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 ٥     هود سورة

  

  سورة هود
  ٢الأنوار البهية ج

? 
اءِ﴾[هود:قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ  َȇْ٧من آية ( ا([  

  قال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام:

وسألته: عن قول االله سبحانه: ﴿وكان عرشه على الماء﴾،  ﴿وسع كرسيه 

  ؟]٢٥٥[البقرة:السموات والأرض﴾ 

لك االله وسلطانه، كما العرش والكرسي فإنهما: م - رحمك االله  - فقال: العرش 

توهم من آمن باالله: أن ما ذكر االله ه؛ وليس يانكك وملم كل والكرسي: مقعد

 ه ككراسي خلقه وعروشهم، التي كانت تكون مقاعدشره وعيسبحانه من كرس

لكهم، ﴿وكان عرشه على الماء﴾: وكان ملك االله على الماء؛ إذ ليس إلا لهم في م

والسماء، وعلى جميع ما فيهما من الأشياء.  ه اليوم على الأرضكالماء، كما مل

ه لهما: سعه السماوات والأرض؛ ووكمل عسوتأويل: ﴿كرسيه﴾ إنما هو: و

  ما فيهما. ه عليهما، وعلى كلته بهما، وقدرإحاطت

  :ليه السلام ما لفظهوقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

  ﴾؟اء الملىع هشرع انكفإن قال قائل: فما معنى قوله: ﴿و

الأشياء؛  جميع قلنا له: إن إحاطته بجميع الأشياء هي: العرش العالي فوق

وذلك العرش العالي فوق جميع الأشياء فهو: االله العالي على جميع الأشياء؛ فاالله 



 ٢ج البهية الأنوار    ٦

ه المحيط بجميع الأشياء وجل هو: المحيط بجميع الأشياء بعرشه، يريد: أن عز

  ه.غير ولا ملك شرع مالأشياء بنفسه، ليس ث جميع ه علا فوقأي: أن بملكه،

بالماء، من قبل  ه كان المحيط﴾، يريد: أناء الملىع هشرع انكومعنى قوله: ﴿و

ه للأرض والسماء؛ فذلك العرش المحيط بالماء لم يتغير عن حاله، ولم يزل خلق

من بعد الماء بالأرض والسماء؛ فذلك العرش إنما هو:  يطبالماء، والمح هو المحيط

االله؛ ولكنا نقول: هو مقام االله، وليس  سلمقام االله، ولا يجوز لنا أن نقول: هو مج

، االله بنفسه؛ فهو الجليل الكامل بنفسه العظيم كمقام الانتصاب؛ إنما ذلك كمال

 انكوجل: ﴿و معنى قول االله عزالجبار ذو الشرف والبهاء والسناء العظيم؛ فهذا 

  ولا سماء، سوى الماء. ﴾، يخبر: أنها لم تكن أرضاء الملىع هشرع

االله ولا ماء، ونقول: إن عرش االله لم يزل، وإن  ه قد كان عرشونحن نقول: إن

به: ها لم تزل؛ لأن االله يقول في كتاه كلحاالله ومدائ أسماء االله لم تزل، وإن صفات

 ، ولا يجوز لنا أن نقول: لم يكن مستويا]٥[طه: ى﴾وتاس شر العلىع نحم﴿الر

وجل؛ بل نقول: إن االله لم يزل  على عرش ثم استوى؛ إذن لقلنا بخلاف قوله عز

  ذا عرش عظيم، يريد بذلك العرش العظيم: االله العظيم. 

، فعرفنا به: الملك، ولم العرش عرش الله عز وجل، وإنما ذكر موقلنا له: ليس ث

 امقم افخ نا ممأمعلومة معروفة. وأما قوله في يوم القيامة: ﴿و بصفة هيصف

فذلك المقام هو ذلك العرش، -  ]٤٠[النازعات: ى﴾واله نع سفى الننهو هبر

  نفسه.ب استعلى، إنما هو العلي وذلك العرش هو: االله العلي، لا شيء
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نْياَ وَزِينَتهََا نُوَفِّ إلَِيهِْمْ أَعْماَلهَمُْ فيِهَا وَهُمْ ﴿قوله تعالى:  مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحْيَاَةَ الدُّ

أُوǿَكَِ الَّذِينَ لَيسَْ لهَمُْ فيِ الآْخِرَةِ إلاَِّ النَّارُ وَحَبطَِ مَا  )١٥فيِهَا لاَ يُبخَْسُونَ (

  ]١٦، ١٥[هود: ﴾)١٦كَانُوا يَعْمَلُونَ (صَنعَُوا فيِهَا وَبَاطلٌِ مَا 

ل عنها ئمن الآيات التي س ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

 فووسألت: عن قول االله سبحانه: ﴿من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ن

من المجبرة:  إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون﴾، وقلت: فإن قال قائل

  ه بهم؛ فما المعنى في ذلك؟ أليس ذلك فعل- فإذا كان هو الموفي ذلك إليهم 

ثم قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها 

  وباطل ما كانوا يعملون.

ى، لهيفعل بمن أراد الحياة الدنيا و- الصادق في قوله، العادل في فعله  وكذلك االله

إليهم أعمالهم فيها﴾  ه، ومعنى: ﴿نوفل إليه عمعن الآخرة التي تبقى؛ فإنه يوفي

فعل  نأعمالهم، وما حكمنا به من العقاب على م  إليهم في الآخرة جزاءهو: نوفي

  قوله: ﴿وهم فيها لا يبخسون﴾، يريد: وهم لا يظلمون. أفعالهم. و لثم

ما  طبوأما معنى قوله: ﴿أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وح

يل إلى ين بالموركذن المصنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون﴾ فهم: الأولون، م

منها؛ فأخبر االله  يرو خما ه ها، دونفرخالدنيا وزينتها، والرضى بما فيها من ز

إذ لم يعملوا لها بعملها، وينصبوا في  -سبحانه: أنه لا نصيب لهم في الآخرة 

للعاصين، ومحلا لهم، وموئلا في يوم  ا ودارارقم تقلإلا النار التي خ - طلبها 

من  الدين. وقوله: ﴿حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون﴾ هو: إخبار

، طا كانوا يعملون في الدنيا حابم له، عن أن يحويه قول أو يناله: أناالله جل جلا

والحابط: الباطل الذي لا منفعة له ولا حاصل؛ فأخبر سبحانه: أن أعمالهم 
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، كما نفع المؤمنين على ما عملوا، حابطة؛ إذ لم ينفعهم منها في الآخرة نافعة

للمشبهين ولا للمجبرين في  - بحمد االله  -بما صنعوا. وليس  دلالخ ارم دهلوأح

  على رب العالمين. ةجهذا ح

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة عو

 ملهماعأ مهيلإ فوا نهتينزا وينالد اةيالح يدري انك نمسألة في قوله تعالى: ﴿م

م الصالحة؛ أعماله ﴾: ما الذي يوفيهم إن كان جزاءونسخبي لا ايهف مها ويهف

على جهة الإجلال  خالصا قحتسي ، ولأن الثوابطحنفكيف يوفيهم إياه وهو م

  والتعظيم، على سبيل الدوام؛ وهذا لا يصح في حال التكليف؟

: أن المراد بالأعمال هاهنا: ما يكون في مقا ، ه العوضتبلالكلام في ذلك 

: العوض ه يصح إلى من يستحق الإجلال، ومن لا يستحقه؛ لأن حدووصول

لا على جهة الإجلال والتعظيم؛ فمن أراد ذلك، ولم يكن له في  قحتسالم النفع

جاز أن يوفيه الباري تعالى ما يستحق من ذلك؛ لأنه محدود، - الآخرة نصيب 

، ويقارنه الإجلال والتعظيم. والبخس هو: هل ةايه لا نهالثواب فإن خلاف

العدل؛  من ما يستحقه؛ لأنه واجب سبحانه أحدا سخالنقص، ولا يجوز أن يب

في حال التكليف؛ لأنه بمنزلة أروش  وضلحكمته. ويجوز أن يوفيه تعالى الع

  الجنايات، وقيم المستهلكات؛ فخالف الثواب.

 من آية عَلىَ بَيِّنةٍَ مِنْ رَبِّهِ وَيَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنهُْ﴾ [هود: قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ 

)١٧([  

في سياق ذكره لبعض فضائل أمير  ،قال في كتاب ينابيع النصيحة

  ما لفظه:-المؤمنين علي عليه السلام 

ومنها: ما رويناه عن الإمام الناصر للحق، بإسناده إلى علي عليه السلام: أنه 
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﴾؛ قال: (( هنم داهش وهلتيو هبر نم ةني بلىع انك نمفعالى: ﴿أقال في قوله ت

  نزلت )). ﴿على بينة من ربه﴾: رسول االله، ﴿ويتلوه شاهد منه﴾: أنا، وفي

ونَ ( مُْ فيِ الآْخِرَةِ هُمُ الأْخَْسرَُ   ]٢٢)﴾ [هود: ٢٢قوله تعالى: ﴿لاَ جَرَمَ أَنهَّ

  تب ورسائل الإمام زيد بن علي عليهما السلام:قال في مجموع ك

؛ قال: ﴾مر جلا﴿وقال: سألت زيدا عليه السلام عن قول االله تبارك وتعالى: 

"، ثم كثرت في الكلام حتى ص ت بمنزلة: حقا، ردهي بمنزلة:" لا محالة 

  وأصلها: جرمت، أي: كسبت.

  وأنشد قول الشاعر:

  وابضغبعدها أن ت ت فزارةمرج        طعنة ةنييا عأب تلقد طعنو

  أي: كسبتم الغضب أبدا.

"، أي: كاسب وقال: يقول العرب:" فلان جارم هم، وجرمتهم، وإنما أهله 

  سمي المذنب مجرما من هذا؛ لأنه كسب واقترف.

ُ يُرِيدُ قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَنفَْعُكُمْ نصُْحِي إنِْ أَرَدْتُ أَنْ أȂَصَْحَ لَكُمْ إِ  َّǬنْ كَانَ ا

  ]٣٤)﴾ [هود: ٣٤أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإلَِيهِْ تُرْجَعُونَ (

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

وسألت: عن قول نوح صلى االله عليه:  ﴿ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن 

  ﴾؟أنصح لكم إن كان االله يريد أن يغويكم

االله فيهم، ولم يخبر أنه يريد، ولا أنه  قدرة فإنما أخبر صلى االله عليه عن نفاذ

وأبان،  حضولإغوائهم مريد، وإنما قال: ﴿إن كان﴾، ولم يقل: أن قد كان؛ فقد أ
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 الله من الاقتدار، عما اللسان: أنه إنما أراد بقوله صلى االله عليه الخبر لقعي نلكل م

ب إليه من لم يهتد للرشد من أهل الإجبار؛ فأخبر أنه غير نافع لهم لا ما يذه

م؛ فصدق صلى االله عليه؛ هتكلوإن أراد نصيحتهم، إن كان االله يريد ه هحصن

 قالوخ نعاما أراد االله ص نونكيل- لأنه إن أراد شيئا، و أراد االله أن يفعل سواه 

ما أراد نوح صلى االله عليه؛ وكيف يريد االله - ه، ولا يكون من ذلك وفيهاءوش

إلا خمسين عاما إلى هداهم؟! ما  نةس م، وهو يدعوهم ألفإضلالهم وإغواءه

ه، في الرأفة والرحمة، والعلم والحكمة؛ بر رم هذا أو يقول به إلا من جهل أمعيز

 ، وأجلأمرا ه العباد، إلى خلاف ما شاء وأراد؟! االله أحكموكيف تدعو رسل

  ، من أن يكون في ذلك كما قال من خاب وافترى.قدرا

وكذلك ما قال شعيب صلوات االله عليه: ﴿وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن 

د ، فقال: إلا أن يشاء، ولم يقل: أن قد شاء؛ بل وك]٨٩[الأعراف:يشاء االله﴾ 

ه، على تردعن ق برولكنه أخ ؛اهشبقوله فيه ومعناه: أن لن يريده االله أبدا ولن ي

  كل ما شاء في بريته.

ه سبحانه: ﴿إن االله لا يغفر أن يشرك به : قولاءوومثل هذا من التنزيل س

، ولن يشاء أن يغفر لمن وعده من ]١١٦[النساء: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ 

لتي منها  أهل الكبائر بالنار؛ لما فيه من إخلاف الوعد، وإكذاب الأخبار، ا

، ومنها ]٢٠[ق:، و ﴿ذلك يوم الوعيد﴾ ]٤٧[الحج: ﴿ولن يخلف االله وعده﴾

، وقوله جل ثناؤه ]٢٩[ق:قوله: ﴿ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد﴾ 

الكتاب:  ﴿اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم  لزنفي م ضلرسوله 

  .]١٧[غافر: اليوم إن االله سريع الحساب﴾ 

عيسى صلوات االله عليه: ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر  ك: قولومثل ذل

، وقول إبراهيم صلى االله عليه: ]١١٨[اȇائدة: لهم فإنك أنت العزيز الحكيم﴾ 

ذلك  ، وكل]٣٦[إبراهيم:﴿فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم﴾ 
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  العذاب والمغفرة. منهم فإنما هو: خبر عما الله من القدرة، على ما يشاء من

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

 نأ ديري االله انك نإ مكل حصنأ نأ تدرأ ني إحصن مكعفني لاقوله تعالى:﴿و

، يقول لهم صلى االله عليه: إن ]٣٤[هود: ﴾نوعجرت هيلإو مكبر وه مكيوغي

 دره لا يبكم؛ لأن لزنجدالي ونصحي لا ينفعكم، إذا جاءكم عذاب ربكم، و

ه في الذين خلوا، لا يقبل توبتهم إذا ت سبحانه إذا نزل بقوم، وهي سناالله عذاب

اب، : العذ أن يغويكم؛ فالإغواء من االلهبهم، وكذلك إذا أراد االله نزل العذاب

وجل  ، وهو عذابه، كما قال عزفيقول: لا ينفعكم نصحي إذا نزل بكم إغواء االله

 اتوها الشوعباتو ةلاا الصواعضأ فلخ مهدعب نم فلخفي موضع آخر: ﴿ف

 ، ولم يرد نوح عليه السلام بالإغواء: ما تأوله]٥٩[مريم: ﴾ ايغ نوقلي فوسف

الجاهلون، من: الضلال لهم، وإمدادهم بالغي، والتمادي والكفر، وإنما أراد 

 : كذلك الإغواء في جميع ألسن العرب:" لقيت غيامبالإغواء: العذاب النازل؛ ث

لهم؛ لنزول العذاب بهم،  هذا تحذير ل". ك ، و" لقي فلان غياباوتع "، أي: عذابا

 بهم لم يصرف عنهم؛ كذلك قال االله نزل العذاب ؛ إذاوأنه لا تنفعهم نصيحة

 هادبع في تلخ دي قتال االله ةنا سنسأا بوأا رلم منهمايإ مهعفني كي ملسبحانه: ﴿ف

  .]٨٥[غافر: ﴾نورافالك كالنه سرخو

؛ وه على غير ما أنزل االلهلما ذكرنا في القرآن مما احتجوا به، وتأو مثل وكثير

ما - وفي فساد ما أفسدنا عليهم من تأويلهم فيما ذكرنا، واحتججنا عليهم به 

  من حججهم، وقبيح تأويلهم، وباطل قولهم. يغني عن كثير

ليه الهادي عوقال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن 

  :السلام

وسألت عن: قوله تعالى: ﴿ولا ينفعكم نصحي أن أردت أن أنصح لكم إن 

  كان االله يريد أن يغويكم﴾ ؟
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كأنهم يرون أن القول على: إن االله عز وجل يريد أن يمنعكم من الإيمان، ومما 

 عنى نوح المجبرة، وإنما تالآية كما ظن هوج سيلو- أمرني أن أدعوكم إليه من الحق 

ي. والعذاب فهو: حصصلوات االله عليه: إن كان االله يريد عذابكم فلن ينفعكم ن

الغي؛ ألا ترى أن االله سبحانه يقول: ﴿فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 

إبليس  ا﴾، يقول: فسوف يلقون عذابا، وقولواتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي

ين؛ بذع من المأني  جعلتني وحكمت علياللعين: ﴿فبما أغويتني﴾، يقول: فبما

عاجلة، وعقوبة آجلة؛  : عقوبة كما ذكرنا؛ والغي على وجهين: عقوبةيفالغ

خراجه مما كان فيه من الكرامة، والآجلة: من اللعنة، وإ العاجلة: ما أصاب إبليس

  قول االله عز وجل: ﴿فسوف يلقون غيا﴾، يقول: فسوف يلقون عذابا.

ب آخر: يقول: إن كان االله يريد أن يغويكم، ولم يقل: قد أراد وجوا

" على مجاز الكلام، ولم يقل: أنه قد فعل؛ وبهذا كإغواء م، وإنما قال:" إن كان 

  أجاب القاسم بن إبراهيم صلوات االله عليه.

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

 االله انك نإ مكل حنصأ نأ تدرأ ني إحصن مكعنفي لاوأما قوله تعالى: ﴿و

فمعناه: أن نصحي لكم لا يدفع عنكم عذاب ربي، -﴾ مكيوغي نأ يدري

كم ب، وإن كان عذقحبعصيانكم؛ لأنه تعالى لا يريد أن يعذب إلا المست قحتسالم

، فأما مع بقاء نقمة  دار الآخرة؛ فإن ذلك أكثربإغوائكم عن طريق الجنة في

في  ؛ لأنه لا عوضالرسل عبثا م عن الدين لكانت بعثةاهوالتكليف: فلو أراد غ

  .مقابلتها، وذلك لا يجوز على االله سبحانه؛ فتأمل ذلك موفقا

  ])٤٠من آية ( )﴾ [هود:٤٠وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلاَِّ قَليِلٌ (﴿قوله تعالى: 

  قال في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي عليهما السلام:

؛ ﴾ليلق لاإ هعم نا آممو نآم نمو لوالق هيلع قبس نم لا تعالى: ﴿إقال االله
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من الأمم بعد آدم عليه السلام، فدعاهم  فكانوا فيما بلغنا واالله أعلم: مائتين شابا

  مائة وخمسين سنة. تسع إلى االله

  ])٤٤( من آية وَاسْتوََتْ عَلىَ الجْوُديِ﴾ [هود:﴿قوله تعالى: 

  قال في كتاب ينابيع النصيحة:

  هو: جبل بالموصل.

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إنَِّ ابْنيِ مِنْ أهَْليِ وَإنَِّ وَعْدَكَ الحْقَُّ ﴿قوله تعالى: 

) قَالَ يَا نُوحُ إنَِّهُ لَيسَْ مِنْ أهَْلكَِ إنَِّهُ عَمَلٌ غَيرُْ ٤٥وَأȂَتَْ أحَْكَمُ الحْاَكمِِينَ (

) ٤٦ظكَُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجْاَهِلينَِ (صَالحٍِ فَلاَ تَسْأȈَْنِ مَا لَيسَْ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إنيِِّ أَعِ 

قَالَ رَبِّ إنيِِّ أَعُوذُ بكَِ أَنْ أسَْأȈَكََ مَا لَيسَْ ليِ بهِِ عِلْمٌ وَإلاَِّ تَغْفِرْ ليِ وَتَرْحمَنْيِ 

ينَ ( ) قيِلَ يَانوُحُ اهْبطِْ بسَِلاَمٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيكَْ وَعَلىَ ٤٧أَكُنْ مِنَ الخْاَسرِِ

هُمْ مِنَّا عَذَابٌ أȈَيِمٌ (أُ  )﴾ [هود: ٤٨مَمٍ ممَِّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنمَُتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّ

٤٨، ٤٧، ٤٦ ،٤٥[  

في سياق كلام عن المولاة والمعاداة،  ،قال في كتاب ينابيع النصيحة

  ما لفظه:

الوالد على ولده، وفرط محبته له؛ فلما عصى  وقد علمت أيها المسترشد: شفقة

 عم نك تلاا ونعم بكار ينابي﴿نوح قال له نوح عليه السلام:  تعالى ابن االله

 نم مويال ماص علا الق اءالم ني منمصعي لب جلىي إآوس ال) ق٤٢( ينرافكال

ه؛ ، ثم ظن نوح عليه السلام أنه ممن وعده االله نجات[هود]﴾محر ن ملاإ االله رمأ

)﴾؛ ٤٥(ينماكالح مكحأ تنأو قالح كدعو نإ وليهأ ني مناب نإ بر القف﴿
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 لاف حالص يرغ لمع هنإ كلهأ نم سيل هنإ وحاني الق﴿فأجابه االله سبحانه: 

)﴾؛ فعند ذلك ٤٦(ينلاهالج نم ونكت نأ كظع أنيإ ملع هب كل سيا لم نلأست

 كب وذع أنيإ بر الق﴿تاب نوح عليه السلام، واعترف واستعاذ باالله عز وجل: 

 يل) ق٤٧(يناسرالخ نم نكي أنحمرت ولي رفغ تلاإو ملع ه بلي سيا لم كلأسأ نأ

  ﴾.كعم نمم مم ألىعو كيلع اتكربا ونم ملاسب طباه وحاني

  ])٦٣من آية ( )﴾ [ هود:٦٣فَماَ تَزِيدُونَنيِ غَيرَْ تخَْسِيرٍ (﴿قوله تعالى: 

ليه قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

  وسألت عن: قوله عز وجل: ﴿فما تزيدونني غير تخسير﴾؟

قال أحمد بن يحيى عليه السلام: إنما المعنى في ذلك أنه يقول: فما تزيدونني 

  غير تخسير لكم، وغير تضليل لكم، وسوء قول فيكم.

ِ خَيرٌْ لَكُمْ إنِْ كُنتْمُْ مُؤْمِنينَِ ﴿قوله تعالى:  َّǬ٨٦( من آية [هود:﴾بَقِيَّتُ ا([  

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

االله هاهنا: طاعته وتقواه؛ لأنها التي تحمد ذخيرتها، والبقية هي:  بقية

  الذخيرة.

شِيدُ (قوله تعالى: ﴿إنَِّكَ لأȂََتَْ الحْلَيِمُ    ])٨٧من آية ( )﴾[هود:٨٧الرَّ

  قال في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي عليهما السلام:

قال الإمام زيد بن علي عليهما الصلاة والسلام: هذا من الحروف المقلوبة، 

من أن  اوهو: أن تصف العرب الشيء بضد صفته، كقولهم للديغ: السليم؛ تطير
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، أي: سينهل، ل، ويقولون للعطشان: ناهةبالسلام يقول: سقيما، وتفاؤلا

  : مفازة، يريدون: منجاة.ةكلهيريدون: سيروى، ويقولون للفلاة، وهي م

)﴾، يريدون: السفيه ٨٧( يدشالر يملالح تنلأ كنوقولهم لشعيب: ﴿إ

. ثم الجاهل، وهذا كما تقول للرجل تستجهله: يا عاقل، وتستحمقه: يا حليم

  أنشد الشاعر:

  )١(وقلت لسيدنا يا حليم     إنك لمن تأس أسوا رفيقا 

  ( إلى آخر كلامه عليه السلام )

  ])١٠٥من آية ( )﴾[هود:١٠٥قوله تعالى: ﴿فمَِنهُْمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (

في سياق رده  ليه السلام،قال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

  على المجبرة، ما لفظه:

﴾، فتأولوا ذلك على أحكم ديعسو يقش مهنم: ﴿فومما احتجوا به أيضا

- ي لو نظروا ما في الآية من قبل هذا الكلام رمالحاكمين بأقبح التأويل، ولع

 ملكت  لاتيأي مولأسفر لهم الأمر ولعرفوه؛ ألا ترى كيف يقول سبحانه: ﴿ي

 ه: أن ذلك الشقاءوجل ذكر ﴾؟! يخبر عزديعسو يقش مهنمف هنذإب لاإ سفن

، لا أيام الدنيا، ولعمري - يعني يوم القيامة  - والسعادة إنما تكون في ذلك اليوم 

التغابن والحسرة والندامة، فمنهم ذلك اليوم: شقي وسعيد؛  وميإن يوم القيامة ل

                                                             
  هكذا في النسخة المنقول منها، وهي المجموع المطبوع، وفي لسان العرب هكذا: (١)

  وقلت لسيدنا يا حكيم ... إنك لم تَأسُ أسواً رفيِقاً 

والعميان للجاحظ، والبيان والتبيين، وهو في الصاحبي لابن فارس، وكذا في كتاب البرصان 

  والحيوان بلفظ:

  وقلت لسيدنا يا حليم ... إنك لم تَأْسَ أسواً رفيقاً 

 و" تأس " من: التأسي.
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 دعس دق  له بالعذاب، وسعيداالله مكح شقي قد شقي بعمله، وبما وقع عليه من

له به من الثواب. والشقي: أشقى  االله مكفي ذلك اليوم بعمله، وبما قد ح

في ذلك اليوم، والسعيد: أسعد السعداء من سعد في ذلك  يقالأشقياء من ش

لدنيا؛  سبحانه عن شقائهم وسعادتهم في ذلك اليوم لا في االيوم. وإنما أخبر االله

[هود: ﴾ دوهشم موي كلذو اسالن هل عوممج موي كلألا ترى كيف يقول: ﴿ذ
؟! يعني: يوم القيامة؛ ولو كان الأمر على ما ظنوا، لكانت المخاطبة عند ]١٠٣

الشقاء والسعادة قد  أهل اللسان والمعرفة على غير هذا اللفظ، وكان اسم

ليوم، وكانوا مستغنين عن إرسال الرسل إليهم، وإنزال انتظمهم قبل ذلك ا

، ضعبل ؛ إذ كان المشقيالكتب عليهم، ولم يكن الله سبحانه عليهم حجة

والمسعد لبعض، والمدخل لأهل الشقاء في المعصية، ولأهل السعادة في الطاعة؛ 

لة والعمى، إلى االله، وقيل به فيه؛ فنعوذ باالله من الضلا بسما ن حبوهذا أق

  ونسأله الرشد والهدى.

ليه وقال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

ه عز وجل: ﴿فمنهم شقي وسعيد﴾، وقلت: ما معنى وسألت عن: قول

  ذلك؟

قال أحمد بن يحيى صلوات االله عليه: قوله: ﴿فمنهم شقي وسعيد﴾، يقول: 

الجنة، ومنهم شقي بعمله، هالك في النار. وقال عز  منهم ناج بعمله، سعيد في

وجل: ﴿ذلك بما قدمت أيديكم وأن االله ليس بظلام للعبيد﴾؛ فكيف تكون 

، وبطل قوله عندهم: - زعمت المجبرة  - عليه  سرق ا له، وإنما هو أمرتميداه قد

عاندة ؛ نعوذ باالله لنا ولك من الجهل في دينه، والم﴾وما ربك بظلام للعبيد﴿

  لكتابه؛ إنه منان كريم.



 ١٧     هود سورة

ماَوَاتُ وَالأْرَْضُ إلاَِّ مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾  قوله تعالى: ﴿خَالدِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ السَّ

  ]١٠٧[هود:

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

وسألته: عن قول االله سبحانه: ﴿خالدين فيها ما دامت السماوات 

  والأرض﴾؟

ها هذه الدنيا، ولا أرض فهي: سماوات الآخرة، وأرضها الباقية، وليست سماوات

االله على  فانية. وأما  ﴿إلا ما شاء ربك﴾، فإنما هو:  إخبار عن قدرة التي هي زائلة

 إفنائها إن شاء، وذلك فهو كذلك؛ إذ كان هو الذي خلق وأنشأ؛ لأنه لا يقدر أحد

اءه، إلا من يقدر أن يفنيه؛ فلم يشاء سبحانه قبه وإي شيئا تخليدبقعلى أن ي أبدا

تخليده وإبقاءه، وأخبر بقدرته إن شاء على الإفناء، كما قدر على  إفناءه؛ ولكنه شاء

الإبقاء، وأن أهل الجنة فيها بإبقائه لهم باقون، فإنهم خالدون فيها أبدا لا يفنون، 

بقاؤهم؛  –ما بقيت الجنة  - ماؤهم؛ فلذلك لا يفنى م فيها ولا سهوكما لا تفنى أرض

  ده.من الأشياء إلا ما خل دلوالحمد الله الذي لا يخلف وعده، ولا يخ

  لآية:لبعد ذكره  ،وقال في موضع آخر

 جأن االله مخر خبر من االله عن القدرة والاقتدار على كل شيء، وليس هو خبر

لم يكن فيها - بعد دخولها  منها خارج، ولو خرج من النار بعد دخولها أحدا

: ﴿خالدين فيها﴾،  ﴿وما هم منها ا، وقد قال االله في غير مكاندمخل

  .]٤٨[الحجرات: بمخرجين﴾

ليه وقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن علي العياني ع

  :السلام

 ضرالأو اتوماالس تاما دا ميهف يندالخ﴿وسألت عن: قول االله سبحانه: 

  ﴾؟كبر اءا ش ملاإ
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﴾ كبر اءا ش ملاإ﴿أن معنى قول االله سبحانه:  - وفقك االله  - الجواب: اعلم 

، والتأويل فيهما ]٢٤[ الأحزاب: ﴾ اءش نإ ينقافنالم بذعي﴿كمعنى قوله: 

، معنى "إلا" وكـ "ما" واحد : إنى الكلامنعسواء، وقد ذكر بعض من تم

  واحتجوا بقول الشاعر:

  )١( ليا عهدداحف ةي البرفي م... ق هل المليك الق ذإ إلا سليمان

والمعنى: كما سليمان إذ قال المليك له؛ فإن صح ذلك من التفسير: فمعنى قول 

﴾ كبر اءا ش ملاإ ضرالأو اتوماالس تاما دا ميهف يندالخ﴿االله سبحانه: 

من كفر به ويريده؛   شك أنه يشاء عذابلافهو: كما شاء ربك، واالله سبحانه ف

  فاعلم ذلك.

 ليه السلام،وقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

  ما لفظه:-في سياق جوابه عن أسئلة 

 مله اري النفوا فقش ينذا المأف يدعسو يقش مهنموفي معنى قوله تعالى: ﴿ف

 اءا شم لاإ ضرالأو اتوماالس تاما دا ميهف يندالخ يقهشو يرفا زيهف

  ...﴾الآية، وما فائدة الاستثناء في أهل الجنة والنار؟كبر

 لحساب والقيامة، فإن أهل الجنةالجواب عن ذلك: إن الاستثناء لأوقات ا

النار غير خالدين في النار؛ فلا فرق بين الاستثناء في  خالدين في الجنة، وأهل غير

في آخره، كمن حلف بصيام شهر إلا يوم، فإن اليوم يجوز أن  أول الأمر، ولا

  يكون من أوله، ومن آخره، ويصح الاستثناء.

  حمد بن سليمان عليه السلام:وقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أ

، وللسعيد باسم باسم الشقاء الاستثناء هاهنا: من الحكم في الدنيا للشقي

                                                             
  هكذا في الأصل المنقول منه، والذي في كتاب اللغة والأدب: أن النابغة الذبياني قال: - )١(

ةِ فاحْددْها عن الفَنَد.إلا سُلَيمانَ إذْ قال الإلهُ لَهُ ... قُم في البرَِ   يَّ
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م له في كممن ح من الخلود، وإنما هي مستثناة بمستثناة عادة، وليست المشيئةالس

عليهم باسم  مك كان عليه؛ تقديره: فأما الذين حعما عج، ثم رالدنيا باسم

 قاء في الدنيا، ففي النار خالدين فيها، إلا أن يتوبوا في الدنيا؛ فهذا الاستثناءالش

﴾، وكذلك في:" الذين سعدوا " تقديره: وأما كبر اءا شم لاهو المراد بقوله: ﴿إ

تب لهم اسم السعادة في الدنيا، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت الذين ك

ن يخرجوا من الطاعة إلى المعصية في الدنيا. وهو المراد السماوات والأرض، إلا أ

  ﴾.كبر اءا شم لابقوله: ﴿إ

عداء ؛ إذا ماتوا سعدوا لا يخرجون من الجنة أبداومما يؤيد ذلك: أن الذين س

ة؛ لأن جاز خروج من يدخل الجن- من النار  أحد بالإجماع؛ فلو جاز خروج

قهم بهذه الآية. وقد قيل: إن معنى الجنة والنار؛ فبطل تعلالاستثناء هاهنا في ذكر 

  ﴾ المراد به: وقت الحساب.كبر اءا شم لا﴿إ

؛ لأنه من خبر ضعيف فهو خبر ضالذي رووه عن النبيء  وأما الخبر

-له بأنه من أهل النار، ثم تاب في الدنيا  مكفالمراد به: من ح الآحاد، وإن صح

أنه  ضوي عن النبيء كم عليه به، ويدل على هذا التأويل: ما رخرج مما ح

رسول االله. فقال  يقول: أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا ؤذناسمع م

  : ((خرج من النار )).ض

لاَةَ طَرَفيَِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيلْ﴿قوله تعالى:    ]١١٤[هود: ﴾وَأَقمِِ الصَّ

  :ليه السلامكتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع قال في مجموع

: ﴿أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات  ما يقول سبحانه 

كله: وقتا للفجر، وجعل  يذهبن السيئات﴾؛ فجعل سبحانه طرف النهار الأول

 تاه جميع: وقلك الليل فلز الطرف الآخر كله: وقتا للظهر والعصر، وجعل

لا شبهة  ت عليه، بياناضرأوقات الصلوات لمن ف ؛ فبينللمغرب والعشاء معا
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  بسة فيه.ولا ل

من دلوك - فوقت الظهر والعصر جميعا، لمن أراد أن يفردهما أو يجمعهما معا

نجومها؛ لذهاب ضوء  دالسماء، ويظهر أح قالشمس إلى غروبها، إلى أن يظلم أف

ها؛ علاية، ولا اطره بظهور الكواكب الديعتد في ذلك كل الشمس وشعاعها؛ لا

ب؛ فلا يعمل من تلك الكواكب غها والشمس ظاهرة لم تفإنه ربما طلع أحد

  كلها على ظهور كوكب.

 له، كروآخ الليل الليل: فأول فله، وزالمغرب والعشاء: الليل كل ووقت

  .أفردهما، ومن شاء جمعهما معالهما جميعا، من شاء  ذلك وقت

؛ فهذه أوقات ، حتى يظهر قرن الشمس ويطلعووقت الفجر: أجمع

 نصف، ضعفةلم ي نم - لها من الأوقات، لا ما قال به فيها   ينالصلوات، وما ب

 ذلك على ا في، من عسير المقاييس، وم)١( ولها –والنساء من كل مكلف  الرجال

ا دون هلوا عمفلة والتلابيس، التي لو كمن عسير المشق نساءالرجال وال ضعفة

عسير،  سروا منها في عحرطلتاهوا وت- الصلاة لفرحوا، أو رمى بهم إليها وفيها 

كبير؛ فقال سبحانه رحمة منه بالمؤمنين: ﴿ما جعل عليكم  جروح يقوض وحيرة

. ]٧٨[الحج: سماكم المسلمين﴾في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو 

في كل أمر من الأمور فهو: الضيق، والعسر في الأمور فهو: التلبيس  جروالح

  والأعاويق.

 وأنت مستقبل - ها، فزالت ها، إذا ما استوى ظلليوزوال الشمس فهو: م

ء. قليلا أو كثيرا، على مقدار الاستوا ها شرقالعن وسط السماء، فزاد ظ - القبلة

الليل  ى، وهو: سواده أعمبصر وغسق الليل فهو: ما لا يخفى، على مكفوف

ى؛ رفقد يعاين وي- ه. والفجر أوله وآخره توآخري ه في ذلك سواءليته، أووظلمت

                                                             
 قوله:" ولها " عطف على:" فيها " من قوله:" لا ما قال به فيها ". - )١(
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 مترى، وهو: ما بين إدبار النجوم، إلى طلوع الشمسلا يشك فيه ولا ي ينب وفه

  المعلوم. 

 من البينات؛ لا يحتاج فيه إلى ينما ب بينأهذه الأوقات، فوقت بين  وكل

من الناس؛ والحمد الله في ذلك وغيره، على تخفيفه فيه  ولا قوي ضعيف مقياس

  وتيسيره....(إلى آخر كلامه عليه السلام)

وْنَ عَنِ الْفَسَادِ فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبلْكُِمْ أوُلُو بَقِيَّةٍ يَنهَْ ﴿قوله تعالى: 

فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ قَليِلاً ممَِّنْ أȂَجَْينْاَ مِنهُْمْ وَاتَّبعََ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أȄُرِْفُوا فيِهِ وَكَانُوا 

  ]١١٦[هود:  )﴾١١٦مجُْرِمِينَ (

  :ليه السلامقال في كتاب مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي ع

 في ادسالف نع نوهني ةيقا بولوأ مكلبق نم نورالق نم انك لاولقال تعالى: ﴿ف

﴾، وهم: الذين نجوا مع أنبيائهم عليهم مهنا منيجنأ نمم لايلق لاإ ضرالأ

السلام، وبعد أنبيائهم عليهم السلام، وهم الذين نهوا عن الفساد في الأرض، 

  )﴾.١١٦( ينمرا مجوانكو هيا فوفرتا أا موملظ نيذال عبات﴿و

تلَفِِينَ  لُونَ مخُْ ةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَا قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لجَعََلَ النَّاسَ أُمَّ

َّتْ كَلمَِةُ ١١٨( رَبِّكَ لأَمَْلأََنَّ جَهَنَّمَ  ) إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خَلَقَهُمْ وَتمَ

نَّةِ وَالنَّاسِ أَجمْعَِينَ (   ]١١٩- ١١٨)﴾[هود: ١١٩مِنَ الجِْ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  وسألته عن: قول االله: ﴿ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك﴾؟

مختلفين؛ لأن الاختلاف لا يزال  –كما قال االله سبحانه  - فذلك: فلن يزالوا 
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من االله عما يكون، وأنهم لن يزالوا مختلفين  بربين المحقين والمبطلين. وهو خ أبدا

ه: ﴿إلا االله إليهم. وقول هبسفيما يستأنفون؛ فالاختلاف منهم وفيهم، ولذلك ن

. من رحم ربك﴾  يريد: من المؤمنين؛ فإنهم في دينهم متآلفون، غير مختلفين

به  ، مما يجبةنكوقوله تبارك وتعالى: ﴿ولذلك خلقهم﴾: يقول سبحانه: للم

ه لهم كذلك، وعلى ما فطرهم قل، ولولا خةنسوالعقاب من السيئة والح الثواب

، ولا كان فيهم ولا نهي لما اختلفوا في شيء، ولما نزل عليهم أمر-عليه من ذلك 

ولا مؤمن، ولكانوا كالموات الذي لا يحسن  مسيء ولا محسن، ولا منهم كافر

  ر عند االله ولا يتقي.ولا يسيء، ولا يفج

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

 ةمأ اسالن لعلج كبر اءش ولوأما ما سأل عنه من: قول االله سبحانه: ﴿و

فإنا نقول: إن - ﴾ مهقلخ كلذلو كبر محر نم لاإ ينفلتمخ ونالزي لاو ةداحو

﴾ هو: إخبار عن قدرته، ةداحو ةمأ اسالن لعلج كبر اءش ولمعنى قوله: ﴿و

- واحدة  ه لو شاء أن يجعلهم أمةما شاء من إرادته؛ فأخبر سبحانه: أن ونفاذ

هم على ذلك، ولم يرد قسر در؛ ولكنه لم يطاعته جبرا، ولأدخلهم في لجعلهم قسرا

الباهرة؛ ليثيب على  ةجة، والحيرأن يدخلهم في الطاعة كذلك؛ للحكمة الن

، لا ما يقول به المبطلون، ينبهم المعاقعملهم المثابين، ويعاقب على اجترام

طاعة، ولم يكره من الفجرة د من العاصين الره لم يويذهب إليه الجاهلون، من أن

، وأنه لو أراد ذلك منهم لفعلوه، ولو شاء أن يعبدوه لعبدوه، وقالوا على المعصية

 والردية، وضاهوا في ذلك قول الجاهلية، حين قالوا: ﴿ل الأقاويل لجو االله عز

وا همفيما و، فقال سبحانه، يكذبهم ]٢٠[الزخرف: ﴾ ماهندبا عم نحمالر اءش

 نإ ملع نم كلذب مالهدونه، وأنه لا يشاء أن يعبدوه: ﴿م أحد ه يريد عبادةمن أن

 )﴾٢١( ونكسمتسم هب مهف هلبق نم اباتك ماهنيآت م) أ٢٠( ونصريخ لاإ مه
ن، ومن به في ذلك يقتدون، فقال: أخبرنا بما به عبدوا من يعبدو م، ث[الزخرف]
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[الزخرف: )﴾ ٢٢( وندتهم مهار آثلىا عنإو ةم ألىا عناءا آبندجا ونوا إالق ل﴿ب
ه صلى االله عليه وآله بقول من كان قبلهم، ممن أهلك بمثل يأخبر نب م، ث]٢٢

ا ندجا ونا إوهفترم الق لاإ يرذن نم ةير قا فينلسرا أم كلذقولهم؛ فقال: ﴿ك

؛ فكيف يقول ]٢٣[الزخرف: )﴾٢٣( وندتقم مهار آثلىا عنإو ةم ألىا عناءآب

م الكفر، وقد والضلال: إن االله سبحانه يشاء من عباده أو له يالغ الجهال، وأهل

 وبإخوانهم على قولهم من نكير قولهم؟! أ لزه، ويرون ما نيسمعون في ذلك قول

 االله نإوا فرفكت نيسمعوا االله سبحانه، وتعالى عن كل شأن شأنه، يقول: ﴿إ لم

وا﴾؛ فأخبر رفكت ن؟ فقال: ﴿إ]٧[الزمر: ﴾ رفالك هادبع لضىري لاو مكنع ينغ

قال:  مسبحانه إليهم، وذكره عنهم، ث هبسن ذمنهم ولهم؛ إ لعف رفالك بذلك: أن

ه لا يرضى ما كان من كفرهم، فكيف ﴾، فأخبر أنرفالك هادبع لضىري لا﴿و

 به قضى بما لم يرض لهم عليهم؟! فأكذبوا في ذلك ريقول الجاهلون في ربهم: إن

ه لم بما قال سبحانه: إن ضيه رلأسباب، فقالوا: إنالأرباب، وعاندوه في كل ا

، وجاهروه ه رضيه؛ فعاندوه في ذلك عناداه سخط ما قال: إنيرضه، وقالوا: إن

غيره من  ركما يكفي عن ذ- من البيان  - والحمد الله  –؛ ففي هذا بالمكابرة جهارا

  الحجج والبرهان.

 نم لاإ ينفلتمخ ونالزي لاول أو يناله: ﴿ووأما قوله جل جلاله، عن أن يحويه ق

فإنا نقول في ذلك بالحق المبين، على رب -﴾ مهقلخ كلذلو كبر محر

﴾، أي: لا ينفلتمخ ونالزي لاالسموات والأرضين، فنقول: إن معنى قوله: ﴿و

في باطلهم وفسقهم منكرين، يزال أهل الحق لأهل الباطل مخالفين، وعليهم 

 قلالعالمين، وبه أمرهم سبحانه أكرم الأكرمين؛ فخ ب﴾ رمهقلخ كلذل﴿و

خلقه ليعبدوه، لا ليعصوه، وأمرهم أن يطيعوه ولا يخالفوه، وأن يجاهدوا  جميع

الكافرين كافة أجمعين، حتى يفيئوا إلى طاعة رب العالمين؛ فخلقهم سبحانه لما 

 ةن طاعته، ومجاهدم بما خلقهم له، مهرما أمرهم به، وأم ن ذلك، وشاءشاء م
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 ينكشروا الملاتقه، والنصر لأوليائه؛ فقال سبحانه في ذلك: ﴿وأعدائ

 مكيوا فدجيلو ارفالك نم مكونلي ينذوا اللات، وقال: ﴿ق]٣٦[التوبة: ﴾ةافك

 وا لانآم ينذا اليها أ، وقال: ﴿ي]١٢٣[التوبة: ﴾ ينقتالم عم االله نوا أملاعو ةظلغ

، وقال: ]١[الممتحنة: ﴾ ةدوالمب مهيلإ ونقلت اءيلوأ مكودعي وودوا عذختت

وا انو كلو هولسرو االله ادح نم ونادوي رالآخ مويالو االلهب وننمؤي ماوق دتج ﴿لا

 نمايالإ موبهل قفي بتك كئلوأ متهيرشع وأ مانهوخإ وأ مهاءنبأ وأ مهاءآب

 ضيا رهيف يندالخ ارنها الأهتتح ني مرتج اتنج مهلخديو هنم وحرب مهديأو

﴾ ونحلفالم مه االله بزح نإ لاأ االله بزح كئلوأ هنوا عضرو مهنع االله

المحقين بمخالفة المبطلين، وبالبراءة  رذلك يأم ، ففي كل]٢٢[المجادلة: 

ي على اخووالت ارب، والتوالتواصل ابوالعداوة للفاسقين الناكثين، وبالتح

 ةوخإ وننمؤ الممانالأكرمين: ﴿إ الدين؛ ومن ذلك ما يقول جل جلاله أكرم

  .]١٠[الحجرات: ﴾ ونحمرت مكلعل وا االلهقاتو مكيوخأ ينوا بحلصأف

 ه مردود على ما ذكر من الرحمة، وكل﴾: إنمهقلخ كلذلوقد قيل في قوله: ﴿و

أن يقال به على ذي الجلال والقدرة، لا ما يقول  فجائز - والحمد الله  - ذلك 

فيهم العداوة  بكالضالون: إن االله عز وجل خلقهم للضلال والاختلاف، ور

ل الائتلاف؛ وكيف يكون ذلك، واالله يأمر بقتال من بغى، وظلم وتجاه ةلوق

 انتفائط نإوأساء، حتى يفيء إلى البر والتقوى؟! وذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿و

ي توا اللاتقى فرخ الألى عمااهدحإ تغب نإ فماهنيوا بحلصأوا فلتتاق يننمؤالم نم

 االله نوا إطسقأو لدالع بماهنيوا بحلصأف تءاف نإف االله رم ألىإ يءفى تتي حغبت

من الدلالة على ما  - والحمد الله  –؛ ففي هذا ]٩[الحجرات: ﴾ ينطسقالم بيح

  ما أجزى وكفى. تم جواب مسألته.- قلنا 

من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامي عالإمام الهاد
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وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك 

  ولذلك خلقهم﴾؟ 

وقد قيل في ذلك: إن معناها: للرحمة خلقهم. والذي أراه أنا في ذلك، 

المؤمنين لمخالفة الكافرين؛  قلبه: خ ويتوجه لي من القول فيه: أنه سبحانه أراد

العالمين، وقد قال االله  بلر الطاعة مظم أعهكفر لأن مخالفة الكافرين في

سبحانه: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾؛ فأخبر: أنه لم يخلق الخلق 

ن فرض االله على ه في ذلك مفمخالفت-ه عبادته وطاعت فإلا لعبادته، فمن خال

وجوههم  بمن ضر بركأ-  االله ولا مفارقة اءده، ولا مخالفة لأعفالمن يخ

 بالسيف، وسفك دمائهم، ومجاهدتهم على مخالفة الحق؛ وهذا فهو أكبر فرائض

 الخلق؛ لأنه أفضل قله، وأعظم ما افترض االله على عباده؛ ولهذا خاالله على خلق

 حفقد ص- للفاسقين على المؤمنين والجهاد  المخالفة ه؛ فإذا قد صح فرضتادبع

م، وبها في أعدائه اهع، وإليها دمهقلالتي افترضها عليهم خ المخالفةأن لتلك 

  م.هرأم

ليه السلام، وقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

  :﴾ولذَلك خلَقَهمفي معنى قوله تعالى: ﴿

  الباطل. الحق أهل يخالف أهل يريد: أنه خلقهم للرحمة، ولئلا
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  يوسف سورة

? 
وَلَقَدْ همََّتْ بهِِ وَهَمَّ بهِاَ لَوْلاَ أَنْ رَأىَ بُرْهَانَ رَبِّه﴾[ يوسف: ﴿قوله تعالى: 

٢٤[  

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

 دقلوسألته عن: قول االله سبحانه في يوسف صلى االله عليه، من قوله: ﴿و

  ا به؟ وكيف هم بها؟ه﴾: كيف كان همهبر انهرى بأر نأ ولالا به مهو هب تهم

النفس  اعبط ه بها همومراودة، وكان هم شهوة مها هي هفقال: كان هم

في عينك، وإن لم  نأعجبك، وحس حسنا والتركيب؛ ألا ترى أنك إذا رأيت شيئا

 ، أو لباساطيبا ن أهله، وكذلك إذا رأيت طعامام ه غصباذه، وتأخمبه لتظل مته

، هذك به أخه، وأنت لا تريد بإعجاب، وتمنيت أن يكون لك مثلكبأعج حسنا

ه، ولم ترد بقولك: إنك تأكله، أو تلبسه، أو بيما يكون وأط لعلى أح ولا أكله إلا

  ؟حلالا تنكحه إلا

  قلت: بلى. 

  يوسف صلى االله عليه في زوجة الملك. مقال: فكذلك كان ه

ا إتيانه نه منع يوسف عليه السلام مأن الرواة يذكر : قد سمعنا بعضقلت

  ه.فعنها ويخو هرجزه يأنه: رأى يعقوب صلى االله عليه كأن

الله أن  فيه كذلك، وحاش قال: قد قيل فيه شبيه من ذلك، وليس القول

  من أنبياء االله.  يبينسب ذلك إلى ن
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  ى لنا ذلك بين الملأ، ويتحدث به في المساجد. ور: فقد كان يقلت

عن كل ما يقول فيه الملحدون، وينسب إليه  االله قال: قد ذكر ذلك، جل

بأعظم من - ون. وليس قولهم هذا في أنبياء االله، وروايتهم الكاذبة عليهم الالض

؛ ألا ترى كبيرا نه وتعالى عما يقول الظالمون علواكذبهم وجرأتهم على االله، سبحا

ذا أعضاء وأجزاء مختلفة؟ فتعالى  كيف شبهوه بالأشياء من خلقه، وجعلوه جسما

  عن ذلك من ليس كمثله شيء.

، أو ممن ينتحل التشبيه، فألزمته أن يقول: إن االله مخلوق ولقد ناظرت رجلا

ه أن ينفي عنه التشبيه؛ فهذا أعظم ر، وكوقاينفي عنه التشبيه؛ فاختار أن يجعله مخل

  الأمور، وأقبح الأقاويل كلها.

  الذي رآه يوسف صلى االله عليه ما هو؟  قلت: فالبرهان

ه به من المعرفة به، والخوف في قال: هو ما جعل االله فيه من علمه، وخص

نفسه؛ كان من قولها له على  منها، ومراودة ه. وإنما كان ذلك ابتداءه وسرتيعلان

، تأنا إليك. فقال: معاذ االله من ذلك. فقام أتيت-وسف إن لم تأتني ا يي له: أن

لها تعبده من الذهب، له  كان على باب البيت، وكان في البيت صنم اترس تفأرخ

ه وتعبده. فقال لها يوسف صلى االله ييعينان من ياقوتتين حمراوين، فكانت تستح

أن يراني هذا الذي في البيت،  تفهذا الستر؟ فقالت: إني خ أرخيت لم عليه:

ين من يتستح أنت له. فقال لها: فإذا كنت منه، وإجلالا فأرخيت الستر؛ حياء

ي أنا من الذي يلا يبصر ولا يسمع، ولا يضر ولا ينفع؛ فكيف لا أستح صنم

تستحيين؟! بل أخاف خلقني وخلقك، وخلق هذا الذي تخافين، ومنه 

ض السموات والأرضين. ثم نه وأستحيي الذي خلقني وخلقكم، وهو خالق

ى دا لهديا سيفلأه، ﴿وقميص تدبنفسه، فلحقته إلى باب الدار، فق منها؛ هاربا

ها الملك؛ وذلك أنهم كانوا يسمونه السيد؛ لموضعه عندهم، ﴾، وهو زوجابالب

 وأ نجسي نأ لاإ وءاس كلهأب ادرأ نم اءزا جهم، فقالت له: ﴿مه فيتعفور
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، ]٢٦، ٢٥[يوسف: ﴾سيفن ني عنتداور ي﴾ ـ يوسف :ـ ﴿هالق يملأ ابذع

فيه القول، فذكر بعض الرواة: أن الذي  رفتحير الملك، واشتبه عليه الأمر، وكث

نا في دنع صغير كان في المهد، واختلف فيه، والذي صح يحكم في ذلك صب

به إلى  تيبها، فأ قد عقل، وهو من أبناء خمس سنين، أو شبيه ه كان صبياذلك: أن

﴾ هي فيما ذكرت، من تقدصف لبق نم دق هيصمق انك نالملك، فقال: ﴿إ

﴾ هي فيما ادعت، تبذكف ربد نم دق هيصمق انك نإه لها عن نفسها، ﴿وتمراود

 بالقميص إلى تي﴾ في قوله، ومراودتها له عن نفسه، فأينقادالص نم وه﴿و

 نكيدك نإ نكيدك نم هنه؛ فقال: ﴿إربمن د الملك؛ فنظر إليه، فإذا هو مقدود

ا لهم من بعد ذلك، فألقي في السجن، وكان في د. ثم ب]٢٨[يوسف: ﴾يمظع

ياهما على ؤه لهما بتأويل رملاع كان من إ، فلماكالسجن رجلان من خدم المل

عليه  صالرجلين إلى يوسف، فق أتى أحد-رؤياه  الحقيقة بعينها، فلما رأى الملك

عن  نعث إلى النسوة يسألهب-ذلك، فأخبره بتأويله، فلما انتهى ذلك إلى الملك 

 هنإو هسفن نع هتداوا رنأ قالح صحصح الآن يززالع ةأرام تالخبره، فـــ﴿ق

 لا االله نأو بيالغب هنخأ  لمنيأ ملعيل كل﴾ فيما تبرأ منه وأنكره؛ ﴿ذينقادالص نلم

 ن إبير محا رم لاإ وءالسب ةارملأ سفالن ن إسيفن ئربا أمو يننائالخ ديكي ديه

  ؛ فهذا ما كان من خبره عليه السلام.]٥٣، ٥١[يوسف: ﴾يمحر ورف غبير

يطَْانُ قوله تعالى: ﴿وَقَالَ للَِّذِي ظَنَّ أȂََّهُ نَاجٍ مِنهُْماَ اذْكُرْنيِ   عِندَْ رَبِّكَ فَأȂَسَْاهُ الشَّ

جْنِ بضِْعَ سِنينَِ (   ]٤٢)﴾ [يوسف:٤٢ذكِْرَ رَبِّهِ فلََبثَِ فيِ السِّ

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

كرني عند وسألته: عن قول االله سبحانه: ﴿وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذ

  ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين﴾؟ 
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قال: هذا خبر عن يوسف صلى االله عليه، وصاحبيه المسجونين معه، حين 

ها لهما، فكانت كما قال صلى االله عليه، وكان منه براها عليه، فعصا الرؤيا وقيأر

ه عند ملكهم بحسن رأن يذك هرمالقتل، أو منهما من م أنه ينجلإلى الذي ع ةمدقت

الرؤيا، والفهم بما يأتي من الأمور ويذر، فلما أن كان من رؤيا الملك ما كان،  تعبير

ذكر الناجي - وسأل قومه وأهل مملكته: أن يفسروها له، فلم يجد ذلك عندهم 

أله عن تعبير ، فأحضره وسبالتعبير، فأخبر به الملك هصر، وبمن الحبيسين يوسف

ه. فأما قوله: ﴿فأنساه الشيطان ردم قظه بذلك، وعدنها، فتمكن عبررؤياه، فع

ه بيوسف لربه قبل رؤيا الملك. ور رذكر ربه﴾ فهو: أنساه الشيطان أن يذكر أم

فهو: سيده وكبيره، وقوله ﴿فلبث في السجن بضع سنين﴾ يعني: يوسف، 

  إلى السبع سنين.والبضع فهو: ما بين الست 

وَقَالَ يَابَنيَِّ لاَ تَدْخُلوُا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أȃَوَْابٍ ﴿قوله تعالى: 

قَةٍ﴾ [يوسف:   ])٦٧( من آية مُتفََرِّ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

االله عليه، لجماعة  االله سبحانه فيما يحكى عن يعقوب صلى ل عن: قولئوس

بنيه:  ﴿يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب 

  ؟]٦٧[يوسف:متفرقة﴾

عليهم من  افهذا من يعقوب صلى االله عليه حين خرجوا عنه مسافرين؛ فخ

 م عند دخول القرية: بأن لا يدخلوا جملةهرمالنفس، وعيون الناظرين، فأ

شر رجلا، لم ع ن كمالهم، وكثرتهم وجمالهم، وكانوا أحدا كانوا عليه م، لمةدواح

عليهم، وأشفق صلى االله عليه من أن يراهم  اف، فخولا كمالا م جمالاهمثل ري

هم نسعليه من كمالهم، وح مواحدة، على ما ه مجتمعين جماعة البلدة كلت أهل
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عليهم من  اب متفرقة؛ شفقةوجمالهم، فأمرهم أن يتفرقوا، وأن يدخلوا من أبو

العين والنفس؛ قال االله سبحانه: ﴿فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان 

يغني عنهم من االله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما 

 اعفدإلا ب عفنوالعيون لا ي للنفس رذسبحانه أن الح ، يخبر]٦٧[يوسف:علمناه﴾

  توفيقه، ولطفه وحفظه.االله و

ِ ﴿قوله تعالى:  َّǬوُهُمْ مَا كَانَ يُغْنيِ عَنهُْمْ مِنَ اȃََّا دَخَلُوا مِنْ حَيثُْ أمََرَهُمْ أȇََو

ا عَلَّمْناَهُ وَلَكِنَّ  َȇِ ٍْءٍ إلاَِّ حَاجَةً فيِ نفَْسِ يَعْقُوبَ قضََاهَا وَإنَِّهُ لَذُو عِلم مِنْ شيَْ

  ]٦٨[ يوسف:  )﴾٦٨يَعْلَمُونَ (أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان 

  في نفس يعقوب قضاها﴾؟  يغني عنهم من االله من شيء إلا حاجة

معا؛  ، ونهاهم أن يدخلوا من بابةوفرعأن يدخلوا من أبواب مم هرمفكان أ

لأنه خشي عليهم عند اجتماعهم العين؛ لما كانوا عليه من الهيئة والجمال، والكثرة 

لم ينفعهم ما أوصاهم - والكمال؛ فأخبر االله تبارك وتعالى: أنه لولا دفاعه عنهم 

ذلك الذي  عليه كان عالما بأنبه، وأخبر تبارك وتعالى: أن يعقوب صلى االله 

ا أنه إليه فيهم، غير هأمرهم به لا يغني عنهم شيئا، إلا بمدافعة االله عنهم، وإحسان

في نفسه قضاها، يريد: سببا كان في نفسه أن يلقيه إليهم؛ فألقاه احتياطا  ةاجح

ه إلا بدفعه را كعنهم م عفدأنه لا ينفعهم إلا باالله سبحانه، ولا ي وشفقة، وعالم

  ه.ركذ زع
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قَايَةَ فيِ رَحْلِ أخَِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ ﴿قوله تعالى:  زَهُمْ بجَِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّ فَلَماَّ جَهَّ

نٌ أȆََّتهَُا الْعِيرُ إنَِّكُمْ لَسَارِقُونَ (   ]٧٠)﴾ [ يوسف: ٧٠مُؤَذِّ

ليه ن الهادي عقال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر ب

  :السلام

ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون﴾، ﴿وسألت عن: قوله عز وجل: 

قد علم أنه لم  نبالسرقة م يمروقلت: كيف جاز ليوسف صلى االله عليه أن ي

  ه؟اعويسرق ص

في  وزقال أحمد بن يحيى عليه السلام: قد قيل في هذه المسألة بجوابات كلها تج

ليوسف صلى االله عليه من الظلم والإثم، من  ةوالبراء رب، وتثبت العدللغة الع

  ذلك ما أنا ذاكره؛ فافهمه إن شاء االله.

يوسف  رمى بغير أادأما الوجه الأول فقالوا: إنه يجوز أن يكون المنادي ن

  عن المنادي. لجصلى االله عليه، فحكى االله عز و

المنادي الذي نادهم  ملحل بغير عواع في الرالصضع وب رموإما أن يكون أ

ر عن أمير المؤمنين صلوات االله كبا، وذذد كمبالسرقة، فلا يكون المنادي تع

ر في نفسه:" إنكم مضالمنادي بذلك، وأ رعليه: أن يوسف صلوات االله عليه أم

  ذا حسن."، وه لسارقون لي، سرقتموني من أبي، وطرحتموني في الجب

 مكوقول آخر قال: إن يوسف صلى االله عليه قال هذا على الاستفهام: آن

، ﴾أن لن يقدر عليه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن﴿، على معنى: ونقارسل

االله صلى االله عليه لا يظن أن االله عز وجل لا يقدر  يبالاستفهام؛ لأن ن يق طرلىع

  ها؛ قال الشاعر:ملافي ك فأل بغيرتستفهم  عليه، والعرب

  رقنم نب بيعش مأ مهس نب يبع... ش ياارد تنك نإي وردا أم كرملع
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يريد: أشعيب بن سهم، أم شعيب بن منقر؛ فكل هذا قد قيل في تفسير هذه 

  الآية. 

، وقد أعلمتك بما قال ائزج ها حسنها عندي، وكلأمير المؤمنين أحسن وقول

إن شاء االله، وإنما أراد يوسف صلى االله عليه  قاالعلم فيها؛ فافهم ذلك موف أهل

يمكنه في دين  نفي رحل أخيه ليأخذه به من أخوته؛ لأنه لم يك اعوبوضع الص

إلا بأمر االله عز  الملك أن يأخذه، والأنبياء صلوات االله عليهم فلا تفعل فعلا

ل؛ وذلك قوله سبحانه: ﴿كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين وج

االله عز وجل هو  إذن من ذلك بإذن االله؛ لأن لعالملك إلا أن يشاء االله﴾؛ فكل ف

فيه ولا إثم،  به فلا عيب في هذا الباب، وما أمر االله نةالبي ةجه؛ فهذا هو الحأمر

  ه الصدق، لا إله إلا هو العلي العظيم.لحق، وأمره المتكلم؛ قول ولا كلام

كَذَلكَِ كدِْنَا ليِوُسُفَ مَا كَانَ ليِأَخُْذَ أخََاهُ فيِ ديِنِ المْلَكِِ إلاَِّ أَنْ ﴿قوله تعالى: 

ُ﴾ [يوسف:  َّǬ٧٦يَشَاءَ ا[  

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :لسلامليه االإمام الهادي ع

  وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿كذلك كدنا ليوسف﴾؟ 

أنه يقول: كدنا لمعاقبته على احتياله لأخذ أخيه،  - رحمك االله  - ومعنى ذلك 

بذلك من  هذه، حتى أخالحاع في روه الصسعا عليه بدوادعائه من السرقة لما اد

من  د، ولم يرض بذلك من أحللوالز ملنبيه صلى االله عليه الظل االله هركأخوته، ف

 للأهل الملل؛ فهذا معنى قوله ﴿كدنا﴾؛ فكان من يوسف صلى االله عليه الز

  والإحسان. نوالنسيان، وكان من االله سبحانه العفو والم
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يهَا وَإنَِّا وَاسْألَِ الْقَرْيَةَ الَّتيِ كُنَّا فيِهَا وَالْعِيرَ الَّتيِ أقَْبلَْناَ فِ ﴿قوله تعالى: 

ُ أَنْ ٨٢لَصَادقُِونَ ( َّǬفُْسُكُمْ أمَْرًا فصََبرٌْ جمَيِلٌ عَسَى اȂَلَتْ لَكُمْ أ ) قاَلَ بَلْ سَوَّ

  ]٨٣)﴾ [يوسف: ٨٣يَأȄْيَِنيِ بهِمِْ جمَيِعًا إنَِّهُ هُوَ الْعَليِمُ الحْكَِيمُ (

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

ا ني كتال ةيرالق لأاساالله تعالى عن ولد يعقوب عليه السلام: ﴿و ومما حكى

فإنما هي:  ، فقال: القرية، والقرية]٨٢[يوسف: ا﴾يها فنلبقي أتال يرالعا وهيف

، وإنما أراد: أهل القرية؛ لأنها من لأست وروالد البيوت والدور، وليس البيوت

  والأهل من سببها؛ فجاز ذلك في اللغة العربية. سبب الأهل،

"، والعير فإنما هي: الج لة، محالم لماوكذلك قولهم:" العير التي أقبلنا فيها 

، وإنما أرادوا: أهل الجمال، وأرباب دهشتس، ولا تجيب ولا تتسأل وليس الجمال

  الحمولة، فقالوا:" سل العير "، وإنما أرادوا: أهلها.

  ]١٠٠هَذَا تَأوِْيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبلُْ﴾[يوسف:﴿قوله تعالى: 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

فهي: ما - وأما تأويل قوله: ﴿هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا﴾ 

ه ما فعلوا به، من سجود الكواكب توخإ فعله، وقيل: رمأ لكان من رؤياه في أو

ذلك: أبويه، وإخوته، وإتيانهم إياه في مملكته،  و الشمس والقمر؛ فكان تأويل

وا الله ر، كما قاله االله سبحانه. ومعنى: ﴿وخروا سجدا﴾ فهو: خفخروا له سجدا

 معنى قول االله الملائكة لآدم، وإنما ما أنعم عليهم به فيه، كما كان سجود لمن أج

سبحانه: ﴿اسجدوا لآدم﴾، أي: اسجدوا الله من أجل آدم عليه السلام؛ لعجيب 
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  ما ترون من قدرته فيه، وابتداعه له وخلقه.

به من  ها ربي؛ بما منقفأما قوله: ﴿قد جعلها ربي حقا﴾ فإنما يقول: قد حق

  وعليكم. ليبذلك ع لإتيانه بكم، وتفض

  :ليه السلامكتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة عوقال في مجموع 

 اءجو نجالس ني منجرخفأما قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام:﴿إذ أ

فإنما أضاف ذلك إلى االله سبحانه؛ لكونه -  ]١٠٠[يوسف:﴾ودبال نم مكب

م؛ هكلتضعفين فمفأغناهم، ومس وتأييده، كانوا عالة هبألطافه وتوفيقه، وعون

 بر الفي مكيرسي يذال ووعلى مثل ذلك يحمل قوله تعالى: ﴿ه

 ره: الظه في البرتوقدر يرالس ، معناه: أعطاكم آلة]٢٢[يونس:﴾رحبالو

- ؛ ثم إن قصدتم في فعلكم رضا االله تعالى والألواح ، وفي البحر: الرياحوالقدرة

م كنتم قد عصيتموه؛ وعلى مثل كوسفم هوى نتدقد أطعتموه، وإن قصكنتم 

ه، ما شاكل هذه الآيات: بأنه تعالى نهانا عن المسير في معصيت لمهذه المعاني يح

وأمرنا بالنفير إلى طاعته؛ فلولا أنها أفعالنا لم يصح ذلك فيها، كما لم يصح في 

  نا وألواننا؛ فتفهم ذلك.روص

كُونَ (﴿تعالى:  قوله ِ إلاَِّ وَهُمْ مُشرِْ َّǬِيوسف: ١٠٦وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثرَُهُمْ با] ﴾(

١٠٦[  

بعد ذكره  ليه السلام،قال في كتاب البساط للإمام الناصر الأطروش ع

  للآية ما لفظه:

يقول: وما يؤمن أكثرهم باالله أنه ربه، إلا وهو مشرك به في طاعة شياطين 

  الإنس والجن.
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سُلُ ﴿قوله تعالى:    ]١١٠[يوسف: ﴾حَتَّى إذَِا اسْتَيأْسََ الرُّ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

، عن الكلبي، عن عمر بن الخطاب، أنه قال ومن ذلك: ما ذكر أبو صالح

في القرآن  لابن عباس يوما من الأيام: يا أبا العباس، ضربتني البارحة أمواج

  آيتين قرأتهما؛ لم أعرف ما تأويلهما ؟

  فقال ابن عباس: ما هما يا أمير المؤمنين ؟

[الأȂبياء: قال: قوله: ﴿وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه﴾ 
من أنبياء االله: أن االله لا يقدر عليه، أو أنه  يب، فقلت: سبحان االله، أيظن ن]٨٧

. وقوله: ﴿حتى إذا استيأس الرسل وظنوا هذا مؤمن نا ظيفوته إن أراده؟!  م

، فقلت: سبحان االله، كيف هذا: ]١١٠[يوسف: أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا﴾

االله ؟!! إن لهاتين الآيتين  دعب وذأن قد ك نظاالله، أو ت صرمن ن الرسل سيأ

  من التأويل ما فهمته! اخبر

بها  االله ردقه أن يتلن تبلغ به خطيئ فإنه ظنفقال ابن عباس: أما ظن يونس 

عليه؛ فهذا قوله: ﴿فظن أن لن نقدر  ردأن االله إن أراده ق عليه العذاب، ولم يشك

من إيمان  مهاسفهو: استيئ–عليه﴾. وأما قوله: ﴿حتى إذا استيأس الرسل﴾ 

بهم في نية، أنه قد كذلاهم فهو: ظنهم لمن أعطاهم الرضى في العقومهم، وظن

، ولم يظنوا أن االله قد االله صروا من نس؛ وذلك لطول البلاء عليهم، ولم يستيئالسر

  أخلفهم ما وعدهم.

  ج االله عنك.ي، فرنع تجفقال عمر: فر
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  سورة الرعد

? 
ماَوَاتِ بغَِيرِْ عَمَدٍ تَرَوْنهَاَ﴾[الرعد: قوله تعالى:   ]٢﴿رَفَعَ السَّ

 ليه السلام،قال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  في سياق كلام ما لفظه:

وقال تبارك وتعالى: ﴿رفع السموات بغير عمد﴾، ثم قال جل ثناؤه 

، دممن تحتها بع ةودمعم ﴿ترونها﴾، يعني سبحانه: تعاينونها وتبصرونها، غير

ا هلن حم؛ فكيف يكون مدأح لك ولو كانت كذلك لرأى ذلك من أهل الأرض

  محمولا، أو يكون ذلك عليه في القول مقبولا ؟! هسبحان

  ]٤وَفيِ الأْرَْضِ قطِعٌَ مُتجََاوِرَاتٌ﴾ [الرعد: ﴿قوله تعالى: 

  :ليه السلامبن إبراهيم عقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم 

  وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿وفي الأرض قطع متجاورات﴾؟

مال، ج ةى، وقطعقسفقال: قطعة مالحة، وقطعة لينة، وقطعة أعدى، وقطعة ت

ف، ص، ثم ومتجاورات ها إلى جنب بعض، بعضابرخ وقطعة عمران، وقطعة

الموضع الذي كان  بنيضا إلى جه في الأرض، ثم رفعها ووضع أفوضع كف

  .لاأو هعضو
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  ]٧)﴾[الرعد: ٧وَلكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ (﴿قوله تعالى: 

ليه قال في شرح الرسالة الناصحة للإخوان للإمام عبد االله بن حمزة ع

  :السلام

 موق لكلو رنذم تن أمان: ﴿إضه وقال االله سبحانه وتعالى لنبيئ

وقت  لفي ك لعج - هركذ لج- )﴾؛ فمعنى هذه الآية، واالله أعلم: أن االله ٧(اده

  لقوم ذلك الوقت. من أهل بيته هاديا

  وفي كتاب ينابيع النصيحة:

)﴾ فأومأ ٧( اده موق لكلو رنذم تن أمانإ﴿عن ابن عباس في قوله تعالى: 

السلام؛ فقال: أنت الهادي يا علي؛ بك يهتدي المهتدون من عليه  ليإلى ع هديب

  بعدي.

بعد ذكره للآية ما  عليه السلام، وقال في مجموع السيد حميدان

  لفظه:

إلى الحق في كل  هاديا موللعباد، وأن لكل ق رنذم -  ض - فأخبر أن النبي 

  ما التبس من الأديان، ويرد على من دان بغير دين الإسلام. حضوزمان، ي

  ]٨ وَمَا تَغِيضُ الأْرَْحَامُ وَمَا تَزْدَاد﴾[الرعد:﴿قوله تعالى: 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلاممام الهادي عالإ

  وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿وما تغيض الأرحام وما تزداد﴾؟ 

ا ا هو: ما ينقص منها، مما هو فيها من الأولاد، دون غيرها، وزيادتههضيفغ

  فيها ومنها. ثفهو: ما يحد
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قَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴿قوله تعالى:  حَابَ الثِّقَالَ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبرَْ وَيُنشِْئُ السَّ

  ]١٢)﴾[الرعد: ١٢(

ليه قال في شرح الرسالة الناصحة للإخوان للإمام عبد االله بن حمزة ع

  :السلام

  معناه: لتخافوا عقابه، وتطمعوا في رحمته وثوابه.

ماَءِ مَاءً فسََالَتْ أوَْديَِةٌ بقَِدَرِهَا فَاحْتمََلَ ﴿قوله تعالى: يلُْ زَبَدًا  أȂَزَْلَ مِنَ السَّ السَّ

بُ  رَابيًِا وَممَِّا يُوقدُِونَ عَلَيهِْ فيِ النَّارِ ابْتغَِاءَ حِلْيةٍَ أوَْ مَتاَعٍ زَبَدٌ مِثلُْهُ كَذَلكَِ يضرَِْ

ا مَا يَنفَْعُ النَّاسَ فَيمَْكُثُ فيِ  بَدُ فَيذَْهَبُ جُفَاءً وَأمََّ ا الزَّ ُ الحْقََّ وَالْباَطلَِ فَأمََّ َّǬا

ُ الأْمَْثاَلَ (الأَْ  َّǬبُ ا   ]١٧)﴾[الرعد:١٧رْضِ كَذَلكَِ يضرَِْ

قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة من الآيات التي سئل عنها 

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

ا هردقب ةيدوأ تالسف اءم ءماالس نم لزنوسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿أ

 ينذل...﴾، إلى قوله: ﴿لار النفي هيلع وندوق يماما ويابا ردبز ليالس لمتاحف

  ى﴾؟ نسالح مبهروا لابجتاس

السيل، يذهب  دبضربه االله للحق والباطل؛ فجعل الباطل كز لثفقال: هذا م

لسيل من الحطب، فلا يبقى، وجعل الحق كالذي يبقى مما يوقدون، مما يحمل ا

دونه في تسوية الحلية وغيرها. قوبها، وت عفتنالأشجار التي ي اندي به من عويأتي

" فهو: على ق ها، وما تحتمل من الماء، وما يسعها منه؛ ردومعنى قوله:" قدرها 

ي مسمنتفخا، مجتمعا متكاثفا؛ وكذلك ت ومعنى قوله: ﴿زبدا رابيا﴾ فهو: زبدا

  .ياابمجتمعا متكاثفا: ر منتفخ لك ربالع
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مُْ وَيخََافُونَ ﴿قوله تعالى:  ُ بهِِ أَنْ يُوصَلَ وَيخَْشَوْنَ رَبهَّ َّǬوَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أمََرَ ا

سَابِ ( لاَةَ وَأȂَفَْقُو٢١سُوءَ الحِْ مِْ وَأقََامُوا الصَّ وا ابْتغَِاءَ وَجْهِ رَبهِّ ا ) وَالَّذِينَ صَبرَُ

ارِ  يِّئةََ أُوǿَكَِ لهَمُْ عُقْبىَ الدَّ ا وَعَلاَنيِةًَ وَيَدْرَءُونَ باِلحْسََنةَِ السَّ ăِممَِّا رَزَقْناَهُمْ سر

يَّاتهِمِْ ٢٢( ) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونهَاَ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائهِِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُرِّ

تُمْ فَنعِْمَ ٢٣مْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (وَالمْلاََئكَِةُ يَدْخُلُونَ عَلَيهِْ  ) سَلاَمٌ عَلَيكُْمْ بماَِ صَبرَْ

ارِ (   ]٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١:)﴾[الرعد٢٤عُقْبىَ الدَّ

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  بعد ذكره لهذه الآيات ما لفظه: السلام،

به أن يوصل،  االله رما ألم بدأ تبارك وتعالى في صفة عباده المؤمنين: بالصلة

ه. ثم تلعند االله ص الواجب ، والرحموالذي أمر االله به أن يوصل فهو: ذو الرحم

على  - ه سبحان هوجه ابتغاء -من بعد الصلة للرحم: ما يرضى من الصبر  ركذ

 ، وأن يدرءوا بالحسنةةيا وعلانسر ، والإنفاقالغيضعلى  مظالمكاره، والك

  ه.تاءسبإ اءسأ نوا مازمن ذوي الرحم وغيرهم؛ فلا يج السيئة

ه للأبرار، فقال: جلال لج هثم أخبر تعالى: أن لهم عقبى الدار، وهو: ثواب

؛ فأخبر: ﴿جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم﴾

أنه لا يلحق بهم مع رضاه عنهم من الآباء والأزواج والذرية إلا من عمل من 

  م. هلمع لثالصلاح والصالحات م

ثم أخبر عن الذين يقطعون ما أمر االله به أن يوصل، وهي صلة الرحم: أن 

اب الدار، وهو عذ م سوء، ولهةنعالل –عليهم بقطيعة الرحم والفساد في الأرض 

  عنها. اهوقت نا مندعبعلى ما ي نوالنار؛ نعوذ باالله ونستجيره منها، ونسأله الع
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باَلُ أوَْ قُطِّعَتْ بهِِ الأْرَْضُ أَوْ كُلِّمَ بهِِ ﴿قوله تعالى:  تْ بهِِ الجِْ َ نًا سُيرِّ وَلَوْ أَنَّ قُرْآ

ِ الأْمَْرُ جمَِيعًا أَفَلَمْ  َّǬِ ْلهَدََى النَّاسَ المَْوْتَى بَل ُ َّǬيَيأْسَِ الَّذِينَ آمَنوُا أَنْ لَوْ يَشَاءُ ا

لُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبهُُمْ بماَِ صَنعَُوا قَارِعَةٌ أوَْ تحَلُُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ  جمَِيعًا وَلاَ يَزَا

َ لاَ يخُْلفُِ المْيِعَادَ  َّǬإنَِّ ا ِ َّǬ٣١)﴾ [الرعد:٣١(حَتَّى يَأتيَِْ وَعْدُ ا[  

ل عنها ئمن الآيات التي س ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به  االله سبحانه: ﴿ولو أن وسألت عن: قول

الأرض أو كلم به الموتى﴾، ثم قال: ﴿بل الله الأمر جميعا﴾، فقلت: ما معنى 

  هذا، وهو لا يجري في نظمه؟ 

فأما قول ذي الجلال: ﴿ولو أن قرآنا سيرت به الجبال﴾ فإنما يريد: لو أنا 

حية، أو تنطق به د، أو تقطع به الأرض المةيسرلجبال المجعلنا قرآنا تسير به ا

له لكان هذا القرآن، الذي نز- الجثث الفانية، والمتمزقة في الأجداث البالية 

سبحانه:" لكان هذا القرآن  حرالرحمن، على محمد المصطفى، وأمينه المرتضي؛ فط

، إذ كان في لغة العرب الذي نزل "؛ لعلمه بفهم المخاطبين بما نزل في القرآن المبين

 هأبدا الاختصار فيما تنص العرب أبدا فيها؛ وشأن باقيا ل وحياععليها، وج

ه فموجود في كتاب االله ووحيه؛ من ذلك هبهذا وش ه من الأخبار، ومثلروتذك

لا  القلوب "، والعجل قوله: ﴿وأشربوا في قلوبهم العجل﴾، فقال:" العجل

، لجالع به؛ أراد: وأشربوا في قلوبهم حبحه وه، وإنما أراد سبحانه: إجلالبتشر

المخاطب:" الحب "، وأثبت:" العجل "، وقال في ذلك  للاختصار، وعلم حرفط

  الشاعر:
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  )١(لجألا ب ابا الشرذ نم ليج بلاا... أكالح دوسأ تيقي سنن إلاأ

 مس يتقلا يشرب، وإنما أراد: س دو"، والأس كاالح دوسأ يتقفقال:" س

ا ذلك م في اللسان، موجود في اللغة والبيان، وفي غير ؛ وهذا فكثيركاحال دوأس

االله: ﴿أو كلم به الموتى﴾، ثم ابتدأ  لوق جرمن القرآن، وعلى ذلك مخ االله لزن

منه لقدرته، واحتجاجا على  الأشياء؛ إظهارا ل: أن له الأمر جميعا في كفأخبر

  ه، وتثبيتا فيهم لحجته.تبري

أَفَلَم ييأَسِ الَّذين آمنوا أَنْ لَو يشاءُ اللَّه لَهدى الناس ﴿وأما قوله تعالى: 

للإمام فقال في كتاب الرد على مسائل الإباضية - ] ٣١جميعا﴾[الرعد:

  :ليه السلامالناصر بن الهادي ع

 االله اءشي ول نوا أنآم ينذال سأيي ملفوسألت عن: قول االله عز وجل: ﴿أ

  ا﴾، فقلت: ما معنى: ﴿ييأس﴾ هاهنا؟يعجم اسى الندله

قال أحمد بن يحيى عليه السلام: يقول: ألم توقنوا؛ وذلك جائز في لغة العرب؛ 

  ها من الكلام؛ قال الشاعر:دا إلى ضهفصرفي كلامها، وت أشياء تلقلأنها ن

  ياائف ةيرشعال ضرأ نع تنك نإ... و هنا ابن أنيأ اموقالأ سيأي لمأ

وقال حريث بن جابر، وكان من رجال أمير المؤمنين صلوات االله عليه 

  بصفين:

  رابج نب ثير حنيوا أسيأت لمي ... أنونسرأي ذإ بعالشب مله لوقأ

  يريد: ألم توقنوا.

                                                             
  ) هكذا في النسخة المنقول منها، وهو في مقاييس اللغة لابن فارس وغيره :(١

ابِ ألا  َ يْتُ أَسْوَدَ حَالكًِا... أَلاَ بجََليَِّ مِنْ الشرَّ   بجََلْ أَلاَ إنِّنيِ سُقِّ

 والبيت لطرفة، وبجيلة: قبيلةٌ.
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بَ لحِكُْمِه﴾[الرعد:﴿قوله تعالى:    ]٤١لاَ مُعَقِّ

ليه قال في شرح الرسالة الناصحة للإخوان للإمام عبد االله بن حمزة ع

  :السلام

 بنقض، أو تغيير.المعقب هو: الذي يتعقبه 
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  سورة إبراهيم

? 
ُ مَنْ  َّǬلهَمُْ فَيضُِلُّ ا َ قوله تعالى: ﴿وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ بلِسَِانِ قَوْمِهِ ليِبُينَِّ

  ]٤يَشَاءُ وَيهَدِْي مَنْ يَشَاء﴾[إبراهيم:

 ليه السلام،قال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

  بعد ذكره للآية:

على لسانهم؛ لئلا  يأمر إليهم رسولا ه: أنادبمنه سبحانه بالحجة على ع هذا إبلاغ

بلسانهم، مع أن ذلك لم ينجع  هلعتكون لهم حجة، بقولهم: إنا لا نفهم قولك؛ فج

  مما تقول﴾.  في أهل الضلالة منهم؛ بل حكى عنهم أنهم قالوا: ﴿ما نفقه كثيرا

  قال: ) (إلى أن

﴾ فالمراد بذلك: أنه لما اءشي ني مديهو اءشي نم االله لضيفأما قوله تعالى: ﴿ف

منهم، وإثابة  ينبشاء تعذيب المكذ- ه وا عليه أمرجاء رسول االله بلسانهم، ورد

  قين، وذلك مستقيم.دصالم

نَ رَبُّكُمْ لَئنِْ  شَكَرْتُمْ لأَزَِيدَنَّكُمْ وَلَئنِْ كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابيِ قوله تعالى: ﴿وَإذِْ تَأذََّ

  ]٧)﴾[إبراهيم:٧لَشَدِيدٌ (

  بعد أن ذكر الآية: ليه السلام،قال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع

ن شكرتموني، فعملتم ئكم: لبر مك﴾، يريد: حمكبر نذأيقول سبحانه: ﴿ت

لكم ثوابي، ولئن  نفاع، ولأضليضم من فكنيدلأز-بطاعتي، واتبعتم مرضاتي 
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  .يدادش م عذاباكبذعلأ- عن طاعتي  متدني، وعصيتم أمري، وعتم نعمترفك

هِهِمْ﴾[إبراهيم:﴿: قوله تعالى   ]٩فَرَدُّوا أȆَدِْيهَمُْ فيِ أَفوَْا

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  وسألته: عن: ﴿فردوا أيديهم في أفواههم﴾؟

ه المغتاظ، إذا غضب أو يفعل ءم، وهو شيانهنم على الأيدي بأسهضفهو: ع

  فيه وينظر. ركفالمتفكر، إذا التبس عليه ما ي يرحتالماغتاظ، ويفعله أيضا 

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحْقَِّ ﴿قوله تعالى:  َّǬَّا قضيَُِ الأْمَْرُ إنَِّ اȇَ ُيطَْان وَقَالَ الشَّ

كُمْ وَوَعَدْتُكُمْ فَأخَْلفَْتكُُمْ وَمَا كَانَ ليَِ عَلَيكُْمْ مِنْ سُلطَْانٍ إلاَِّ أَنْ دَعَوْتُ 

خِكُمْ وَمَا أȂَتْمُْ  فَاسْتجََبتْمُْ ليِ فلاََ تَلُومُونيِ وَلُومُوا أȂَفُْسَكُمْ مَا أȂَاَ بمُِصرِْ

كْتمُُونِ مِنْ قَبلُْ إنَِّ الظَّالمِينَِ لهَمُْ عَذَابٌ أȈَيِمٌ  خِيَّ إنيِِّ كَفَرْتُ بماَِ أشرََْ بمُِصرِْ

  ]٢٢)﴾ [إبراهيم: ٢٢(

ليه السلام، بعد أن ام الناصر الأطروش عقال في كتاب البساط للإم

  :ذكر الآية ما لفظه

: حدثنا بشر بن عبدالوهاب، قال: حدثنا  قال الناصر الحسن عليه السلام 

، عن الحسن في قوله: ﴿ما كان لي لجوكيع، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن ر

فسكم﴾: عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أن

من نار، فقال: ﴿إن االله وعدكم  القيامة قام إبليس خطيبا على منبر إذا كان يوم

وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 

فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم﴾، قال سفيان: معنى ﴿ما أنا 
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: بناصري، ﴿إني بمصرخكم﴾، أي: بناصركم، ﴿وما أنتم بمصرخي﴾، أ ي 

: بطاعتكم إي (إلى آخر  ايكفرت بما أشركتموني من قبل﴾، أي  في الدنيا... 

  كلامه عليه السلام).

ِ كُفْرًا وَأحََلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ ﴿قوله تعالى:  َّǬلُوا نعِْمَتَ ا أȈََمْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ بَدَّ

رِ (   ]٢٨[إبراهيم:  )﴾٢٨الْبوََا

من الآيات التي سئل عنها  ،مجموع تفسير بعض الأئمةقال في كتاب 

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة االله كفرا وأحلوا 

  قومهم دار البوار﴾؟ 

 لوا مكانفقال: هم: قوم أنعم االله عليهم وكفروا، أنعم االله ولم يشكروه، وبد

  م.هائسؤر هم بأسباب؛ فأتبعهم بكفرهم على ذلك، فهلكوا كلرافك الشكر

بعد أن ذكر  ليه السلام،وقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

  الآية ما لفظه:

والدلالة على   به عليهم من إرسال الرسل، والدعاءوا ما أنعم االلهليقول: بد

ودعوا الناس إلى المعصية والكفر به،...(إلى بذلك، أي: جحدوا به،  كفرا- الخير 

  آخر كلامه عليه السلام).

نَُّ أَضْلَلْنَ كَثيرًِا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبعَِنيِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ ﴿قوله تعالى:  رَبِّ إنهَِّ

  ]٣٦)﴾[إبراهيم:٣٦عَصَانيِ فَإنَِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (

ليه السلام ما لمرتضى بن الهادي عقال في مجموع كتب ورسائل الإمام ا

  :لفظه
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عليه السلام بقوله:  قال محمد بن يحيى عليه السلام: أراد إبراهيم

من دون  ةا آلهوه، واتخذالهعليها الج فكالتي اعت ﴿أضللن﴾: يعني: الأصنام

من  وا فعل من مضى من أسلافهم،عبهم، وتلع، وجهلوا في فلوج عز الرحمن

عن طريق الهدى. ثم قال عليه السلام: ﴿فمن تبعني  أهل الجهل والعمى، والميل

عصاني فإنك غفور رحيم﴾، أراد  ني وديني، ﴿ومتلفإنه مني﴾، يقول: على م

، على ةناالله سبحانه بالمغفرة والرحمة، والرأفة والم بقوله: ﴿غفور رحيم﴾: صفة

  ته، تائبا من ذنبه.عن معصي تاب إليه، راجعا نم

ماَوَاتُ﴾[إبراهيم: ﴿قوله تعالى: لُ الأْرَْضُ غَيرَْ الأْرَْضِ وَالسَّ   ]٤٨يَوْمَ تُبدََّ

  :كتاب المجموعة الفاخرةقال في 

 ضرالأ يرغ ضرالأ لدبت مووسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿ي

  ﴾؟اتومالسو

ما على وجهها من الجبال،  وتغييرها هو: نسف؛ يرغ﴾ هو: تلدبتأويل ﴿ت

ما فيها من الموتى،  وبعثرة القبور فهو: إخراج -  ما فيها من القبور ةرثوبع

ا، كما قال االله كا دهكا، ودتهتفاو ، وتسوية- وأحياء الفناء أجساما دعهم بورد

 الآية، وتبديل ر﴾... إلى آخضرالأ يرغ ضرالأ لدبت موالعلي الأعلى: ﴿ي

بهجتها،  ا، وتجديدهأوساخ تها، وقشعمتفاو خلقها، وعدل ا: تسويةحاله

، لا الأرجاء ، معتدلة)١(فيحآء   مستوية ها، حتى تكون الأرضأقطار واستواء

الاستواء  ها على غايةكل تفاوت فيها ولا اختلاف؛ بل تكون في ذلك اليوم

من أفاعيل الدهر  لعف رثمن آلة الدنيا فيها، ولا أ ى شيءروالائتلاف، لا ي

                                                             
أي واسعة، والفيح يتردد بين انتشار الرائحة، وغليان الشيء، وإهراقه، واتساعه؛ كما في  - )١(

ورِ "(القاموس المحيط)، وقال:"   .والفَيْحاءُ : الواسِعَةُ من الدُّ
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االله لها إلى ما  دالسماوات فهو: ر ها وتغييرها. وكذلك تبديلعليها؛ فهذا: تبديل

عليه اليوم من الاستواء، من بعد أن  يها على ما هيرد منت عليه في الابتداء، ثكا

ران؛ فذكر ط، يخرج من صفو القنهيكون كالد هل فهو: شيءل؛ والمهتصير كالم

الهائل، وهو قوله:  مسجالسائل، بعد الت لهالرحمن: أنها تكون في يوم الدين كالم

إلى ما كانت  ود، يريد: أنها تع]١٠[الدخان: ﴾ينبم انخدب ءما الستيأت مو﴿ي

، لاان أوخالد نم تقلالسماوات مطبقات، كما خ درعليه من الدخان، ثم ت

لنفاذ أمره، فيما  اراهمنه سبحانه لقدرته، وإظ مجعولات؛ تبيينا اترمقد سماوات

ه فهذا معنى: ما ذكره االله من تبديل الأرض والسماء؛ لا أن افتطره من فطرته؛

هما من حال يذهب بهما، ويخلق سواهما من غيرهما؛ وإنما تبديله لهما وتغييره: نقل

خلخال  لثذلك م لثولا معدوم؛ م فان ، غيرمستقيم واحد ، والأصلإلى حال

ه، تقلخ تلدب دق ان، فكمنه قدرا أوسع خلخالا ير، فصسرمن ذهب أو فضة ك

ل إلى حال، ومن مثال إلى مثال؛ فبد ه من حاله، ونقلت حالتت صيغتيروغ

 منها خلقها وتقديرها، لم يبدل ولم يغير، وإنما غير ه ثابتتضف ه، وأصلتصوير

  .سالم من العدم قائم، موجود ثابت ا وتمثيلها، والأصلتهوروص

، ثم خنجرا در، ثم يسيفا من الحديد: فيكون أولا لدبما ي وكذلك تبديل

، وهو: ينقل من كاكوس اداتالسكين، فتجعل أو لقن، ثم تيجعل الخنجر سكينا

ه يرل، وإنما التغيير منه: تصاوحال إلى حال، وهو الحديد الأول، لم يتغير ولم يبد

كما ذكرنا،  سيفا ةمر لعه؛ فهو الحديد الثابت، يجه ومقاديرأحوال ، ونقلهيروتقاد

ت أحواله، واختلفت من الصنوف التي ذكرنا، فهو وإن تغير صنفا ويقلب ثانية

  المفهومة. ةيالأصل ةلفهي الحديدة المعروفة، الأو- مجعولاته 

ه لهما فهو: نقل–موات والأرضين وكذلك ما ذكر رب العالمين، في تبديل الس

 نهفي التقدير إلى صفة، وهن في أصل في التصوير إلى حالة، ومن صفة من حالة

نقل عما كان ولم يزل؛ فافهم ما أجبناك ، ولم يلولم يح نهأصل لدب، لم ين كاتيوالل
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  به فيما عنه سألت، وفسرناه لك فيما شرحت وقلت.

  :ليه السلاممجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع وقال في

﴾: ما ضرالأ يرغ ضرالأ لدبت موالحادية عشرة: عن قوله تعالى: ﴿ي المسألة

  معنى التبديل؟

 ةينى بنبها، وتتينالجواب عن ذلك: أن معنى التبديل عندنا: أن تنتقض ب

(( أنها تبدل بأرض بيضاء أخرى، على شكل آخر وصورة،  وفي الحديث: 

 الحديث: كقرصة النقي. كالفضة، لم يعص االله على ظهرها ))، وفي غريب
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  سورة الحجر

? 
  ]٢)﴾[الحجر:٢قوله تعالى: ﴿رُبَماَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلمِِينَ (

ليه إبراهيم عقال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن 

  :السلام

قوله عز وجل: ﴿ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين﴾، قال محمد بن 

عندما يرى الكافرون، من  –واالله اعلم  –القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه : هذا 

ه له على أعدائه، وتمكين ما جاء به من الدين؛ نصر االله لنبيه وللمؤمنين، وإظهار

م وشقاوتهم، إلا هتايووا حينئذ أن يكونوا مسلمين، ثم تأباهم غنوا وتمدما وبفر

  ما جرى من الضلال عليه آباؤهم . إتباع

لاَ يُؤْمِنوُنَ بهِِ وَقَدْ  )١٢كُهُ فيِ قُلوُبِ المْجُْرِمِينَ (كَذَلكَِ نَسْلُ ﴿قوله تعالى: 

لينَِ (   ]١٣، ١٢)﴾[الحجر:١٣خَلتَْ سُنَّةُ الأْوََّ

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

  ﴾؟ وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿كذلك نسلكه في قلوب المجرمين

ه في قلوبهم فهو: بالحجج ته في قلوبهم، حتى يوقنوا به؛ ويثبتبثفهو: يدخله وي

 عليهم، وتشهد ، حتى يثبت بها الحقضه يبا مع نلهالبالغة، التي نز ةالنير

ل بهم العذاب؛ وذلك قوله ز، فإذا كابروا بعد ثبات الحق نعقولهم أنه حق
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يؤمنون به﴾، وأما قوله: ﴿وقد خلت سنة الأولين﴾ فهو: سبحانه: ﴿لا 

  بآيات االله. هم؛ والمعنى الذي هلكوا به فهو: التكذيبيلمنهاجهم وسب

لُهُ إلاَِّ بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿قوله تعالى:  ئنِهُُ وَمَا نُنزَِّ ءٍ إلاَِّ عِندَْنَا خَزَا وَإنِْ مِنْ شيَْ

  ]٢١)﴾[الحجر:٢١(

من الآيات التي سئل عنها  ،تفسير بعض الأئمةقال في كتاب مجموع 

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا 

  بقدر معلوم﴾؟

معنى ذلك: أنه ليس من شيء إلا وهو مقتدر عليه، يفعل ما يشاء، ويبسط 

 لك ، وعنده أصله ولا يمتنع منه شيءللخلق من أرزاقه كلما يريد، وأنه لا يعجز

لبسط للخلق كلما يحبون،  لمن يشاء بما شاء، وأن لو شاء ادده، والإمعوفر شيء

معلوم في الحكمة،  ردقب لوأعطاهم أضعاف ما يريدون؛ لكنه سبحانه ينز

لا يغنيهم سواه، فيهم و ع، ولا ينفهيرلخلقه غ حالذي لا يصل نسالح والتقدير

وا شرأيالبسط ف لاللزوم، فيهلكوا ويموتوا، ولا يبسط لهم ك لعنهم ك ولا يلزم

  وا.دسفوي

ماَءِ مَاءً فَأسَْقَينْاَكُمُوهُ وَمَا ﴿قوله تعالى:  قحَِ فَأȂَزَْلْناَ مِنَ السَّ يَاحَ لَوَا وَأرَْسَلْناَ الرِّ

  ]٢٢)﴾[الحجر:٢٢(أȂَتْمُْ لَهُ بخَِازِنينَِ 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء 
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  فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين﴾؟ 

؛ ومعنى هتلوأق السحاب تعفرفقال: معنى قوله: ﴿أرسلنا الرياح﴾: ف

ى مست برما تريد، والع ةذفنالسلطان الشديد، الم ذات ةيو﴿لواقح﴾ فهي: الق

"، أي: أناحاق: لذفكلما ن ه وأمضاه؛ فلما أن ذف، تقول:" لقد ألقح فلان ما يريد 

سميت: لواقح. ومعنى قوله ﴿بخازنين﴾، –ت به رملما أ ةذفنم كانت السحاب

االله له، وإثباته  م له بحافظين، ولا ممسكين في الأرض، ولولا لزومتأي يريد: لس

في  ، ولما وجد إذالأصبح غورا إذا- ها نيإياه في الأرض، وخزنه إياه لكم في ط

  الأرض منه شيء.

نْسَانَ مِنْ صَلصَْالٍ مِنْ حمَإٍَ مَسْنوُنٍ ( وَلَقَدْ ﴿قوله تعالى:  )﴾ ٢٦خَلقَْناَ الإِْ

  ]٢٦[الحجر: 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

 إحم نم الصلص نم انسنا الإنقلخ دقلو﴿وسألته عن: قول االله سبحانه: 

  )﴾؟ ٢٧( وممالس ارن نم لبق نم اهنقلخ انالج) و٢٦( وننسم

فقال: الصلصال هو: الطين اليابس، الذي يتصلصل ويتقعقع إذا أصاب 

والريح، يقول سبحانه:  ونالل المتغير بعضه بعضا. والحمأ المسنون فهو: الطين

فهم: الجن؛ فذكر سبحانه:  انه. وأما الجتقل﴿خلقنا الإنسان من طين﴾؛ هذه خ

ها فهو: جالنار، ومار جارالسموم فهي: م أنه خلقهم من نار السموم؛ ونار

المنقطع في الهواء، الذي ينفصل ويخرج من لسان النار عند تأججها.  بهالل

 فلومعنى قوله: ﴿السموم﴾ فهو: الهائل المسموم، والمسموم فهو: الذي فيه الت

للريح التي تضرب  قتن ذلك اشوالإحراق؛ وم ره وداناه؛ لما فيه من الحبارلمن ق
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، من نار السموم؛ لما لها الاسم قوما، اشتمس تيمالسموم، فس النار: اسم لثبم

 حه هذه الريح: رييبصن تم تلت قمابفيها من الأذى، والحرارة والقذى، حتى ر

  السموم، فأهلكته.

بعََكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿قوله تعالى:  إنَِّ عِباَديِ لَيسَْ لَكَ عَلَيهِْمْ سُلطَْانٌ إلاَِّ مَنِ اتَّ

  ]٤٢)﴾[الحجر:٤٢(

  :كتاب المجموعة الفاخرةقال في 

 مهيلع كل سيي لادبع نوأما ما سأل عنه من: قول االله عز وجل لإبليس: ﴿إ

 ينذ اللىع انطلس هل سيه لن﴾، ومن قوله: ﴿إنياوالغ نم كعبات نم لاإ انطلس

 هب مه ينذالو هنولوتي ينذ اللىع هانطل سمان) إ٩٩( ونلكوتي مبه رلىعوا ونآم

 مهنيوغلأ كتزعبل إبليس حين قال: ﴿ف، وعن قو[النحل])﴾١٠٠( ونكشرم

)﴾، فقال: ما هذا السلطان الذي ٨٣( ينصلخالم مهنم كادبع لا) إ٨٢( ينعجمأ

م لجهله، وسوء نظره وعلمه: أن االله تبارك هليس للشيطان على المؤمنين؟ فتو

، ، ومنعه من الوسوسة لهم منعاولاح ادببين إبليس وبين بعض الع الوتعالى ح

  . م عنه قسراهسروق

ه، وكيف كانت وليس ذلك كما قال؛ ألا تسمع ما ذكر االله عن آدم وزوج

ه لهما، حتى أوقعهما فيه، وكذلك اعترض لعيسى بن مريم، حتى دحره، وسوست

نعه االله من في شيء مما ذكره، ولغيرهما من الأنبياء والمؤمنين؛ فلو م هعولم يطم

لكان ذلك لأبيهم آدم -  عن الوسوسة له قسرا هسر، وقعانأحد من المؤمنين م

عما هو عليه من  رجمن ذلك بالنهي له، والز هعنصلى االله عليه؛ ولكنه سبحانه م

 نم منهج نلأمله النار والعذاب فيه، فقال: ﴿لأ ده عليه، وأعبإغوائه، وعاق

  .]١١٩[هود:﴾ ينعجمأ اسالنو ةنالج
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 نه ليس له على المؤمنين، في قوله: ﴿إفأما السلطان الذي ذكر االله عز وجل أن

م من لفهو: ما ع–﴾ نياوالغ نم كعبات نم لاإ انطلس مهيلع كل سيي لادبع

ون له ه، وأنهم لا يجعلره وأمتسوسطاعته في و المؤمنين، من طرده ودحره، وترك

بشيء من الطاعة له، من العصيان لربهم، وأنهم لا يزالون مؤثرين  عليهم سلطانا

ي الجلال ذين من الشيطان بتلاوة القرآن، والاعتصام بسلطاعة الرحمن، محتر

ون، كما ادعاللعين م الله مراقبون، وفي طاعته ساعون، وللشيطان أبدا مالمنان؛ فه

، ]٦[فاطر:﴾اودع وهذاتخف ودع مكل انطيالش نأمرهم ربهم حين يقول: ﴿إ

ون؛ فأولئك هم المهتدون، الذين على ربهم يتوكلون؛ فالوفي كل ما أمرهم به مخ

ه فليس له على هؤلاء سلطان، وإنما سلطانه على الذين يتولونه، والذين هم ب

لهم، وإغواؤه إياهم،  هه، وهو: دعاؤمشركون. وكذلك سلطانه على أوليائ

هم له: كانت طاعت-م عليه، فلما أن قبلوا منه ولم يعصوه م منه، ومثابرتهوقبوله

  ه اتبعوه. تم جواب مسألته.أطاعوه، وفي دعائ ذله عليهم إ السلطان

مِينَ (إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيَاتٍ للِْ ﴿قوله تعالى:  اَ لَبسَِبيِلٍ مُقِيمٍ (٧٥مُتوََسِّ ) ٧٦) وَإنهَِّ

  ]٧٧، ٧٦، ٧٥:)﴾[الحجر٧٧إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيَةً للِمُْؤْمِنينَِ (

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام ما لفظه

ا، وهو لههذه الآية في أو قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: تأويل

ا نلعج) ف٧٣( ينقشرم ةحيالص متهذخأها، قوله سبحانه: ﴿فرالشاهد على آخ

 اتلآي كل ذفي ن) إ٧٤( يلجن سم ةارجح مهيلا عنرطمأا وهلافا سهيالع

)﴾، ٧٧( يننؤمملل ةلآي كل ذفي ن) إ٧٦( قيمم يلبسبا لنهإ) و٧٥( ينمسوتملل

من  ةارجه، فأمطر االله عليهم حيوا نببها، وكذأهل وهي: القرية التي عصى االله

ما كان من  توغيرم، هورسجيل كما ذكر، فأهلكهم بها، وطحنت الحجارة د
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)﴾، فأخبر: أن ما ٧٥( ينمسوتملل اتلآي كل ذفي نإ﴿م. ثم قال سبحانه: حاله

للمتوسمين؛  آيات-بهم، وإمطار الحجارة عليهم  لوج عز هلعكان من ف

ا : ممسوتي الممست بوالمتوسمون فهم: ذوو العقول والفكر والتمييز؛ لأن العر

"، وتقول:" توسمت فيه فروع ينبفيه وت ركفت :" توسمت فيه الخير  ، فتقول 

 ركل وفقلمن ع لآيات- المبطلين  بهؤلاء "، فقال عز وجل: إن في ما فعلت الشر

: ل)﴾، والسبي٧٦( قيمم يلبسبا لنهإمن المتوسمين الناظرين. ثم قال: ﴿و زيوم

على طريق الشام، يختلف الناس عليها من الشام إلى  فهو الطريق، وهي: قرية

االله سبحانه، وما نزل بها من الخراب  عقوبة الحرمين، ويرون فيها من آثار

ن قد رأى تلك الدار، واختلف : ميشري قكشرسبحانه م االله رذوالدمار؛ فح

 كل ذفي نسبحانه. ثم قال: ﴿إ ند عصيانهم االلهما نزل بأهل البلد وبها، ع- عليها 

": أي: عبرة٧٧( يننؤمملل ةلآي " آية للمؤمنين  للمؤمنين؛  وتحذيرا )﴾، معنى 

، فذكر االله عز وجل ةلبقإلى االله م وسخاشعة، ونف أهل الإيمان لهم قلوب لأن

  لها.بأه لزأنهم يعتبرون بها، ويتفكرون فيما ن

  ]٧٨)﴾[الحجر:٧٨وَإنِْ كَانَ أصَْحَابُ الأȆَْكَْةِ لَظَالمِينَِ (﴿قوله تعالى: 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: الأيكة: اسم من أسماء 

، التي هي في الكبر مظة من العالشجر، إذا عظمت الشجرة، فجازت إلى الغاي

من  : أن تكون هذه الأيكة-واالله أعلم  - هبشالنهاية، فقيل لها : الأيكة؛ في

التي  شعيب صلى االله عليه، كما يعبدون الأصنام موا قهدالشجر، كان يعب

 القرية التي كانوا : اسمينحتون من الشجر، وقد قال بعض المفسرين: إن الأيكة

  يسكنون.
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ماَُ لَبإِِمَامٍ مُبينٍِ (﴿قوله تعالى:    ]٧٩)﴾[الحجر:٧٩وَإنهَِّ

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

  وسألني عن: قول االله سبحانه: ﴿وإنهما لبإمام مبين﴾؟ 

 شيرق ا على طريقتا، فكانتصا طغتا وع: هما: قريتان أهلكتا ودمرتا؛ لمفقلت

الواضح، والأعلام  فهو: الطريق الشتاء والصيف؛ والإمام في الرحلتين: رحلة

 احتجاجا على من ماهرأم االله ركالتي يستدل بها على مسالكهما ومياههما، فذ

خالقه، فقال: ﴿وإنهما لبإمام  ةف من عصيان ربه، ومخالماهلعفك لعه، ممن يفخالف

آثار قدرتنا عليهما، وأخذنا لهما بما كان  ةلحمبين﴾: ترونهما، وترون في كل ر

  ما أنتم عليه من مخالفة الرحمن. لثمنهما، من البغي والعصيان، من م

) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ٩٠مِينَ (كَماَ أȂَزَْلْناَ عَلىَ المْقُْتسَِ ﴿قوله تعالى: 

  ]٩١، ٩٠:)﴾[الحجر٩١(

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وا لعج ينذ) ال٩٠( ينمستق الملىا عنلزن أماوسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿ك

  )﴾؟ ٩١( ينضع آنرقال

بهؤلاء  لزن)﴾، يريد: أنا ن٩٠( ينمستق الملىا عنلزن أمافقال: معنى قوله: ﴿ك

 كتمن اللعنة والفضيحة، والحكم بالكفر والوعيد بالنار في الآخرة، من بعد اله

الباء؛ و" المقتسمين  ، فقامت " على " مقام:ينمما أنزلنا بالمقتس لثم- لهم في الدنيا 

وا لث" فهم: الذين كانوا يقتسمون بالأزلام، من قريش وأتباعها؛ وهؤلاء الذين م

عصى االله ورسوله، وبغى وطغى، ممن عصى بعد أولئك  نبالمقتسمين فهم: م
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: أنهم - واالله أعلم  - بوأساء، واجترأ على االله ورسوله، واستهزأ بدينه؛ وأحس

 وضخا نن كمانه في غزوة تبوك، وقالوا: ﴿إولسراالله وب استهزءوا بأمر الذين رفالن

 ةملوا كالق دقلم االله، وأنزل فيهم: ﴿وبهذكأ، ف]٦٥[التوبة: ﴾بعلنو

  ، فدعاهم بذلك: كافرين. ]٧٣[التوبة:ر﴾فكال

كانت  ةمفهي: كل–)﴾ ٩١( ينضع آنرقوا اللعج ينذال﴿ومعنى قوله: 

صلى االله عليه وآله وبالقرآن؛ كانوا إذا قرأ  يوا فيها بالنبءزقريش تقولها، وته

 ؛ استهزاءنا بقراءته، فيقلبون الظاء: ضاداضقالوا: يع- عليهم القرآن ووعظهم 

م، من سبحانه بما أنزل عليهم وفيه االله على االله وكفرا؛ فأخبر وعبثا، وجرأة

م من سرهم، وأنزل هيبعليه ن علا من فضيحتهم، وأطدالسخط والغضب، وأب

 ينمستق الملىا عنلزن أمافي القرآن؛ فهذا معنى قوله: ﴿ك بيفيهم هذا الع

)٩٠.﴾(  

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي ع

﴾، فقلت: ما ينضع آنرقوا اللعج ينذ: ﴿الوجل عزوسألت عن: قول االله 

  تفسير ذلك؟

 أرق ذمن قريش، كانوا يقولون إ رفقال محمد بن يحيى رضي االله عنه: هم: ن

"، وكانوا يقولون:" هذا  رسول االله عليه وآله السلام عليهم القرآن:" يعضنا 

"، يريدون: هذه ع ، ون بالقرآن، ويجعلون الظاء: ضاداؤتهزس، فيةظعضين 

، بما جاء به خاتم النبيين منهم واستخفافا ويزيدون فيها: الياء، والنون؛ استهزاء

 عليه وآله السلام.
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  سورة النحل

? 
بيِلِ وَمِنهَْا جَائرٌِ  ِ قصَْدُ السَّ َّǬ٩[النحل: ﴾قوله تعالى: ﴿وَعَلىَ ا[  

ليه الإباضية للإمام الناصر بن الهادي عقال في كتاب الرد على مسائل 

  :السلام

وسألت عن: قول االله عز وجل: ﴿وعلى االله قصد السبيل ومها جائر﴾، 

  ؟رجائ شيء االله لبيف يكون من سفقلت: ك

ه ليست بجائرة، ولا منها شيء جائر؛ اؤنث لاالله ج لبقال عليه السلام: إن س

عنها بظلمهم واختيارهم،  وريج نم الخلق نم وتعالى: أنوإنما عنى االله تبارك 

 هلبمن س ، ولم يجعل تبارك وتعالى شيئالجو زفالجور منهم هم عن سبيل االله ع

  جائرا ولا غامضا.

  ]١٦)﴾[النحل:١٦وَعَلاَمَاتٍ وَباِلنَّجْمِ هُمْ يهَتْدَُونَ (﴿قوله تعالى: 

من الآيات التي سئل عنها  ،ر بعض الأئمةقال في كتاب مجموع تفسي

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

على االله، أو  يللالعلامات وهي: الدلالات من كل شيء، من الاهتداء، د

 وندتيه مه مجالنب. ﴿ولبالس نم يلدليل على دين االله، أو دليل على سب

، لبوالس قر، والطرحوالب دى بها في البرتهو: النجوم التي يه )﴾، والنجم١٦(

إلى معرفة االله تبارك وتعالى، بما في  ومن الاهتداء بالنجوم أيضا هو: الاهتداء
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  ه.تياندحوه وتردعلى ق ه، والدليلعنص النجوم من أثر

  ]٢٠النحل:)﴾[٢٠لاَ يخَْلُقُونَ شَيئْاً وَهُمْ يخُلْقَُونَ (﴿قوله تعالى: 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلام ما لفظهالإمام الهادي ع

لا يخلقون - الكافرون من دونه  دما يعب لمن االله سبحانه: أن ك ارهذا إخب

ه؛ فيخبر سبحانه: بضعف من كان كذلك دبع نم شيئا، واالله خالقه، وخالق

  الخالق الذي ليس كمثله شيء. ةادبع كه؛ إذ هو يعبد مخلوقا مثله، ويتروضلال

ُ بُنيْاَنهَمُْ مِنَ الْقَوَاعِد﴾[النحل:﴿قوله تعالى:  َّǬىَ اȄََ٢٦فأ[  

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام، بعد ذكره للآية

من حيث لم يحتسبوا؛  - ه وعذاب هنه وعقابه،  وأخذاالله سبحا يعني: أتاهم أمر

ه، لا بالانتقال ته وقوه وسلطانأمره وقدرته، وحكم وإتيان االله سبحانه: إتيان

ل، زلم ي الوه إلى الزتإلى الانتقال؛ لولا حاج محتاج ربدوالزوال؛ لأن الزائل م

أن يزول أو ينتقل؛ ولهذا نفى  ندر موأعلى وأق لأج سدقوت لج واالله

  ال والانتقال.والموحدون عن االله سبحانه الز

  ]٢٨[النحل: الَّذِينَ تَتوََفَّاهُمُ المَْلاَئكَِةُ ظَالمِيِ أȂَفُْسِهِم﴾﴿قوله تعالى: 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

( الذين تتوفهم الملائكة ظالمي أنفسهم فالقوا السلم ما كنا  قوله عز وجل 
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  نعمل من سوء ) 

ه، وما كان نظيرا له، قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: هذا ومثل

 م في الدنيا، عند معاينة الملائكةتهم وإساءهلمظالظالمين، المستبينين ل دحج نم

ون عليه، عل، ويطمبه لوفي الآخرة إنما هو: عند عظيم ما يعاينون، وحم، ووفاته

 طلوالأحلام، ويخت وعمن العقوبة لهم، فيطيش منهم عند ذلك الر االله دمما أع

ه نايعون الإساءة؛ لما يدح، ويج، فيختلطون في الكلاممنهم العقول عند الفزع

ذنبه؛  راه، كما يجحد المملوك من الآدميين في دار الدنيا عظيمالمسيء من النكال وي

؛ واختلاطا عازوف عاومن كبير العقوبة، وإن لم ينفعه الجحد؛ ر ليحو افا يخلم

  لعظيم ما يعاين وانقطاعا.

لاَ ﴿قوله تعالى:  ُ وَمِنهُْمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيهِْ الضَّ َّǬالنحل  ﴾لَةُ فمَِنهُْمْ مَنْ هَدَى ا]

 :٣٦[  

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿فمنهم من هدى االله ومنهم من حقت عليه 

  الضلالة﴾؟

م: الخلق إلى الهدى المبتدأ؛ فمنه لد هدى كسبحانه ق الجواب في ذلك: أن االله

والتسديد  ه، والتوفيقتفي هداي ةاديالهدى، فحقت له على االله سبحانه الز لبمن ق

عليه الضلال بفعله، ووجب عليه  قفي أفعاله، ومنهم: من أبى الهدى، فح

من االله تبارك  عليه الخذلان من ربه؛ فالخذلان قالخذلان بكسب يده، حتى ح

  فمن نفسه، لا من ربه. للابه، والض لازوتعالى ن
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َ لاَ يهَدِْي مَنْ ﴿قوله تعالى:  َّǬإنِْ تحَرِْصْ عَلىَ هُدَاهُمْ فَإِنَّ ا

  ]٣٧يُضِلّ﴾[النحل:

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

معناه: إن تحرص على ثوابهم، فإن االله سبحانه: لا يثيب من يعذب؛ لأنه لا 

   من يستحق العقاب...(إلى آخر كلامه عليه السلام).يعذب إلا

ءٍ إذَِا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ  قوله تعالى: ﴿إنَِّماَ قَوْلُناَ لشيَِْ

  ]٤٠)﴾[النحل:٤٠(

  بعد ذكره للآية ما لفظه: كتاب المجموعة الفاخرة،قال في 

ر، ولا تفك ولا إضمار لياه كان بلا كلفة ولا اضطراب، ولا تحنيقول: إذا كو

ه، وإذا نووك هاديجه للشيء: إه؛ بل إرادتإرادت ه، ولا فعلهلعه فتولا تتقدم إراد

  ه.نوه للشيء وكبين إرادت )١(نه فقد أراده، لا وقت ، وإذا كوهنوك دأراده فق

كْرِ إنِْ كُنتْمُْ لاَ تَعْلَمُونَ (﴿قوله تعالى:    ]٤٣:)﴾[النحل٤٣فَاسْأȈَُوا أهَْلَ الذِّ

  قال في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي عليهما السلام:

﴾، وإنما أمر نوملعلا ت متنك نإ ركالذ لا أهوألاس تبارك وتعالى: ﴿فقال االله

وجل عند  عز االله لعسألون عنه؛ فجهم؛ لأن عندهم ما يل بمسألت عز وجاالله

ه عند أهل بيته،  علماالله لعله، وج ذكرا هلعالقرآن، وج ملع ضمحمد 

ون نيبالذكر، وهم المسؤولون الم وآل محمد هم أهل دمحلهم، فم له ذكراعوج

                                                             
  في نسخة: لا فرق. - )١(
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 عز ، وأخبر االله]٤٤[النحل: ﴾اسلنل ينبتل ركالذ كيلا إنلزأنللناس؛ قال: ﴿و

؛ ]٤٤[الزخرف: ﴾ نألوست فوسله سيسألون من بعده، فقال: ﴿ووجل أن أه

 ركالذ لا أهوألاسالناس بمسألتهم، وقال: ﴿ف رمالقرآن، وأ ملفجعل عندهم ع

 ينبتل ركالذ كيلا إنلزأن﴾، والذكر: هو القرآن، وقال: ﴿ونوملعلا ت متنك نإ

، ولم يأمر المسلمين: أن ]٤٤[النحل:  ﴾نوركفتي ملهعلو مهيلإ لزا نم سالنل

 ووالنصارى؟! أ  أن نسأل اليهوديسألوا اليهود والنصارى؛ وكيف يأمر االله

صرانية قهم إذا قالوا؟! لأنا إذا سألناهم جعلوا اليهودية والندينبغي لنا أن نص

ما م؛ إنهصديقهم، ثم ينهانا عن تليأمرنا بمسألت االله نكم، فلم يمن الإسلا خيرا

ب آل ذك نم ونطيعهم؛ فمهقصدأمرنا أن نسأل الذين يعلمون، ثم أمرنا أن ن

 قد اصطفاهم وأذهب عنهم ؛ لأن االلهب االلهم فإنما يكذهللوض محمد في شيء

  .رهم تطهيراجس، وطهالر

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم عو

، ٤٣[النحل:وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿فاسألوا أهل الذكر﴾
  ، ومن هم ؟]٧الأȂبياء:

ه، من بني بتك هيلع لزالعلم والفقه، وقال: وأهل الذكر: من ن لفقال: أه

  إسرائيل.

  كلام:وقال في موضع آخر في سياق 

العلماء، فقال: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا  اعباالله ات ضوفر

ه: ذكرا، فقال: ﴿فاتقوا رسول ى االله، وسم]٧، الأȂبياء:٤٣[النحل: تعلمون﴾

، ]١٠ [الطلاق:االله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل االله إليكم ذكرا رسولا﴾

هم الذين أوجب االله سبحانه أن - ء فأهل بيته المصطفون الطاهرون العلما

  ...(إلى آخر كلامه عليه السلام)ينعتاب وا، وأن يكونوا متبوعين غيرلأسي
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ليه وقال في شرح الرسالة الناصحة للإخوان للإمام عبد االله بن حمزة ع

  في سياق كلام عن علم أهل البيت عليهم السلام: السلام،

)﴾، انعقد ٤٣(ونملع تلا متنك نإ ركالذ لهوا ألأاسوكذلك قوله تعالى: ﴿ف

في الكتاب، في قوله  ره ظاهة أنهم المرادون بذلك، ودليلجإجماعهم وهو ح

(ركذ مكيلإ االله لنزأ دتعالى: ﴿ق  اتآي مكيلو علت يولاس) ر١٠ا 

؛ ولا خلاف في أنهم: : ذكرا- ض- يى النب، فسم ]١١ ،١٠[الطلاق:﴾االله

  ه.أهل

ءٍ يَتفََيَّأُ ظلاَِلُهُ عَنِ الْيمَِينِ ﴿قوله تعالى:  ُ مِنْ شيَْ َّǬأوََلمَْ يَرَوْا إلىَِ مَا خَلَقَ ا

ِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ( َّǬِ دًا ماَئلِِ سُجَّ   ]٤٨)﴾[النحل:٤٨وَالشَّ

من الآيات التي سئل عنها  ،مجموع تفسير بعض الأئمة قال في كتاب

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

التي أنزل  هلدلائ من االله سبحانه عن عظيم الآية التي جعل، وكثير هذا إخبار

، قا: شروبالغد )١( رما بالغدو والآصال؛ فيكون القهئل، من تفيلافي الظ

الشمس في فلكها،  يرس؛ من م)٢( لعفيما ج االله ةردب بقل، يتقوبالعشي: غربا

اعتبر من  نلم داجسا. ومعنى ﴿سجدا﴾ فهو: مهرواالله في ح ةردا بقهبوتقل

في  الأشياء ودجس العالمين؛ وقد تقدم شرح بما فيه من آيات ر لالمؤمنين، وعق

ون، بما في الذي مضطر . ومعنى داخرين فهو: صاغرونةغير هذه المسأل

  ا من الإقرار به والمعرفة له.دب وندأسجدهم من الحجج الله والدلائل عليه، لا يج

                                                             
  لشمس "؛ ليستقيم الكلام؛ تأمل.هكذا في النسخ، ولعل بدل:" القمر ":" ا - )١(

  في نسخة: وبما جعل. - )٢(
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قًا وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأْعَْناَبِ تَتَّخِذُونَ مِنهُْ سَكَرًا وَرِزْ ﴿قوله تعالى: 

  ]٦٧حَسَناً﴾[النحل:

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

 هنم ونذختت ابنعالأو يلخالن اترمث نموسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿و

  )﴾؟ ٦٧( ونلقعي موقل ةيلآ كل ذفي نا إنسا حقزرا وركس

م من ثمرات الأشجار، الذي هقز رمن االله تبارك وتعالى عما فقال: هذا إخبار

ونها، من التمر والزبيب، وغير ذلك من الحبوب، رخدمنه الأرزاق وي ونيتخذ

الذي نهاهم عنه،  رك، ويتخذون منها أيضا السلهم وحياة التي تبقي معيشة

فعل ذلك لنعمه؛ إذ  نم م هاهنا في هذه الآية على كفرهفقوعليهم؛ ف هموحر

 نسوا من حلعل وفعفيما ج ه في السكر الذي حرمه، ثم أخبر أنقزصرفوا ر

هم له عن الطاعة إلى ف، و صرراكم سله هفعله بهم، وإيجاد رزقه لهم، وجميل

  ون.لقوم يعقل لآية-المعصية 

  :ليه السلاموقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

، ولا إباحة ا﴾: فليس هذا بأمرنسا حقزرا وركس هنم ونذختوأما قوله: ﴿ت

لهم من الأرض  جرمن االله تعالى بفعلهم: أنهم يتخذون مما أخ وإنما هو إخبار

 هو: الحلال، مثل: الزبيب والخل وشبهه؛ ومثل الحسن. والرزق وحلالا حراما

 ينذالو االله يلب سفي ونلاتقوا ينآم ينذفي الكتاب، كقوله تعالى: ﴿ال ذلك كثير

من االله، وليس  ؛ فهذا إخبار]٧٦[النساء:﴾وتاغالط يلب سفي ونلاتقوا يرفك

هو: حبس الشيء.  ركوالإباحة. وقد قيل: إن الس وجب الأمرهذا الإخبار ي

 ءماالس نا مابب مهيلا عنحتف ول، وقال االله تعالى: ﴿وهد" إذا س رهالن ركويقال:" س

 موق نحن لا بنارصبأ ترك سمانوا إالق، ل ونجرعي يهوا فلظف
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  أن السكر هو: المنع، والحبس. ح، فص]١٥ ،١٤[الحجر:﴾ونورحسم

ذِِي﴿قوله تعالى:    ]٦٨[النحل:﴾وَأوَْحَى رَبُّكَ إلىَِ النَّحْلِ أَنِ اتخَّ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  وسألته: عن: ﴿وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي﴾؟

، ويكون الإلهام اما، ويكون الإيحاء من الوحي كلامافقد يكون الإيحاء: إله

وبيان، لا  ملعذلك كان ف وتذكرة، وأي تعليما تعريفا وفطرة، ويكون الكلام

 صاغرا - ، لا ينكر بركت، ولا يأباه إلا ملحد في االله مرقينكره ولا يدفعه باالله م

محكما وأعمالا،  عان، وأن لها صاحتيالا للنحل وأشباهه في أن - وإن كابر بالإنكار 

  ن عقدها.هدها، وعجيب ما فيه من شرى مفيما ي

جَرِ  باَلِ بُيوُتًا وَمِنَ الشَّ ذِِي مِنَ الجِْ قوله تعالى: ﴿وَأوَْحَى رَبُّكَ إلىَِ النَّحْلِ أَنِ اتخَّ

فَاسْلكُِي سُبلَُ رَبِّكِ ذُلُلاً يخَْرُجُ ) ثُمَّ كُليِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ٦٨وَممَِّا يَعْرِشُونَ (

نُهُ فيِهِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيَ  تلَفٌِ أȈَْوَا بٌ مخُْ ةً لقَِوْمٍ مِنْ بُطوُنهِاَ شرََا

رُونَ (   ]٦٩ ،٦٨: النحل[ ﴾)٦٩يَتَفَكَّ

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامدي عالإمام الها

وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿وأوحى ربك إلى النحل﴾، إلى قوله: ﴿سبل 

  كان وحيه إليها؟  ربك ذللا﴾، قال: كيف

في  وإلقاء إلهام : وحينهنفقلت له: الوحي يخرج على وجوه أربعة، م

أنه سأل ر عن النبي عليه السلام: كالقلوب، من ذي الجلال والإكرام، مثل ما ذ

جبريل الروح الأمين، فقال: (( كيف تأخذ الوحي من رب العالمين؟ قال: آخذه 
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من إسرافيل، قال: فكيف يأخذه إسرافيل؟ قال: يأخذه من ملك فوقه، قال: 

، وعلى ذلك يخرج ه إلهامامهللقى في قلبه إلقاء، ويفكيف يأخذه الملك؟ قال: ي

  أنه القاه إليها. ركا ذم امعنى الوحي إلى النحل: ألهمها إلهام

لهم من  إلى أنبيائه المصطفين، بالمشافهة والمكالمة هيحوالمعنى الثاني: فو

الملائكة المقربين، وذلك قوله: ﴿إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح﴾، إلى قوله: 

  ﴿داود زبورا﴾.

لك قوله: والتقدير، للصلاح والتدبير؛ وذ الثالث فهو: الجعل هوالوج

﴿فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها﴾... إلى آخر 

  الآية. 

في ما يراه الأنبياء عليهم السلام في  لوج االله عز والوجه الرابع: فوحي

منامهم، من ذلك قول إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام: ﴿يا بني إني أرى 

 لو، والدليل على ذلك قرمن االله وأم لك وحيفي المنام أني أذبحك﴾، فكان في ذ

 لإسماعيل: ﴿يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء االله من الصابرين﴾، فد

  .روأم االله نم يحبذلك على أنه و

، فإن يكن هتروموسى: أنه كان في المنام أ ماالله إلى أ يحفي و يووما قيل ور

 في ذلك، وإن لم يكن ذلك كان من االله سبحانه إلهاما اخلفهو د- ذلك كذلك 

واالله  - ب سفيه؛ بأن االله على كل شيء قدير. ولا أح كشما ن كلألهمها إياه؛ فذ

 ودع ولي ودع هذخأيقول: ﴿ي لجفي منامها؛ لأنه عز و ياإلا أنه كان وح - أعلم 

وقصص وقول، وإنما  برفلا يكون إلهاما؛ لأنه خ، وهذا القول ]٣٩[طه: ه﴾ل

  يدرك بالعقول، ويميز بالمعقول. لاعمن الأشياء ما كان ف مهلي
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لُوا ﴿قوله تعالى:  زْقِ فَماَ الَّذِينَ فضُِّ لَ بَعْضَكُمْ عَلىَ بَعْضٍ فيِ الرِّ ُ فضََّ َّǬوَا

ِ يجَحَْدُونَ برَِادِّي رِزْقهِِمْ عَلىَ مَا مَلكََتْ أȆَماَْنهُُ  َّǬءٌ أَفَبنِعِْمَةِ ا مْ فَهُمْ فيِهِ سَوَا

  ]٧١: [النحل ﴾)٧١(

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿واالله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما 

لى ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة االله الذين فضلوا برادي رزقهم ع

  يجحدون﴾؟ 

 نم يلمن االله تبارك وتعالى: لانبساط رزقه لعباده، وتفض فقال: هذا إخبار

وا قزرمستطيعين أن ي غير قزوا بالرلضفيه بالسعة والاتساع، وأن الذين ف لضف

وأنهم في الرزق سواء المالك  ما ملكت أيمانهم، ولا أن يردوا لهم خيرا،

، ولا عارز ونتبنهم لا يهم لا يقدر أن يرزق نفسه؛ إذ كانوا كلوالمملوك، كل

، ولا يخلقون أنعاما؛ فلما أن كانوا كذلك في ون غيثالزنيفلقون في الأرض، ولا ي

دون كان المالك والمملوك في اجتلاب الرزق إلى نفسه من - الضعف عما ذكرنا 

  .سواء-االله 

ءٍ وَمَنْ رَزَقْناَهُ مِنَّا ﴿قوله تعالى:  ُ مَثلاًَ عَبدًْا ممَلُْوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلىَ شيَْ َّǬبَ ا ضرََ

ِ بَلْ أَكْثرَُهُمْ لاَ  َّǬِ ُا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتوَُونَ الحْمَْد ăِرِزْقًا حَسَناً فَهُوَ يُنفِْقُ مِنهُْ سر

  ]٧٥النحل: [ )﴾٧٥يَعْلَمُونَ (

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  : ليه السلامالإمام الهادي ع
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الأصنام من دون  دبعضربه االله لأهل الشك والارتياب، ممن كان ي لثهذا م

كهذا - االله؛ فأخبره االله: أن مثل ما هو فيه من الشك في االله، والعبادة لمن دون االله 

ا تعبدون من دون االله كهذا الضعيف الذي لا يقدر على شيء، م نالمثل، وأ

 هابش هلعالذي لا يأتي بخير، فج الأبكم هذا العبد لثب موكذلك ضر

  .قحلل لاثم قوالح لدلأصنامهم التي يعبدونها من دون االله، وجعل الأمر بالع

ُ جَ ﴿قوله تعالى:  َّǬعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيوُتكُِمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ وَا

فهَِا وَأوَْبَارِهَا  الأȂَْعَْامِ بُيوُتًا تَسْتخَِفُّونهَاَ يَوْمَ ظَعْنكُِمْ وَيَوْمَ إقَِامَتكُِمْ وَمِنْ أَصْوَا

ُ جَعَلَ لَكُمْ ٨٠وَأَشْعَارِهَا أȅَاَثًا وَمَتَاعًا إلىَِ حِينٍ ( َّǬَّا خَلقََ ظلاَِلاً وَجَعَلَ  ) وَا ممِ

بيِلَ تَقِيكُمْ بَأسَْكُمْ  ا بيِلَ تَقِيكُمُ الحْرََّ وَسرََ ا باَلِ أَكْناَناً وَجَعَلَ لَكُمْ سرََ لَكُمْ مِنَ الجِْ

  ]٨١-  ٨٠)﴾[النحل:٨١كَذَلكَِ يُتمُِّ نعِْمَتهَُ عَلَيكُْمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلمُِونَ (

في سياق  ليه السلام،لإمام الهادي عقال في مجموع كتب ورسائل ا

  جواب على ابن الحنفية:

﴾ هو كما قال سبحانه، ناكس مكوتيب نم مكل لعإن معنى قوله جل جلاله: ﴿ج

هو الذي خلق الخشب والحجر، والماء والمدر؛ هو دلهم على ذلك، وهم بنوا وعملوا 

ها، وهم وجلود وخلق الأنعام ما صنعوه من الأماكن، وهو جعل المساكن، وكل

من البيوت، وكذلك  ركما ذ ، ولو لم يخلق الجلود لم يقدروا على عملعملوها بيوتا

ونها، يأو راويسكنونها، ولا د لم يبنوا بيوتا- لو لم يخلق الحجر، والخشب والمدر 

، وكذلك )١(رالق تقو رالحر، وتقي الق تقالتي تقي الحر و وكذلك السرابيل

م ا، ودلههيدأوجد حد لوج فاالله عز- سرابيل البأس، التي تقي وتحرز من الناس 

                                                             
: بالشتاءِ. - )١( دُ، أو يخَُصُّ ، بالضم: البرَْ  قال في القاموس المحيط: القُرُّ
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  ا وسردها، وتأليفها ونسجها.هلععلى عملها، وهم تولوا ف

 لعجو لالاظ قل خمام مكل لعج االلهه: ﴿واؤنث لوأما ما ذكر من قول االله ج

ل عز وجل؛ فهو المتولي لذلك، لم يفعله عفكذلك ف- ﴾ انانكأ البالج نم مكل

أوقى من البنيان، وجعل من  اءقو- من الأكنان  لعه؛ فجغيره، وهو جاعل

لذي  ةنوالم فيه القدرة ينبا تم- ل؛ لما خلق من الأشجار وغيرها من الجبال الظلا

، وما كان من أفعال ذي المنة والأياد فلافخ- الجلال؛ فما كان من فعل العباد 

سبحانه  : االلهالهون الجهمكتفخلاف فعل الإنسان، لا كما قال الم-فعل الرحمن 

  المبطلون. بذالأفعال؛ كسواء في  والعبد

  ]٩٣قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيهَدِْي مَنْ يَشَاء﴾[النحل:

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

﴾، قال محمد بن القاسم اءشي ني مديهو اءشي نم لضقوله عز وجل:  ﴿ي

بن إبراهيم رضي االله عنه : معنى ذلك: أنه يوقع اسم الضلال عليه، وينسبه إليه، 

﴾، أي: اءشي نم لضويدعوه به؛ فلما أن كان ذلك جاز أن يقول عز وجل: ﴿ي

استوجبوا بفعلهم سماهم: ضالين؛ وهذا  فلما أنالضلال عليهم؛  بإيقاع اسم

"، قال:" ف موجود "، نللض نلافي لغة العرب، إذا قال رجل لرجل:" يا ضال  ي 

"، ولم ي لل:" فلان ضويقول السامع ولا عن حجة، وإنما  عن منهج هللضفلانا 

"؛ فعلى هذا يخرج معنى قوله  هللقال:" ض- ضالا ه، فلما أن سماه: ضالاسما

على من يستأهل ذلك  ةللاالض ر﴾، أي: يوقع أماءشي نم لضسبحانه: ﴿ي

 ه . مرجه ببه، ويستوجبفعل

حتم،  عليهم بالمعاصي قضاء ضيقيولو كان االله عز وجل كما يقول الظالمون، ل

 ضى عليهم بالخلق، فجعل منهم أسودحتم، كما ق قضاء عليهم بالطاعة ضيقوي
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على معاصيهم، ولا عاقبهم  مهما ذم-  ، وأسمر وأصفر، وطويلا وقصيراوأبيض

، م على إحسانهم، ولا على طاعتهم؛ إذ كان ذلك منه قضاءهدعلى فعلهم، ولا حم

كما لم يحمدهم ولم يعاقبهم على بياضهم وسوادهم، واختلاف ألوانهم؛ إذ ليس 

 ١يرمخ ه، غيرلع ففي لخدم عليه، ولا يحمدون فيه؛ لأن المحمود ونمذي لعم فله

في  يننكوالمعصية، مم ةفي الطاع ينم سبحانه مخيرهلعفي نفسه؛ ولكن ج

الهلكة، ثم قال: ﴿ليهلك  ، وأبان لهم طريقالنجاة الاستطاعة، وأبان لهم طريق

من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه وإن االله لسميع  عليم﴾، فعاقبهم على 

 اختيارهم للطاعة. اختيارهم للمعصية، وأثابهم على 

الاستطاعة فيهم، وأنهم غير   ما قلنا من تخييره لهم، وتركيبةلىع والشاهد

االله سبحانه: ﴿ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على  لوق- مضطرين ولا مقهورين 

وا الحياة سبحانه: أنهم استحب برخالآخرة وأن االله لا يهدي القوم الكافرين﴾، فأ

ما استحبوا شيئا، ولا قدروا - ا عليهم يضقم ينورعلى الآخرة، فلو كانوا مجبالدنيا 

االله عز وجل ينطق بخلاف ما قالت  من بعد أن هداهم يستحبوا العمى؛ هذا كتاب

وا حموا ورحوا وببيالمجبرة، فس قول ثلبه م المجبرة، ومن ذلك ما قالت الجاهلية

ه االله دإن ر رذن-   غائبا لهم وغنمهم، فإذا كان منهم رجلبهم في إلع، وكان هذا ف)٢(

 ب، حتى يضرلمفي إبلهم الج به، وكذلك في الحام: إذا ضرلبعض إب بيسي نأ

 ".هرهه، وقالوا :" قد حمى ظولخ– هأولاد معه أولاد

هم وغنمهم التي قد ليأخذوا إب م أنهرمأ ض االله محمدا ثعفلما ب

م، فقالوا: يا هضر رثكمياههم، وت بشر، تت بالناسضرأرسلوها، وكانت قد أ

أخذها. فأكذبهم االله عز  لحا، فلا نستنيلع اه، وقضهب ا االلهنرمأ رهذا أم ، إنمحمد

                                                             
هكذا في النسخة المطبوعة، ولعل الجملةَ هي:" غَيرُْ مجُبرٍَْ في نفسه "؛ حتى يصح أن يكون علة  - )١(

ونَ عليه، ولا يحمدون فيهإذ ليس لهم فعِْلٌ يُ لقوله:"    "؛ تأمل. ذَمُّ

 إشارة إلى قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ االلهُ مِنْ بحَِيرَةٍ وَلاَ سَائبَِةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ﴾. - )٢(
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ن بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا وجل فيما قالوا عليه، فقال: ﴿ما جعل االله م

حام ولكن الذين كفروا يفترون على االله الكذب وأكثرهم لا يعقلون﴾؛ فلو 

ما أكذبهم االله فيما -  لمن االله عز وجل، كما يقول الجاه بقضاء العباد كانت أفعال

من  نمجبورين على أعمالهم، فسبحا ون في أفعالهم، غيروه عليه؛ ولكنهم مخيرعاد

 لا يظلم العباد!! ولا يقضي عليهم أبدا بفساد!! 

، على ما يكون منهم من الجرأة وقد يكون أيضا من الضلال: الخذلان

والعصيان، فإذا كانوا كذلك وقع عليهم اسم الضلال، ولزمهم الخذلان؛ وليس 

، ولو كان ذلك كذلك ةاعهو سبحانه يجبرهم على معصية، ولا يخرجهم من ط

 بنه لا إرادتهم، ولم يكن لهم في ذلك ذلا فعلهم، وكانت إرادت هفعللكان 

عن ذلك ذو العزة والسلطان؛ بل هو  زفيذمون عليه، ولا عمل فيعاقبون فيه؛ ع

أن ينسب  دأح ريقد عن الظلم والفساد؛ وكيف من أفعال العباد، متعال بريء

في كتابه:  ﴿ألم تر إلى الذين بدلوا معاصي العباد إلى االله سبحانه، وهو يقول 

من االله عز وجل  نعمت االله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار﴾؟! فلو كان التنزيل

كان  وا نعمت االله كفرا﴾، فلما أنلدما نسبه إليهم، ولا قال: ﴿ب- عليهم  بقضاء

عن كل  ل ذلك ما يقول سبحانه، وجم به، ونسبهم إليه، وفيهركلهم  ذ الفعل

نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما  امغير كه: ﴿ذلك بأن االله لم يشأن شأن

منهم لا  النعم والإفضال من االله عليهم، وكان التغيير ودب بأنفسهم﴾، فكان

إلى نفسه،  هبسنمنه ل : تغييرهم لما أنعم االله عليهم به، ولو كانوجل منه؛ فذكر عز

منهم لفريقا يلوون  هم على فعله؛ وفي ذلك ما يقول سبحانه: ﴿وإنموما ذ

ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من 

اب: لووا ألسنتهم به، وقضى عليهم عند االله وما هو من عند االله﴾؛  أفيقول الكذ

، ولعذاب االله من كان من الظالمين لبذلك قائ الق بالكذب عليه، فإن

يقول الحق،  االله سبحانه ينفيه عن نفسه، وينسبه إليهم، واالله ؛ لأنينبالمستوج
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: ﴿ومن يكسب خطيئة أو لوج على الكذب، ويقول عز مويأمر بالصدق، ويذ

ه إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا﴾؛ فهذا قوله للمخلوقين، وذم

 ضييق العالمين: أن ميهم بخطاياهم المسلمين؛ فكيف يجوز على ربلهم على ر

عليهم،  هيله إليهم، ويحبه وما يشاء، ثم ينسر، وينزل فيهم أمه بقضاءعلى خلق

 الذم؟!  هم أشدمذم عليه، ويبهذعوي

ومن ذلك ما يقول سبحانه: ﴿قل أرءيتم ما أنزل االله لكم من رزق فجعلتم 

منه حراما وحلالا قل ءاالله أذن لكم أم على االله تفترون﴾، فقال: ﴿جعلتم منه 

ما قال : ﴿جعلتم﴾، ولقال - وا فيه قد تعد لاعلهم ف حراما وحلالا﴾؛  فلولا أن

:" خلقت "، وما قال عز وجل: ﴿قل ءاالله أذن لكم أم على االله تفترون﴾؛ فأخبر 

من المسلمين: أن  دحلأ الفتهم له؛ فكيف يجوزتبارك وتعالى: بافترائهم عليه، ومخ

ه من ذلك في كتابه نفس ئبرسبحانه ي والظالمين؟! فه إلى االله أفعال بسني

ه كما قال االله: ﴿فما جزاء من يفعل ببذلك إلا من كانت حال المستبين؛ فما يقول

العذاب وما  دإلى أش وندرفي الحياة الدنيا ويوم القيامة ي يزذلك منكم إلا خ

 االله بغافل عما تعلمون﴾.

 قال االله سبحانه: مالك-  مكح المع المتشابه، وخلىبمن ات نولعمري: إ

، متشابهة تعلق بآية نم ﴿يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله﴾، وإن

 طعن الحق والجواب، يخب الصواب، ناء لبعيد- ا بعقله هها بجهله، وقاسثم فسر

؛ تماكحالم اتهالمتشابهات على الأم الآيات مك، ويحةملظم أبدا في عشواء

أخبر االله عنهم، وعن ما يكون من فعلهم، فقال: ﴿يتبعون ما تشابه منه  دولق

؛ ييرهم عن الحقالمسلمين وتضليلهم، وتح ابتغاء الفتنة﴾، والفتنة فهي: إهلاك

  سبحانه بذلك.  م االلهابهعف

، يهدي به االله من الحيرة، وينقذ انهرى وبد، وهانيوب ورما هو ننفإ الكتاب

محكمات،  كثيرة ها آياتإلا وفي كتاب االله تحت متشابهة به من الهلكة، وليس من آية
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تشابه: ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى وا المولها مفسرات، فأغفلوا المحكم، وطلب

أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾، فأخبر سبحانه: أن له مترجمين، 

  ه مصيبين؛...(إلى آخر كلامه عليه السلام)ه عالمين، ولحكمضامغوب

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

من  يب﴾ فالمراد بذلك: يثاءشي ني مديهو اءشي نم لضأما قوله تعالى: ﴿ي

إلا  بذعمن يشاء؛ وهو لا ي ب، ويعذالمطيع غير لا يشاء إثابة ويشاء؛ وه

، ]٢٦[البقرة:ا﴾يرثك هي بديها ويرثك هب لضالعاصي؛ وعلى ذلك يحمل قوله: ﴿ي

في الآخرة، وإنما  ، وكذلك يكون الحالبه كثيرا يب، ويثبه كثيرا بمعناه: يعذ

، ويثيبهم ]٤٠[العنكبوت:﴾هبنذا بنذخأ لاكيعذبهم بذنوبهم، كما قال تعالى: ﴿ف

، ]٦٠[الرحمن:﴾انسحالإ لاإ انسحالإ اءزج لعلى أفعالهم، كما قال تعالى: ﴿ه

ا يلو هل دتج نلف للضي نمي ودتهالم وهف االله ديه نوقوله تعالى: ﴿م

ه وتسديده؛ لقبوله الهداية الأولى يق، معناه: من أراد توف]١٧[الكهف:ا﴾دشرم

ه عن طريق الجنة؛ عقوبة له على عصيانه في الدنيا لأض ن، ومفهو المهتدي حقا- 

إلى الجنة، ويدخله إياها...(إلى آخر كلامه عليه  هل، يدمرشدا فلن تجد له وليا- 

  السلام)

كُونَ  قوله تعالى: ﴿إنَِّماَ سُلطَْانُهُ عَلىَ الَّذِينَ يَتوََلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بهِِ مُشرِْ

  ]١٠٠[النحل: )﴾١٠٠(

  :ليه السلامقال في كتاب البساط للإمام الناصر الأطروش ع

 ونلكوتي مبه رلىعوا ونآم ينذ اللىع انطلس هل سيل هنإ﴿: هركقوله جل ذ

)﴾، معنى ١٠٠( ونكشرم هب مه ينذالو هنولوتي ينذ اللىع هانطل سمان) إ٩٩(

واالله  - في ذلك  الله، ويؤكد البيان للشيطان الطاعة ذلك: أشركوا بالطاعة
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الشيطان يوم القيامة: ﴿وقال الشيطان لما  خطبة تعالى واصفا ه: قول-  مشكور

قضي الأمر إن االله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم﴾، إلى قوله: ﴿إن 

هذا البيان، من االله  هواه عبتالم ا المرجئأيه مهفالظالمين لهم عذاب اليم﴾؛ فت

االله ذي النعمة  الشيطان، مع طاعة طاعة غير الشركالرحمن: هل تجد هذا 

 كاها شردتج له ووالفضل والامتنان، التي كفر بها وتبرأ منها إلى الإنسان؟ أ

 جميع وبكر عذلك، م كان ركوب أو نيران، وإن لمةأو أوثان، أو ظ ةددبعبادة ن

  ري الفتان.المغ يسلبفي طاعة إ داخلا- الكبائر 

مُْ يَقُولُونَ إنَِّماَ يُعَلِّمُهُ بَشرٌَ لسَِانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ ﴿قوله تعالى:  وَلَقَدْ نَعْلَمُ أنهََّ

  ]١٠٣)﴾[النحل:١٠٣إلَِيهِْ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لسَِانٌ عَرَبيٌِّ مُبينٌِ (

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

 انسل شرب هملع يمانإ ونولقي منهأ ملعن دقلوسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿و

  )﴾؟ ١٠٣( ينبم بيرع انسا لذهو يمجعأ هيلإ وندحلي يذال

معهم من المشركين، يتكلمون في رسول االله صلى  نوم فقال: كانت قريش

 ماللسان، يعل كان ينزل بالطائف، أعجمي رجلا االله عليه وآله، ويقولون: أن

 عليهم، وبين جبهم االله، واحتذكصلى االله عليه وآله ما يأتي به عن االله؛ فأ النبي

الذي  انس؛ فلم النبيون إليه أنه يعلالذي يلحد ةمجر من عكيحتهم بما ذفض

 -  هالذي جاء ب ، يقول: هذا القرآنينمب ، وهذا لسان عربيلحدون إليه أعجميي

  بلسان العرب لا بلسان العجم.-صلى االله عليه وآله  دعن االله محم - ركوالذ
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يماَن إلاَِّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبهُُ مُطمَْئنٌِّ ﴿قوله تعالى:    ]١٠٦[النحل:﴾باِلإِْ

  في سياق جواب على ابن الحنفية: كتاب المجموعة الفاخرة،قال في 

 يسمع قول االله سبحانه، وتعالى عن كل شأن شأنه، فيمن أكرهته قريش لمأو

والإيمان، وصالت عليه  إلى الخروج من الحق هعلى الكفر والعصيان، ودعت

ا، حتى أعطاهم ما أرادوا هتعقوب عليه من أليم تردها، وأذاقته ما قتلوبص

لدين  بالإيمان، مخالف ن، مطمئهالقم نبه م ظلما لف ه مخالفه، وقلبه وقولبلسان

 نكلو نمايالإب نئمطم هبلقو هركأ نم لاأهل العصيان، فقال في ذلك الرحمن: ﴿إ

[النحل: ﴾ ميظع ابذع لمو االله نم بضغ مهيلعف رادص رفكالب حشر نم
االله عليه، ذو  بن ياسر رحمة بالإيمان: عمار نه مطمئوقلب هرك، وكان الذي أ]١٠٦

عاقل، ولا ينكر ما قلنا به جاهل، من أن  زالمعرفة باالله والإيقان؛ فلا يشك ممي

 ويرضى، وإن كان ، على القول والفعل لما لا يحبضاعم بهبعض هركالخلق ي

 جميع الأنام؛ فأما علم في لغة للكلام، وهذا موجود مخالفا القلوب ضمير

  الواحد القدير. عليه إلا علفلا يط الضمير

  ]١١٠[النحل: ا فُتنِوُا﴾ثُمَّ إنَِّ رَبَّكَ للَِّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَ قوله تعالى: ﴿

قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي عليه 

  السلام:

  نيا.وا في الدبذيعني: من بعد ما ع

بتُْ عَلىَ الَّذِينَ اخْتلَفَُوا فيِه﴾﴿قوله تعالى:   ]١٢٤[النحل: إنَِّماَ جُعِلَ السَّ

ليه بن القاسم بن إبراهيم ع قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد

  :السلام
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السبت على الذين اختلفوا فيه﴾، قال محمد بن  لعقوله عز وجل: ﴿إنما ج

 رميوم موسى صلى االله عليه، الذي أ القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: السبت

 الأعمال فيه.  ه، وتركامظعبإ هتأم

ة، خلق الخلائق كلها في الأيام الست االله أنفي التوراة:"  : أنوقد ذكرت اليهود

 من أن يكون االله ياخال يوم السبت كان يوما معة، وأنا: الجهرا: الأحد، آخلهأو

، بعد كمال  ما خلق من خليقته، دارفه يوما مقلإذ خ هسد، فقفيه خلقا عنص

"،  سامقد ه يومالعفي غيره من حكمته، وجما أظهر  لماهذا اليوم بعد ك ثوأحد

 .اغر، قالوا: لأنه كان يوم ف)١( يهف لوأت

االله  وا ؛ ليعلموا أنبرهوا به وعبن لثفإن يكن في التوراة على ما ذكروا ، فهو م

في  ضه في الستة أيام؛ أخبرنا على لسان النبي ما أراد من خلق مقد أت

القرءان،  فقال ﴿ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما 

ق، وكان لفي الستة الأيام التي قبل السبت ما خ قله لما خ﴾؛ لأنوبغا من لنسم

ما يتوالد  يرالأقوات، وتقد لالخلق، وتأص من تمام جميع فرغت فيه القدرة يوما

السموات والأرض، إلى يوم القيامة  ينه عن بعض، فيما بضمن متناسل ذلك بع

 . ياالخ ولخ الأشياء جميع قلخ نأنه م ه يدل، واسمخاليا كان السبت- والميقات 

معة بهذا الاسم؛ . وسميت الجةيتبولذلك قيل للجلود التي لا شعر عليها : س

من الخليقة، وهي: آخر  يقجميع ما ب تعجم الأيام الستة، التي رلأنها كانت آخ

 ام.قفيها ت –واالله أعلم  –ام، ويقال: إن الساعة الأي

 راحة أمر موسى عليه السلام بتعظيمه، وأن يكون يوم يوما وجعل االله السبت

ما أخبرهم االله عنه، من  يبه من عمله؛ ليذكروا بذلك عجتمن أم لغتشلكل م

                                                             
"، ولعل الذي ضبطناه به هو  - )١( الذي في النسخة المطبوعة:" وجله يوما مقدّسا تأول فيه 

  المقصود.
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واالله أعلم  – ض النبي الخلق في الستة الأيام من قبل كونه، وإنما أمر االله تمام

  والإعظام؛ لأنه خاتم النبيين، والجمعة خاتمة الأيام. للجمعة بالتبجيل –

كْمَةِ وَالمَْوْعِظةَِ الحْسََنةَ﴿قوله تعالى:  وَجَادلهِْمُْ باِلَّتيِ  ادْعُ إلىَِ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلحِْ

  ]١٢٥[النحل:﴾أحَْسَنُ هِيَ 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

 كبر يلبإلى س عاالله عن قول االله سبحانه: ﴿اد هوسأله ابنه أبو القاسم أعز

ي ذا الذإ﴾، وعن قوله: ﴿فنسحأ يهي تالب ملهادجو ةنسالح ةظعوالمو ةمكلحبا

  ؟]٣٤[فصلت:)﴾٣٤( يمحم ليو هنأك ةاودع هنيبو كنيب

ه عليه السلام: أن يدعوا إلى االله، وإلى الإيمان به وبكتبه ورسله؛ يفقال: يأمر نب

الحسن، ﴿والموعظة﴾، أي:  لو، ﴿بالحكمة﴾، أي بالقالحق اعب: اتوالسبيل

﴾، أي: في وقت المناظرة مله: الرفيقة، ﴿وجاد﴾ أيبالتخفيف، و﴿الحسنة

في القول، وفي المخاطبة؛  ينهي أحسن﴾: الل بالرفق، والقول الجميل. و﴿بالتي

 ؛ والحميمبح: المالولي. والولي لك مثل ودصار الع- ك إذا فعلت بهم ذلك نفإ

ك المحب لك إذا فعلت له يبرق ك مثلوهو: القريب؛ يقول سبحانه: يصير عد

  الجميل.

تُمْ لهَوَُ خَيرٌْ وَإنِْ عَاقَبتْمُْ فَعَاقبِوُا ﴿قوله تعالى:  بمِِثلِْ مَا عُوقبِتْمُْ بهِ وَلَئنِْ صَبرَْ

ابرِِينَ (   ]١٢٦[النحل: )﴾١٢٦للِصَّ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي ع

 يرخ وله متبرص نئلو هب متبوقا عم لثموا بباقعف متباقع نإقوله سبحانه: ﴿و
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 الآية هه؛ وهذل بكم مثلعفلم ي وا بفعلدعت: أن لا توجل ﴾، يريد عزينرابلصل

به  تلثاالله عليه؛ وذلك أنه لما م حمزة رحمة التي استشهدناها فإنما نزلت في أمر

: ((لئن أمكنني االله من قريش لأمثلن بسبعين ضقال رسول االله  يشرق

 نئلو هب متبوقا عم لثموا بباقعف متباقع نإمنهم))، فأنزل االله سبحانه: ﴿و رجلا

﴾، فقال عليه وآله السلام: (( بل أصبر، بل أصبر ))، ينرابلصل يرخ وله متبرص

  فصفح وطلب ما عند االله من الأجر والثواب.
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  سورة الإسراء

? 
تَينِْ قوله  ئيِلَ فيِ الْكِتاَبِ لَتفُْسِدُنَّ فيِ الأْرَْضِ مَرَّ ا تعالى: ﴿وَقضََينْاَ إلىَِ بَنيِ إسرَِْ

ا كَبيرًِا ( ăء:٤وَلَتعَْلُنَّ عُلُو   ]٤)﴾ [الإسرا

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

  وجه:أ اعلم: أن القضاء في كتاب االله تعالى على ثلاثة

 يلائي إسرن بلىا إنيضققضاء بمعنى: الإخبار والإعلام، يحكيه قوله تعالى: ﴿و

ء: ا﴾يربا كولع نلعتلو ينترم ضر الأفي ندسفتل ابتك الفي ، ]٤[الإسرا

  معناها: أخبرنا وأعلمنا.

وا دبعت لاأ كب رضىققوله تعالى: ﴿و اء بمعنى: الأمر والإلزام، يحكيهوقض

ء: ﴾اهيإ لاإ   . ]٢٣[الإسرا

 في اتوماس عبس ناهضق، يحكيه قوله تعالى: ﴿فمماوقضاء بمعنى: الخلق والت

  ، معناه: خلقهن وأتم خلقهن.]١٢[فصلت: ﴾ينموي

ا بَعَثنْاَ عَلَيكُْمْ عِباَدًا لَناَ أوُليِ بَأسٍْ شَدِيدٍ قوله تعالى: ﴿فإَذَِا جَاءَ وَعْدُ  أُولاَهمَُ

يَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولاً ( ء٥فَجَاسُوا خِلاَلَ الدِّ   ]٥: )﴾ [الإسرا

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

لبني إسرائيل بما يكون، وما ينزل من النقم  لجو من االله عز اربخهذا إ
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بالظالمين منهم؛ ومعنى: ﴿فإذا جاء وعد أولاهما﴾ فهو: أول العذابين، وهي 

  ا بينهم وبينكم.نيلبهم، وما نال منهم، ومعنى: ﴿بعثنا﴾ هو: خ لزنت ةعقو

لأȂَِفُْسِكُمْ وَإنِْ أسََأȄْمُْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ  إنِْ أَحْسَنتْمُْ أحَْسَنتْمُْ ﴿قوله تعالى: 

وا مَا  ُ ةٍ وَليِتُبرَِّ لَ مَرَّ الآْخِرَةِ ليِسَُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَليِدَْخُلُوا المَْسْجِدَ كَماَ دَخَلوُهُ أوََّ

ء٧عَلَوْا تَتبْيرًِا (   ]٧: )﴾ [الإسرا

يات التي سئل عنها من الآ ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلام، عند ذكره للآيةالإمام الهادي ع

ه، من يلوع هفهو ل- من الخلق  كان من أحد لعف كل من االله بأن هذا إخبار

 دعو اءا جذإه؛ وأما قوله: ﴿ففيه غير هكه، ولا يشرسفخير أو شر لا يجوز ذلك ن

 الثانية الآخرة من المرتين، وهو: فتح ةيعادين، وهي: الكرالم ر﴾ فهو: آخةرخالآ

 در، [فتحه علي عليه السلام]، فطض النبي دعب حتالذي ف سالمقد تيب

م بذلك، ومعنى:" يتبروا ما علوا" فهو: هوهجوم، وساؤوا والر ونالإسرائيلي

  وه.سم الذي بنوه، وجعلوه، وأسهزيتبروا ع

وَكُلَّ إنِْسَانٍ أȈَْزَمْناَهُ طَائرَِهُ فيِ عُنقُِهِ وَنخُْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ كتِاَبًا ﴿قوله تعالى:

ء١٣يَلْقَاهُ مَنشُْورًا (   ]١٣: )﴾ [الإسرا

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

ء:في عنقه﴾ وسألته عن: ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره   ؟]١٣[الإسرا

 محفوظ وبتكه مله؛ فكوشر هيره وما يلزمه، من خقفهو: ما يلح هروطائ

ا ابتك ةاميقال موي هل جرخ، كما قال االله سبحانه: ﴿نهيلإ اراالله وص يقعليه، إذا ل
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  )﴾.١٤ا (يبسح كيلع مويال كسفنى بفك كابتك أر) اق١٣ا (ورشنم اهقلي

بينَِ حَتَّى نَبعَْثَ رَسُولاً (﴿قوله تعالى:  ء١٥وَمَا كُنَّا مُعَذِّ   ]١٥: )﴾ [ الإسرا

  في الأساس: ليه السلامقال الإمام القاسم بن محمد ع

العقلية؛  ﴾ بعد استحقاق العذاب؛ بارتكاب القبائحينبذعا منا كمالمعنى: ﴿و

ا هلهأو لمظى برقال كلهم كبر نكي لم نأ كلبدليل قوله تعالى: ﴿ذ

الذي هو  ؛ فأخبر االله سبحانه: أنهم قد ارتكبوا القبح]١٣١[الأȂعام:﴾نولافغ

ى تالظلم، وهم غافلون عن السمع، حيث لم تبلغهم الرسل؛ فقال تعالى: ﴿ح

: ]١٦٥[النساء: ﴾لسالر دعب ةجح  االلهلىع اسلنل نوكي لائ﴾ ﴿لولاسر ثعبن

هم لربهم، تفرعبأن يقولوا: حصل العلم بالاستحقاق، ولم نجزم بالوقوع؛ لعدم م

عليه، ولا يجزم  قحتسم ، فإنه يعلم أن القصاصعلى غفلة ل نفساكمن يقت

لأصلحنا؛  رذنا منرذعليه أحد، فيقولون: لو أن علطلا ي ويز أنبوقوعه؛ لتج

 تلسرأ لاوا لنبوا رالقل هلبق نم ابذعب ماهنكلها أنأ ولبدليل قوله تعالى: ﴿و

، ونظيره في ]١٣٤[طه: ى﴾زخنو لذن نأ لبق نم كاتآي عبتنف لاوسا رنيلإ

  ى إلى التوبة.عدالمرتد، حتى ي دجواز ح مدالشرعيات: ع

فيِهَا ففََسَقُوا فيِهَا﴾ [  قوله تعالى: ﴿وَإذَِا أَرَدْنَا أَنْ نهُلْكَِ قَرْيَةً أمََرْنَا مُترَْ

ء:    ]١٦الإسرا

  قال في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي عليهما السلام:

 ةيرق كلنه نا أندرا أذإزيدا عليه السلام عن قول االله عز وجل: ﴿و رجلسأل 

 رمأي االله نا﴾، قال: يأمرهم بالفسق، وهو يقول: ﴿إيهوا فقسفا فيهفترا منرمأ

  ؟]٩٠[النحل:﴾ انسحالإو لدعالب
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إليه،  الصلاة والسلام: ليس المعنى ما ذهبتفقال الإمام زيد بن علي عليهما 

تأمر بضرب  كقولك:" أمرته فضرب زيدا "،" وأمرته فقام "؛ لأن لثم يدرت أنت

  ، وليس هذا من ذلك؛ ولكنه يكون على معنيين:والقيام زيد

"، نرأحدها: أم ا مترفيهم بالطاعة، ففسقوا فيها، كقولك:" أمرتك فعصيتني 

  أبي عمرو على: الأمر. ير، وهي قراءةأي: بالخ

ا، وقد قرأ بعض أهلنا: نرثا﴾: كنرموفيها معنى آخر، وهي قراءة أهلنا: ﴿أ

، أي: سلطنا، وقد قال في - مثقلة-رنا﴾ ﴿آمرنا﴾ ممدودا ، وقرأ بعضهم: ﴿أم

أتى بأمر  رملهم:" ليس أ لثروا، وفي مرا": كثرون أمر القوم يأممعنى الكثرة: "أم

  " وأنشد لبيد:  )١(زائد 

  . )٢(ركوا للهاتك والنيرصي ماووا ... يرملكوا وإن أطوا يهغبإن ي

  وقال زهير:

  رمأ هتبن ثيالغك البر... و هب الطا تم شر نم مثالإو

                                                             
هكذا في النسخة المطبوعة، وقال في كتاب تاج العروس شرح القاموس للزبيدي:" وأَمِرَ  - )١(

اع فيه الضّمَّ أيضاً قال  الشيْءُ كفَرِحَ أمَراً وأمَرَةً بالتَّحْرِيك فيهما : كَثُرَ وتَمَّ . وحَكَى ابنُ القَطَّ

لك لأنهّم إذا كَثُرَوا صارُوا ذا أمْرٍ مِن حيثُ المصنِّفُ في البَصائر : وأمِرَ القَوْمُ كسَمِعَ : كَثُرُوا وذ

إنّه لا بُدَّ لهم مِن سائسٍِ يَسُوسُهم فهو أمِرٌ كفَرِح قال :   " أُمُّ عِيَالٍ ضَنْؤُهَا غيرُ أمِرْ " .  والاسمُ 

فيِها " على مِثَالِ عَلمِْنَا قال ابنُ  الإمْرُ . وزَرْعٌ أمِرٌ : كَثيرٌِ : عن اللِّحيانيّ . وقَرَأَ الحَسَنُ : " أمِرْنَا مُترَْ

  سِيدَه : وعَسى أن تكونَ هذه لغةً ثالثةً وقال الأعْشَى : 

  طَرِفُونَ ولادُون كلَّ مُبَارَكٍ ... أمِرُونَ لا يَرِثُونَ سَهْمَ القُعْدُدِ .  

ا اشتدَّ . والاسْمُ الإمْرُ بالكسر ويقال : أمَرَهم االلهُ فأمِرُوا أي كَثُرُوا   يقال : أمِرَ الأمْرُ يَأْمَرُ أمْراً إذ

ُّ أمِرٌ    . وتقولُ : العرب : الشرَّ

ومنه حديثُ أبي سُفْيَانَ : لقد أمِرَ أمْرُ ابنِ أبي كَبْشَةَ وارتَفَعَ شَأْنُه يعني النبيَّ صلىَّ االله عليه وسلَّم  

 لانٍ أي كَثُرُوا ". منه حديثُ ابنِ مسعود : كُنّا نقولُ في الجاهِليَِّةِ : قد أمِرَ بنو ف

  في ديوان لبيد بن ربيعة العامري، وكذا في لسان العرب: –) ٢(

  إنْ يُغبطُوا يهُبطُوا وإنْ أَمِرُوا ** يَوْماً يَصِيرُوا للهُلْكِ والنَّكَد.
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  :ليه السلامعوقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم 

في حكم الحق؛  اقاسا فهأهل لمترفيها بالذكر في الفسق، وإن كان ك االله صخ

اسق عن أمر م فهل، فكارجلهم و ناكسأو جبار، أو م فترهلها إنما هم: مأ لأن

  بذنبه. ذخفإنما أ لربه، وك

الآيات التي سئل عنها من  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألت عن: قول االله عز وجل: ﴿وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 

  ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا﴾؟

إلا من  قرية أنه لا يريد إهلاك هنم اربفقوله: ﴿وإذا أردنا أن نهلك﴾ فهو: إخ

ا له، والمخالفة لأمره. وقوله: ﴿أمرنا مترفيها ففسقوا فيها﴾، بعد العصيان منه

ا، ن﴾: معليها القول قيقول: أمرناهم بالطاعة، فأتوا بالفسق والمعصية؛ ﴿فح

الوعيد لهم، ووقوع العذاب عليهم، ﴿فدمرناها  ةعمنه بمواق : الحكمووه

  ا وأبنيتها.هردتدميرا﴾، يريد: أهلها، لا ج

ليه في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع وقال

 :السلام

وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 

  ؟ذلك في العدل جرففسقوا فيها﴾، فقلت: ما مخ

 رمضقال أحمد بن يحيى عليهما السلام: هذا من الكلام الذي ذكرت لك أنه ي

نهلك قرية أمرنا مترفيها بأمر، فتركوه  ا أنندر، وإنما المعنى: إذا أبرالع ةغ لفي

وفسقوا فيها؛ وهذا كثير من لغة العرب، وفي كتاب االله عز وجل من هذا كثير 

 هب تعطق وأ البالج هب تيرا سآنرق نأ ولأيضا؛ ألا تسمع إلى قوله تعالى: ﴿و

ا﴾، والمعنى فيه يعجم رمالأ الله لى﴾، ثم أضمر فقال: ﴿بتوالم هب ملك وأ ضرالأ
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ل عليهم بلسانهم الذي يعرفون ولا ينكرون؛ ألا ترى ز:لكان هذا القرآن، وإنما ن

  إلى قول الشاعر:

  مرحب بيأك هتانم... أ تحبصأ نم لاصوت فيكو

  انة أبي مرحب؛ فأضمر، وقال آخر:ميريد: كأ

  ما!نيا أفهادصي فوسا ... فهشيخ نم ةينالم نإف

"؛ فأضمر، وقد قال االله  ة، وإنما أراد:" أينما كان من الدنيا أدركته المنيرمضفأ

رض﴾، ثم عز وجل: ﴿والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأ

أضمر؛ وفي الأرض: اليهود، والنصارى، وعبدة الأوثان، والدهرية، وأصحاب 

، وغير ذلك؛ وإنما المعنى فيه: )١(النور والظلمة، والزنادقة، وعباد االله 

ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين خاصة دون غيرهم، وتقول العرب:" أما 

"، فيجزي ذلك، ويعلمون أنه يكون حالك  واالله يا فلان لولاي لعلمت كيف

من طريق الوعيد،" فإنه لولا كذا وكذا لعلمت كيف يكون حالك "؛ فافهم هذا 

  الباب إن شاء االله.

  :ليه السلاموقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

بالطاعة  ، المراد به: أمرنا مترفيها﴾ايهوا فقسفا فيهفترا منرمقوله تعالى: ﴿أ

  ففسقوا فيها.

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

هم وأغناهم عصوا، فقصمهم، وقد رثكى، فلما أنالأمر هاهنا: الإكثار والغ

  قيل: أمرهم بالطاعة فعصوا.

                                                             
الذي في النسخة المطبوعة المنقول منهما هكذا:" البدده "، ولم يتضح المقصود، فلعل الصواب  - )١(

 ما ذكرناه. 
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لْناَ بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ ﴿قوله تعالى:  وَللآَْخِرَةُ أَكْبرَُ دَرَجَاتٍ انظُْرْ كَيفَْ فضََّ

ء٢١وَأَكْبرَُ تَفْضِيلاً (   ]١٢: )﴾ [ الإسرا

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

 لىع مهضعا بنلضف فيك رظوأما ما سأل عنه من قول االله جل جلاله: ﴿ان

 ل قوماضسبحانه ف االله ﴾، فقال: إنيلاضفت بركأو اتجرد بركأ ةرخلآلو ضعب

بذلك  لفض-بأن أدخلهم في الإيمان، على قوم أدخلهم في الكفر والعصيان 

ى، دب إلى االله سبحانه من ذلك الجور والرسي، ونقعند االله وش كي، وهلوغو

  فتعالى وتقدس عن ذلك ربنا.

لسفاهة والضلال؛ بل هو كما قال ذو الجلال، وليس كما قال الجهال، من أهل ا

، وكما ]٤٩[الشورى: ﴾وركالذ اءشي نلم بيهو اثانإ اءشي نلم بحين يقول: ﴿يه

 مهنم اجاوزأ ها بنعتا م ملىإ كينيع ندتم لاقال سبحانه لنبيه عليه السلام: ﴿و

هم على بعض، بما وهب من ل بعضض، فف]١٣١[طه: ا﴾ينالد اةيالح ةرهز

على من يشاء من  لبه ويتفض نع به من الأرزاق، ويمسوالذكور، وبما يجعل وي

والجمال، والمنطق والتمام والكمال؛ فكم  نسالأرفاق، وما يرزق من يشاء من الح

ر يكون ذا زيادة ونقصان، يولد أعمى، وآخا، من مولود نايقد رأينا، وفهمنا وع

عنه  تف، وصرولا ناقص، قد تمت عليه من االله النعماء دائز غير يوس روآخ

على بعض، مما  ل االله به بعضاضوعن والديه فيه البلوى؛ فهذا وما كان مثله، مما ف

الجلال والحكمة، لا ، يفعل من ذلك ما يشاء سبحانه ذو ةليس فيه على االله حج

  يسأل عما يفعل وهم يسألون.

﴾، يقول: إن عطاءنا يلاضفت بركأو اتجرد بركأ ةرخلآلوأما قوله: ﴿و

 بركأ- م وآخرتهم على أعمالهم هوامتناننا، ومجازاتنا لأهل طاعتنا، في معاد

ه بالخير كان عمل رثك نفم، وأكبر تفضيلا، على اجتهادهم في مرضاتنا؛ درجات



 ٨٥     إبراهيم سورة

 نسبحانه: ﴿م هقول كلممن نقص عمله؛ وذ درجات عند االله في الآخرة أكبر

 لا مها وهلثم لاى إزيج لاف ةئيالسب اءج نما والهثمأ شرع هلف ةنسالحب اءج

  ب مسألته.. تم جوا]١٦٠[الأȂعام: ﴾ونملظي

رْ تَبذِْيرًا (﴿قوله تعالى:  ء: ٢٦وَلاَ تُبذَِّ   ]٢٦)﴾ [ الإسرا

ال في كتاب مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام، في سياق ق

  كلام ما لفظه:

 ن) إ٢٦( يراذبت رذبت لاتسليم الأموال إليهم: قوله تعالى: ﴿و ومما يخص تحريم

ء:﴾ورافك هبرل انطيالش انكو يناطيالش انوخإوا انك ينرذبالم ، ]٢٧ ،٢٦[الإسرا

به  وجهين: إما أن يكون المراد دحو أالاستدلال بهذه الآية: أن التبذير لا يعد هجوو

الآية على  فدلالة- ه ، وهو تضييعكان الأول نالمال، أو إنفاقه في المعاصي؛ إ تضييع

بطريق الأولى؛ لأن تسليمه إلى من كان - ينفقه في المعاصي  نه إلى متحريم تسليم

- ه في المعاصي كان الثاني، وهو: إنفاق . وإنضرورة أقبح- ينفقه في المعاصي 

بصريح لفظها؛ وذلك: أنها لم - فدلالتها على: تحريم تسليمه إلى من ينفقه في المعاصي 

عنه في  نائبا ل الظالمعأو بالنيابة، وهنا قد ج المال بالنفس بين أن يكون إنفاق لتفص

في بيته،  رله؛ لأجل أن يق بذلك، ومختارا ي عالماا كان المعطإنفاقه في المعاصي؛ لم

بأحد أمرين: إما أن  من أن لا يعطيهم شيئا نكمتن في وطنه، وإلا فهو مكويس

  مما يحملهم على الأخذ منه. يهاجر، أو أن لا يتعلق بشيء

ء:﴿قوله تعالى:  ا تُعْرِضَنَّ عَنهُْمُ ابْتغَِاءَ رَحمْةٍَ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ [ الإسرا  وَإمَِّ

  ])٢٨( من آية

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام
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ا﴾، قال وهجرت كبر نم ةحمر اءغتاب مهنع نضرعا تمإو﴿ه عز وجل: قول

عنهم هو:  ضمحمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: الإعراض منه 

عن  إذا أعرض هرمه في بعض الأوقات دونهم؛ فأتالاشتغال بذكر ربه، وعباد

 يقول لهم قولا نأ-  وذكره دونهم  بنفسه من عبادة االلهلاالاشتغال بهم، وخ

  .الحسن اللطيف المقبول هو: القول، وولالق نم سرهاهنا: الي ميسورا؛ والميسور

  ]٣٣ء: ا [ الإسر ﴾قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتلَِ مَظْلُومًا فقََدْ جَعَلْناَ لوَِليِِّهِ سُلطَْانًا

  :ليه السلامقال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع

  ه به.لاتق لتهو: ق هيلالسلطان الذي جعله االله لو

ليه السلام، وقال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي ع

  :في سياق كلام ما لفظه

فلا  وفي ذلك ما يقول سبحانه: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا

بقوله: ﴿فقد جعلنا لوليه  يسرف في القتل إنه كان منصورا﴾؛ فأراد عز وجل

ه، ومعنى: ﴿فلا قريب لالمقتول أن يقتل قات ليمنه لو مكسلطانا﴾: الإذن والح

ين بنفس، ولا يقتل من لم يقتله، ولم يتعد سفيسرف في القتل﴾ فهو: أن لا يقتل ن

ل تق نيه، محكوما بالقتل عليه، ومدبتع عليه؛ فقد أسرف في القتل، وصار ظالما

فهو مصيب، وعند االله غير مذموم،... (إلى آخر - قريبه  لاتمن أولياء المقتول ق

  كلامه عليه السلام)

مْعَ وَالْبصرَََ وَالْفُؤَادَ كُلُّ  وَلاَ تَقْفُ مَا لَيسَْ لَكَ بهِِ عِلْمٌ ﴿قوله تعالى:  إنَِّ السَّ

ء: ٣٦أُوǿَكَِ كَانَ عَنهُْ مَسْئوُلاً (   ]٣٦)﴾ [ الإسرا

  :ليه السلامقال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع
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من قذف  فق تلاو لقمعنى قوله: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ هو: لا ت

ولا﴾ هو: ، وقوله ﴿كل أولئك كان عنه مسئملالمحصنات ما ليس لك به ع

من ذلك الذي وبصره وفؤاده: هل كان  هعميوم القيامة س لأسيإخبار منه بأنه س

  انه شيء، أم لم يعلموا منه شيئا؟سبه بل ظفل

ءٍ إلاَِّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِه وَلَكِنْ لاتََفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ ﴿قوله تعالى:   ﴾وَإنِْ مِنْ شيَْ

ء:    ]٤٤[الإسرا

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

 حبسي لاإ ءشي نم نإسبحانه: ﴿وعن: قول االله  -أكرمك االله  - وسألت 

  ﴾.مهيحبست ونهقفتلا نكلو هدمحب

ول في فهمنا: أن االله تبارك وتعالى أراد ؤما ي واعلم: أن معنى هذا، وأحسن

على  لدا يم-ه وتدبيره وتقديره عنوفيه من أثر ص إلا ه ليس من شيءبذلك: أن

 له سبحانه على من عرف أثر صنعته فيه التسبيح بجوه، ويروصوم هجاعل

، واعتبار المعتبر، بما ركفتالم ر، عند تفكوالتبجيل بالواحدانية ، والإقراروالتهليل

ه، فيما خلق من عروق الأشجار الضاربة في جلال له جلعيرى من عجائب ف

ى؛ فإذا نظر مختلفة شت رماسقة في الهواء، وما يكون منها من ثها الباالثراء، وفروع

نع، وإذا أيقن بالصنع أيقن بالصانع، وإذا فيها أيقن بالص إلى أثر تدبير الجبار

ه في صدره، فإذا تيانه في قلبه، ورسخت وحدتفمعر تتع ثباستدل على الصان

ه بالتسبيح نطق لسان- في جوارح الناظر  تفي قلب المعتبر، وصح ثبتت المعرفة

 لاإ ءشي نم نإلجاعل الأشياء، وظهرت منه العبادة لصانعها؛ فهذا معنى: ﴿و

على  على جاعلها، وفي الدليل ها الدليلا كان في الأشياء كل﴾، لمهدمحب حبسي

ه من ه بما هو أهلذكربه ما يوجب  جاعلها ما يوجب الإقرار به، وفي الإقرار
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ال: قجاز أن ي-لقدرته  ، والتبجيل والتسبيح، والمعرفة والإقرارالتقديس

 له في كل ينعلى ربه بما ب لدتسمن المسبح، الم ه التسبيحبب﴾؛ إذ كان بسحبس﴿ي

، وهو يعني ﴾هدمحب حبسي لاإ ءشي نم نإشيء من أثر صنعته، فقال: ﴿و

بالتسبيح: تسبيح المسبحين؛ لسبب أثر الصنع من المعتبرين بذلك، فجاز ذلك إذ 

من المسبحين، - فيها  كان بسبب أثر الصنع في هذه الأشياء، وكان التسبيح

[النمل: االله: ﴿زينا لهم أعمالهم﴾ إلا كقول باالله المعترفين، وما التسبيح ينرقالم
من - زينة الدنيا وما فيها  ا كان سببلم ؛ ولكنلأحد قبيحا، فليس االله يزين ]٤

الذي به تزينت أعمالهم  للفاسقين، والتأخير ، وكان منه الإملاءوجعلا االله خلقا

من فعلهم، وكذلك قوله  ا﴾، ولم يزين لهم سبحانه قبيحانيجاز أن يقال: ﴿ز- 

، فليس االله ]٢٨[الكهف: ا﴾نركذ نع هبلا قنلفغأ نم عطت لاسبحانه: ﴿و

لما أن كان منه  عن ذكره، ولا يصرفه عن معرفته؛ ولكن دأح بلق لفغسبحانه ي

جاز أن يقول: -له في أجله  المعاجلة للمسيء على فعله، والتأخير سبحانه ترك

وبة والإنابة؛ فجاز للحق والت الغفلة هي الإعراض، والترك ا﴾؛ إذ كانتنلفغ﴿أ

أن يقول: أغفلنا، على مجاز الكلام؛ - ه للمسيء المذنب االله وتأخير إملاء لبق نم

  ومثل هذا كثير في القرآن يعرفه ذو الفهم والبيان.

ا ني كتال ةيرالق لأاسومما حكى االله تعالى عن ولد يعقوب عليه السلام: ﴿و

، فقال:" القرية "، والقرية فإنما هي: ]٨٢[يوسف: ا﴾يها فنلبقي أتال يرالعا وهيف

، وإنما أراد: أهل القرية؛ لأنها من لأسالبيوت والدور، وليس البيوت والدور ت

سبب الأهل، والأهل من سببها، فجاز ذلك في اللغة العربية. وكذلك قولهم:" 

هي: الجمال المحملة، وليس الجمال سل العير التي أقبلنا فيها "، والعير فإنما 

، وإنما أرادوا: أهل الجمال وأرباب الحمولة، دهشتس، ولا تجيب ولا تلأست

  فقالوا:" سل العير "، وإنما أرادوا: أهلها.

﴾، يريد: وإن من هدمحب حبسي لاإ ءشي نم نإفكذلك قوله سبحانه: ﴿و
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صنع االله بما فيه،  ر أثر فيعلى من اعتبر ونظر، وفك سبيحوهو يوجب الت شيء إلا

﴾، لما أن كان أثر الصنع فيه هدمحب حبسي لاإ ءشي نم نإفجاز أن يقال: ﴿و

  للتسبيح لصانعه، على المعتبرين من عباده. موجبا

لمن لم يعتبر، ويستدل بأثر  م﴾ فهو ذمهيحبست ونهقفت لا نكلفأما قوله: ﴿و

﴾، يريد: لا يفقهون ما مهيحبست ونهقفت لا نكلالصنع في الأشياء، فقال: ﴿و

به من أثر الصنع فيها، الذي يوجب التسبيح للصانع، والإجلال والتوقير؛ فكان 

لم بأثر لمن لا يعتبر ولا يتفكر، ولا يحسن التمييز في أثر صنع االله، فيع اذلك ذم

به ما يجب لمعرفته، من توحيده، لر حصصنعه ما يستدل به على قدرته، وي

  والإقرار بربوبيته.

فقد قال بعض العلماء:  ]٦[الرحمن: ﴾اندجسي رجالشو مجالنوأما قوله: ﴿و

إن معنى السجود: سجود ظلال الأشياء، ووقوعها على الأرض. وقال بعضهم: 

 من الأشياء، من الفهم والتمييز مثل ه لو كان في شيء، يقول: إنلثلمإن هذا على ا

 ءشي لك االله دبعإذن ل- ما جعل االله في الآدميين والشياطين، والملائكة المقربين 

، كما قال سبحانه: ه، بأكثر من عبادة الآدميين وتسبيحهم؛ فجعل هذا مثلاحوسب

... الآية البالجو ضرالأو اتوم السلىع ةانما الأنضرا عن﴿إ [الأحزاب: ﴾ 
ه لو كان في السموات والأرض والجبال من الفهم ، أراد تبارك وتعالى: أن]٧٢

على الآدميين، من حمل  ضرعليها ما ع ضروالتمييز ما في الآدميين، ثم ع

من  موات والأرض والجباللأشفقت الس- الأمانات التي قبلها الآدميون 

حملها، ولما قامت بما يقوم به الآدمي من نقضها، مع ما في الأمانة من الخطر، 

بها على صدقها. والأمانة على  مقا على حقها، ويهوعظيم الأمر، على من لم يؤد

ى، فمنها: قول الحق وفعله، ومنها: أداء الشهادة على وجهها، ومنها: تش صنوف

لحقوق إلى أهلها، من الأنبياء المرسلين، والأئمة الهادين، ومنها: الودائع من أداء ا

م من ظالأموال وغيرها، ومنها: العقود التي قال االله تبارك وتعالى فيها، وفيما ع
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؛ ]١[اȇائدة: ﴾ودقالعوا بفووا أنآم ينذا اليها أمن أمرها: ﴿ي لجخطرها، وأ

  ذكرنا فهو أمانة عند العالمين، واجب عليهم تأديتها عند رب العالمين.ما  لفك

ء: ٤٨فلاََ يَسْتطَيِعُونَ سَبيِلاً (﴿قوله تعالى:    ]٤٨)﴾ [ الإسرا

  قال في ينابيع النصيحة  في الرد على المجبرة:

، فلم يقدروا أن يحتالوا له حيلة إلا تلالمشركين ض ليمعنى ذلك: أن ح

  ساحر مجنون. قولهم: إنه

ِّ ﴿قوله تعالى:  قلُِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونهِِ فلاََ يَمْلكُِونَ كَشْفَ الضرُّ

مُْ ٥٦عَنكُْمْ وَلاَ تحَوِْيلاً ( مُِ الْوَسِيلةََ أَيهُّ ) أُوǿَكَِ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتغَُونَ إلىَِ رَبهِّ

)﴾ [ ٥٧افُونَ عَذَابَهُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ محَْذُورًا (أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحمْتَهَُ وَيخََ 

ء:    ]٥٦الإسرا

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

وسألت عن: قوله: ﴿قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف 

ربهم الوسيلة أيهم ) أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ٥٦الضر عنكم ولا تحويلا (

  أقرب ويرجون رحمته﴾؟

 االله، وكانت العرب تزعم أن الملائكة ةكالذين كانت العرب تدعوهم: ملائ

بنات االله، كما قال االله سبحانه: ﴿ويجعلون الله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون﴾ 

. والملائكة هم: الذين كانت العرب تدعو، والملائكة الذين كانوا ]٥٧[النحل:

  إلى االله، ويرجون من االله الرضوان والرحمة. فهم: الذين يبتغون الوسيلة ونعدي
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ؤْيَا الَّتيِ  وَإذِْ قلُنْاَ لَكَ إنَِّ رَبَّكَ أحََاطَ باِلنَّاسِ ﴿قوله تعالى:  وَمَا جَعَلْناَ الرُّ

جَرَةَ المَْلْعُونَةَ فيِ الْقُرْ  فُهُمْ فَماَ يَزِيدُهُمْ إلاَِّ أَرَيْناَكَ إلاَِّ فتِنْةًَ للِنَّاسِ وَالشَّ آنِ وَنخَُوِّ

ء: ٦٠طُغْيَاناً كَبيرًِا (   ]٦٠)﴾ [ الإسرا

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس﴾، إلى 

  يرا﴾؟قوله: ﴿طغيانا كب

 أخبارهم، وعلم فقال: معنى قوله: ﴿أحاط بالناس﴾ فهو: أحاط بعلم

ضمائرهم، ومعنى قوله: ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس﴾، 

ومعنى: ﴿أريناك﴾ فهي: التي أخبرناك بها وأعلمناك، وهو: ما وعده من فتح 

ما  ميهسؤالهم وتقاضمكة، وقد قيل: فتح خيبر. والفتنة فهو: ما كان من 

ه ذلك، ويقولون: يا ه، فكانوا يتقاضونيم االله من الفتح على لسان نبهدعو

لنا: كذا، ووعدتنا بالفتح، وقد أبطأ ذلك، وكان صلى االله عليه  رسول االله، قلت

، م أمراكما وعدت، وإن، ولم أذكر لكم وقتالكم وقتا تقوأ وآله يقول: لم

م في قلوبه للناس؛ بما كان يقع بالفتح فتنة الموعد تأخير انإليه؛ فك ونلصتوس

الفتح، وكان في قلوب المنافقين: أن رسول االله صلى االله عليه وآله لم  من استبطاء

م؛ فهذا معنى ما ذكر االله من الفتنة في هذا الموضع، من المؤمن والكافر، هقدصي

  نة في القرآن﴾ فهي: بنوا أمية.﴿والشجرة الملعو
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وَاسْتفَْزِزْ مَنِ اسْتطََعْتَ مِنهُْمْ بصَِوْتكَِ وَأجَْلبِْ عَلَيهِْمْ بخَِيلْكَِ ﴿قوله تعالى: 

يطَْانُ إلاَِّ  لِ وَالأْوَْلاَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّ وَرَجِلكَِ وَشَارِكْهُمْ فيِ الأْمَْوَا

ء:٦٤غُرُورًا (   ]٦٤ )﴾ [الإسرا

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

من استطعت منهم بصوتك  زوسألته عن: قوله االله سبحانه: ﴿واستفز

وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما 

  يعدهم الشيطان إلا غرورا﴾؟

تقول  برولا رجال، والع ليخ مث ا االله، لا أنبهضر ها أمثالكله فقال: هذ

أو تناظرت، قالت لمن لا خيل له ولا  تاجت أو تحمصبعضها لبعض، إذا اخت

غ فينا لبك، أدهج ةايينا بغلع دهرجال:" أجلب عليهم بخيلك ورجلك "، تريد: اج

ذلك يخرج معنى قول االله: ﴿أجلب عليهم بخيلك ورجلك﴾؛  لى، فعكتأقصى طاق

  ع.دت: اجهد فيهم بغاية جهدك. وأما قوله: ﴿استفزز﴾ فهو: اخوذلك أي

ليه وقال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

 كتوصب مهنم تعطتاس نم ززفتاس: ﴿ولوسألت عن: قول االله عز وج

 في﴾، فقلت: كدلاوالأو الوم الأفي مهكارشو كلجرو كليخب مهيلع بلجأو

وجل بهذه الأشياء، وكلها له معصية، لا تجوز في العدل؟  عز االله رجاز أن يأم

  في الأموال والأولاد؟ الناس وكيف يشارك الشيطان

بن يحيى رضي االله عنه: إن ذلك جائز في اللغة العربية؛ أن يخرج الكلام  قال أحمد

، ومعناه على خلاف ذلك الذي خرج عليه، وإنما هذا عندنا رمالأ جرمن المتكلم مخ

ذلك  ، كنحو قول الرجل:" اجهد جهدك، واحمل جهدك "، كلدعلى الوعد والتهد
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اذهب، اقتل فلانا، واضربه بالسيف "، على  على الوعيد، وقد تقول العرب للرجل:"

ه ولا ضربه، ولا يريدون ذلك من الذي أمروه به، لتجهد الوعيد، وهم لا يحبون ق

كقول أمير المؤمنين صلوات االله عليه لطلحة والزبير يوم عاتباه، ثم أدبرا عنه: (( 

رسول االله  منزلاها ))، يعني: عائشة، وهو لا يريد: أن يخرجاها من جراذهبا فأخ

  ، ولا أن يخرجاها تحاربه، وهذا في اللغة كثير معروف.ض

ذلك ليس كشركة  ه لهم في الأموال والأولاد: فإنتعنه من مشارك وأما ما سألت

السحرة لفرعون: ﴿اقض ما أنت قاض﴾، أي:  الآدميين، إنما ذلك كنحو قول

ه في الأموال فهو: أن تؤخذ تكذلك على الوعيد، وأما شر اصنع ما أنت صانع، كل

في أموالهم،  طاع الشيطان فيها، فإذا فعلوا ذلك فقد جعلوه شريكاا، وأن يهبغير حق

فقد أشركوا - م من النكاح بمال الحرام له دلوا الحرام، ووحكوأما الأولاد: فإذا ن

  ولادهم.للشركة في أ بابس هفي ذلك بطاعتهم؛ فصارت طاعت الشيطان

ليه وقال في كتاب الرد على مسائل المجبرة للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

 مهدعو دلاوالأو الوم الأفي مهكارشوأما ما ذكر االله عز وجل في قوله : ﴿و

  )﴾، فقد قالت العلماء فيه بوجهين:٦٤ا (ورر غلاإ انطيالش مهدعا يمو

حدهما: أن هذا على طريق التهدد والتخويف، مثلما تقول العرب للرجل:" أ

"، على طريق التهدد له، لا أنهم أرادوا قتله، وم أمير  قول لثاذهب اقتل فلانا 

المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات االله عليه، حيث قال لطلحة والزبير: (( اذهبا 

 بها ماهلهما، وهو لا يريد خروج قريعأخرجاها ))، يعني: عائشة، يريد بذلك: الت

،  ضعز وجل في خروجها من منزل رسول االله   االلهتحاربه، ولا أن تعصي

 هالتوقيف والتقريع، ومثل دفيه، وإنما هذا على ح الذي أمرها عز وجل: أن تقر

  في اللغة. كثير
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 حرام وكلحرام،  هم أولادوالوجه الآخر: أنهم إذا زنوا صارت أولاد

لمعصية إبليس،  وكذلك إذا تعاملوا بالربا صاروا مشاركين لإبليس في  كارشم

  معصيته عز وجل.

فَمَنْ أوُتيَِ كتِاَبَهُ بيِمَِينهِِ فَأُوǿَكَِ  يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أȂُاَسٍ بإِمَِامِهِمْ ﴿قوله تعالى: 

) وَمَنْ كَانَ فيِ هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فيِ ٧١( يَقْرَءُونَ كتِاَبهَمُْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتيِلاً 

ء: ٧٢الآْخِرَةِ أَعْمَى وَأضََلُّ سَبيِلاً (   ]٧٢، ٧١)﴾ [ الإسرا

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  وسألته عن: قوله: ﴿يوم ندعو كل أناس بإمامهم﴾؟

ف أعمالهم، ﴿فمن أوتي كتابه فإمامهم هو: ما كتب عليهم ولهم، من سال

بيمينه﴾ فهو: عن يمينه، وتأويل: ﴿من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى 

ء: وأضل سبيلا﴾ ، فهو في الآخرة ن كان في الدنيا ضالام فهو: أن ]٧٢[الإسرا

؛ إنه ليس بعد البعث ضلال ولا هدى، فمن ضل في الدنيا أو لالاض لأض

  .أبدا اهتدى، فهو مهتدي أو ضال

) إذًِا ٧٤قوله تعالى: ﴿وَلَوْلاَ أَنْ ثَبَّتنْاَكَ لَقَدْ كدِْتَ تَرْكَنُ إلَِيهِْمْ شَيئًْا قلَيِلاً (

)﴾ ٧٥لأَذََقْناَكَ ضِعْفَ الحْيَاَةِ وَضِعْفَ المْماََتِ ثُمَّ لاَ تجَدُِ لَكَ عَلَينْاَ نصَِيرًا (

ء   ]٧٤ :[الإسرا

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

 مهيلإ نكرت تدك دقل اكنتبث نأ لاولوأما ما سأل عنه من: قول االله سبحانه: ﴿و

ا نيلع كل دتج لا مث تماالم فعضو اةيالح فعض اكنقذلأ ذا) إ٧٤( يلالق ئايش



 ٩٥     إبراهيم سورة

فإن الجواب في ذلك: أن رسول االله صلى االله عليه وآله لم يركن - )﴾ ٧٥( يراصن

 د أحبتوليإليهم بترخيص لهم في دينهم، ولا إسعاف لهم في شيء من أمرهم، ولا 

، للأرحام كريما ، وصولاحليما ، رفيقامنهم؛ ولكنه صلى االله عليه وآله كان رحيما

م؛ فأنزل هحمر–لهم  دلهم، ومن العذاب الذي أع قفكان صلى االله عليه وآله ربما ر

 االله سبحانه عليه: تحريم الرحمة لهم، فأمره والمؤمنين، بترك الرحمة لأهل المعاصي

 ماهوأمو مهيلع ظلاغو ينقافنالمو ارفكال داهج يبا النيها أالفاسقين، فقال: ﴿ي

 داحو لوا كدلاج فانيالزو ةيان، وقال: ﴿الز]٧٣[التوبة: ﴾يرصالم سئبو منهج

 مويالو االلهب وننمؤت متنك نإ االله ني دفي ةفأ رمابه مكذخأت لاو ةدلج ةائ مماهنم

م أن رحمتهم الله ل أن عمااالله بما أنزل عليه من ذلك؛ فل هتب، فث]٢[النور: ﴾رخالآ

ه عن الرحمة بهم؛ لما أمره االله سبحانه فيهم؛ فكان قلب دعليهم، واشت ظلغ-  طخست

للرحم من الرحمة؛  ةل، والصمرإلى ما يدعوه إليه الك نكرمنه له عن أن ي ذلك تثبيتا

ه كاد أن يركن إليهم، ويميل ول الضالون على االله وعلى رسوله، من أنلا ما يق

﴾، تماالم فعضو اةيالح فعض اكنقذلأ ذاقال سبحانه: ﴿إ مبالمحاباة في صفهم. ث

بهم، لكنت لنا من  –ا لك عن ذلك نيمن بعد نه -  تقفريقول: لو رحمتهم، و

  نا على ذلك من المعذبين.العاصين، وكنت عند

مْسِ إلىَِ غَسَقِ اللَّيلِْ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إنَِّ ﴿قوله تعالى:  لاَةَ لدُِلُوكِ الشَّ أَقمِِ الصَّ

دْ بهِِ ناَفلَِةً لَكَ عَسَى أَنْ  )٧٨قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ( وَمِنَ اللَّيلِْ فَتهََجَّ

ء ﴾)٧٩مُودًا (يَبعَْثكََ رَبُّكَ مَقَامًا محَْ    ]٧٨: [ الإسرا

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

من  لللصلوات منه، فيما نز دفي الوقت، وما ح - لا شريك له  - وقال االله 

الكتاب لرسوله، صلى االله عليه وآله: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 

االله هذا وقتا  لعالفجر كان مشهودا﴾؛ فجالليل وقرآن الفجر إن قرآن 



 ٢ج البهية الأنوار    ٩٦

. وقال له صلى االله عليه وآله: ﴿ومن للصلوات من الفرائض والنوافل محدودا

ء: محمودا﴾ الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما ، ]٧٩[الإسرا

سول من مما وصل إلينا عن الر  شيء، ولا فيهارنه ردوما أمره االله سبحانه في ص

؛ فأمره لاهجب لائضمن الف ةيلمن النوافل، وما كان بفض بنافلة - أخباره 

 الليل فهو: السواد والزوال، وغسق ليبالصلاة من دلوك الشمس، وهو: الم

  ، وهو الطرف الآخر، والطرف الأول فهو: الفجر.ملاظوالإ

تعالى: ﴿أقم  همه في تفسير قول( إلى آخر كلامه عليه السلام، وقد نقلناه بتما

الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن 

  ).]١١٤[هود:السيئات﴾

  :ليه السلاموقال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع

قال يحيى بن الحسين صلوات االله عليه: قال االله سبحانه: ﴿أقم الصلاة 

ن قرآن الفجر كان مشهودا﴾، الفجر إ لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن

ا فهو: هلصلاة الظهر؛ ودلوك فكان قوله سبحانه: ﴿لدلوك الشمس﴾ فرضا

 قسعلى فرض المغرب؛ وغ زوالها، وكان قوله سبحانه: ﴿إلى غسق الليل﴾ دليلا

 ه فهو: ظهور الكواكب، كواكبه، وظهوره، ودخوله فهو: ظهورالليل: دخول

في  ى نهارارة، التي قد تيرالنهار الد ، لا كواكبملا في الظى إلارالليل التي لا ت

ه إبراهيم صلى االله عليه حين يكل الأيام، ولذلك وفيه: ما قال االله، وذكر عن نب

عليه الليل رأى كوكبا﴾، فذكر أن علامة الليل وغشيانه:  نيقول: ﴿فلما ج

فلا -  الكواكب ، وتبين بعضنويج الليل من كواكبه، وما لم يغسق كوكب ورهظ

تجوز الصلاة ولا الافطار، وكان قوله: ﴿وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 

 ضترعلى فرض صلاة الصبح، ولا تجوز صلاة الصبح حتى يع مشهودا﴾ دليلا

 ، واستطار وأضاءه في الأفق؛ فإذا انتشر وأناره وضوؤويتبين، وينتشر نور الفجر

ين، وبذلك حكم رب العالمين، ثم على المصل الصلاة وجبت- لذوي الابصار 
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(١قال: ﴿والعصر (  لباسمها، فد صر)﴾؛ فذكر الع٢) إن الإنسان لفي خسر 

رسول االله صلى االله عليه وآله من  ينما ب بها على توكيد همسه إياها، وقركبذ

) نصفه أو انقص منه ٢) قم الليل إلا قليلا (١(فرضها، ثم قال: ﴿يا أيها المزمل 

)﴾، ثم قال: ﴿إن ربك يعلم أنك ٤) أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا (٣قليلا (

تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك واالله يقدر الليل 

م والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن﴾، فأمره

بما افترض عليهم من  لم، فدتهلافي قيامهم وص من القرآن سريا تبالقراءة لم

ها نالعتمة التي بي ضرعلى ف - هم فيه هذه الأوقات كان قيام القراءة في أي

ها االله في قوله: ﴿ومن بعد صلاة اء التي سماشعليه السلام، وهي الع الرسول

؛ فهذه الخمس الصلوات ةمتفهي: التي يدعوها الناس الع العشاء﴾، والعشاء

اللواتي افترض االله سبحانه على المؤمنين، وهذه الأوقات فأوقات لهن، ودلالات 

  منهن. يمعلى ما س دعلى عددهن، وشواه

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي ع

 لىإ سمالش وكلدل ةلاالص مقاالله سبحانه: ﴿أ فأما ما سألت عنه من: قول

الشمس هو: زوالها، وهي الظهر، ومعنى  ومعنى ذلك: أن دلوك- ﴾ ليالل قسغ

من حروف الصفات  الليل فهو: عند غسق الليل، و" عند " و" إلى " حرفان قغس

   الآخر.ماهأحد بقعي

لُ ﴿قوله تعالى:  ء:  ﴾مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمْةٌَ للِمُْؤْمِنينَِ وَنُنزَِّ [ الإسرا

٨٢[  

ليه قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام
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وسألت عن: قول االله عز وجل: ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 

  ؟اءفش ه غيريكون بعض ، وقلت: فإن قال لنا قائل: وهل يجوز أن﴾للمؤمنين

قال أحمد بن يحيى صلوات االله: إن القرآن شفاء، و" من " في هذا الموضع قد 

يجوز على: البعض وعلى الجميع، وذلك موجود في لغة العرب؛ تقول العرب:" 

ه، وكقول ، لا من بعضههل يجيء لنا من هذا الثوب قميص "، أي: من الثوب كل

، يريد: مقام إبراهيم عليه ﴾لىصا من مقام إبراهيم ماالله عز وجل: ﴿واتخذو

  السلام كله لا بعضه،...

   (إلى أن قال:)

  وقال لبيد بن ربيعة الكلابي:

  اهمماح وسفالن ضعب طبترت وا، ... أهضرأ ا لمذ، إةنكمأ اكرت

  ة:ما، وقال ذو الرهلك النفوس "، وإنما أراد: النفوس فقال:" بعض

  )١( لجن ةوجضرم ارصبأ نع نترفى ... وحالضب ياحقالأ رون نع نمسنت

أبصارهن، وقال االله عز وجل: ﴿قل  لفقال:" من أبصارهن "، وإنما أراد: ك

يريد:  للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم﴾،

  .هثناؤ لها عن محارم االله جيغضوا أبصارهم كل

                                                             
مْنَ، وإذا كانت تبسمن: فهو معروف.  الأقاحي: جمع الأقُْحُوَانِ بالضم، وهو  - )١( تنسمن: تَشَمَّ

نَ: سكنَّ بعد حِدّةٍ.  وأبصار مضروجة: أعين واسعة ،  ْ البابونج، وهي: زهرة كثيرة النفع. وفترَّ

تاج العروس للزبيدي  ونُجُل: واسعة أيضا، أتى بها للتأكيد.  والبيت في الأغاني لأبي الفرج، وفي

 ،" :" فترّن  "، وهو المناسب لمقابلة  " بدلا عن:" تنسم  وغيره من كتب اللغة: بلفظ:" تبسم 

  ولأبيات القصيدة، وكذا بلفظ:" في الثرى " بدلا عن:" الضحى ".
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وحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِّ ﴿قوله تعالى:  وحِ قلُِ الرُّ ء:  ﴾وَيَسْأȈَُونكََ عَنِ الرُّ [ الإسرا

٨٥[  

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  الروح من أمر ربي﴾؟وسئل عن: قول االله: ﴿ويسألونك عن الروح قل 

فيه بغير ما قال االله في ذلك؛ لأن  ابمن أمر ربه كما قال، لا يج فقال: الروح

  ؟.وه شيء ؟ وأيواالله سبحانه قد أبان: ما ه

ليه وقال في شرح الرسالة الناصحة للإخوان للإمام عبد االله بن حمزة ع

  :السلام

فللعلماء - ﴾ بير رمأ نم وحالر لق وحالر نع كونلأسيفأما قوله تعالى: ﴿و

  ، كلها توافق أدلة العقول. فيه أقوال

فزعوا إلى -لما ادعى النبوءة، وأنكرت قريش ذلك  -ض- منها: أنه 

اليهود؛ لأنهم أهل الكتاب، فقالت لهم اليهود: اسألوه عن ثلاث مسائل: عن 

هو؟ فإن أجاب عن الجميع  أصحاب الكهف، وذي القرنين، وعن الروح ما

فهو كاذب، وإن كف عن الجميع فهو كاذب، وإن أجاب عن أصحاب الكهف 

فهو نبي صادق.  فأتوا إليه، فسألوه، -الجواب عن الروح  وذي القرنين، وأجمل

 -تعالى- الله  ى في كتابه، وأمسك عن الروح، فلزمت الحجةكفأمره االله بما ح

أن  ن قريش واليهود، ولا يمتنع في الحكمةم ينيقرالف - ض-ولرسوله 

 عنهذا الغرض العظيم، كما م عن الجواب فيما يعلم االله؛ لحصول مثل هيصرف

  له قبل ذلك. له، وقد كان مقدورا زكريا عن الكلام؛ آية

 ،]٣٨[النبأ:ا﴾فص ةكئلاالمو وحالر ومقي موومنها: أنهم لما سمعوه يقرأ: ﴿ي

من  قل؟! فأخبرهم أنه خ، والملائكة صفاقالوا: ما هذا الروح الذي يقوم صفا
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أن يجيبهم عن استعظامهم  -تعالى- ، فاستعظموا ذلك، فأمره االله يمخلق االله عظ

به عن الخلق،  برع؛ لأن الأمر قد ي﴾، أي: من خلق ربيبير رمأ نبقوله : هو ﴿م

لذاته؛   قادر"، كما يقول:" هذا خلق عظيم "، يقول: ربي يقول:" هذا أمر عظيم

  .عظيم هفلا يمتنع عليه ما يشاء فلا تستعظموه، فليس على قدرت

، [الشعراء])﴾١٩٣(ينمالأ وحالر هب لزومنها: أنهم لما سمعوا قوله تعالى: ﴿ن

 رمأ نم وحالر لبقوله: ﴿ققالوا: من هذا الروح؟! وما صفته؟! فأمره االله أن يجيبهم 

  ﴾.بير

 كيلا إنيحوأ كلذك، بقوله تعالى: ﴿وى االله القرآن روحاومنها: أنه لما سم

بإضافته إليه،  - تعالى- سألوه عنه، وأمره االله -  ]٥٢[الشورى:ا﴾نرمأ نا موحر

  وأنه لم يأت به من تلقاء نفسه.

الجواب فيه  على تبقية لدت نا صلوات االله عليهم أقوالاوقد رأيت لبعض آبائ

وا عن تفصيله أجابوا بما قلناه لئر، فإذا ساهللظ على الإجمال في هذه الآية؛ إتباعا

  .- لامه السيلع- ، كما حكيناه عن الهادي أولا

بذلك:  هم إلى العلم، وطريقولا فرق عند أهل الشريعة بين الروح والنفوس

وا جرخأ ميهديوا أطاسب ةكئلاالممن الكتاب والسنة، قال االله تعالى: ﴿و السمع

 ، أجمعوا أن المراد بذلك: أرواحهم، وإن كان لفظ]٩٣[الأȂعام:﴾مكسنفأ

  يخرج على معان كثيرة، لا يحتمل هذا المختصر الكلام فيها. النفس

هُ ﴿قوله تعالى:  مْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ عَلىَ وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُماă مَأوَْاهُمْ وَنحَْشرُُ

ء: ٩٧جَهَنَّمُ كُلَّماَ خَبتَْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (   ]٩٧)﴾ [ الإسرا

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

ثناؤه: ﴿ونحشرهم يوم  وسألت: أبي رضوان االله عليه، عن قول االله عز وجل
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  القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما﴾؟

ون يوم القيامة، حين يجمعون ثعبذلك إن شاء االله: أنهم ي فقال: تأويل

 ما فارقوا الحياة لىعم فاتهئيعلى صورهم التي فارقوا الدنيا عليها، وه- ويحشرون 

كذلك  ثعأعمى في بصره، بفارق دنياه وهو  نعليه من ضلالهم وعماهم، فم

الأبكم، وهو: الأخرس اللسان، وكذلك الأصم من  ثعبعند حشره، وكذلك ي

على ما كان عليه في دنياه من الأحوال، وكذلك  شرويح ثعبي صمم الآذان؛ فكل

ون على ما كانوا عليه في الدنيا من الهدى والضلال، وليس تأويل: ﴿على ثعبي

الجهالات، من تبديل االله في يوم  : ما يذهب إليه أهل-إن شاء االله  - وجوههم﴾

ون صما توهما؛ وكيف ييدوالهيئات، التي كانوا عليها في الدنيا ب قلللخ القيامة

) ) ١٠وبكما وعميا، واالله يقول سبحانه في ذلك اليوم: ﴿ولا يسأل حميم حميما 

 ماك ب؟! وكيف يتوهمون صما، هو: يرونهم]١١-١٠[المعارج: يبصرونهم﴾

، وهم يقولون: ﴿يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا سارخ

؟!، وكيف يتوهمون ذلك، وهم يقولون في يوم الحساب: ]٤٩[الكهف: كبيرة﴾

 ؟! فكفى بما بين]١٢[السجدة: ﴿ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا﴾

على أن الأمر في ذلك ليس كما يتوهم -قوم يعقلون ه بيانا لاالله من هذا ومثل

  ولا كما يظنون. الجهلة

ليه وقال في كتاب الرد على مسائل المجبرة للإمام الناصر بن الهادي ع

  )﴾:٩٧في قوله تعالى ﴿مأْواهم جهنم كُلَّما خبت زِدناهم سعيرا ( السلام

هم، أعادها االله عز وجل على ما كانت  أحرقت جلودمالالمعنى فيه: أن النار ك

وا؛ وذلك قوله عز وجل: ﴿كلما أدبوا ويادعهم حتى يحترقوا، ثم يلعليه، تأك

نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب﴾، فقال عز وجل: 

؛ يا ههوب، لا خقرما يح : خبو)﴾، يعني بالخبو٩٧ا (يرعس ماهندز تب خمال﴿ك

يه العرب في لغاتها في القرآن، وكذلك تسم لماء : المقلوبالع يهتسم وهذا الباب
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  وأشعارها؛ قال الشاعر في نحو ذلك:

  )١( الآلا عفرن فق نعا رننأا ... كنسارووا فدعت ماهنقى لحتح

"، والآل: السراب في لغة العرب، يريد: أن الآل " نرفع الآلاء   عفري فقال: 

" برف، والقفالق " الآل  ؛ الرافع وه-فع المرفوع : هضبة من الهضاب؛ فيصير 

  وقال الآخر: 

  رمالح )٢( ةرياطبالض احموا الردعت... و دااصوق ليخ دعب لايخ بكرنو

  ون به.هم الذين يعد ، والرجالالجماح تعدوا بالرالر يرص

وفي ذلك يقول االله عز وجل: ﴿ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة﴾، 

( إلى آخر  والعصبة هي التي تنوء بالمفاتيح؛ فافهم هذا الباب إن شاء االله... 

  كلامه عليه السلام ). 

ئيِلَ إذِْ ﴿قوله تعالى:  ا وَلَقَدْ آتَينْاَ مُوسَى تسِْعَ آيَاتٍ بَيِّناَتٍ فَاسْألَْ بَنيِ إسرَِْ

ء: ١٠١جَاءَهُمْ فقََالَ لَهُ فرِْعَوْنُ إنيِِّ لأَظَنُُّكَ يَامُوسَى مَسْحُورًا ( )﴾ [ لإسرا

١٠١[  

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

﴾: ما اتنيب اتآي عسى توسا مينآت دقلنه: ﴿ووسألته عن: قول االله سبحا

  الآيات التي آتاه االله؟

 لخدكون، ومنها: اليد البيضاء، وهو قوله: ﴿افقال: العصا التي تلقف ما يأف

                                                             
البيت للنابغة الجعدي، أراد: تعدوا فوارسنا الخيل، والرعن: أنفٌ يتقدم الجبل والهضبة، كما  - )١(

)، أراد: أنها تنزوا في السير كما ينزوا الرعن في الآل؛ قلب المعنى، فأسند الرفع  ( القاموس  في 

 للرعن، وجعل المرفوع هو الآل، والأمر بالعكس.

يطر، وهو العظيم من الرجال. (لسان العرب)    - )٢(  جمع الضَّ
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. ومنها: الكلام الذي ]١٢[النمل: ﴾وءس يرغ نم اءضيب جرتخ كيب جفي كدي

  رة. ومنها: الكلام الذي سمعه من النار.سمعه من الشج

  منها؟ عم: وما سقلت

ا ولهح نمو ار النفي نم كورب نأ يودا نهاء جمالاالله في كتابه: ﴿ف قال: قول

  .]٨[النمل: ﴾ينالمالع بر االله انحبسو

  ا﴾؟ولهح نمو ارلن افي نم كورب ن: فما معنى قوله: ﴿أقلت

من الكلام في النار،  عم﴾؛ فإنما أراد بذلك: ما سار النفي نقال: أما قوله: ﴿م

  ا﴾، فهو: من حضر من الملائكة حول النار.ولهح نموأما قوله: ﴿و

 ه من مكان إلى مكان، وكانت حجراومنها: الحجر التي كان يحملها على حمار

ا بالعصا، فانبجست بهلا صدع فيها، فكان إذا احتاج إلى الماء ضر ،مةلملم

ب منها، فإذا استغنى هو وأصحابه انج بالعيون، ثم يدفنها فيخرج الماء من كل

  ثم حملها معه. أخرجها، فرجعت على حالتها أولا

ومنها: البحر الذي ضربه بالعصا فانفلق، حتى سار في وسطه هو وأصحابه 

 أصحاب فرعون تبعا ر سبحانه، حتى خرج آخر أصحابه، ودخل آخبأمر االله

  لموسى وقومه، فأغرق االله فرعون وقومه، ونجى نبيه عليه السلام والمؤمنين.

  سيناء. ومنها: طور

، لمن الآيات التي آتاه االله: الجراد، والقم : إن- واالله أعلم  - وقد قيل

أن الصحيح ما ذكرت لك  ذلك، غير والضفادع، والدم. ولا ندري ما صحة

  .نير ين، وهو بأولا
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لْناَهُ تَنزِْيلاً ﴿قوله تعالى:  َهُ عَلىَ النَّاسِ عَلىَ مُكْثٍ وَنَزَّ ناً فَرَقْناَهُ لتِقَْرَأ وَقُرْآ

ء: ١٠٦(   ]١٠٦)﴾ [الإسرا

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

قناه﴾ تأويله: فرقناه قطعا، وفرقناه وجعلناه مفرقا؛ ﴿لتقرأه على ﴿وقرآنا فر

الناس على مكث﴾، وهو: على مهل وبمكث؛ وتأويل ﴿نزلناه﴾ فهو: قليلا 

م رسول االله علصلى االله عليه كان ي جبريل : أن- واالله أعلم  - ذكر قليلا؛ كذلك ي

إن شاء االله  - االله  ما علمه من القرآن: خمس آيات، خمس آيات؛ لما أراد ض

بذلك لفؤاده من الثبات، كما قال االله سبحانه: ﴿كذلك لنثبت به فؤادك  - 

، تأويله: ونزلناه تنزيلا؛ والتنزيل هو: الإبانة ]٣٢[الفرقان:ورتلناه ترتيلا﴾

  والتفصيل.

سَبيِلاً  وَلاَ تجَهَْرْ بصَِلاَتكَِ وَلاَ تخَُافتِْ بهِاَ وَابْتغَِ بَينَْ ذَلكَِ ﴿قوله تعالى: 

ء:  ﴾)١١٠(   ]١١٠[الإسرا

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

؛ فأمر االله سبحانه يلابمن القول بين الإخفات والجهر ق بيقول سبحانه: اطل

من القراءة؛  رسوله صلى االله عليه وآله في الصلاة: بالواسط بين الجهر والإخفات

للأوساط، على التقصير فيها والإفراط؛ لأن  اختيارا منه سبحانه في الأشياء

من الأصوات  الفاحش والضمير المكتوم، والإجهار بالسر فيها شبيه الإخفات

لقمان،  حكمة صصلما ذكر االله سبحانه، من ق عمسبالتنكير المذموم؛ ألا ت شبيه

القرآن، إذ يقول لابنه، فيما يأمره به:  لزنمنها في م - ا به اهضرل -ل االله وما نز

؛ فلما ]١٩[لقمان: ﴿واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير﴾
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كان في الصلاة أفحش وأنكر، - الصلاة من التنكير  الصوت في غير كان رفع

  وفيما أمر االله به منها أكبر.

  :ليه السلاممام الهادي عوقال في كتاب الأحكام للإ

يقول: لا تجهر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر، ولا تخافت بالقراءة في صلاة 

  بينهن بذلك. لصتف لاصالمغرب والعشاء والفجر، وابتغ بين ذلك سبيلا، أي: ف

ِ الَّذِي لمَْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلمَْ يَكُنْ لَ ﴿قوله تعالى:  َّǬِ ُيكٌ فيِ المْلُكِْ وَقلُِ الحْمَْد هُ شرَِ

هُ تَكْبيرًِا ( ْ لِّ وَكَبرِّ ء:  ﴾)١١١وَلمَْ يَكُنْ لَهُ وَليٌِّ مِنَ الذُّ   ]١١١[ الإسرا

  :ليه السلامقال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع

إذا أراد الدخول في الصلاة: ﴿وقل الحمد الله الذي لم يتخذ ولدا  هرثم قال يأم

، ويفتتح أن يكبر هرلملك ولم يكن له ولي من الذل﴾، ثم أمولم يكن له شريك في ا

ه تكبيرا﴾، وهو: أن يقول المصلي:" االله أكبر "، ثم الصلاة بالتكبير، فقال: ﴿وكبر

ما  مما تيسر من القرآن؛ فهذا أصح بفاتحة الكتاب، ويتلوها بسورة ئدتبيقرأ في

نزيل. قال يحيى بن الحسين صلوات االله عندنا في الافتتاح، وأحسنه وأشبهه بالت

، ثم الافتتاح، ثم يقول:" الحمد الله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له عليه: التعوذ

"، ثم التكبير ه؛ من بعد الافتتاح كل شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل 

الافتتاح قبل التكبير في ب رماالله أ ؛ لأنلصبعد التكبير م حتتفى أن يرولسنا ن

قوله: ﴿وقل الحمد الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له 

ولي من الذل﴾، ثم قال: ﴿وكبره تكبيرا﴾؛ فأمره بالتكبير من بعد الافتتاح، 

. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: إلا القراءة التكبير فلذلك قلنا: إنه ليس بعد

  بعد الافتتاح، وذكر الآية: ﴿وكبره تكبيرا﴾. ل التكبير، والتكبيرقب الافتتاح
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  وهذا تفسير سورة الإسراء كاملة

للإمام الناصر لدين االله أحمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن 

  الحسين عليهم السلام :

بسم االله الرحمن الرحيم: وهذا تفسير لسورة الإسراء للإمام الناصر لدين االله 

بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم صلوات  أحمد

  االله عليهم أجمعين:

  سورة بني إسرائيل

 بسم االله الرحمن الرحيم : قوله عز وجل : ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلا

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله﴾، قال الناصر لدين االله 

: ﴿سبحان﴾ يريد بذلك: أحمد بن  يحيى بن الحسين صلوات االله عليهم: قوله 

 كه، لا ملغير ه؛ إذ لا يجوز التسبيح لأحداؤنث ل، جه والتقديسلنفس التنزيه

؛ فهو من لغة العرب المعروفة، وهو: التنزيه مرسل؛ والتسبيح ، ولا نبيبمقر

  قال الأعشى: 

  راخالف ةمقلع نم انحب... س هلوق نياءا جلم ولقأ

" في هذا الموضع؛  ريريد بذلك: التنزيه الله عز وجل والتعظيم، وأضم " االله 

 ه بجواز ذلك عند العرب. وأما قوله: ﴿أسرى بعبده﴾ فإنه يعني: محمدابمعرفت

 يكون الإسراء أن هو: المسير بالليل، ولا يجوز عليه الصلاة والسلام. الإسراء

  : ةم؛ قال ذو الرارهبالن

  ملاسب يعجار فلاإ، وهرزي ... نقالحف ينونت يماهربإ تنك نإف

  )١( ممات ين البرفي ليل ضو خى ... ولاا السرناتاوهم مي عطتست ملف

                                                             
ة: - )١( مَّ   الذي في ديوان ذي الرِّ

= 
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في  ه إلى الشام من مكةوغه، وتعجيل بله يعني به: قدرتنوأما قوله: ﴿ليلا﴾ فإ

ليلة واحدة. و﴿المسجد الحرام﴾: مسجد مكة، و﴿المسجد الأقصى﴾: مسجد 

ه، وأعظم النعمة فيه وفيما حول لوج بيت المقدس المبارك، الذي بارك االله عز

واحدة. قوله تعالى:  إلى بريته؛ ويعني بقوله: ﴿ليلا﴾: ليلة على خلقه، والإحسان

سلطانه،  ةمظ﴿لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير﴾، يعني: ما أراه من ع

  : بلا آلة، والبصير: بلا حاسة. ونيرات برهانه. السميع

وجعلناه هدى لبني ﴿قوله: ﴿وآتينا موسى الكتاب﴾، يعني: التوراة، 

من الرشد، ﴿ألا تتخذوا من  لهم من الحق، ودلهم عليه ، يعني: ما بين﴾إسرائيل

  عبد، ولا رب يوحد. ثناؤه إلها ي لدوني وكيلا﴾، يقول: ألا تتخذوا من دونه ج

، يعني: نسل الذين ﴾شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا﴿قوله: 

 كانوا مع نوح عليه السلام في سفينته، والوارثين للأرض من ذريته؛ والشكور

  . فهو: الحامد المطيع

وقضينا إلى بني إسرائيل ... الآية﴾، يعني: أعلمناهم بما سيفعلون ﴿قوله: 

على  فبعد نزول التوراة، لا قضاء حتم ولا جبر؛ لأن القضاء في القرآن يتصر

، وقضاء حتم، وهو: الذي لا : قضاء خبر، وهو: الإعلامهنوجوه، فم ثلاثة

عز وجل: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا  أمر، وهو: قوله مخرج منه ولا حيلة، وقضاء

أحد أن يخرج عن  ردما ق إلا إياه وبالوالدين إحسانا﴾؛ ولو كان هذا محتوما

، وأما لجو وا أن يعبدوا الأصنام من دون االله عزردالطاعة إلى المعصية، ولا ق

ذلك في  قضاء الحتم: فقوله: ﴿فقضاهن سبع سموات في يومين﴾، وأشباه

من القضاء والحتم. وأما قوله: ﴿وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في القرآن 

                                                                                                                                               
  قي ** نَزُرْهُ وَإلاَِّ فَارْجِعي بسَِلاَمِ فإنْ كنتِ إبراهيمَ تنوينَ فالح

ينِ سَوَامِ  ى ** وَلاَ لَيْلَ عِيسٍ في الْبرُِ َ  وَلمَْ تَسْتَطعِْ مَيٌّ مُهَاوَاتَنَا السرُّ
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هم به، لا قضاء حتم. قوله: ﴿ولتعلن أخبر إعلام فهذا قضاء- الأرض مرتين﴾ 

﴾، يعني: باتباع أهوائهم، ومخالفة ما جاء به موسى عليه السلام من كبيرا علوا

  أحكام التوراة.

م الأول. قوله: ﴿بعثنا عليكم هي: فسادقوله ﴿فإذا جاء وعد أولاهما﴾، يعن

فذلك -﴾ مفعولا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا عبادا

على  ضعهم ببيخرج على التخلية من االله عز وجل؛ وقد ينتقم من الظالمين بعض

بما  معنى الترك، وذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا

   بينهم، ويتبرأ منهم.ليوا يكسبون﴾، يعني: أنه يخكان

يحيى بن  قوله: ﴿ثم رددنا لكم الكرة عليهم﴾: وقد جاء في الرواية من خبر

، الملك الذي كان في ذلك الزمان، فاستغنينا صرت نخزكريا صلى االله عليه بخبر ب

نفيرا﴾، يعني: عن إعادته؛ لشهرته. ﴿وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر 

 وجل ق في ذلك عزلفي دار الدنيا من البنين والأموال، فلولا ما خ قلما خ

فهو: الرجال الكثير،  لما قدروا عليه باحتيالهم وبقدرتهم؛ وأما النفير- ه دوأوج

معروف ذلك في لغة العرب وأشعارها؛ قال رجاء بن هارون الربعي، في بني 

  قيس بن ثعلبة : 

   ارصنالأ تزعو يرفالن رث... ك خاارص ركب آلب توعا دذإف

  ه. اصرن زيريد: كثر الرجال، ع

طاعتكم الله عز  لأنفسكم وإن أسأتم فلها﴾، يقول: إن ﴿إن أحسنتم أحسنتم

ذلك بكم،  اقوجل هي إحسان منكم لأنفسكم، وإن عصيتم االله عز وجل ح

  في الآخرة.  منكم إلى أنفسكم، تعقبكم النار ةايووكانت الس

م؛ هوهجو حبقي وا وجوهكم﴾، يعني: أنفإذا جاء وعد الآخرة ليسوء﴿

  ؛ بما استحلوا من محارمه، وانتهكوا من حرماته. ضله ولرسوله  بمعصيتهم
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 ﴿وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا﴾، يعني: بيت

ار؛ بوالت ارممن الد بالمقدس؛ وأما التتبير: فمعروف في لغة العرب، وهو: ضر

  قال الشاعر : 

   دبالأ رآخ ارابت كتثروأ دا ... قتهدم فوت ي لمتال ودهالع نإ

  ه.رمع رآخ يعني: أنها قد أورثته دمارا

 ﴾، يقول: سجناقوله: ﴿وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا

 عن صر، تقول العرب:" فلان محصور "، إذا حلأعداء االله، لا يخرجون منها أبدا

عن شيء لا يناله، ولا  وحبيس وحبس، إذا كان محبوسا يرحصالشيء، فهو: 

  ؛ قال الشاعر:يقدر فيه على حيلة، وهو المسجون أيضا

   فائخو احر ينب سابح اددغب... ب حالص ناب يماشا الهنكروا تولقف

قوله: ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴾، يعني: أنه يهدي ويرشد 

  ويدعو إلى الصراط المستقيم، وإلى الحق المنير، وإلى الدين المرضي لرب العالمين. 

﴾، يعني: الذين يؤدون كبيرا ﴿وبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا

الكبير فهو: الثواب  والأجرا؛ بهرالفرائض على وجوهها، ويجتنبون المحارم وق

 قدصرأت، ولا أذن سمعت، ولم يخطر على قلب بشر؛ ي العظيم، الذي لا عين

بما كانوا  ذلك قوله عز وجل: ﴿فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء

  يعملون﴾. 

﴾، يقول: إنه عز أليما قوله: ﴿وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا

 ؛ والأليمأليما عذابا-لأعدائه المخالفين لأمره، والعادلين عن طاعته  دعجل أو

من العذاب؛ نعوذ باالله لنا ولكم من  فهو: الغاية القصوى من العقاب، والأشد

  كريم.  انأليم عذابه، والمحذور من عقابه؛ إنه من

اية: أن ذلك ﴿ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير﴾: فالذي جاء في الرو
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الإنسان عنى به: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار، وكان 

، وهو الذي ذكره االله عز وجل حيث يقول : ضالذي دعا على رسول االله 

﴿وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 

  أو ائتنا بعذاب أليم﴾.  

نا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار قوله تعالى: ﴿وجعل

مبصرة﴾، يعني بذلك عز وجل: ما خلق من الشمس والقمر، وما جعل بينهما 

ل به ضوء النهار على ظلمة الليل، وما أتقن فيه من في الفرق الواضح، وما فض

 ﴿لتبتغوا فضلا الدنيا، ومصالح الخليقة؛ وذلك قوله: )١(الصنع والتدبير؛ لمعازة

  من ربكم﴾، يعني: تصرفهم في طلب المعاش، وقوام الحياة.

﴿ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا﴾: فهذا ما لا 

؛ منه عز وجل ورحمة يخفى على أحد، من عدة الأيام والشهور والسنين؛ نعمة

وقته، والآجال المضروبة  ، والحساب والعدد، والصيام فيددوالم ليعرفوا الأوقات

بينهم، في معاملاتهم وأحكامهم، وأعيادهم ونكاحهم، وجمعهم وديونهم، 

  التي لا غنى عنها، ولا قوام لهم إلا بها.  وأسفارهم ومزروعهم، والأسباب

يلقاه  قوله: ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا

الذي عمل في أيام حياته، من الخير والشر، فيجده منشورا﴾، يعني بذلك: عمله 

ى، وذلك قوله عز سن، لم يسقط منه صغيرة فتخفى، ولا كبيرة فتمثبتا محكما صىمح

يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ﴿وجل: 

ولا يظلم ربك أحدا﴾، والمغادرة في لغة العرب هو:  ووجدوا ما عملوا حاضرا

 رادغن ملف الجالرا بنلت؛ قال الشاعر: قرثأو ك لق منه شيء كترالأمر الذي لا ي

  ا اموي السميح نم ارالدب م... له

                                                             
ل. - ) ١(  هكذا في النسخة المنقول منها، ولعلها:" لعمارة الدنيا "؛ تأمَّ
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  إلى إلا قتلناه. م أحدايقول: لم نترك من رجالهم من يمنع عن نعمهم وأمواله

﴿اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا﴾، يقول: كفى به لنفسه 

. وقد قال غيرنا: إنه عنى بذلك الأسود بن ااج، ولها مح، وعليه شاهدامحاسبا

 في هذه الصفة، غير ن نقول: إن كل الناس داخلعبد الأسود القرشي. ونح

عن هذه الشريطة؛ لقوله عز وجل: ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره في  لمعتز

بعينه. وكذلك قوله: ﴿من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه  واحدا نععنقه﴾، ولم ي

من  دأح لفيها ك لومن ضل فإنما يضل عليها﴾، فنقول: إن هذه الصفة يدخ

بن المغيرة، وأن الذي اهتدى: أبو سلمة  لناس. وقد قال غيرنا: إنه يعني الوليدا

  بن عبد الأسود. 

لا يدفع عن أحد، وأن  وزر أخرى﴾، يعني بذلك: أن أحدا ﴿ولا تزر وازرة

ه عز وجل: ﴿وأن ليس ذلك قول قدص، ويذنب أحد أبدا للا يحم أحدا

سوف يرى * ثم يجزاه الجزاء الأوفى﴾،  للإنسان إلا ما سعى * وأن سعيه

  والأوزار في لغة العرب فهي: الأحمال والأعباء والأوقار؛ قال الشاعر : 

   احو نلاو لم زلا موالق ... ب دؤي ينح اءبعالأ لامح

  وقال آخر يصف الأوزار:

   ودفالر للاالبب دنت لم... و ثيالغ رجا حذا إنارزوأ لميح

  والرفود فهي: الناقة ذات اللبن الكثير، ترفد أهلها.

، يقول جل ثناؤه: إنه لم يكن ليعذب ﴾وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴿

في المعذرة، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب،  ه قبل إيجاب الحجة، والإبلاغخلق

 تغ؛ فإذا بلوإحسانا وكرما رحمة، وامتنانامنه و لاوالإعذار والإنذار؛ تفض

وجبت -، وجاءت بالمعجزات، والدلالات الباهرات، والآيات الشافية الرسل

  النكال والثواب.  قحالحجة، وقام العذر، وثبت الحق، واست
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وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ﴿

يعني جل ثناؤه، وقهر سلطانه: أن أمره هذا الذي عنى في  ،﴾فدمرناها تدميرا

ا فتركوه وفسقوا فيها. وهذا الكلام لا نرهذا الموضع، أي: أمرنا مترفيها بأم

، ولا ينكره من كان له في العربية أدنى سبب؛ قال الشاعر بذكر بيجهله ذو ل

  تها عندها: العرب به وصح الإضمار في الكلام، ويستغني عن موضعه؛ لعلم

  ا م نيا أهفادصي فوسا ... فهشيخ نم ةينالم وإن

؛ فأضمر ذلك؛ لعلمه أن العرب يريد: أين ما كان من جميع الدنيا أدركته المنية

  ما أراد؛ قال امرئ القيس بن حجر الكندي، وكان من أهل نجد:  تملقد ع

   عافدم كب دجن لم نكلو اكو... س هولسا رانتأ ءشي ول كرمعل

"، وكان ينبغي أن  فأضمر، ولم يأت بجواب:" لعمرك لو شيء أتانا سواك 

ولولا فضل االله عليكم ﴿يقول:" لفعلنا كذا وكذا "؛ فأضمره. وقال عز وجل: 

أن تحته:"  بت العرملالكلام، وقد ع فق، ثم و﴾ورحمته فإن االله تواب حكيم

"، فأضمره ولم يذكره. وقال في قصة يوسف عليه  لكان كذا وكذا من العقاب 

* وقال الذي نجا منهما واد﴿السلام:  كر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون 

يوسف أيها الصديق﴾، فأضمر، والذي تعرف العرب أنه أراد: أنه عنى:" 

"، فأضمر: "، وأضمر فأرسلون إلى يوسف الذي في السجن  " إلى يوسف 

إليه، فلم يذكر ذلك؛ لاستغناء العرب عنه بقوله:  الإرسال، وأضمر المصير

، ومثل هذا في القرآن كثير، في سورة يوسف وفي غيرها ﴾يوسف أيها الصديق﴿

ه لفسرناه على جهته، بمعانيه تر، ولولا كثه الكتابمن السور، يطول بشرح

إن شاء االله؛ واالله عز  وشفاء تها، وفيما قلنا كفايةوشواهده من أشعار العرب ولغا

ولا فساد، ولا معصية ولا إلحاد، ولا  من جميع خلقه بفسق وجل لا يأمر أحدا

؛ فقال عز وجل: كبيرا  علوالاعن ذلك وع ليصدهم عن خير ولا رشاد؛ ج

لقول فدمرناها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها ا﴿
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عليها القول، فوقع بها  ق، يقول جل ثناؤه: أمرناها بأمرنا، فتركت، فح﴾تدميرا

  الهلاك والنقم بالدنيا والآخرة. 

 وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا﴿

 بجميع الأشياء؛ إذ لا تخفى عليه خافية، ، يقول: كفى به عز وجل عالما﴾بصيرا

ولا يغيب عنه غائبة، ولا يحجب عليه مستور؛ وكيف يكون ذلك، وهو القائل 

 لبم بذنوبهم من قل؟! فقد ع﴾إن االله قد أحاط بكل شيء علما﴿جل ثناؤه : 

  خلقه للسموات والأرضين، وإلى ما هم عليه باختيارهم صائرون.

هو: أنا قد رأينا  ﴾من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد﴿

 لجعيريد أشياء كثيرة، فلا تواتيه ولا تسعفه ولا تدانيه؛ فاالله عز وجل ي الكل

إلى جهنم يصلاها مذموما مدحورا؛  هلمن يشاء في الدنيا ما أراد، ثم يصير

والمدحور فهو في لغة أهل نجد: الملعون، ويقولون للرجل إذا غضبوا عليه:" 

  "، أي: لعنه؛ قال الشاعر:  دحر االله فلانا

   وراحدم رااجف الا زلمي ... وملظ امر رامع ناب فوع نإ

  .دعبفي اللغة: الم وهو أيضا

، يعني: الجنة؛ والسعي لها: الأداء ﴾ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها﴿

، ﴾وهو مؤمن﴿لها. لجميع الفرائض، والاجتناب لجميع المحارم؛ فهذا السعي 

  به من طاعته.  رما ألم دؤأي: مؤمن باالله، قائم بفرائضه، م

فأولئك كان سعيهم مشكورا * كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما ﴿

إنما يعطي المشركين ومن يعصيه من  لجكان عطاء ربك محظورا *﴾، فاالله عز و

فيما  لضالف ، ويعطي المؤمنينةجليهم الحا يكون له به عزخرف الدنيا ومتاعها: م

أنعم به عليهم من الهداية والدين، واتباع المرسلين، ثم قال عز وجل: 

ا م-؛ لأن درجات المؤمنين في الآخرة ﴾وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا﴿

، هم شأن، وعظيه؛ لجليل خطرملمتك ، ولا يصفه لسانمهوتم مهو هغلا يبل
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، من النكال النار ، أهللقدره؛ وكذلك ما يحل بأعداء االله عز وج فوشر

  وم، وشراب الحميم. قالعظيم، وظل اليحموم، وأكل الز

 ناالله جل ثناؤه وم هر؛ فأم﴾مخذولا آخر فتقعد مذموما لا تجعل مع االله إلها﴿

ذلك فقد  لعف نم ، وأن، ولا يشركوا بعبادته أحداه: ألا يجعلوا معه إلهاعبات

  استوجب الذم والخذلان في الدنيا والآخرة. 

؛ فلمن لا قسرا ، وتخييرالا جبرا : أمرا﴾وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴿

إما يبلغن عندك الكبر  وبالوالدين إحسانا﴿. الجنة، ولمن عصى النار أطاع

؛ وهذه ﴾كريما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا

بما  ن إليهما؛ جزاءسيح ا بهما، وأنفا، ولا يجعطقمن االله سبحانه: أن لا ي ةوصي

منه عز  ا؛ رحمةيبا كما ريبرا، ويمرك أماا كرمكظا، ويفاكما حظفأحسنا، وأن يح

على الصواب؛ ليجزيهم على ذلك الجنة، ويوجب  لخلقه، وتنبيها وجل، وتأديبا

في لغة العرب المعروفة،  فهو: التأف ف: والأ﴾فلا تقل لهما أف﴿لهم الكرامة. 

  وهو: التأذي والاستثقال؛ قال الشاعر: 

   ففأتو مكني مذأ تا ليدا ... بنثكم الا طذى إتح مكا بنللح

   ففخنوا سملاعف يناقا ينإ... و   متللمف مكدنا عانوث الطو

: فالانتهار هو: الصياح بالغضب والكلام الغليظ؛ قال ﴾ولا تنهرهما﴿

  الشاعر: 

   ارهتان هلائس ر... في ارنش دي زبيأ ن ما ليدب

من  نس، الحيلمالج ينوالقول الكريم الذي أمر االله به عز وجل فهو: الل

 اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا﴿، كما قال لموسى وهارون: القول

وجل،  ه إلى الحق، والرجوع إلى التوبة؛ لكرمه عز، أراد بذلك: استعطاف﴾لينا

  . فلؤر ولا يفنب، ويرقاعد ولا يبي ورأفته بخلقه؛ لأن الكلام الغليظ
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: ﴾واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴿

  عليهما.  ةقلعظيم قدرهما، والرأفة بهما، والر لالجانب لهما، والتذل ينيوصيه بل

: ﴾ نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراربكم أعلم بما في﴿

 على ضمائر النفوس، وسرائر الصدور، فمن كان صالحا علفاالله عز وجل المط

ب. والأوابون فهم: التائبون المفلحون الذين وقع ، ومن كان عاصيايبثأ

قول العرب:" الغفران، وينجون من النيران. ت هيستوجبون من االله عز وجل ثناؤ

"، أي: قب رلىإ نلاف قد آب عن ذنبه، ورجع عنه، كما تقول:" قد آب  ابت ده 

  فلان من سفره "، أي: رجع من سفره؛ قال الشاعر: 

   وعاجر يدر يلا مصر د حلىا ... عدا غم دعب كالا منيلإ آبو

: فأمره بصلة ﴾بن السبيل ولا تبذر تبذيراوآت ذا القربى حقه والمسكين وا﴿

عز وجل في قوله:  االله ركفرض ذوي الأرحام، وهذا الذي ذ نم مظا عالقرابة؛ لم

، ةعام مه، فهذه للناس كل﴾وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل﴿

توا فيهم ما وا القريب والمسكين وابن السبيل، وأن يأتؤي وعليهم واجبة: أن

 ني، وجعل الدفرض على الناس فروضا لوج عز االله ن؛ لأاهنيفسرناه وب

 الطريق المنقطع، والمسكين اروالشريف فيهما سواء، وأما ابن السبيل فهو: م

مواساتهما، والإحسان إليهما؛ والتبذير  بفهو: الذي لا مال له، وهما اللذان تج

 نم من الفساد، وكثرة الإنفاق، فأمره عليه السلام بالاقتصاد؛ لأن بفهو: ضر

وكان الشيطان لربه ﴿للشيطان.  أنفق في غير طاعة االله عز وجل صار مواليا

، وقد قال غيرنا: إنه عنى بكفور، أي: جاحد، وليس عندنا ، أي: عاصيا﴾كفورا

 ه؛ الدليله وخالقبجل ركذلك؛ بل كفر إبليس اللعين، وهو يعلم أن االله عز و

أن  ر؛ فأق﴾خلقتني من نار وخلقته من طين﴿عنه:  بره عز وجل يخعلى ذلك قول

  ه، ولم يجحد ذلك. قثناؤه خال لاالله ج

، ﴾ميسورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا﴿
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 وثوابا ، يريد: صبراعنهم إعراضا ضرعيريد بذلك: المشركين من قوله، يقول: ت

في القول، في اللين والحلم، وما  ، يعني: سداد﴾ميسورا وقل لهم قولا﴿فافعل. 

  يشبهه عليه السلام من الفضل والكرم. 

 هب، وأدههر، يعني بذلك: البخل؛ فك﴾ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك﴿

البسط فتقعد  لولا تبسطها ك﴿قال له:  بالجميل من الإصلاح، ثم هره، وأميلع

  لا يبقى معه شيء.  م ويقال فيه القول؛ ومحسورالا، يعني: أن ي﴾ملوما محسورا

، يعني: أنه لو أراد لبسط عليه ﴾إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴿

  لهان ذلك عليه. - وفضة  ها له ذهبالالرزق، وأن يجعل الجبال ك

 يد، يقول: لكرامتك عندي، وعظيم قدرك ل﴾بصيرا خبيراإنه كان بعباده ﴿

الآخرة؛ وقد جاء في الأخبار: أن االله  الدنيا، وجعلت لك كرامة هافعن ت كتيحم- 

العليل  لجالر عليه عن الدنيا، كما يحمي الطبيب الكريم هدبي ععز وجل يحم

  الكرامة في الجنة.  له من دائم يدري امن الأشياء التي تتوق إليها نفسه؛ لم

ها أولاد ؛ وذلك: أن العرب كانت تقتل﴾ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴿

، وأما الآخر: رقالف ؛ على ضربين، أما أحدهما: فكان من خشيةةمن البنات خاص

ذات اليد،  ةلفي لغة العرب فهو: الفقر وق لاقم. والإةيمفكان من الغيرة والح

  "، أي: فقير؛ قال الشاعر :  قلمم لجر نلافي المعاش؛ تقول العرب:" ف والضيق

   قلامالإ نا منال حلى... ع في الضلىع ودجن شرعا مننإ

؛ ةعس يعني: على حالهم من الفقر، فيجودون ويطعمون، وهم في غير

، ﴾كبيرا نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا﴿خلاقهم.  م، وسعة أهملكر

  . عظيما يعني: إثما

السبيل  وء، يعني: س﴾سبيلا اءسولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و﴿وقوله: 

أنه قال: (( في الزنا ثلاث خصال في  ضعن رسول االله  يوإلى النار، وقد ر
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 ثرو، وياءهالب بهذالدنيا، وثلاث في الآخرة؛ فأما اللواتي في الدنيا: فإنه ي

ن، وسوء حمالر طخس بجوالفقر، ويقطع العمر؛ وأما اللواتي في الآخرة: في

  الحساب، والخلود في النار )). 

في  ق، يعني: إلا من قتل بح﴾ إلا بالحقولا تقتلوا النفس التي حرم االله﴿

؛ فمن لجو زمن حدود االله ع دأو ح دوجميع الأسباب، التي يحل بها القتل بين ق

المسلمين من المشركين، وغيرهم من الباغين، والظالمين  دانع نمم هقتل االله أوجب

ى دعت نوهم صاغرون، وم دي نعتاب حتى يعطوا الجزية الك لوالمرتدين، وأه

  .  همن حكم جرفقد عاند االله عز وجل، وخ-من القتل  في شيء

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ ﴿: هاؤنث لوقوله ج

إلا بما فيه له الصلاح، وإدخال المرافق بإزاحة  همال برقي ، يعني: ألا﴾أشده

ويسألونك عن اليتامى قل ﴿عنه؛ فقد قال عز وجل في سورة البقرة:  رالضر

، يعني: في البيع والشراء، والتزويج والعارية ﴾إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم

، يعني: في مال ﴾فإخوانكم واالله يعلم المفسد من المصلح﴿وما أشبه ذلك. 

  ال. جالر اليتيم، ﴿حتى يبلغ أشده﴾، يعني: مبالغ

م؛ كتمذب، يعني: أوفوا بعهد االله و﴾وفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاوأ﴿

بالمؤمنين، وأحسن بالصالحين؛ وقد بلغك كيف كان  لالوفاء بالعهد أجم لأن

قصة هلال بن عويمر، وما ذكر االله عز وجل في خبره في سورة براءة، حيث قال: 

،  ﴾من الصالحين ننوكلنو نقدصومنهم من عاهد االله لئن آتانا من فضله لن﴿

 في نفسه بذلك؛ فأعقبه نفاقا ضه، ولا بما أعطى رسول االله بعهد فثم لم ي

ه إلى أن يلقى ربه؛ وقد فسره الهادي إلى الحق صلوات االله عليه في " كتاب في قلب

  الأحكام "، فأغنانا ذلك عن إعادته. 

عز وجل على  مه: يحض﴾بالقسطاس المستقيموأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا ﴿

وأزكى عند االله عز  لذلك أح انك ذالوفاء في كيلهم، ووزنهم ومعاملاتهم؛ إ
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إلى الجنة، وأنجى من النار؛ والقسطاس فهو: الميزان الوافي، الذي  برقوجل، وأ

  لا زيادة فيه ولا نقصان، وهو الحق المستقيم. 

به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه  ولا تقف ما ليس لك﴿

: يأمره كما تسمع: أن لا يقول إلا ما يعلم، ولا يشهد إلا بما أيقن، ولا ﴾مسئولا

أن يسأل البصر عن فعله، والفؤاد عن  ديعمل إلا بما أتقن؛ إذا كان االله عز وجل لا ب

وجل إلا الحق، ولا يقوم لديه فعله، وجميع الجوارح عن أفعالها؛ فلا يجوز عنده عز 

ه، م أن يحافظ على حواسلسم لكينبغي ل دقإلا الصدق، ولا ينجو إلا المحق؛ و

، ولا ها إلا صحيحامن الأمور كل فقويحول بينها وبين الهوى بجهده وطاقته، فلا ي

ة في لغة العرب فهو: ؛ والقفاومشروعا اق، ولا يقول إلا حقبيحا مايتعاطى منها محر

 برالع نه؛ لأتصره ونتوفه؛ فما تبعته من خلفه فقد قفلالتتبع لكل شيء من خ

:" نحن نقفوا آثار الخيل، وآثار الإبل، وآثار برالع هتقول:" نقف الأثر "، وتقول

يريدون ه، ونحن نقفوا آباءنا وأجدادنا "، وفعل فلان الناس، ونحن نقفوا سيرة

  م، ونقفوا مكارمهم؛ قال الشاعر: هاربذلك: أنا نتبع آث

  متبعات  يطلالخ رث ألىقفيات ... عم نودعن غلمن ظ

  ون الباكرات الآل د الح... و تلوت دقو نهوددج توفق

 ةانيجميع الجوارح عن كل مأثم؛ د ف، وكصرالب ضويجب مع ذلك: غ

 من العيب، وتكره الأمور فتأن- على كفرها  ةيلالجاه ت، وقد كانماوتكر

القبيحة؛ فكيف بأهل الإسلام الذي عظمة االله، وطهره وطهر أهله؟! ألم تسمع 

  بن شداد العبسي، حيث يقول وهو مشرك جاهلي؛ قال عنترة:  عنترة إلى قول

  ا اهوأ متياري جاروى يت ... حتيار جلي تدا ب مفيرط ضغأو

إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل  ولا تمش في الأرض مرحا﴿

في لغة  هي، والتبروالك هو: الخيلاء : والمرح﴾عند ربك مكروها هذلك كان سيئ



 ١١٩     إبراهيم سورة

 يدبع معلوه؛ لأنهالعرب؛ وقد ذكر االله عز وجل ذلك في خلقه، وأمرهم أن لا يف

لا يموت، ولا يزول ملكه؛ فأما من  ي، حم، لجبار متكبر، قدوس متعظةلأذ

من هذه صفته،  بركيت ؛ فكيفزجالع ينب زفهو عاج-يموت، ويأكل الطعام 

  لا تخفى على أحد.  المكروهة وهو الذليل الضعيف المقهور؟!  والسيئة

، يريد ﴾أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا﴿ل: وقوله عز وج

منهم على االله عز  ؛ افتراءالملائكة إناث وا أنالذين زعم ينبهذا القول: المشرك

ال لهم قي موا؛ وقد ذكر بعض أهل العلم: إن قائل ذلك في العرب، قيتوجل وع

عز  االله بنات فذكروا عنهم أنهم قالوا: الملائكة ،ةكم لووا حان، وهم كةاعزخ

  .  ا كبيرالو علاعما قالوا وتقدس، وع هزنوجل، وت

، يقول: ولقد ﴾ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا﴿

ا لهم من كل شيء فيه منفعة وهدى، ولهم فيه نجاة ورحمة؛ فأعلمناهم بما كان نيب

قل لو كان معه آلهة كما يقولون ﴿.  بلهم، وما هو كائن بعدهم؛ فأبوا إلا نفوراق

م، تلكما ق اءكشر لوج ، يقول: لو كان الله عز﴾إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا

وا إلى إزالته، واحتال لطلبوا سبيلا-أو نظراء كما كذبتم، أو مشاقون كما زعمتم 

والروح، الذي لا شريك له ولا  الملائكة رب وسدق وسدبكيدهم في إزاحته؛ ق

 رافظولا م راهظ، ولا مرازوولا مضار، ولا مساوي ولا مضاهي ولا م ادضم

ولا مساهم، ولا مقاسم ولا مخاصم، ولا ند ولا مقاوم، ولا منافر ولا مكابر 

ه فأفنى دوام ام، ودراهق له كسلطان لفأذ ره، وقزع لك هزع ذبف زولا مزاحم؛ ع

ولا رزاق إلا  ، ولا خالقاهوس ، سبحانه وتعالى لا إله غيره، ولا معبودمائد لك

العظيم، يسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن،  شرالع بإياه، وهو ر

 فقهون تسبيحهم إنه كان حليماولكن لا ت ه﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمد

 ﴾، يقول: ﴿إن من شيء إلا يسبح بحمده﴾، أي: وهو مطيع خاضعغفورا

ه لبانيه. تينبب حبس؛ فهو شاهد لخالقه، مةايالبر الفطرة، ودلالة لعظمته، فيه آية
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ه. تيله ولا تعرفون كيفازنه مونلزن﴿ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾، يقول: لا ت

  ، والغفور فهو: العافي عن الذنوب ممن أناب. والحليم فهو: الذي لا يعجل

وإن من شيء إلا يسبح ﴿وفيه وجه آخر، وهو أحب إلي، في معنى قوله:  

ع صنعه، وعجائب تدبيره بدائ ه، يعني بذلك سبحانه: أنه إذا رأى خلق﴾بحمده

وا من عظيم نايسبحون بحمده؛ لما عح المبوا؛ لما رأوا من خلقه، فلما سحسب–

 ا كان في تسبيحجاز أن يقول: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾؛ لم- قدرته 

االله عز وجل فيه، ومثل ذلك يشهد لنا في كتاب االله عز  ا رأى من قدرةالمسبح لم

، ﴾ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة﴿وجل، حيث يقول في قصة قارون: 

 المعنى فيه، الصحيح عند أهل العلم، وجميع أهل التفسير: أن العصبة أولي وإنما

، والمفاتيح لا تحمل تحمل المفاتيح العصبة بمفاتحه، كان نوالقوة هم الذين ينوء

، وأحسن دليل. ومن ذلك قول االله عز وجل داهش ينالعصبة ولا غيرها؛ فهذا أب

، وإنما المعنى فيه عند أهل ﴾* بأي ذنب قتلت سئلت ةودوإذا الموء﴿: أيضا

 لأسا هي لا تنهذنب قتلها؟ لأ يا: بأهلتق نعنها م لئس العلم: وإذا الموءودة

عز وجل يقول:  االله وهي المقتولة؛ إذ كان ليس عليها في العدل سؤال؛ لأن

* عما كانوا يعملون﴿ ، والمسئول إنما هو القاتل لا ﴾فوربك لنسألنهم أجمعين 

ا؛ وهذا هلقات لئالمقتول، وقال عز وجل: ﴿وإذا الموءودة سئلت﴾، يقول: س

في لغات العرب، ولا مجهول في كلامها وخطابها، وقلبها لمعاني  ركنم فغير

"؛ لشدة  :" سليم "، وتقول للشمس:" جونةيغدالأشياء، من ذلك أنها تقول لل

ا:" الآدم "، تعني به: بوالجون عندها: الاسم، فقلبت الاسم، وتقول للظ بياضها،

  ؛ قال الشاعر: ضيا الببالظ

   )١( الآلا عفرن فق نعا رننأا ... كنسارووا فدعت ماهنقى لحتح

                                                             
لخيل، والرعن: أنفٌ يتقدم الجبل والهضبة، كما البيت للنابغة الجعدي، أراد: تعدوا فوارسنا ا - )١(

= 
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ا، حتى هنيبو ةي، والآل: ما رفع الأشياء في البرفالق عفرهو الذي ي والآل

  ه.يرفعه غير شيء البعيد، وليس للآل دمن الأم ريراها الناظ

جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون ﴿: ضوقوله عز وجل يعني النبي 

، يريد بذلك: الذين لا يصدقونك بما تذكر من البعث ﴾مستورا بالآخرة حجابا

، ولا بمكيدة ولا ون إليك بسوءوالحساب، والجنة والنار، يقول: لا يصل

  من الأسواء، والحافظ من الأعداء.  نا المحصنابجمكروه، مع ح

وإذا ذكرت ربك في  وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا﴿

: أن الجعل في -أرشدك االله  - : واعلم ﴾القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا

، متح لععلى وجهين، ليس لهما ثالث؛ فأحدهما: ج جاالله عز وجل يخر كتاب

وجعلنا ﴿، ﴾محفوظا وجعلنا السماء سقفا﴿فهو الخلق؛ وذلك قوله عز وجل : 

، وما أشبه ذلك في القرآن ﴾وجعل القمر فيهن نورا﴿، ﴾الليل والنهار آيتين

تسمية، مثل قوله: و مكح لعفهو: ج رالآخ وحتم، وأما الجعل قلخ لعفهو: ج

وجعلنا منهم أئمة يهدون ﴿، ومثل قوله: ﴾أن يفقهوه ةوجعلنا على قلوبهم أكن﴿

 لعا وما كان مثله في القرآن: جذيهدون إلى النار، فه ةم، وجعلنا منهم أئ﴾بأمرنا

حكم وتسمية، لا جعل خلق؛ والوقر فهو: الصمم، معروف ذلك في لغة العرب 

فبشره بعذاب أليم﴾، يعني  وقال في موضع آخر: ﴿كأن في أذنيه وقرا ،ركنم غير

  ؛ قال الشاعر : بذلك: كأن في أذنيه صمما

  ا رقا وهعم سفي نا أنيلع تدر... ف مهنع لأسن يالح اردا بنفقو

 أبصارهم : ما يستر الشيء، وحال دونه، وهو مثل قوله: ﴿وعلىةوالأكن

ى شد، ولا غى على قلب أحطوتسمية، لا أن االله غ غشاوة﴾، وذلك كله: حكم

                                                                                                                                               
)، أراد: أنها تنزوا في السير كما ينزوا الرعن في الآل؛ قلب المعنى، فأسند الرفع  ( القاموس  في 

 للرعن، وجعل المرفوع هو الآل، والأمر بالعكس.
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﴾، يعني: أنهم وا على أدبارهم نفوراعلى بصره، ولا حال بينه وبين هداه. ﴿ول

  ينفرون من توحيد االله عز وجل. 

، يعني: ﴾نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى﴿

والاستهزاء به؛ والمناجاة في لغة  ضيتناجون به بينهم، في تكذيب النبي 

  في الكلام؛ قال الشاعر: بالشيء ةتافخوالم العرب فهي: المساواة

  ا كلذ اسالن ملع يلائل سرارا    لامهم يناجون حتى لا يبين ك

هم لبعض؛ : يقول هذا بعض﴾مسحورا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا﴿

عند العرب يخرج في لغتهم على وجهين، أحدهما: أنهم فيما يقولون هم:  والمسحور

ه. ى، ويعقد له العقد، حتى يزول عقله، ويختلط عليه أمرقالر هى لقرأن الرجل ي

، فيه الناس لمعتبالكلام، الذي ي الآخر في السحر عندهم فهو: السحر هجوالو

عن  وهالإنسان، ويصد وا عقليغزوالحيل، والمكايد والمكر، حتى ي بذالك نم

 ه، والرجوعتخليله، وطلاق زوج ةقه، ومفاريبرق عليه في قطع ونلمعتيطريقه، و

 اليوم، في الناس اليوم، وقبل عن هواه؛ وهذا قد يكون كثيرا عن رأيه، والصد

 ،" وهو السحر عند العرب، يقول الرجل لصاحبه إذا أخذ عنه:" سحرني فلان 

"، في حديث طويل. وقد  أنه قال:" إن من البيان لسحرا ضعن النبي  يوور

: إنه مجنون، وإنه كاهن، وإنه محتال؛ ضيقولون في رسول االله  كانوا أيضا

على معجزاته،  اللبراهينه، والد رهظ لتصديقه، والمليعز وجل المتو وكان االله

، وغلب الطريقة، حتى قامت الحجة لهم ببيان الحجة عنه، ووضوح بذكوالم

  . الباطل؛ إن الباطل كان زهوقا قهالحق، وز

كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا ﴿يا محمد،  ﴾انظر﴿ثم قال عز وجل: 

  دى، ولا الرجوع إلى الحق. ، يقول: إنهم لا يريدون اله﴾يستطيعون سبيلا

، والرفات في لغة ﴾جديدا ا لمبعوثون خلقانأء اتافور اماظا عنا كذوقالوا أء﴿

ا إذ ، سمته العرب رفاتامتهشما  من الأشياء، وصار حطاماالعرب هو: ما تكسر
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ه، ولأنها قد سره وتكم، ولا لأجزائه باتصال؛ لشدة تحطبركانت لا تطمع له بج

  ، قال الشاعر : ياوات أن يعود سفر لأيست من ك

  ا اتفر وأ ةنسالأب يماش... ه  ي درت ليالخ اةدغ ماهنكرت

 م عند المشركين أن يكون االله جل ثناؤه يعيد الخلق بعد أن صاروا رفاتاظفع

أو  كونوا حجارة أو حديدا﴿فقال عز وجل: في القبور،  منشورا جديدا خلقا- 

على ما أراد، لا يعجزه  ر؛ فإن االله عز وجل قاد﴾مما يكبر في صدوركم خلقا

شيء، ولا يكبر عليه شيء، ولا يغلبه شيء، ولا يمتنع عليه شيء، وهو على كل 

  شيء قدير. 

الذي  ن، أي: م﴾من يعيدنا﴿لك يا محمد:  ﴾فسيقولون﴿قال االله عز وجل: 

، ﴾ةمر لقل الذي فطركم أو﴿خلقنا بعد الموت؟! قال االله عز وجل:  ينشئ

الحمد الله ﴿يعني: الذي خلقكم أول مرة؛ والفاطر هو: الخالق؛ قال االله سبحانه: 

  . ﴾الذي فطر السموات والأرض

فسينغضون إليكم رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ﴿ثم قال عز وجل: 

" من االله واجبة﴾قريبا أن يكون في لغة العرب فهو:  اض، والإنغ، و" عسى 

ه، ويكذب نوالمستهزئ، الذي يؤيس من الشيء، ويباعد ك ةيقرالرؤوس على ط

  به؛ قال الشاعر:

   اديعملل دسالأ لثم اكتأا ... فنصرن نم سايؤم كسأر كضغنأ

 : يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا ﴿قوله عز وجل 

؛ لأنهم لا ﴾ينأو بعض يوم فاسأل العاد لبثنا يوما﴿قوله:  : مثل﴾قليلا

  يعلمون: كم لبثوا تحت أطباق الثرى؟

ه، ، يعني بذلك: أولياء﴾وقل لعبادي﴿وقوله عز وجل لنبيه عليه السلام: 

إن الشيطان ينزغ بينهم ﴿إله إلا االله؛ : لا ، وهي: قول﴾يقولوا التي هي أحسن﴿
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، يعني: أن الشيطان يوسوس بينهم، ﴾مبينا إن الشيطان كان للإنسان عدوا

ي بعضهم ببعض، في تكذيب الرسل عليهم السلام، والجحود الله جل رغوي

  ثناؤه، وجميع المعاصي التي كرهها االله عز وجل. 

عذبكم وما أرسلناك عليهم ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ ي﴿

: فاالله عز وجل هو العالم كما قال بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، ولا ﴾وكيلا

ا ولا علانية، ولا في ضمير ولا في فكره، ولا في همامة ظاهرة ولا باطنة، ولا سر

ل فهو: إن يرد أن يرحمكم ويتفض ﴾إن يشأ يرحمكم﴿ولا في روية؛ ومعنى قوله: 

لذلك، والقادر عليه، لا مانع لذلك ولا حائل دونه، ولا  و الوليفه-عليكم 

لما يشاء في جميع الأسباب.  ذالأرباب، وسيد العباد، والمنف بله عنه؛ لأنه ر صاد

، والوكيل في لغة العرب فهو: الذي ﴾وما أرسلناك عليهم وكيلا﴿ومعنى: 

ا وأموالها في الحق هعلى حقوق ب أيضاه العرلكوه، وتلأخذ الشيء وقبض لكوي

 في عقوبة عليه السلام وكيلا يقبضه؛ فأعلمه االله عز وجل: أنه لم يجعل محمدا

ه في عباده التي جعلها في الآخرة، وأن ذلك شيء هو إلى االله سبحانه، من رحمت

إلى االله  ا، وداعيونذيرا عليه السلام بشيرا ه وعذابه، وأنه إنما أرسل محمداآخرت

فيما بين العباد،  قالحبأحكام الدنيا ب ، وقائماومنذرا ، ومعذرامنيرا بإذنه وسراجا

من الأنبياء عليهم  ولا أحدا االله لنا سبحانه: أنه لم يجعل محمدا ينلا غير ذلك؛ فب

، لا إله إلا هو،  لما أراد من أمره سبحانهليوتولا عقابه، وأنه الم هوفالسلام في ع

فإنما عليك ﴿﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾؛ وذلك قوله سبحانه: 

  . ﴾البلاغ وعلينا الحساب

وربك أعلم بمن في السموات ﴿وقال عز وجل لنبيه عليه السلام 

  من أمورهم.  ، يريد: أنه خلقهم، وأنه لا يخفى عليه شيء﴾والأرض

 ل بعضضفاالله عز وجل قد ف :﴾ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض﴿

ه، ملجعله من أصحاب الشرائع، ومنهم من ك نرسله على بعض، منهم م
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  ، وغير ذلك من التفضيل. اتخذه خليلا نومنهم م

في كتاب االله عز وجل فهو:  مع: وكل ز﴾قل ادعوا الذين زعمتم من دونه﴿

أن لن يبعثون قل بلى وربي زعم الذين كفروا ﴿ه: قول من قائله، مثل بذك

فلا يملكون ﴿.  ﴾بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا﴿، ومثل قوله: ﴾لتبعثن

، يعني: أن الذين تدعونهم من دونه لا يقدرون ﴾كشف الضر عنكم ولا تحويلا

أن يكشفوا عنهم الضر من السقم، ولا الضر من الفقر، ولا الضر من غير ذلك، 

غنى والصحة؛ لعجزهم عن ذلك، وأنهم لا يقدرون لهم ولا م إلى الونهلوولا يح

  . ولا ضر عفلأنفسهم على ن

ثم ذكر عز وجل أولياءه وأهل طاعته، فقال: ﴿أولئك الذين يدعون يبتغون 

ثناؤه في طلب الجنة،  لإلى ربهم الوسيلة﴾، يقول عز وجل: يتضرعون إلى االله ج

. لماعالأ نم يكيتقربون إليه بالأفضل الزوالدرجة العليا. ﴿أيهم أقرب﴾، أي: 

﴿ويرجون رحمته ويخافون عذابه﴾، قال: يخافون أن يعذبهم االله جل ثناؤه على 

  من فعلهم، وعلى الغضب والمنع.  يدلفظهم، وعلى الر

ى، الظالمين رالق ﴿وإن من قرية إلا نحن مهلكوها﴾، يعني: أنه يهلك أهل

قرية إلا وهم فانون ذاهبون،  أهل نالمؤمنين بالموت؛ لأنه ليس ممنهم بالنقم، و

 لا، وردى: الجرالق وجل بهلاك عز ن؛ ولم يعونوإلى االله جل ثناؤه صائر

ى لا عذاب عليها؛ وإنما " القرى " في رما عنى: الناس خاصة؛ لأن القنالخشب؛ إ

ز وجل: ﴿واسأل القرية التي كنا فيها والعير ى؛ قال االله عرالق لغة العرب: أهل

التي أقبلنا فيها﴾، يريد: أهل القرية، وأهل العير؛ إذ كانت القرية والعير لا 

يتكلمان؛ فقال ﴿وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها 

النقم  من ينلهو: ما نزل بالأو شديدا﴾؛ فالإهلاك هو: الموت، والعذاب عذابا

من الجوع في أيام  ةمك أهل ابصا أم لثين، مربالآخ والجوع، وما هو نازل

) ١٠النبي عليه السلام، ومثل قوله: ﴿فارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين (
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، فهو: الذي أصابهم من شدة [الدخان] )﴾١١يغشى الناس هذا عذاب أليم (

، ثم قال: ﴿يوم نبطش البطشة ين السماءبينهم وب الجوع، كانوا يرون الدخان

) فيه من  مبه ل، يعني: يوم بدر، وما ح[الدخان])﴾ ١٦الكبرى إنا منتقمون 

  القتل والأسر. 

في اللوح  ﴾، يقول: مكتوباوقوله عز وجل: ﴿كان ذلك في الكتاب مسطورا

  االله تبارك وتعالى، الذي لا يحتاج إلى شيء.  ملالمحفوظ، وهو: ع

ومعنى: ﴿وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون﴾، يعني 

بذلك: الآيات التي كانت مع موسى عليه السلام، وهي تسع آيات، منها: 

 البحر، وتلك العجائب التي لا تخفى على أحد، إلا أن العصا، واليد، وفرق

، بن مصعب، بن ، بن مرة: فرعون وقومه، وهو: الوليدب بها الأولون، مثلكذ

عياب، بن أهيب، بن الوليد، بن الريان العلقمي، فيما يقال.  ﴿وآتينا ثمود الناقة 

 على دهرهم، ورحمة من آيات االله عز وجل، فكانت لهم عونا مبصرة﴾، أي: آية

ولا  بص، بلا تعب ولا نخالصا م، يشربون منها لبناالاتهيعل من فاقتهم، ومنفعة

االله تبارك  يبوا نبنعمة. ﴿فظلموا بها﴾، أي: كذ وعظيم ةعدو خفض، في مغ

 لوتعالى، فهو: صالح صلى االله عليه، وعقروا الناقة الكافية، وعصوا ربهم، فح

الدالة. ﴿وما  ر﴾ يعني: أنها إحدى البصائوالهلاك. وقوله: ﴿مبصرة بهم الدمار

ليزدجر الخلق، ويكفوا عن معاصي الذي  ﴾، يعني:نرسل بالآيات إلا تخويفا

  .كبيرا ه، ولم يزدادوا إلا طغياناخلقهم، وليخافوا عذاب

﴿وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس﴾، يعني: أهل مكة. ﴿وما جعلنا الرؤيا 

، تخرج في كتاب االله عز وجل على وجوه التي أريناك إلا فتنة للناس﴾، فالفتنة

المحنة على  فيه تفسير ابت إليكم كليبمضى من ق دوق ذلك، ، وغيرمنها: محنة

لك إن شاء االله؛ وقد اختلف الناس في الرؤيا،  ةوجوه، وفي ذلك كفاي ةعشر

ا وإجماعهم في الرواية على: أنه عليه السلام نإجماع نأ ، غيروقالوا فيها بأقاويل
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 ه بالظلم كما يتداول الصبياننولمن قريش ترقى منبره، ويتداو جالارأى ر

 هسرفن ، ونحنابت، وله تفسير يطول به الكالجميع اهوة؛ وهذا الخبر فقد ررالك

  إن شاء االله.  ﴿والشجرة الملعونة في القرآن﴾ فهم: بنو أمية.  هاغرفي وقت ف

لائكة من االله سبحانه للم ر﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾ فهو: أم

لأمره: بالسجود الله عز  ، وإنفاذاهثناؤ لالله ج بالسجود، فسجدوا لآدم؛ طاعة

  . تعظيم لآدم عليهم السلام جميعا ووجل؛ فه

وقوله: ﴿ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر﴾، وهي: السفن التي 

ه، وهو ها وأجراها بقدرترخبالرياح، فس سخرها االله عز وجل، وجعل لها سائقا

  . يللذالسميع العليم؛ والتسخير في اللغة فهو: الت

وقوله ﴿وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه﴾: فقد قال قوم: 

 نم فيه جميع ل، وهو عندي يدخةمن أهل مكة خاص إنه عنى بهذا المشركين

عن أمر االله  ضرم أعلا وسجالبحر، ودعا االله عز وجل إذا خاف، فإذا ن بكر

  عن طاعته.  دعز وجل، وص

﴿أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر﴾، يعني: الأمان والسلامة، وطلب 

إلى أسفل. ﴿أو  اهاقرخالنفس من الغرق؛ والخسف فهو: انخساف الأرض وان

﴾، والحاصب: الرياح الشديدة العاصفة، التي تغرق يرسل عليكم حاصبا

  السفن في البحر وتقلبها، ويكون فيها التراب. 

 فرعأخرى، والعرب ت ة﴿أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى﴾، يعني: مر

 ةالعرب:" كرأخرى؛ تقول  ةرفي لغتها، وهي مشهورة عندها أنها: م ةارالت

ذلك  لأخرى "، ك أخرى، وفينة أخرى، وتارة ةعوقوأخرى، و ةأخرى، وطرف

  في معنى واحد؛ قال الشاعر:

  ل با الذنالق افرطأ تتح ةارت... و ةع دفيو ضف خفي نحن ةارتف
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شديدة، والتي تقصف من الريح﴾، يعني به: الريح ال ﴿فيرسل عليكم قاصفا

، ﴾، يقول: نصيراالشجر وما أشبهه، وقوله: ﴿ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا

من  ملبطلب الدم، وينصر من ظ عبت؛ لأنه يالثأر: تبيعا والعرب تسمي طالب

  ، ويتبع بثأره؛ قال الشاعر :هموق

   يعبالت نع يلتالق )١( لا طذ... إ رتو لكل ونكردالم نحنو

  .همد لبثأره، وط التبيع بدمائنا إذا لم يدرك يقول: نحن ندرك

طف ﴿ولقد كرمنا بني آدم وحملناها في البر والبحر﴾، يعني: في البحر: على ما ل

لهم به من الفلك الجاري بقدرته في الأمواج، التي كأنها الجبال، وفي البر: على ما 

لهم من أنعامه المطيعة لهم بقدرته، من الإبل والخيل، والبغال والحمير. سخر 

ر، وجميع مال به عز وجل من نفس الث﴿ورزقناهم من الطيبات﴾، يعني: ما تفض

الحبوب، ولحوم الأنعام، وصيد البر والبحر، والعسل واللبن والماء، والنعم التي لا 

  . ﴾مة االله لا تحصوهاتحصى؛ وذلك قوله عز وجل: ﴿وإن تعدوا نع

ل ﴾: صدق االله جل ثناؤه، لقد فض﴿وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

، وأجزل لهم العطية؛ فله الحمد ةني آدم على سائر الحيوان، وأعظم عليهم المنب

  ، كما هو أهله ومستحقه. كثيرا همععلى ن

إلا  الخلق، فليس من أحد ﴿يوم ندعوا كل أناس بإمامهم﴾، يريد بهذا: جميع

هدى، وإما إمام ضلالة.  ﴿فمن أوتي كتابه بيمينه﴾ فقد نجا  وله إمام: إما إمام

وأفلح، و﴿من أوتي كتابه بشماله﴾ فقد هوى، وصار في سجن لظى، حيث لا 

﴾، فدى. ﴿فأولئك يقرأون كتابهم ولا يظلمون فتيلاى، ولا أسير يجرراحة ت

مير طوالق ، والمعروف عندها في كلامها وخطابها، والنقيروالفتيل في لغة العرب

                                                             
:  أُهْدِرَ القتيل  - )١( مِ أو أن لا يُثْأرَ به، وطُلَّ : هَدَرُ الدَّ عن التبيع، فلا يطلب ثأره أو بثأره. كما الطَّلُّ

  في القاموس وشرحه. 
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التي تكون في جوف التمر،  ةمجفهي: الع ذلك في النواة موجود؛ والنواة لفك- 

ه عند العرب: الفتيل، والنقير مالنواة اس الطويل الذي يكون في بطن قفالش

 ، ومنه: انتشارةلدراة، مثل الخالنو رهظ طسفهو: ذلك النقير الذي يكون في و

 ةشرلها، وهو: ق غلافا ا القطمير فهو: الذي يكون على النواةا إذا نبتت، وأماتهبن

 باطالعرب، وتخ هفرعذلك ت ل؛ فذلك القطمير، وكةقالر شديدة بيضاء، رقيقة

  يذكر الفتيل: ه في لغاتها وأشعارها؛ قال الشاعر ركذبه وت

   مس المقا فيننيب ةومكالح ترا ... جمدعب يلاتف مكيغسا ننسل

  وقال آخر يذكر النقير: 

   يراقا نقاء حضا القنمر مو... ي سيقل بلا الكلىا عنكرا تم

  وقال آخر يذكر القطمير: 

  ا اندعأ دنا عانمد )١( لط تلا... و  ا نالمظل يرامطق فلخا ننسل

﴾، وقال تعالى: فذكر االله عز وجل ذلك كله، فقال: ﴿ولا تظلمون فتيلا

﴾، وقال: ﴿ما يملكون من قطمير﴾، أي: أنه لا ﴿وإذا لا يؤتون الناس نقيرا

  والنقير والقطمير. يلتالف ذلك الشيء، فكان قياس رغيضيع عنده شيء، وإن ص

﴾، يعني: أنه ﴿ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا

 طفي النار حاب هى، أي: حالمن كان أعمى عن الحق في الدنيا فهو في الآخرة أعم

  . يعالس رائب

 وقوله لنبيه عليه السلام: ﴿وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري

﴾: فقد قالوا: إنهم وفد ثقيف، وقالوا: إن رسول االله لاتخذوك خليلا علينا غيره وإذا

وعشرين  في ذي القعدة بضعا بعد فتح مكة، وهو ذا فر ثقيفا اصركان ح ض

                                                             
 أي: لا تهدر. - )١(
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))، وقد كانوا  يفقث التق نع يت، ثم انصرف عنهم، وقال عليه السلام: (( نهيوما

، منهم: ابن أبي بكر بن أبي قحافة، وعبداالله بن ربعة عشر رجلاقتلوا من أصحابه أ

بنت عبدالمطلب، وهو  ةكاته ع، وأمضالنبي  ة، وهو ابن عمبكالر ادأمية، ز

، وعبداالله بن عامر بن ربيعة، وعبداالله بن ضالنبي  جوز ةمل] سأخو [أم

سعيد بن العاص بن أمية؛  فلما الحارث بن قيس بن عدي بن عطية، وسعد بن 

ثقيف: بنو عمير بن عبد ياليل، وقد كانوا  دفو أتاه-  ضانصرف رسول االله 

هم، وجرأتهم على االله عز وجل، وكان ت؛ لشدة شوكلاجر نطب لأوفدوا إليه من ك

بمجيئهم، فسألوا النبي  سر، فضفيهم عثمان بن أبي العاص، فأتوا النبي 

هم اؤسن )١(ي ، منها: ألا تجنةيركث ، وسألوه أشياءةنس ت: أن يمتعهم باللاض

ها وطيرها ووحشها؛ فأجابهم ، شجرةكم تمرواديهم كما ح ملاة، وأن يحرفي الص

 ، وتحريمتباللا ويجوز من مسائلهم، إلا التمتع حإلى ما يصل ضرسول االله 

؛ حتى تعرف العرب فضلنا ةدواح لوا يردون عليه، ويقولون: فسنةالوادي ؛ فجع

، فداخلهم الطمع فيما طلبوا، عليهم جوابا درعليهم.  فأمسك عنهم في الثانية، ولم ي

﴾.  وقوله عز وجل: قليلا فأنزل االله: ﴿ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا

وا به من هم له، وما أرادعني بذلك: كيد﴿وإن كادوا ليستفزونك من الأرض﴾، ي

من كيد الظالمين؛  هظفه بنصره، وحده، وأيالغوائل، فحماه االله عز وجل عن ذلك كل

 ضوقد جاء في الرواية: أن قريظة والنظير وبني قينقاع اجتمعوا إلى النبي 
ي بلاد مقدسة، حيث هاجر، فقالوا له: يا أبا القاسم، إن الأنبياء بعثوا بالشام، وه

، ويعقوب، والأسباط، كان إليها، وكان بها إسحاق إبراهيم راجهوأنت قد عرفت م

وعمران، يعنون: أبا مريم ابنة عمران، وزكريا، وموسى، وهارون، وعيسى، 

ا ناك، وآمنقدإلى الشام ص تجرمنهم؛ فلو أنك خ ويحيى، وجميع الأنبياء، إلا قليلا

من إسلام الناس،  با يحذلك؛ لم ضع في قلب النبي قناك.  قال: فوعب، واتكب

                                                             
 قال في تاج العروس في سياق " هدأ ": جَنئَِ بالجيم، أَي: انحنى. - )١(
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 فأنزل االله عز وجل عليه: ﴿وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا

  لا يلبثون خلفك إلا قليلا﴾، يقول: حتى يحل بهم الهلاك. 

ن هذه وقوله عز وجل: ﴿سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا﴾، يقول: إ

  ه، وعصى أمره، فافترى عليه الباطل. رسل بذه فيمن كتسن

وقوله عز وجل: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾، يقول: 

الليل  صلاة الظهر والعصر، وغسق لزوال الشمس، وهو الدلوك، وفيه تجب

آن الفجر.  ﴿إن قر فهو: غشيانه وظلمته. ﴿وقرآن الفجر﴾، يعني به: صلاة

  الليل، وملائكة النهار. ه ملائكة﴾، يعني: تشهدالفجر كان مشهودا

وقوله: ﴿ومن الليل فتهجد به﴾ يعني: القرآن، والتهجد فهو: الصلاة، أي: 

لك. وقد قال غيرنا: إن ذلك فريضته.  ﴾، يقول: فضيلةكل ةلاف. ﴿نهب لصف

على الرشد فيها.  ﴿عسى أن يبعثك  هلودبها،  هلضف ةلوليس ذلك عندنا إلا ناف

﴾، و" عسى " من االله واجبة، وهو: المقام الذي يغبطه الأولين محمودا ربك مقاما

ا وبينه في ذلك المقام المحمود ننيب ف، وعروعلوا االله شرفا هادوالآخرين؛ فز

  .عفشيف عفشى، ويطعيشاء عليه السلام في العظيم، حيث

﴿وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق﴾، يعني: النبي 

 ز، يدخلها بالع؛ وقد جاء في الرواية: أنه عنى بالمدخل الصدق: مكةض

البالغة على جميع من عانده عليه  ةج، والقدرة والسلطان، والحةووالق حتوالف

نة، يقول: لا ألقى إلا السلام. ﴿وأخرجني مخرج صدق﴾: من مكة إلى المدي

﴾، نصيرا . ﴿واجعل لي من لدنك سلطاناولا كافرا ا، ولا ألقى مشركامحب مؤمنا

  ف أمري. الخ ن بها على جميع منيظاهرة تنصر ةجيعني: ح

 ةكمعلى الأصنام ب فقإذا و هر﴿وقل جاء الحق وزهق الباطل﴾، قال: أم

يقول: ﴿جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا﴾،  نأ من دون االله دبعت

السهم عن نفس الغرض؛ فذكروا: أن رسول االله  ققالوا: إن ذلك كما يزه
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 على وجوهها، وذكروا أن رجلا ةطت ساقرذلك بالأصنام، فخ لعف ض

عشر الأصنام، فقال الرجل للأصنام: يا م هاجحين و هعمن أصحابه كان م

الأصنام على  ترا للإله فاسجدوا. قال: فخكان حق إن الأصنام، هذا أحمد

 حول انت، وذكر أنه كسركاالله عليه السلام ف ولسبها ر ر، وأمةطاقوجوهها س

ها؛ فذلك يوم فتح مكة، فأزاحها عليه السلام كل منوثلاثمائة ص ونتس الكعبة

، هئشيء وبار لك الخالق قق وزهق الباطل﴾؛ فكان االله هو الحقوله: ﴿جاء الح

ا؛ فأذهب االله عز وجل بمحمد هبما سواه من الأصنام وغير رفكه، ويوحد دبعي

ه، ﴿ليس كمثله وحد االله دبمن دون االله، وع دبما ع وجميع عليه السلام الأصنام

  شيء وهو السميع البصير﴾. 

وقوله عز وجل: ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين﴾: هذه 

 رء، وبىمع للك اءفللمؤمنين، دون غيرهم من أعداء االله عز وجل؛ ش ةخاص

. ةكله ل، ونجاة من كةملظ لمن ك ضلال، ونور للكل داء، وهدى من ك

في الدنيا والآخرة،  ول: لا يزيدهم إلا بلاءا﴾، يق﴿ولا يزيد الظالمين إلا خسارا

  كما أعرضوا عنه، وهم قادرون على اتباعه، والعمل به. 

في لغة العرب  ا بجانبه﴾: فالمعرضئ﴿وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ون

  تباعد فقد نأى؛ قال الشاعر:  نم لبجانبه، وك ، والنائي: المتباعدهو: الصاد

   يبرق ارزالمى وملسا بنو... له   ةليل با ريا فنا عهارد تأن

  بن المغيرة.  وجاء في الرواية: أنه عنى بهذا النائي بجانبه: الوليد

﴿وإذا مسه الشر كان يئوسا﴾، يقول: إذا مسه مرض أو فقر يئس من رحمة 

  وجل. سون من رحمة االله عز ئي إن الكفار لياالله؛ ولعمر

يعمل على طريقته وما يشتهيه، ومثل  ل﴿كل يعمل على شاكلته﴾، يقول: ك

. وقد هبوالش لثقوله:  ﴿وآخر من شكله أزواج﴾، فقال: من مثله، والشاكلة: الم
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كم أعلم إلينا، وهو الصواب عندنا. ﴿فرب أحب لالأو قالوا: إنه ناحية. والقول

  . أعلم بمن هو أهدى دينابمن هو أهدى سبيلا﴾، يقول: إنه 

وقوله عز وجل لنبيه عليه السلام: ﴿يسألونك عن الروح قل الروح من أمر 

ربي﴾، والروح عندنا له معنيين، أحدهما: جبريل عليه السلام. وقال غيرنا: إنه 

ملك أعظم من جبريل. ونحن نقول: إنه جبريل صلى االله عليه؛ لقول االله عز 

 على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي وجل: ﴿نزل به الروح الأمين

مبين﴾، والذي كان ينزل عليه بالوحي فهو: جبريل عليه السلام، لا غير ذلك؛ 

الذي تقوى به  وح، دون غيره. والروح الآخر فهو: الرولذلك قلنا: إنه جبريل

الأبدان، وهو قوله سبحانه: ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي﴾؛ 

ه، فلا يعلمه أحد؛ لقوله: ﴿قل الروح من أمر عن خلق االله عز وجل الروحفستر 

  ربي﴾، ولم يفسره. 

وقوله: ﴿ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا 

وكيلا﴾، يقول االله عز وجل: لو شئنا لأنسيناك ما أوحينا إليك، ولأذهبنا منك، 

﴾، والوكيل فهو: ، ﴿ثم لا تجد لك به علينا وكيلاولا كثيرا حتى لا تجد منه قليلا

 سوانا، يريد: ليس لك حافظ اد، ولا ربذلك علينا تابعا د، يقول: لا تجبالطالم

  يحفظك غيري. 

ه سبقت تحمر ﴾، يقول: إن﴿إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا

  دم. آ دلو لمحمد عليه السلام، وأنه جعله سيد

﴿قل﴾ يا محمد: ﴿لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 

 االله قلخ ن﴾، يقول: إن اجتمع ملا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا

لا يقدرون على ذلك - مثل هذا القرآن  لو اجتمعوا، على أن يأتوا بقرآن هقلخ نم

في لغة  يرهوا؛ والظراز، وتظاهروا على ذلك وتوهم بعضا، ولو أعان بعضأبدا



 ٢ج البهية الأنوار    ١٣٤

، والمكاتف؛ تقول العرب:" ظاهرنا آل يرص، والندمالعرب فهو: المعين، والم

ذلك  وهم ونصروهم، وأمدوهم وكاتفوهم، كلفلان على بني فلان "، أي: أعان

  معنى واحد؛ قال الشاعر: 

   اببالل بل )١( فدنخ نم مه... و انلأ دسو أنا بنراهظت

﴿ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا 

  . ﴾، يقول: إلا جحوداكفورا

، أي: لن نصدقك يا محمد، ﴿حتى تفجر ﴾لن نؤمن لك﴿وقوله عز وجل:  

ها. ﴿أو تكون لك تيدفي جبال مكة وأو ﴾، يريد: أنهارالنا من الأرض ينبوعا

ا، أي: بينها. لهلا﴾، يقول: خجنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا

﴾، يريد: العذاب، والكسف في لغة ﴿أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا

) أو يكون لك بيت من ٩٢( العرب فهو: القطع. ﴿أو تأتي باالله والملائكة قبيلا

أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل زخرف﴾، يقول: من ذهب. ﴿

بن فلان؛ قال االله  نلانقرؤه﴾، قالوا: يكون الكتاب من االله إلى ف علينا كتابا

ه، ﴿هل كنت زنوت مظتبارك وتعالى: ﴿قل﴾ يا محمد: ﴿سبحان ربي﴾، أي: ع

  ﴾. رسولا إلا بشرا

وا إذ جاءهم الهدى﴾، قوله ﴿وما منع الناس﴾، يعني: أهل مكة. ﴿أن يؤمن

إلا أن ﴿من عند االله عز وجل.  قبالبينات والح اءوهو: محمد عليه السلام ج

  .﴾رسولا قالوا ابعث االله بشرا

﴿قل﴾ يا محمد: ﴿لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم 

ينكم إنه بيني وب ) قل﴾ يا محمد: ﴿كفى باالله شهيدا٩٥( رسولا من السماء ملكا

                                                             
هم ولد إلياس بن مضر، أمهم خِنْدِفُ: ليلى بنت خُلوان بن عمران، انظر القاموس المحيط  - )١(

 وغيره.
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﴾، يقول: كفى بشهادة ربك الذي أرسلك بالصدق بصيرا كان بعباده خبيرا

  . عدلا ﴾، يقول: كفى به شاهدا﴿شهيدا كبوالرشاد، على من خالف أمرك وكذ

﴿ومن يهد االله فهو المهتد﴾، يقول: فهو السعيد. ﴿ومن يضلل﴾، يريد: من 

د لهم أولياء من دونه ونحشرهم على بفعله. ﴿فلن تج ه وحكم عليه بالضلالةسما

﴾؛ م جهنم كلما خبت زدناهم سعيرااهمأو وصما وبكما وجوههم عميا

فالأعمى: الذي لا يبصر، والأصم: الذي لا يسمع، والأبكم: الذي لا يتكلم؛ 

من الراحة ولا  النار لا يسمعون ولا يبصرون، ولا يفقهون شيئا فكذلك أهل

 أعيدوا خلقا ماح﴾، أي: كلما صاروا فناهم سعيراالفرح. ﴿كلما خبت زد

. ﴿ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا﴾، يقول: كفروا بمحمد عليه جديدا

  السلام، وما جاء به من الأحكام، والفرائض الراشدة، والحلال والحرام. 

وقوله عز وجل: ﴿أولم يروا أن االله الذي خلق السموات والأرض قادر على 

ين يعبدونه، ويوحدونه ولا يعصونه، ولا رآخ مثلهم﴾، يريد: عبيداأن يخلق 

  . يعدلون به شيئا

﴿وجعل لهم أجلا لا ريب فيه﴾، يريد: لا شك فيه، يعني: أجل الموت، 

  وأجل القيامة.

﴾، يعني بالظالمين هاهنا: المشركين، أي: أنهم أبوا ﴿فأبى الظالمون إلا كفورا

  .إلا جحودا

لأمسكتم خشية الإنفاق وكان  لكون خزائن رحمة ربي إذا﴿قل لو أنتم تم

 كل﴾، يعني: خزائن الرزق الذي لا يملكه أحد، ولا يقدر عليه مالإنسان قتورا

ي القوة تبارك وتعالى. ذ االله يرمن المنفقين غ قفنمن الملوك، ولا يطيقه م

ول: القاتر، والمقتر، ؛ وذلك معروف في لغة العرب، تق﴾ يعني: بخيلا﴿قتورا

"، أي: ممسك شديد، أي: ه تعرفه العرب، تقول:" فلان قتوروالقتور؛ ذلك كل

  ؛ قال الشاعر: لق، ومقتر: مبخيل
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   ترقمب تسل فافييضأ لح نإ... و   داج منيأب دنه تملع دقو

د بذلك: المعجزات التي جاء بها ﴿ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات﴾، يري

موسى عليه السلام، مما قد قدمناه في أول كتابنا هذا، مثل: العصا، والبحر، 

ه على قتالجبل الذي ن ق، ونتمل، والدموالحجر، واليد، والضفادع، والجراد، والق

  بني إسرائيل.

و قريظة ﴿فسئل﴾ يا محمد ﴿بني إسرائيل﴾، يعني: بني قريظة والنظير؛ وبن

م، ومن كان معه من قومه. ﴿إذ لا: عبد االله بن سلثمنه، م كانوا قريبا والنظير

﴾، مثل ما جاءهم﴾ موسى ﴿فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا

  مضى تفسيرها.  قالوا لمحمد عليه السلام: إنه مسحور، وساحر، وقد

السموات والأرض بصائر وإني  ب﴿قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا ر

التي ذكرها االله عز وجل في  لأظنك يا فرعون مثبورا﴾، يعني بالبصائر: الآيات

قصة موسى عليه السلام، من التوراة والأحكام، والبصائر الواضحة. وقوله: 

 . وقال غيرنا: غير ذلك، من الكلاممخذول ه ملعون﴾، عنى بالثبور: أن﴿مثبورا

 لوه ولا إعادته؛ لنزاهة موسى عليه السلام عن مثل ذلك القركالذي لا يحسن ذ

  .ة؛ والمثبور في بعض اللغة: المشكور أيضافرعله ولا م مهلا ف نالذي قاله م

مصر، أو  ، أراد أن يخرجهم من أرض﴿فأراد أن يستفزهم﴾، يعني: فرعون

) وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا ١٠٣( يقتلهم. ﴿فأغرقناه ومن معه جميعا

الآخرة جئنا بكم  المقدس وما حوله.  ﴿فإذا جاء وعد الأرض﴾، يعني: بيت

  موضع. لك ن﴾، يقول: ميفالف

دق ا من عندنا، وبالصق﴿وبالحق أنزلناه وبالحق نزل﴾، يقول: أنزلناه ح

ق الذي أراده االله من خلقه من طاعته، يقول: ﴿بالحق أنزلناه﴾، أي: بحق والح

أنزلناه من عندنا، ﴿وبالحق﴾: الذي أردناه ﴿نزل﴾، من: الفرائض والأحكام 

التي جاء بها محمد عليه السلام، كما قال: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
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  خلفه تنزيل من حكيم حميد﴾.

لأوليائي وأهل طاعتي،  ﴾، يعني: مبشراونذيرا شرا﴿وما أرسلناك إلا مب

  لأعدائي وأهل معصيتي. ونذيرا

بعد شيء،  ﴾، يقول: قرأناه شيئاثكفرقناه لتقرأه على الناس على م ﴿وقرآنا

تكون  ةدهم. وقوله: ﴿على مكث﴾ يعني به: مالخلق كل يريد بالناس: أي جميع

ه، ون حلالله، ويتواصفون لحكمه وشرفه، ويحك، يتعاطفون بتملأ من بعد

ه المحكمة، ودلائله المتقنة، ويقفون عند بويحرمون حرامه، ويتدبرون عجائ

ه، وينتهون عما نهاهم عنه، ، ويؤمنون بكلهملعي نمنهم م هه إذا لم يعلممتشابه

  ربنا وتنزيله ". ه من حكمةويقولون:" كل

بعد نجوم، مثل  بعد شيء، يقول: نجوما ﴿ونزلناه تنزيلا﴾، يقول: شيئا

قول جبريل عليه  فلا أقسم بمواقع النجوم﴾، يقول: بنزول القرآن، مثل﴿قوله: 

  السلام: ﴿وما نتنزل إلا بأمر ربك﴾. 

قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون ﴿

) ١٠٨) ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا (١٠٧( سجدا للأذقان

) )﴾،  يعني بذلك: قول محمد ١٠٩ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 

به من أهل الكتاب  نه وآمفر: إنهم إن لم يؤمنوا به وجهلوا فقد عضالنبي 

االله جل ثناؤه، ق بما نزل من عند ، وصدضى، ممن آمن بمحمد مس دق نم

ممن عنده علم الكتاب؛ لما رأوا من الحق. ﴿ويخرون للأذقان يبكون﴾، حتى تقع 

الله، خائفين باكين من عذابه، راجين  جباههم وأذقانهم على الأرض، خشعا

  له سبحانه، خاضعين له.  ينلرحمته، متذل

في بعض ﴿قل ادعوا االله﴾ يا معشر المؤمنين، ﴿أو ادعوا الرحمن﴾، فقد ذكر 

قال وهو ساجد: (( يا االله، يا رحمن ))، فسمعه  ضالروايات: أن رسول االله 

ين، لهينهانا أن لا نعبد إ دمحمن، فقال: محلا يعرف الر اناللعين، وك أبو جهل
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ما تدعوا  حمن. فأنزل االله عز وجل: ﴿أيااالله، يقال له: الر عم رآخ وهو يدعو إلها

الذي لا  ه، الفردوحد كثيرة، وهو الواحد هء الحسنى﴾، يريد: أن أسماءفله الأسما

  . كبيرا نظير له ولا عديل، ولا مثيل ولا شريك، عز وتعالى عن ذلك علوا

﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾، يقول: في نفسك. ﴿وابتغ بين ذلك 

، يكون هسره ولا يتوص ليع﴾، والسبيل فهو: الوسط في الأمر، الذي لا يسبيلا

، مثل قوله في سورة غامضا ، ولا خفضاشديدا ، لا رفعاحسنا بين ذلك وسطا

 ودغالب لوقال نم رهالج وندو ةيفخو عاضرت كسف نفي كبر ركاذالأعراف: ﴿و

سورة الأعراف بالذكر ، فأمره االله عز وجل في ]٢٠٥[الأعراف:﴾الالآصو

الخفي، وأمره في سورة بني إسرائيل بأن يتوسط بالصلاة بين الأمرين، كما 

وصفنا. وقوله عز وجل: ﴿بالغدو﴾ فهو: أول النهار، ﴿والآصال﴾ فهو: المساء 

عند الغروب، ولا تكن من الغافلين، والغافلون هم: التاركون لأمر االله عز 

، ونسيان؛ فالنسيان: على وجهين: عمد تركوجل؛ لأن الغفلة هي: الترك، وال

  عليه.  بذع: فصاحبه م، والعمدعيضم هب، وصاحورمغف

 ﴾ فهو: تنزيه﴾، قوله: ﴿لم يتخذ ولدا﴿وقل الحمد الله الذي لم يتخذ ولدا

لنفسه سبحانه وتعالى. ﴿ولم يكن له شريك في الملك﴾، يقول: لم يكن له شريك 

 ارث ودبه، ولا من ع لح ليكن له ولي من الذل﴾، فينصره من ذ في ملكه. ﴿ولم

ه ؛ لأنتعظيما هم﴾، يقول: عظتكبيرا هبر. ﴿وكسدعن ذلك وتق لعليه؛ ج

الذي لا  الذي لا عظيم بعده، والكبير الذي لا شيء أكبر منه، والعزيز العظيم

، وهو: دله أح وم، ولا يقدأح هر، ولا يناظدبه أح اسقمنه؛ فليس ي أعز عزيز

هى يوقف عليه، تنله، ولا م الذي لا غاية ر، والآخشيء هقالأول الذي لا يسب

المرسلين، ومجازي المؤمنين، ومعاقب الظالمين،  قدصيوم الدين، وم كوهو مال

الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على محمد المتقين، و ليوين، والد انيوهو د

  وآله وسلم تسليما. 
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الإمام الناصر لدين االله أحمد، بن  تفسير - والحمد الله رب العالمين  - انتهى 

الإمام الهادي إلى الحق يحيى، بن الحسين، بن القاسم، بن إبراهيم، صلوات االله 

الخطابي  هعي جمذم السلام، المن تفسير الأئمة عليه كلذ عليهم أجمعين. منقول

  رحمه االله. 

  



 ٢ج البهية الأنوار    ١٤٠

  سورة الكهف

? 
ا لَبثِوُا أمََدًا َȇِ َزْبَينِْ أَحْصى  )﴾١٢( قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثنْاَهُمْ لنِعَْلَمَ أيَُّ الحِْ

  ]١٢[الكهف:

قال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام، 

  لفظه:بعد ذكره للآية ما 

 نومهم في كهفهم؛ لنعلم أي لوالكهف بعد ط يقول سبحانه: بعثنا أهل

م لبثهم من الملائكة؟ لن عم، أم مهالحزبين أحصى لما لبثوا في كهفهم مقيمين: أ

  والمكث مختلفان. ملفي الع م، وهانبز: الحمه

مِْ  مُْ فتِْيةٌَ آمَنوُا برَِبهِّ   ]١٣)﴾ [الكهف: ١٣وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ( قوله تعالى: ﴿إنهَِّ

  قال في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي عليهما السلام:

أنهم كانوا سبعة نفر  - واالله أعلم  - قال أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين: بلغنا 

  من الأمم، وهم أصحاب الكهف...(إلى آخر كلامه عليه السلام). ةمأ ةدمن ع

  :كتاب المجموعة الفاخرةفي وقال 

ى ده ماهندزو مبهروا بنمآ ةيتف منهوأما ما سأل عنه من: قول االله سبحانه: ﴿إ

 وعدن نل ضرالأو اتومالس با رنبوا رالقوا فامق ذإ موبهل قلىا عنطبر) و١٣(

على تفسير ما سأل عنه  يلفآخر هذه الآية دل- ﴾ طاطش ذاا إنلق دقل الهإ هوند نم

الله الواحد  في أولها؛ ألا تسمع: كيف ذكر عنهم ما ذكر من الإيمان، والإخلاص
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، وكذلك يفعل االله بعباده المؤمنين؛ ألا ترى  أن آمنوا زادهم إيماناالرحمن؟ فلما

﴾؟ موبهل قلىا عنطبر) و١٣ى (ده ماهندزو مبهروا بنمآ ةيتف منهكيف قال: ﴿إ

عن أمره وعصى، ولولا ما  دنى، كما يخذل من عقوات نفكذلك يفعل االله بمن آم

؛ ولكن بما االله لهم في الهدى آخرا ما نالوا زيادة- لا ب فيهم من الاستطاعة أوكر

طاعة ما يقدرون على الطاعة والعصيان، فآثروا الطاعة، جعل فيهم من الاست

خير،  في كل ورفضوا المعصية، فصاروا بذلك مؤمنين، فاستأهلوا من االله الزيادة

 مبهروا بنمآ ةيتف منه؛ ألا ترى كيف يقول: ﴿إيرض لمنه عنهم لك والدفع

وا الطاعة؛ بما فيهم من القدرة والاستطاعة ى﴾؟ يقول: لما أن عملده ماهندزو

  زدناهم من الخير والكرامة.- 

ُ فَهُوَ المْهُْتدَِ وَمَنْ يُضْللِْ فَلَنْ تجَدَِ لَهُ وَليăِا مُرْشِدًا  َّǬقوله تعالى: ﴿مَنْ يهَدِْ ا

  ]١٧[الكهف:  )﴾١٧(

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

ا﴾، دشرا ميلو هل دتج نلف للضي نمي ودتهالم وهف االله ديه نه تعالى: ﴿مقول

ا، ومن ي حقمعناه: من أراد توفيقه وتسديده؛ لقبوله الهداية الأولى، فهو المهتد

 داشرا مله ولي دله على عصيانه في الدنيا، فلن تج ه عن طريق الجنة؛ عقوبةأضل

  ، ويدخله إياها.ةن الجإلى هليد
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سَيقَُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَابعُِهُمْ كَلْبهُُمْ وَيَقُولُونَ خمَسَْةٌ سَادسُِهُمْ كَلْبهُُمْ ﴿قوله تعالى: 

تهِمِْ  مَا يَعْلَمُهُمْ  رَجمًْا باِلْغَيبِْ وَيَقُولُونَ سَبعَْةٌ وَثَامِنهُُمْ كَلْبهُُمْ قُلْ رَبيِّ أَعْلمَُ بعِِدَّ

ءً ظَاهِرًا وَلاَ تَسْتفَْتِ فيِهِمْ مِنهُْمْ أَحَدًا  إلاَِّ قَليِلٌ فَلاَ تمُاَرِ فيِهِمْ إلاَِّ مِرَا

  ]٢٢)﴾[الكهف: ٢٢(

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

ولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿سيق

خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم 

لم يطلع االله عز وجل عليه نبيه صلى االله  ربعدتهم ما يعلمهم إلا قليل﴾، وهذا أم

عليه وآله وسلم؛ لأنه لم يكن يحتاج إلى علمه، ولم يفترض االله على أحد من العباد 

ا نفي ذلك غير محينا منه، وقد تقفما ك لتكليف ه، ولم يتعبد به، فلسنا نحتاجعلم

فيه ولا نحمد، واالله أعلم بذلك  مذأن نتقحم فيما ن ب، ولا نحةفرعم بغير

  وأحكم.

م هجرمخ فرع نمم فأما القليل الذي ذكر االله أنهم يعلمونهم: فإنما هم قليل

وعددهم، ووقت ما خرجوا من القرية هاربين، وآووا في ذلك اليوم إلى الكهف 

 م من رقدتهم، وإنما القليلهاستيقاض دعب- بهم  العالم منحازين، وليس القليل

ه عن يم، وعند خروجهم من قريتهم، وقد نهى االله نبتهرقد الذين علموهم قبل

عنه صلى االله عليه  يعليه؛ وما نه هعلط ذلك بما لم يفي م، والقولتهدفي ع المماراة

بتركه فيهم فالخلق بذلك مأمورون، لا  رم، وما أونيوآله وسلم فنحن عنه منه

 دوا بتركه؛ إذ ليس مع أحرمفي شبهه، ولا يحل لهم البحث عما أ محقم التهيسع

ل، اطوب إلا بمحال د، ولا يتكلم فيه أحةفرعم من الأولين والآخرين منه يقين
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  لا يسع النظر فيها، ولا يجوز الإجتراء عليها. هبوش

ءٍ إنيِِّ فَاعِلٌ ذَلكَِ غَدًا (﴿قوله تعالى:  ُ ٢٣وَلاَ تَقُولَنَّ لشيَِْ َّǬإلاَِّ أَنْ يَشَاءَ ا (

نِ رَبيِّ لأِقَْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إذَِا نسَِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يهَدِْيَ 

  ]٢٣)﴾ [الكهف: ٢٤(

  بعد ذكره للآية: ليه السلام،قال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع

من أفعاله، ثم قال:  ه غدافعل لمؤبالاستثناء عندما يتكلم في كلامه، أو ي هأمر

﴿واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا﴾،  

يقول: لتستثن إذا ذكرت إن نسيت في أول أمرك، فلا تدع الاستثناء عند آخر 

  كلامك، وعندما تكون فيه من ذكرك.

  ]٢٨[ الكهف: ﴾وَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْناَ قلَْبهَُ عَنْ ذكِْرِنَا﴿: قوله تعالى

  :كتاب المجموعة الفاخرة، ما لفظهقال في 

  ه، ممن آثر هواه على هداه.إن االله تبارك وتعالى نهى نبيه عن طاعة من أغفل قلب

مد والح -على معنيين  جرفقد يخ- وأما معنى ما ذكر االله سبحانه من الإغفال 

   شافيين كافيين: -الله 

مولاه؛ فلما  على طاعة هرع هواه، وآثبات نلم من االله، والترك هما: الخذلانأحد

استوجب من االله - عليه من الهدى  لما د كرى، وتووغ لأن عصى، وض

يكن معه وجهل؛ إذ لم  لل وضفا كان منه من الضلال والكفران، فغن؛ لملاذالخ

  والفساد. يالغ البسر لبسرمن االله توفيق ولا إرشاد، فت

، عند كلها محدود ، معروففي لسان العرب موجود ينوأما المعنى الآخر: فب
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ا، نركا﴾، أي: تركناه من ذنركذ نع هبلا قنلفغمعنى قوله: ﴿أ ونكي نوهو: أ

والهداية إلى الخير  والتسديد، والتعريف من االله والتنبيه لتذكرةفهو: ا ركوالذ

عليه  ا وهدايتنا، بما أصرننووالتوفيق، فيقول سبحانه: تركنا قلبه من تذكيرنا، وع

"، ويقول  أغفلت فلانا من الإشراك بنا، والاجتراء علينا، تقول العرب:" يا فلان

"، أي: قم عنالقائل:" لا تغفلني "، أي: تترك ي، ني، وتقول العرب:" قم مني 

  بعض؛ قال الشاعر: يم بعضها مقامق، وتضالصفات ببع حروف بعض فلخفت

  يجئن نله ضرخ جى لجدل…  تعفرت مث رحالب ءماب نبشر

"، وإنما يريد: على لجج، فذكر السحاب ونشطها،  وشربها فقال:" لدى لجج 

  من البحار، واستقلالها بما فيها من الأمطار، وقال آخر:

  اسيق باضغم مهنم كبلق تلخف …اسيالك كوفرعم نم بلغت تلفغأ

ك تنك، ومونوال كمن معروفك، أي: تركتها من عطائ تغلب فقال: أغفلت

قاسي، فقال: منهم، وإنما يريد:  منهم مغضبا كبقل تلقال: فخ موإفضالك، ث

، فأقام حرف الصفة وهو " من " مقام أختها، وهي: " على "، فأقام " عليهم مغضبا

، ا، لا ما توهم الجهاله" عليهم "؛ فهذا معنى الآية إن شاء االله ومخرج منهم " مقام

  بالإغفال. لظلم والتجبرلعباده والإضلال، وا برعلى ذي المعالي والجلال، من الج

  في موضع آخر: ليه السلاموقال ع

 لفغسبحانه ي ا﴾، فليس االلهنركذ نع هبلا قنلفغأ نم عطت لاقوله سبحانه: ﴿و

 كره عن معرفته؛ ولكن لما أن كان منه سبحانه تفه، ولا يصررقلب أحد عن ذك

ا﴾؛ إذ نلفغجاز أن يقول: ﴿أ- ه لجله في أ يروالتأخ على فعله، للمسيء المعاجلة

 ءلامإ لبمن ق ازللحق والتوبة والإنابة، فج هي الإعراض، والترك كانت الغفلة

 هذا كثير أن يقول: أغفلنا، على مجاز الكلام؛ ومثل-االله وتأخيره للمسيء المذنب 

  في القرآن، يعرفه ذو الفهم والبيان.
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ليه ال في شرح الرسالة الناصحة للإخوان للإمام عبد االله بن حمزة عوق

واصبِر نفْسك مع السلام، وقد ذكر الآية من أولها، وهي قوله تعالى: ﴿

 مهنع اكنيع دعلَا تو ههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ مهبونَ رعدي ينالَّذ

زِين رِيدا﴾، فقال ما تكْرِنذ نع ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطلَا تا وينالد اةيةَ الْح

  لفظه:

ه وآله يل االله علىص - االله  بن حصن؛ لأنه نهى رسول يينةوهذا المغفل قلبه: ع

عن مجالستهم لسوء حالهم، وقال له:" هذا مما ينفر عنك رؤساء العرب  - ملوس

التوفيق؛  بلالخذلان وس قحه، وأخبره بأنه قد استتتعالى عن مساعد ه االله"؛ فنها

ل فغلا ي - تعالى-له؛ لأن االله  قلبه؛ عقوبة لفلما تقدم من معصيته، فلذلك أغ

هم، نمؤهم ومر، كافهمن جميع عباد ةاعللط ؛ لأنه مريده عن ذكره ابتداءقلب

  إليه المجبرة. لما ذهبت خلافا

وَإذِْ قلُنْاَ للِْمَلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِْليِسَ كَانَ مِنَ ﴿قوله تعالى: 

تهَُ أوَْليِاَءَ مِنْ دُونيِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ  يَّ هِ أَفَتتََّخِذُونهَُ وَذُرِّ نِّ ففََسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّ الجِْ

  ]٥٠)﴾ [ الكهف: ٥٠بَدَلاً (بئِسَْ للِظَّالمِينَِ 

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

ئل الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين صلوات االله عليه عن: قول االله تبارك س

، ٣٤[البقرة: ﴾يسلبإ لاوا إدجسف موا لآددجاس ةكئلاملا لنلق ذإوتعالى: ﴿و
ء:  من الملائكة  : كيف كان السجود]١١٦، طه: ٥٠، الكهف: ٦١الإسرا

  صلوات االله عليهم؟

 ﴾ إنما أراد بذلك: اسجدوا من أجل آدم؛ تعظيماموا لآددجفقال: معنى ﴿اس

ا عنده، وهو: الطين، فجاز أن يقال: هالأشياء وأقل فعأض نم هقللخالقه؛ إذ خ
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  ن السجود من أجل خلقه.﴾؛ لما أن كاموا لآددج﴿اس

معهم في الأمر،  إبليس لع﴾، وإنما جاز أن يجيسلبإ لاوا إدجسوقوله: ﴿ف

بالسجود معهم،  هرلأمر االله لهم، فأم وإن لم يكن من جنسهم؛ إذ كان حاضرا

الريح  وا منقلصلوات االله عليهم إنما خ الملائكة ؛ لأنمهسنج هوإن لم يكن جنس

النار فهو: الذي يتقطع منها  النار، ومارج ها من مارجكل نالج تقلوالهواء، وخ

  عند توقدها وتأججها.

  : فما الدليل على أن إبليس من الجن؟قلت

 رمأ نع قسفف نالج نم انك يسلبإ لااالله جل ذكره: ﴿إ قال: قول

  .]٥٠[الكهف:﴾هبر

  بذلك دونهم؟ إبليس االله صها بالسجود، أم خكل نالج ترم: فهل أقلت

  إبليس، فقد أمره االله بالسجود دونهم. منهم إلا قال: لم يأمر االله سبحانه أحدا

  كان بذلك دونهم؟  قلت: أفمخصوصا

  بالأمر. قال: نعم، كان مخصوصا

ليه الناصر بن الهادي عوقال في كتاب الرد على مسائل المجبرة للإمام 

  :السلام

إنما هم:  فالذرية- ﴾ ونيد نم اءيلوأ هتيرذو هونذختتفوأما قوله عز وجل: ﴿أ

له، وقد قال عز وجل لجميع المسلمين:  لسالأولياء في هذا الموضع؛ لأنه لا ن

  إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل﴾. مكيأب ﴿ملة

  ى قوله:)( إل

ولد إبراهيم عليه السلام  م على الولادة؛ لأناهلهم، وليس هو أب أبا هوسما

ه، وإنما هو أبو المسلمين في الدين ، لا في الولادة، وكذلك تدلاون بوفرعي ةاصخ
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ين، لا في ه في الدقال في قول لوط عليه السلام: ﴿هؤلاء بناتي﴾، يعني: بنات

  ورووا: أنه لم يكن له بنت. الولادة،

  ]٥١[الكهف:  )﴾٥١وَمَا كُنتُْ مُتَّخِذَ المْضُِلِّينَ عَضُدًا (﴿قوله تعالى: 

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

الهادي إلى الحق صلوات االله عليه: هل تجوز  قال محمد بن عبيد االله: وسألت

 ذختم تنا كممعنى قول االله سبحانه: ﴿و: ما الاستعانة بالظالمين؟ وقلت

  ﴾.داضع ينلضالم

 دد: الوضفإنما أراد بالع- فقال: أما ما سألت عنه من قول االله سبحانه 

 في السر من جميع الأسرار، الظاهرة والباطنة، والمحبوب في المبثوث ةراوشوالم

 ه، وقبولتيحذب له، وأكحتعند االله مناك ةز، الجائهتولاي دةقوالعلانية، المعت

د؛ فمن لم يكن ضه؛ فهذا العاتافصإلى م ونكه، والرعلى قول شهادته، والاعتماد

فليس له بعضد، ولا - عند صاحبه على هذه الحال، على حقيقة الفعل والمقال 

  .ز له أصلا، ولا يجوكرامة له، ولا ينتظمه هذا الاسم أبدا

به واستعنت به في ساعات حاجاتك، في  تي، وتقوكتماهفأما ما استعنت به في م

به من كان مثله من الظالمين، واستعنت به على  تبإصلاح الإسلام والمسلمين، وهاي

ك، ه أسرارم، تكتواثق ، وبه غيرئ، ومنه متبرئانمنه، وأنت له ش رجمن هو أف

، ولا تقبل له ةيح، ولا تأكل له ذبله مناكحة لحلديه أخبارك، لا تست لوتجم

 يال، وتكون له وداضع ذاخ، فكيف تكون له متبه في صلاة مشهادة، ولا تأت

ال، فهو جمن الر هى االله قلبمالجهال، وإلا من أع فيه إلا ؟! هذا ما لا يغلطمرشدا

 ، والوليوليا و، والعدليلا والنهار نهارا في عمايات الضلال، يدعو الليل هميتك

  بغير اسمه. ، ويدعو كلاهدض ةلحمنهما ن دواح لك ل، ينحعدوا
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  ]٥٢)﴾ [ الكهف: ٥٢وَجَعَلْناَ بَينْهَُمْ مَوْبقًِا (﴿قوله تعالى: 

قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة، من الآيات التي سئل عنها 

  الهادي عليه السلام:

  وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿وجعلنا بينهم موبقا﴾؟

 م؛ بمعنى ما قدموا من عملهم، وهو: العذابهتقبوأالتي  ةكلو: الههف قوبفالم

؛ ةعن إخوانهم الفسق ةكلاله قبوم االله إليه، وأوبقهم فيه، فشغلهم مهيرالذي ص

  ﴾.قابوفهذا معنى: ﴿م

قعُِوهَا وَلمَْ يجَدُِ ﴿قوله تعالى:  مُْ مُوَا وا عَنهَْا وَرَأىَ المْجُْرِمُونَ النَّارَ فظََنُّوا أَنهَّ

فًا (   ]٥٣[الكهف:  )﴾٥٣مَصرِْ

ليه قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

وسألت عن: قول االله عز وجل: ﴿ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم 

  ؟رمالأ مله حمواقعوها﴾، فقلت: كيف ظنوا، وقد ص

على  جما يكون في لغة العرب يخر نالظ نم إنقال أحمد بن يحيى عليه السلام: 

  اليقين؛ قال بن الصمة:

  دسرالم سيارالفب مهيلاب... سر لاتقم يفلأوا بنظ مله تلقف

  في اللغة. ، وهذا جائزلوا بألفي مقاتنقلهم أي لت: قيقول
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عَلىَ قُلوُبهِمِْ أَكنَِّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفيِ آذَانهِمِْ وَقرًْا وَإنِْ إنَِّا جَعَلْناَ ﴿قوله تعالى: 

  ]٥٧)﴾ [ الكهف: ٥٧تَدْعُهُمْ إلىَِ الهْدَُى فَلَنْ يهَتْدَُوا إذًِا أȃَدًَا (

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

ي قالوا، حين ذولهم الم؛ لقيهلع ارذلك هو: إنك –جل جلاله  - معنى قوله 

ما هم عليه من الباطل والفسق، فقالوا له  يندعاهم الرسول إلى الحق، وب

 كنيبا وننيب نمو رقا ونان آذفيو هيلا إونعد تمام ةنك أا فينوبل: ﴿قاستهزاء وعبثا

، فقال االله سبحانه لنبيه صلى االله عليه ]٥لت: [فص﴾ونلاما عننإ لماعف ابجح

ا﴾، يريد سبحانه: إنا نلعا جنوآله يحكي قولهم، ويرد كذبهم عليهم، فقال: ﴿إ

في ذلك  كما ذكروا؛ بل الزور راقكما قالوا، وفي آذانهم و ةنجعلنا على قلوبهم أك

لهم،  عليهم، والتكذيب وا؛ فأراد بذلك: معنى الإنكارملتك قالوا، وبالباطل

ما  قولهم، وجليل له صلى االله عليه وآله على باطيبن بكذبهم، وتوقيف والتقريع

لها،  الألف؛ استخفافا حرأتوا به من محالهم؛ فقال: ﴿إنا﴾، وهو يريد:" أئنا "، فط

ا وهي من كلامه الألف يهدي؛ والعرب تطرح ، إلى النور والحقبيروالقرآن فع

وإيجاب واستفهام،  ونفي، وهو تقريع إخبار الكلام لفظ تريدها، فيخرج لفظ

ما  لوإيجاب، في ك بر، ومعناه معنى خكش ا وهي لا تريدها؛ فيخرج لفظهوتثبت

 ةاميالق مويب مسقأ جاءت به من الأسباب، من ذلك قول االله سبحانه: ﴿لا

 دلا البذبه لح تنأ) و١( دلا البذبه مسقأ قوله:﴿لا، و[القيامة])﴾ ١(

، فقال: لا أقسم؛ وإنما أراد: ألا أقسم؛ فطرح الألف منها؛ فخرج [البلد])﴾٢(

وإيجاب. وقال في عبده ونبيه يونس صلى االله عليه:  مسنفي، وهي ق ها لفظلفظ

، فقال: أو يزيدون، ]١٤٧[الصافات: ﴾ونيدزي وأ فلأ ةائ ملىإ اهنلسرأ﴿و

شك، ومعناه معنى  الكلام لفظ فأثبت الألف وهو لا يريدها؛ فخرج لفظ

  إيجاب وخبر؛ أراد سبحانه: وأرسلناه إلى مائة ألف ويزيدون على مائة ألف.
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لا ما ا﴾؛ التقريع لهم، والتوقيف لنبيه على كذبهم؛ نلعا جنفأراد بقوله: ﴿إ

آخر الآية على أولها،  له أخبر عن فعله بهم؛ ألا ترى كيف يديقول الجاهلون: إن

 ﴾، يقول: فإن كان الأمردابأ ذاوا إدتيه نلى فد الهلىإ مهعدت نإمن قوله: ﴿و

أرسلناك تدعوهم إلى  مفل- على ما يقولون، وكنا قد فعلنا بهم ما قد يذكرون 

من  م عن الردى؛ وهم لو كانوا كذلك، وكنا فعلنا بهم شيئاهحزحزلهدى، وتا

 نإ؛ ألا تسمع قوله: ﴿وأبدا لم يطيقوا أن يهتدوا إذا-دعوتهم إلى الهدى  مذلك؛ ث

﴾ يريد: إن كان ما يقولون ﴾، فقال: ﴿إذادابأ ذاوا إدتيه نلى فد الهلىإ مهعدت

فلن - منا بهم  لاعف -ه على أبصارهم وأسماعهم وقلوبهم مما ذكروا أن - ينا عل

؛ إذ كنا منعناهم بذلك عن الاهتداء؛ فكيف نرسلك إلى من لا أبدا يهتدوا إذا

بك ولا بهم، ولا  هيستطيع أن يهتدي، ولا يفلح ولا يقتدي؟! فهذا ما لا نفعل

  لو فعله من البشر. نا من فاعلسحولا فيهم، ولا نراه  كيف هيزجن

هو: –من االله عز وجل للأكنة والوقر الذي ذكر  وقد يمكن أن يكون الجعل

وا من عون االله وتسديده كرم من التوفيق والتسديد، فلما تهلهم، وترك نلاذالخ

 ك شقاءة الهوى؛ فأعقبهم ذلنوبهم في أكلق توا وهلكوا، ومالووا، وغهمكت

  ؛ والوقر هاهنا هو: ترك الاستماع للحق، وما يركبون من الفسق.ووقرا

وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لفَِتاَهُ لاَ أȃَرَْحُ حَتَّى أȃَلْغَُ مجَْمَعَ الْبحَْرَيْنِ أَوْ ﴿قوله تعالى: 

  ]٦٠[الكهف:  )﴾٦٠أَمْضيَِ حُقُباً (

ليه ياني عقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن علي الع

  :السلام

 غلبى أتح حرب ألا اهتفى لوسم الق ذإوسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿و

  )﴾؟٦٠ا (بقح ضيمأ وأ نيرحبال عممج
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الجواب: اعلم أن االله تبارك وتعالى أخبر عن موسى بما كان من قوله لفتاه، 

ب فهي: الأزمنة من قه، والحالبحرين فهو: مراد وفتاه فهو: عبده، ومجمع

(بقح ضيمأ وأ نيرحبال عممج غلبى أتح حرب ألا﴿الدهور، فقال:  )﴾، ٦٠ا 

بالألف في هذا الموضع، ولا معنى لها؛  اءعنى: وأمضي، فج، وإنما الم﴾أو﴿فقال: 

  فاعلم ذلك.

كيَِّةً بغَِيرِْ افَانطَْلقََا حَتَّى إذَِا لَقِياَ غُلاَمًا فَقَتلَهَُ قَالَ أقََتلَتَْ نَفْسًا زَ ﴿قوله تعالى: 

  ]٧٤[الكهف:  )﴾٧٤نَفْسٍ لَقَدْ جِئتَْ شَيئًْا نكُْرًا (

  :ليه السلاممام الهادي عقال في كتاب الأحكام للإ

أراد بقوله: ﴿زاكية﴾، يريد: نفسا لم تعلم عليها سوءا، فتخرجها به عن طريق 

ى صلى االله عليه وآله وسلم ذلك الغلام: نفسا زاكية؛ إذ غاب عنه التقوى، فسم

  من أمره. هغير ملما ع ره، ولم يدرأم

يات التي سئل عنها من الآ ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

ا غلاما فقتله﴾، فقلت: بما يوسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿حتى إذا لق

، وقلت: إن قالت المجبرة: إنه إنما استحق القتل بعلم االله القتل الغلام استحق

  بعاقبة أمره، وكذلك استحق الكافر العذاب بعلم االله لا بأعمالهم؟ 

ه؛ لعف لا بقتل ولا غيره من العذاب، إلا من بعد فسبحان من لا يعذب أحدا

تسمي  برالع فإن ا الغلام، كائنا ما كان من الأشياء، وأمكللسبب يستحق به ذ

ون هذا كي أن ن، وقد يمكوكلاما ةغ، وتختار ذلك لها لمالا: غالبالغ الشاب

، ابوالآد قد جرت عليه الأحكام الخضر صلى االله عليه غلاما الذي قتله الغلام

ه، أطلعه االله عليه، وأوجب القتل على الغلام فيه، مع ما كان من لعفقتله بأمر ف
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  ه في أبويه.تيه، ونه ورأيلعف وءس

  ]٨٠: )﴾[ الكهف٨٠قوله تعالى: ﴿فخََشِيناَ أَنْ يُرْهِقَهُماَ طُغْياَنًا وَكُفْرًا (

ليه قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

  وسألت عن: معنى قوله: ﴿فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا﴾؟

 ا؛ لأننهركقال أحمد بن يحيى عليهما السلام: ﴿فخشينا﴾ هاهنا يخرج على: ف

  عز وجل لا يخشى. االله

مْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ ٨٩عَ سَببَاً (ثُمَّ أȄَبَْ ﴿قوله تعالى:  ) حَتَّى إذَِا بَلغََ مَطْلعَِ الشَّ

) كَذَلكَِ وَقَدْ أحََطْناَ بماَِ لَدَيْهِ خُبرًْا ٩٠عَلىَ قَوْمٍ لمَْ نَجْعَلْ لهَمُْ مِنْ دُونهِاَ سِترًْا (

  ]٩١ -  ٨٩:[الكهف )﴾٩١(

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

) حتى إذا بلغ مطلع ٨٩وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿ثم أتبع سببا (

  الشمس﴾ إلى قوله: ﴿بما لديه خبرا﴾؟ 

ما جعلنا لغيرهم من الأكنان والبيوت واللباس،  مفقال: يقول: لم نجعل له

الأرض، ومعنى قوله: ﴿أحطنا بما لديه  فرط، في في مطلع الشمس وهؤلاء قوم

  خبرا﴾ فهو: إبقاؤه من وراء هؤلاء القوم فيما لم يصله من الأرض.
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  ]١٠١)﴾ [الكهف: ١٠١وَكَانُوا لاَ يَسْتطَيِعُونَ سَمْعًا (﴿قوله تعالى: 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :مليه السلاالإمام الهادي ع

  وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿لا يستطيعون سمعا﴾؟ 

م هلهم، والعيب لفعلهم؛ أخبر سبحانه: أن صدود فهذا من االله على طريق الذم

من لا يستطيع سمعا؛ والسمع هاهنا هو:  العفك العف- له  مهسمع ةل، وقعن الحق

  ولا سمعا. ةاعط ستطيعمن لا ي عمس ةلالطاعة الله ولرسوله، كق

هِ فَلْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً﴾ [الكهف: ﴿قوله تعالى:  فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقَِاءَ رَبِّ

١١٠[  

في  ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  سياق كلام ما لفظه:

﴾، وقوله: صالحا وكذلك تأويل قوله: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا

، أي: من كان يؤمن ]٥[العنكبوت: ﴿فمن كان يرجو لقاء االله فإن أجل االله لآت﴾

، ةيؤر ، وليس ذلك اللقاءبالبعث فإن وعد االله ووعيده اللذين هما الجنة والنار لآت

  ى.قلالقال: من كان يرجو لقاء ربه فإن االله ي رؤية ولو كان لقاء

  :ليه السلامالمعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع وقال في كتاب حقائق

 كشري لاا والحص لامع لمعيلف هبر اءقوا لجري انك نمقول االله تعالى: ﴿ف

، فقوالحساب والم في كتاب االله هو: يوم ا﴾، تأويله: أن اللقاءدحأ هبر ةادبعب

 يمس- ا كان االله هو الذي جمعهم ؛ ولمع والحشد: لقاءي الاجتماسمت والعرب

أن القائل يقول:" كنا في - فيه  ربلقائه، ولم ي ررى: أن الأمير لو أم؛ ألا تاالله لقاء

ا اقفن مهبقعأ؛ يدل عليه قول االله تعالى: ﴿فوابوالث لقاء الأمير ". واللقاء: الجزاء
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وا ان كمابو وهدعا وم وا االلهفلخ أماب هنوقلي مو يلىإ موبهل قفي

  على أن أهل النار لا يرونه. ةعمجم ةهبشالم ، ولأن]٧٧[التوبة:﴾ونبذكي

 أتى إلى النبيء لام: أنه روى بإسناده أن رجلاي عن الناصر عليه السوور

من مالي أريد به  ق بشيءوسلم، فقال: يا رسول االله إني أتصدصلى االله عليه وآله 

 اءقوا لجري انك نمذكر بالخير. فأنزل االله هذه الآية: ﴿فأن أ بوجه االله، وأح

  ا﴾.دحأ هبر ةادبعب كشري لاا والحص لامع لمعيلف هبر

لإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي إلى وفي كتاب مجموع كتب ورسائل  ا

  :قال الحق يحيى بن الحسين عليهم السلام

هذا تفسير سورة الكهف للإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي إلى الحق 

  يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم صلوات االله عليهم أجمعين:

  بسم االله الرحمن الرحيم

ي أنزل على عبده الكتاب﴾: قال محمد بن قوله عز وجل: ﴿الحمد الله الذ

يحيى بن الحسين صلوات االله عليهم: معنى ﴿الحمد الله﴾ فهو: الحمد والثناء على 

االله، والشكر بما هو أولى، الذي أنزل الكتاب. معنى: ﴿الذي أنزل﴾ فهو: االله 

الذي أنزل على عبده الكتاب، وعبده فهو: محمد صلى االله عليه وآله وسلم، 

ب فهو: هذا الكتاب، الذي فيه النور والشفاء، والحق والهدى، وجميع ما والكتا

  الأنام.  لوحرام، ونازل من نواز يحتاج إليه من حلال

﴾: فكذلك هو، لا عوج فيه ولا فساد، ولا قيما ومعنى: ﴿ولم يجعل له عوجا

يأتيه ﴾ فهو: الثابت المصيب، الذي لا اختلاف ولا تضاد ولا تبديل ، ﴿قيما

 برأك هلقع ن، ولمةوحج ما فيه نور لالباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وك

، لا خلل فيه ولا هللمن حاو لمن ناظره، فالج ربجميع أحواله، قاه ميالدلالة، ق
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  فساد، تنزيل من ذي العزة والأياد، حكمة بالغة، ودلالة قاهرة.

من لدنه﴾، ولدنه فهو: من عنده، والبأس  شديدا بأساثم قال سبحانه: ﴿لينذر 

على خلقه،  ه حجةكتاب لعفهو: العقوبة والتنكيل، والجزاء الدايم الطويل؛ فج

م بما هرعليهم فيه حلاله وحرامه، وحذ صلجميع ما افترض على عباده، وق ومبينا

الرسول  هيهو توجداه؛ فهه وهأمره سبحان جعل من أليم عقابه لمن عصاه، وخالف

  إلى جميع المخلوقين. ، وإعذارابالغة ةجعليه السلام بالكتاب المبين: ح

: ﴿وبشر المؤمنين﴾، فأمر سبحانه نبي  المؤمنين: ﴿الذين شربي أن هثم قال 

 ، وهبة وجزاء، وهو مكافأة﴾؛ فهو: عطاءحسنا يعملون الصالحات أن لهم أجرا

 جهبفهو: الكامل من العطاء، الم نسفي االله بذلك لهم. والح امركم، وإهعتعلى طا

  لمن صار إليه من أهل الجزاء.

 دعب نفي البشارة، م ثم قال سبحانه: ﴿ماكثين فيها أبدا﴾، فكانت هذه زيادة

ماكثون فيه، م الكاملة؛ فأخبرهم بأنه ةي، والعطنسلهم في الأجر الح نمما ض

- ها، وزالت عنه زال عنها صاحب نعمة لين منه؛ إذ كلقتسزائلين عنه، ولا م غير

في الأمور، فكانت هذه  إلى حادث ةغلولا سرور، وإنما هي ب فليست بغبطة

في الآخرة لهم من االله سبحانه دائمة من االله سبحانه، وعنهم غير منقطعة،  الغبطة

  بنازلة. فيها أبداولا يفجعون 

: هثم قال عز وجل: ﴿وينذر الذين قالوا اتخذ االله ولدا﴾، فأخبر سبحان

قالوا: اتخذ االله ولدا؛ لئلا يكون على االله  الذين- بإنذاره في كتابه على لسان نبيه 

بعد الإعذار والإنذار، والتوقيف لهم على جهلهم، وعظيم ما أخرجوه من  ةجح

  من قبيح كلامهم.كفرهم، ونطقوا به 

ثم قال سبحانه: ﴿مالهم به من علم ولا لآبائهم﴾، فأخبر سبحانه: بجهلهم 

في ذلك، وتقحمهم في الزور، وقبيح ما نسبوه إليه سبحانه من الأمور: هم 

  وآباؤهم.
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ت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا﴾، فذكر ثم قال سبحانه: ﴿كبر

طقوا به من أفواههم، وأتوا به من قبيح كلامهم، ثم قال وا فيه، ونما تكلم عظيم

الباطل من  ، واجتراحورسبحانه: ﴿إن يقولون إلا كذبا﴾، والكذب فهو: الز

وغشما؛ فأكذبهم االله سبحانه في قولهم، وزجرهم عما  ، وعمايةوجهلا ةأرالأمور؛ ج

  لمون، وينسبه إليه الجاهلون. يقول الظاكلامهم، تعالى االله عما روأتوا به من ز

باخع نفسك على آثارهم إن لم  كثم قال سبحانه لنبيه عليه السلام: ﴿فلعل

و بها؛ فأراد االله يؤمنوا بهذا الحديث أسفا﴾، والباخع بنفسه هو: الذي يسخ

على ما يعاني من   وأسفاا، غماهفلتسبحانه بقوله: ﴿باخع نفسك﴾، أي: م

فك ذلك فيهم، ولم نفترض عليك هم وشدة كفرهم، ولم نكلتكذيبهم، وصدود

والإنذار،  ارذعالإ والأسف، وإنما عليك دجالحزن والو ةك بشدأن تتلف نفس

لهم، والمجازي بالهلكة على فعلهم، من بعد قيام الحجة  بسبحانه المعاق واالله

ا يرى من صدودهم، وما م دعليهم؛ فكان صلى االله عليه وآله وسلم إذا اشت

ه؛ دجو دكأ، وتهنزلذلك ح معظ- يعاني من إقدامهم بالكذب على خالقهم 

فقد يتلف النفس، ويستجلب الأمراض؛ ألا تسمع كيف أخبر االله  والغم

عيناه من الحزن  تسبحانه عن نبيه يعقوب صلى االله عليه وآله إذ يقول: ﴿وابيض

: أيوب ه؛ وكذلك أيضامظ، وكهبصر بهالحزن إلى أن ذفهو كظيم﴾، فبلغ به 

، وأشرف على )١( هدلج لغنه، وأعليه السلام، بلغ به الحزن إلى أن أذهب لحم

  لنفسه.  االله ه، لولا ما كان من إبقاءتلالموت؛ لع

ما جعل االله  لثم قال سبحانه: ﴿إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها﴾: فكذلك ك

له عز وجل على أهلها،  ةلها، وحج ةنيسبحانه عليها، وما خلق فيها وذرأ فهو ز

ها نيب سبحانه في جميع ذلك أحكاما ه، وحدتيعلى ربوب ه، وشاهدتياندحودليل على و

                                                             
 لدُ، وأَنْغَلَ: فَسَدَ، كما يستفاد من القاموس المحيط.نَغِلَ الجِ   - )١(
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وذرأه في جميع ما خلق فيها.  ثم قال سبحانه  فيما جعل على الأرض وافترضها،

﴿لنبلوهم﴾، ومعنى: ﴿لنبلوهم﴾ أي: نمتحنهم ونختبرهم، فيما خلقنا وجعلنا، 

حكمته  ارهظالأرض بزينتها؛ ولما أراد االله سبحانه من إ رهخلق على ظ نموهم: فم

 طاعة ينبفابتلاهم بالأمر والنهي؛ لتوتدبيره، وحسن تقديره، وأمره لهم ونهيه. 

المطيعين، فيستوجبون بذلك الثواب من رب العالمين، وتظهر عند الأمر والنهي 

المهين. ثم قال سبحانه: ﴿أيهم  العاصين، فيستوجبون بذلك العذاب معصية

  أحسن﴾ عند الأمر والنهي ﴿عملا﴾، وطاعة، واستقامة.

عليها صعيدا جرزا﴾، الصعيد فهو:  ثم قال سبحانه ﴿وإنا لجاعلون ما

 يصير صعيدا- التراب؛ أراد االله سبحانه: أن جميع الخلق، وما على وجه الأرض 

، وهي: ا مطرهييالتي ليس يح ز فهي: الأرضر، والجذاهبا ، يقول: رفاتاجرزا

  .الأرض الجرز التي لا تنبت شيئا

والرقيم﴾، والكهف فهو: ثم قال سبحانه: ﴿أم حسبت أن أصحاب الكهف 

 لظى إليه، ويؤوفيه، وي نكس، يى: كهفامسي مضيئا فاما كان في الجبال مجو لك

. والرقيم فهو: الجبل الذي فيه ارهالن جهعند و لخدمن الشمس والأمطار، وي

في  زئذلك كان فجا . وقد قيل: إنه الموضع الذي فيه الكهف. وأيالكهف

: أن الرقيم هو: الجبل.  ﴿كانوا من آياتنا - واالله أعلم  - المقال، والذي أقول به 

عجبا﴾، يقول سبحانه: إنهم لم يكونوا من أعظم الآيات؛ بل كان في آياتنا ما هو 

العجيب لمن فكر، وعقل  بجأعجب وأعظم من هؤلاء، وإن كان فيهم الع

فيهم في  بين، وركيخلقهم االله كخلق الآدم ممن قوم ونواعتبر وازدجر: أن يك

وا بلا أكل ولا ب في جميع المخلوقين، ثم أقامكما ر الأكل والشرب والروح

 ولم، ولم تذهب بطهالسنين أمعاؤ رشرب ثلاثمائة سنة وتسع سنين، لم تتغير لم

 ينبألمن أبصر، و دلالة ظمالأرض في أبدانهم؛ فهذا من أع رثؤلحومهم، ولم ت ةالمد

يتعجبون من بقاءهم، وسلامة  ر، وآمن باالله واعتبر؛ فكان الناسلمن تفك ةحج
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ما  نورالتي ي هأبدانهم، على طول هذه المدة؛ فأخبرهم االله عز وجل أن من آيات

  في ذلك.  هو أعظم

: ﴿إذ أوى الفتية إلى الكهف﴾، الفتية، فقال سبحانه رك ذلىإ صصالق عجثم ر

ومعنى " أووا " فهو: دخلوا فيه ونزلوا، وانضووا إليه وسكنوا؛ إنكارا على قومهم، 

م، فخرجوا إلى االله سبحانه هرفك م، وعظيمتهواعتزالا لهم؛ لما أظهروه من شرار

دنك ، حتى صاروا إلى الكهف، ﴿فقالوا ربنا آتنا من لينكهاربين، ولقومهم تار

لنا من أمرنا رشدا﴾، فسألوا االله  ئرحمة﴾، ومعنى: ﴿لدنك﴾ فهو: عندك، ﴿وهي

االله ذلك في فعلهم، وشكر ما  لبسبحانه الرحمة لهم والهداية والرشد والتسديد، فق

، في طول الاعتزال في الناس والوحدة، عنهم المحنة ففكان من اعتزالهم؛ فخ

جل: ﴿فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا﴾، فضرب على آذانهم، فقال عز و

فهو: ما ذكر االله سبحانه من عدد ثلاثمائة وتسع سنين، ومعنى: ﴿ضربنا على  والعدد

م، كانوا لا يسمعون ولا يبصرون؛ لما أراد االله اتهبآذانهم﴾ فهو: ما كان من س

  سبحانه في ذلك من العبرة لهم ولغيرهم.

ناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا﴾، فقال: ثم قال سبحانه: ﴿ثم بعث

م الأخبار في هتهم الذين بلغعصر ، وأهلفهالك : أصحاب﴿أي الحزبين﴾ يريد

بعدهم يدرون بأهل  نم ولا مهاعتزال أهل الكهف من قومهم، ولم يكن قوم

لا يدرون الكهف، قد أخفى االله سبحانه موضعهم، وسترة عن أعينهم، فكانوا 

م، فقال عز وجل: ﴿بعثناهم﴾، يريد: من رقدتهم التي كانوا فيها، ثم قال: بمكانه

 أهل ن؛ بل ظبذلك أحد طيح مل﴿لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا﴾؛ ف

  م في الكهف.ه، ولم يعلم من سواهم: كم كان مكثةأنهم أقاموا ساع الكهف

بأمرهم  كبرخقص عليك نبأهم بالحق﴾، يقول: نثم قال سبحانه: ﴿نحن ن

ه؛ لأن أهل الكتاب كانوا يكذبون، ويقولون ما لا يعلمون من تعلى صح

أمرهم، فقال االله عز وجل: ﴿نحن نقص عليك نبأهم بالحق﴾: الذي لا شك 
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  يدخله، ولا باطل يخالطه.

عز وجل:  ثم قال سبحانه: ﴿إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى﴾، فذكر

أنهم آمنوا بربهم، وأطاعوه فيما أفترض عليهم، فزادهم عند ذلك عونا وتوفيقا، 

  وهداية وتسديدا.

ثم قال: ﴿وربطنا على قلوبهم﴾، ومعنى الربط منه سبحانه فهو: التسديد لهم 

ل عنه؛ لأن العرب والتوفيق، حتى تثبت قلوبهم على الحق، فارتبطت به، فلم تز

هم االله عز وجل قالقلب؛ فلما وف ، مرتبطالجنان ه: مرتبطلبي من ثبت قمست

م، ولم تزغ مع من زاغ في قومهم، هعلى الحق عزائم تتبثارتبطت قلوبهم، وت

هم بأمره؛ قفكان ذلك من االله عز وجل عونا لهم على طاعتهم له، وتثبيتا على تعل

  وخيرا إلى خير.إلى نور،  فلما كان ذلك منهم ازدادوا نورا

ثم قال: ﴿إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونة إلها 

شططا﴾، فأخبر سبحانه بإقرارهم به وإيمانهم، وما احتجوا به في  لقد قلنا إذا

وحدانيته في خلق السموات والأرض. ومعنى: ﴿رب السموات والأرض﴾ فهو: 

ه على وحدانيته. ومعنى: ﴿لن ندعوا من عنص وا بعظيمجا ومالكها؛ فاحتهقخال

 دونه﴾ يقول: لن نتخذ من دونه إلها نعبده، وفي طاعة االله نشركه. ﴿لقد قلنا إذا

  ه.في نفس ، الباطلهلعف كالمهل من القول الحشططا﴾، والشطط فهو: الم

قومهم،  منهم بفعل ة﴾: إخبارومعنى: ﴿هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه ءاله

  وما اجترأوا عليه من عظيم كفرهم.

 فمن أظلم ممن افترى على ثم قال سبحانه: ﴿لولا يأتون عليهم بسلطان بين

االله كذبا﴾، يريدون بقولهم: ﴿لولا يأتون عليهم بسلطان﴾، والسلطان فهو: 

الذي يشهد لهم بالصدق في فعلهم؛ فاحتجوا عليهم بذلك، فقالوا: لولا  انهالبر

نيرة، تصدق قولكم  هنم من هذه الآلهة بحجة واضحة، وبيتيعون على ما ادتأت

م من دون االله آلهة. ثم قال عز وجل: ﴿فمن كم، واتخاذكبفيما ادعيتم من كذ



 ٢ج البهية الأنوار    ١٦٠

ما لم يكن؛  أظلم ممن افترى على االله كذبا﴾، والافتراء فهو: الكذب، وقول

م إلى االله سبحانه، بهلأصنام؛ لتقروذلك: أنهم كانوا يزعمون أنهم يعبدون ا

ويقولون: إن ذلك له رضى سبحانه. وكان ذلك منهم افتراء على االله وكذبا، 

نسبوا ذلك إلى االله سبحانه، فسألوهم تصديق  ذ، إالبرهان ولذلك سأل الفتية

به كانت معه شواهد تصدقه،  دبعبأمر أو ت رم؛ لأن االله عز وجل إذا أمقوله

  ه.نيبعقول الخلق وت رتبه ه، وحججدكتؤ وعلامات

ثم ذكر عز وجل أمر الفتية، وما كان من قولهم، إذ يقول : ﴿وإذ اعتزلتموهم 

وما يعبدون إلا االله فأووا إلى الكهف﴾، ومعنى: ﴿اعتزلتموهم﴾ أي: 

، الكهفوا إلى يرتركتموهم وباينتموهم، ﴿وما يعبدون إلا االله فأووا﴾، أي: ص

  والكهف فهو: ما ذكرنا وفسرنا.

ومعنى: ﴿ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا﴾ فهو: 

كم ويتولى أمركم. ومعنى: ﴿يهيئ لكم من تبث، ويهديكم، وي لكم الخيرسريي

في جميع  لكم من أمركم مرفقا؛ والمرفق فهو: الكفاية قفوأمركم مرفقا﴾ فهو: ي

من  قفربسبب "، تريد: اعطني؛ فكان الم الات؛ لأن العرب تقول:" ارفق عليالح

  ، مع الهدى والتسديد، والعون والتوفيق.مهلهم، وكفاية الم االله سبحانه: العطية

ل االله به على أهل الكهف، فقال: ﴿وترى ضفالقصص إلى ما ت عجم رث

اليمين﴾، ومعنى: ﴿تزاور﴾ فهو:  الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات

تنحرف، ﴿وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال﴾، فأخبر بلطفه لهم في الشمس، في 

ت ألوانهم؛ طلوعها وغروبها؛ لأنها لو دخلت عليهم لأحرقت أجسادهم، وغير

﴿ذات اليمين وإذا  –كما قال سبحانه  - عن كهفهم  ترفكانت إذا طلعت تزاو

ل﴾، أي: تنكسر عنهم، ومعنى القرض فهو: تزول غربت تقرضهم ذات الشما

 تضيسير منه، لا تصل بهم، وكذلك تقول العرب:" قر رفعنهم، وتدخل في ط

بني فلان "، أي: أخذت في شقها، ويقال:" في الثوب قرض "، إذا كان في  أرض



 ١٦١     الكهف سورة

ضه، بع  قرض؛ لذهاب الشيء اليسير في الكثير؛ فلما: القرضيمبعضه. وإنما س

ه، وإنما في كل لم تنتشر الشمس نا أقيل: قرض؛ كذلك الكهف لم–وسلم أكثره 

 -واالله اعلم  - قيل: ﴿تقرضهم﴾، فكان الكهف –منه  فا في طركان دخوله

  . يدلجول شعن بنات يبلمغ لامقاب هكان وجه

، والفجوة فهو: ﴿وهم في فجوة منه﴾، ومعنى: ﴿منه﴾ فهو: الكهف

وعافية.   م في موضع سلامةبه ضرمن الشمس وغيرها، مما ي السالم الموضع

  ﴿ذلك من آيات االله﴾، ومعنى: ﴿من آيات االله﴾ فهو: الدلائل على االله سبحانه. 

ا﴾، ا مرشدفلن تجد له وليثم قال عز وجل: ﴿من يهد االله فهو المهتد ومن يضلل 

واهتدى، ونجا بعون  ملفقد س- ع هداه، وآمن به واتقاه بات نكذلك االله سبحانه: م

- ه إليه انسحعليه، وإ لضبفضل االله سبحانه الف االله من المهالك والردى، ونال

ن يضلل فلن ى، وكان كما قال االله سبحانه: ﴿من يهد االله فهو المهتد ومداله أفضل

إياه، من  هتجد له وليا مرشدا﴾، ومعنى: ﴿يضلل﴾ فهو: خذلان االله له، وترك

التوفيق والتسديد ؛ واالله عز وجل فلا يفعل ذلك إلا بعبد قد عصاه، وخالف أمره 

استوجب من االله الخذلان. ومعنى: ﴿فلن تجد له وليا - وهداه؛ فإذا كان من العبد 

االله سبحانه، ووقوع اسم الضلال عليه،  عبد لطاعةال مرشدا﴾ فهو: من بعد ترك

  .يا داعا مرشدا، ولا إلى خيرله ولي دلا تج- والخذلان من االله 

ثم رجع القصص إلى أهل الكهف، فقال سبحانه: ﴿وتحسبهم أيقاضا وهم 

 م أيقاضا. وقد يقال: إنهظن ررقود﴾، يخبر عز وجل: أنه لو نظر إليهم ناظ

 ا؛ لأن الهوى والريحها أراد االله سبحانه في سلامت؛ وذلك لمةحتفهم كانت منأعي

 فيها طول ثدحفي طول هذه المدة لأ ةضمغم تمن منافع العين، ولو كان

وهم رقود، لا يبصرون شيئا ولا  هم مفتحة؛ فكانت أعينثاحد الإغماض

ذات اليمين وذات الشمال﴾، معنى: يفهمون. ثم قال سبحانه: ﴿ونقلبهم 

من االله سبحانه لهم  فاط؛ لإلى شق ق﴿نقلبهم﴾ فهو: تحويله سبحانه من ش
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: ن؛ وقد يمكادسم من طول المكث على الأرض فوبهنبذلك؛ لئلا يحدث في ج

، ويفعل موبهنج )١( حاوترم؛ لونهبلقه يبهم ملائكت رأن يكون االله عز وجل يأم

"، فيكون. ثم ذ ر كفي ذلك ما يشاء؛ إذ هو سبحانه إذا أراد شيئا قال له:" كن 

اعيه بالوصيد﴾، والوصيد رم الذي كان معهم، فقال: ﴿وكلبهم باسط ذهبكل

  فهو: باب الكهف.

منهم فرارا ولملئت منهم رعبا﴾؛  تيعليهم لول تعلثم قال سبحانه: ﴿لو أط

 قلب م تملأهعليهم الهيبة والجلالة، فكانت هيبت حرن االله سبحانه طوذلك: أ

  االله سبحانه من الفرار منهم. ركلو نظر إليهم، حتى يدعوه ذلك إلى ما ذ رناظ

بينهم عما  فهو: التخابر لقال: ﴿وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم﴾، والتساؤ

قال سبحانه: ﴿قال قائل منهم كم لبثتم خالفوا فيه قومهم، فكان من كلامهم ما 

أو  قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم﴾، فلم يدروا: كم لبثوا، حتى قالوا: ﴿يوما

بعض يوم﴾، فاستكثروا اليوم، حتى قالوا: ﴿أو بعض يوم﴾، وقد أقاموا المدة 

كم أعلم بما لبثتم﴾، وا بالتسليم الله سبحانه، فقالوا: ﴿ربعجالطويلة؛ ثم ر

كم هذه إلى قرم بوكدحه. ثم قالوا: ﴿فابعثوا أأو بعض اليوم ون بذلك: كماليريد

؛ ةضق فهو: الفرالمدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه﴾، ومعنى الو

فهي: مدينتهم التي كانوا فيها. ثم قالوا: ﴿فلينظر أيها أزكى طعاما  والمدينة

وا ادا أزكى وأطهر، فليشتري لكم منه، وإنما أرون: أيهفليأتكم برزق منه﴾، يريد

ه، فيشتري لهم من رب على طاعة في إسلامه، وأثبت حلالقرية أص لهأ بذلك: أي

. وقد قيل: إن ﴿أزكى طعاما﴾ للاوالح ذبيحته، ومما في يده؛ يريدون الطهارة

معنى: ﴿فليتلطف﴾ أرادوا: في إلينا. و الأول أحب . والقولطعام أي: أفضل

م، وينصرف بها إليهم. ثم هتاستتار وانكتام عن الناس، حتى يأخذوا لهم حاج

                                                             
)١( -  : جْلَينِْ ةً. و بين الرِّ ةً وهذا مَرَّ : أن يَعْمَلَ هذا مَرَّ قال في القاموس المحيط:" المُراوحَةُ بينَ العَمَلَينِْ

ةً. و بين جَنبَْيهِ: أن يَنقَْلِبَ من جَنْبٍ إلى جَنْب."  إهـ.أن يقومَ على كُلِّ مَرَّ
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  ﴾.داأح مكب نرعشقال: ﴿ولا ي

: ﴿إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم  ثم قال سبحانه 

أن خرجوا من  إن يظهروا عليهم، من بعد- ولن تفلحوا إذا أبدا﴾: فخافوا 

: أن يرجموهم، ومعنى الرجم فهو: الرجم -ينرعندهم مغاضبين، ولهم مكف

هم ولن تفلحوا إذا أبدا﴾، فأخبر: أنهم تلبالحجارة. ثم قال: ﴿أو يعيدوكم في م

  لو دخلوا في ملتهم لم يكونوا بمفلحين، ولا عند االله سبحانه بناجين.

ليعلموا أن وعد االله حق وأن  ثم قال عز وجل: ﴿وكذلك أعثرنا عليهم

ا عليهم، وأوقعنا على نللالساعة لا ريب فيها﴾، ومعنى: ﴿أعثرنا عليهم﴾ أي: د

على أهل دهرهم، من إبقائهم في  ةا أراد االله سبحانه من الحجموضعهم؛ لم

باهرة،  ةجعلى االله سبحانه، وح الكهف بلا طعام ولا شراب؛ فكان هذا دليلا

 قد﴾ فهو: الصق. ومعنى: ﴿حيرةصوالب ةيفي الن ، وزيادةهداية لفتيةوكان ل

االله سبحانه لهم  ثعالذي لا خلف فيه، ﴿وأن الساعة لا ريب فيها﴾؛ فكان ب

من  الفتية جر خللساعة التي وعد بها، فلما تصديقا- هذه المدة  من بعد طول

ل خسهم: أنهم أقاموا يوما أو بعض يوم، فلما دم، وهم يظنون عند أنفهفهك

، وأنكر ف في القرية أحدارع، فلم يلاجدخل خائفا و- م هتاعضبالمشتري لهم ب

كانوا بها، وعن ملكهم دقيانوس الذي كان  م عن قوملهأيس لا جميعا، وأقبهأهل

، ه أنكروا أمرما، وقرن بعدهم؛ فلوابها أولئك وذونلتكفيرهم، فيقولون: ف باسب

رجوا فيهم، وفيمن اعتزال هؤلاء الفتية شائعا عند القرن الذين خ بروكان خ

عيسى صلى االله  اربهم، مع إخهم من خبر من كان قبلهم، ممن انتهى إليه خبربعد

 االله م، وما يكون من خروجهم؛ وذلك أن عيسى صلىهتصلق هركعليه بهم، وذ

 نك بأهل الكهف وبقائهم، ولم ياعتزال الفتية لقومهم، فأخبر من بعد ثععليه ب

عيسى  كللهم ببقاء، من بعد ما كان من اعتزالهم لقومهم، حتى أخبر بذ ملعي

له على أمرهم، فلم يسألوه حتى فطنوا له، وأيقنوا أنه  صلى االله عليه؛ باطلاع االله

  من أهل الكهف.
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الأولون، إذ يتنازعون بينهم، فقال عز وجل:  لعإلى ما ف صصع القجثم ر

﴿إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين 

 الكلام عازنعليهم مسجدا﴾، والتنازع فهو: ت غلبوا على أمرهم لنتخذن

، مههم عنارعز وجل أبص االله بجعليهم، فح في البنيان ، والمجادلةةراوحوالم

 ل. ثم: ﴿قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا﴾: فكموهري مفل

  م، وما ادرأوا في أمرهم.تهرم ومحاوهفي كلام هذا كان

ثم قال سبحانه: ﴿سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 

هم كلبهم﴾، وهذا الكلام فهو من قول نبالغيب ويقولون سبعة وثام كلبهم رجما

، ورجما بالغيب. صارهم تخددون به في عمما يتكلكل انأهل الكتابين، فك

في ما لا  ونميتكل )١(لجومعنى: ﴿بالغيب﴾ فهو: في الغيب، يقول: الر

، لا يعلمه ترتسم بيغو عنهم مه ذيعلمون، وينطقون في ذلك بما لا يفقهون؛ إ

بما  ملكإذا ت لجما لا يعلم، يقول للر لوفهو: ق مإلا االله كما قال سبحانه. والرج

  بالغيب. مجرت تلا يعلم: أن

ثم قال عز وجل: ﴿قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل﴾، ومعنى: ﴿ما 

من أهل عصرهم، ومن كان  م إلا قليلتهدع يعلمهم إلا قليل﴾ فهو: لا يعلم

معهم في دهرهم، ممن نظر إليهم عند خروجهم من قريتهم. ﴿فلا تمار فيهم إلا 

فيهم إلا المراء الظاهر، والظاهر فهو: ما  رما يه سبحانه: ألارظاهرا﴾، فأم مراء

 انك- بما لا يعلم  متكل ممتكل أعلمه االله به، وأظهره عليه في أمرهم؛ لأن كل

ال؛ فنهاه االله عما حبالم في المقال، ومخاطبة ، رجماصحة ولا بيان على غير هكلام

الصحيحة. ثم قال سبحانه:  ةالقعليهم، وأمره بالمخاطبة الواضحة، والم هعاب

ي فيهم منهم أحدا؛ فإنهم لا ﴾، فأمره ألا يستفت﴿ولا تستفت فيهم منهم أحدا

                                                             
جْلُ بالكسر : الطائِفَةُ من الشيءِ." اهـ  - )١(  قال في القاموس المحيط:" والرِّ
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  فيما يتكلمون به فيهم. يصدقون في قولهم، ولا يخبرون بحق

( نلوثم قال سبحانه: ﴿ولا تق )  إلا أن يشاء ٢٣لشيء إني فاعل ذلك غدا 

من االله عز وجل لنبيه عليه السلام، ودلالة على ما هو  يبااالله﴾، فكان ذلك تأد

والتسليم لحكم االله في جميع  على الاستثناء في كلامه، هلعند مخاطبته؛ إذ د أفضل

أسبابه.  ثم قال عز وجل: ﴿واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي 

" ها  ركبالذ هرلأقرب من هذا رشدا﴾، فأم لربه، ثم قال: ﴿عسى﴾، و" عسى 

، ليست بشك ولا ارتياب. ﴿أن يهديني ربي لأقرب من هذا هنا من االله: إيجاب

سبحانه  االله اهدرون فيه، وتتكلمون به، فهمامما أنتم ت رشدا﴾، يقول: لأقرب

  فيما كانوا يمترون فيه للجواب.  هم، وفهللصواب

عز  ثم قال: ﴿ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا﴾، فأخبر االله

 لبثوا في الكهف من السنين. ثم قال: ﴿قل االله أعلم بما لبثوا﴾؛ كذلك وجل عما

، ولا يحيط به سواه. وقال: هوا، لا يعلم ذلك غيرثب لماب الله سبحانه: هو العالما

ها، وما استتر في جوانح أهلها، بغيب السموات والأرض﴾؛ فهو عالم بي﴿له غ

ه مل، ولا يستتر عنه ظاهر ولا باطن، عةولا يعزب عنه صغيرة في خلقه ولا كبير

 به صرب. ثم قال سبحانه: ﴿أاننفي الج يه بما استتر وغبملوبان، كع رهبما ظ

ولا يشرك في حكمه أحدا﴾، ومعنى: ﴿أبصر به  وأسمع ما لهم من دونه من ولي

 ، والسمعدالجي القيامة، يقول: يبصرون ذلك اليوم البصر وأسمع﴾ فهو: يوم

شيء، والاستماع لما يرد عليه العرب تقول لمن غفل عن النظر في ال ن؛ لأبالثاق

 ! من طريقهبصر دو"، يريدون: ما أج موالي هب صرفيه، إذا وقعت به مصيبة:" أب

ل عن النظر، حتى وقع في العظيم من الأمر؛ كذلك فغ ا أنالتبكيت والتقريع، لم

 نورتمعين، ولا بما يمس ين، ولا للحقرناظ كان هؤلاء في هذه الدنيا غير ا أنلم

القيامة، ومعنى: ﴿به﴾  موقال االله عز وجل: ﴿أبصر به﴾: ي- في الآيات معتبرين 

 اننسا الإيها أوالمخاطبة؛ قال االله عز وجل: ﴿ي وذلك جائز في اللغة - أي: بهم، 
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ولقد ﴿اس، وقال: : يا أيها الن، وإنما أراد]٦[الانفطار: ﴾يمركال كبرب كرا غم

؛ - ، وإنما أراد: الناس ]١٦[ق:ه﴾خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفس

وا، وعنه بما كانوا به كذ جزاء وننايعيريد: ما أجود أبصارهم وسمعهم، عندما ي

  وا.لبالشهوة واللعب غف

 وقال: ﴿ما لهم من دونه من ولي﴾، يقول: ما لهم في ذلك اليوم من دون االله

 عت بهم الأسباب، وذهبيدافع عنهم؛ بل تقط من ناصر ينصرهم، ولا ولي

ومآب. ثم  لعنهم ما كانوا يتعقلون به من الأضداد، وصاروا بفعلهم إلى شر مح

في حكمه أحدا﴾، فكذلك االله عز وجل: له الحكم  كشرقال سبحانه: ﴿ولا ي

  والأمر، لا شريك له في ذلك.

 هتمالكل لدب ملا كبر ابتن كم كيلإ يوحا أم لات﴿وثم قال عز وجل: 

فهو: الكتاب  إليه، والوحي يحوا﴾، فأمره بتلاوة ما أدحتلم هونن دم دن تجلو

بإظهار  هرمأ. وةجالح ةوالحكمة التي آتاه إياها، والدعاء إلى االله عز وجل، وإقام

 ضذلك وإبانته. ثم قال: ﴿لا مبدل لكلماته﴾، وكذلك االله عز وجل: لا ناق

 هه، ولا أمر يفسده؛ بل أمرتقهر ةجه، بحرأم نم ءه، ولا مبدل لشيمكلح

  والملجأ. فهو: المأوى، والمذهب دحتلالقاهر، وحكمة النافذ. ومعنى الم

ن يدعون ربهم بالغداة والعشي ثم قال عز وجل: ﴿واصبر نفسك مع الذي

، مله مع المطيعين له، والتعليم بريريدون وجهه﴾؛ فأمره االله سبحانه بالص

﴾: تفهيما من االله مهنع اكنيع دعوالهداية لرشدهم. ثم قال سبحانه: ﴿ولا ت

ا، بلهم محفيهم؛ بل كان  دهزيسبحانه وتأديبا، ولم يكن صلى االله عليه وآله وسلم ل

الدنيا  في زينة فرع. ﴿تريد زينة الحياة الدنيا﴾، فالزينة فهي: ما يقافشوعليهم م

وأسبابها، التي تقطع عن االله سبحانه. ثم قال: ﴿ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 

لنبيه صلى االله عليه  هذا أيضا إخبارا انا﴾، فكطرهواه وكان أمره ف عبذكرنا وأت

ى ، حتهذلك بمخالفت بجو، واستهلعفب االله نم يقفوالت مدمن ع روآله وسلم بأم
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، ردقلل ةزاوج: المفي الشيء اطرفهو: الإ طر﴾، والفطارف هرع هواه، ﴿وكان أمبت

فهو:  الفغوالإ فيه بما لا يجوز، وما يخرج من القصد إلى الإسراف. اقرغوالإ

وغيرها  شيرق نم انك نم ، مثلانيصوالع ؛ بما استوجب عند المخالفةنلاذالخ

، من أهل الكتاب، فيما كانوا عليه من الإبلاغ في الكفر، والإفراط والشرارة

وقول الباطل والزور، وارتكاب الشرور، والكفر برب العالمين، وترك ما جاء 

  .دح لالنبيين، حتى أفرطوا في ذلك، وجاوزوا في ذلك ك به خاتم

االله  هرمالذي أ أن يقول الحق هرمن ربكم﴾، فأم ثم قال عز وجل: ﴿وقل الحق

، وما قدالص بقول هرمأبه. ثم قال: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾، ف

، ﴿ومن هقبه وصد ن، وآمهلبق–وقين شاء أن يقبله من المخل نافترض من الحق، فم

ه، ولا به، لا بقضاء من رلعففي ذلك ب يادعمن نفسه، وت شاء فليكفر﴾؛ اختيارا

أيضا في  جله. وقد يخر ةجحالم ينإدخال في معصية، من بعد أن أقام الحجة عليه، وب

الوعيد والتهديد والزجر،  معنى: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾: على

  .نسح هجإليهم في المعصية؛ وهذا و ارذعوالتأكيد عليهم في الطاعة، والإ

أحاط بهم سرادقها﴾، فأخبر عز  ا أعتدنا للظالمين ناراثم قال سبحانه: ﴿إن

أحاط بهم سرادقها﴾، وهو:  أنع أعد للظالمين، والمعاندين للحق. ﴿نارا وجل

  ا، وهو السرادق.هرعم في قها، ومصيرهبجوان لتفافعذابها، وا

ثم قال سبحانه: ﴿وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس 

- الشراب وساءت مرتفقا﴾؛ فأخبر سبحانه: أنهم عند استغاثتهم من العطش 

م، هشن ذلك عند عطم ونقس؛ فيانرطالق وففهو: ص لهكالمهل؛ والم ون بماءاثغي

عند ذلك ما هم فيه من  فم، ويتضاعهأمعاء هرحب م، ويقطعهوهي وجوشفي

ا؛ هقفر اء، يقول سبحانه: سمه. ومعنى: ﴿ساءت مرتفقا﴾ فهي: جهنلمأ ةدش

 شر نم- ا ها كلهاقفا، وأرهامعها وطفأخبر عز وجل: أن جميع ما فيها من مائ

  به عند حاجته. عفشتسلم ةه، ولا راحبالطل يهف ، لا منفعةمتعب يددش
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ثم قال سبحانه: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من 

من  م شيئاهترم، ولا يهرأج لا يضيع هأحسن عملا﴾، فأخبر عز وجل: أن

بفضله عليهم. ثم قال سبحانه: ﴿أولئك  هيمدذلك لهم، وي فاعضأعمالهم؛ بل ي

 عز وجل: أنها تجري من تحتهم برتجري من تحتها الأنهار﴾؛ فأخ ندع لهم جنات

  ، وفي الغرف العالية، والمنازل المرتفعة.اررقو الأنهار، وهم في أكرم محل

فهي: هذه  رلأساوون فيها من أساور من ذهب﴾، واثم قال سبحانه: ﴿يحل

لهم على طاعتهم.  من االله لهم، ومكافأة في الأيدي؛ إكراما سبلالأسورة التي ت

فيها على الأرائك﴾، فأخبر  ينمن سندس وإستبرق متكئ اضرخ اباي﴿ويلبسون ث

فهي: الثياب  سعليهم، من عظيم جزائه لهم؛ والسند هب نم، وما مهاسسبحانه: بلب

المرتفعة،  ةيالسر رم: الحقبه. والإستبر ا االلههماس مالخضر كما قال سبحانه، وهو اس

. ثم قال: ﴿متكئين فيها على الأرائك﴾، ومعنى: )١( شيالو نم قد قيل: إنها جنس

ثم   الآخر.ماهدأح بقعي ؛ لأن " على "، و" في ": حرفانك﴿على﴾ فهو: في الأرائ

. لاضالف يمقال: ﴿نعم الثواب وحسنت مرتفقا﴾، ومعنى: ﴿نعم﴾ فهو: الكر

رفقها، وما جعل  نا ميهف ءشي لك مظعو نسومعنى: ﴿حسنت مرتفقا﴾، فهو: ح

  .هوفوائد اهعطاي يماالله لأهلها من نعيمه، وعظ

 نم ينتن جماهدحا لأنلعج ينلج رلاثم مله باضرثم قال سبحانه: ﴿و

(عر زماهنيا بنلعجو لخن بمااهنففحو ابنعأ  لما وهلكأ تآت ينتنا الجتل) ك٣٢ا 

(ر نهمالهلاا خنرجفا وئيش هنم ملظت  لجو ضربه االله عز لث)﴾، وهذا م٣٣ا 

  بين المحقين والمبطلين. قار، وفيهابنوت عظةوللقصة الأولى، وجعله م

 الام نكم رثكا أنأ هراويح وهو هباحصل القف رمث هل انكثم قال عز وجل: ﴿و

) ٣٥ا (دبأ هذه يدبن تأ نظا أم الق هسفنل المظ وهو هتنج لخد) و٣٤ا (رفن زعأو

                                                             
 أي: الثوب المنقوش. - )١(
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(بلنقا مهنا ميرخ ندج لأبي رلىإ دتدن رئلو ةمائق ةاعالس نظا أمو )﴾؛ ٣٦ا 

إذا أنعم االله عليهم بإحسانه، ورزقهم الأرزاق  ملالظ لهأيضا لأ لاثفكان هذا م

االله عليهم وإحسانه؛ بل  مععليهم النعم الظاهرة، فلم يشكروا ن غبأس، وةرالواف

  .داوتمر م ذلك طغيانا وجرأةهادز

 هراويح وهو هباحص هل الثم ذكر عز وجل ما قاله صاحبه حين يحاوره: ﴿ق

 بير االله وا هنك) ل٣٧ (لاجر اكوس مث ةفطن نم مث ابرن تم كقلي خذالب ترفكأ

 االله بلاإ ةو قلا اء االلها شم تلق كتنج تلخد ذ إلاول) و٣٨ا (دح أبيرب كشر ألاو

 لسريو كتنن جا ميرخ ينتؤن ي أبيى رسع) ف٣٩ا (دلو والام نكم لقا أنأ نرن تإ

ء ماالس ن. ﴿مابذوالع فل، والتةلازالن ةفهو: الآف انبسا﴾؛ والحانبسا حهيلع

 يطحأ) و٤١ا (بلط هل يعطتسن تلا فروا غهاؤم حبصي و) أ٤٠ا (قلا زيدعص حبصتف

ي نتيا لي ولقيا وهوشر علىع ةياوخ يها ويهف قنفا أ ملىع هيفك بلقي حبصأف هرمثب

 نلأنفسهن، لا يحتج اتمفسر تماكمح )﴾؛ فهذه الآيات٤٣ا(دح أبيرب كشرأ لم

 هب، ضرلاثوم يهابتن وجل عز االله نهه، جعلتنيد بمنهن، وق ، إلا اليسيرنله سرفإلى م

 بين الصالح والطالح. ومعنى: ﴿يرسل عليها حسبانا من السماء﴾ فهو: عذاب فرقا

واستكبر.  دنع ها بمن أدبر، وعن أمرهليح عنه، ونقمة دله بمن صزنمن االله ي

فهو: الذي ليس فيه شيء.  قلهو: التراب؛ والز يدومعنى: ﴿صعيدا زلقا﴾ فالصع

ها، وغار ، لا ثمر فيها ولا عائدة، قد مات أصلةتمي ةل﴾ فهي: معطةياوومعنى: ﴿خ

ع به الأعناب، شرماؤها على عروشها. معنى: ﴿على عروشها﴾ فهو: خشبها التي ت

  عليها. شرعتكون تحتها ت

ينصرونه من دون  ةئ) ولم تكن له ف٤٢ أشرك بربي أحدا (ثم قال: ﴿يا ليتني لم

 م أحدا﴾ فإنما هو: تندبياالله وما كان منتصرا﴾، ومعنى: ﴿يا ليتني لم أشرك بر

 : أنه لا فئةلجو عز على ما فاته. قال: ﴿ولم تكن له فئة ينصرونه﴾، يخبر ةسروح

فهي:  ةئعذاب به، ولا هو بمنتصر. والفله ينصرونه من دون االله، عند نزول ال
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اعه، من طللآخرة، وما جعل االله فيها لمن أ لث، وهذه الآيات فهي أيضا مالجماعة

ه سبحانه: ﴿هنالك على ذلك: قول ان والنعيم، والثواب الكريم؛ والدليلنالج

لثواب، ا الولاية الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا﴾؛ فأخبر: أن ثوابه خير

ه سبحانه: ﴿أذهبتم طيباتكم في ة؛ والدليل على ذلك: قولبعاق أحسن هوطاعت

من النعيم والطيبات، والعطايا  مكل حياتكم الدنيا﴾، يريد: أذهبتم ما جعلت

 ما في الجنة جزاء لعاالله سبحانه قد ج العظيمة في الآخرة في الحيوة الدنيا؛ لأن

هم، وتركوا وا أهواءعبه، وأتمكوا حبفي الدنيا، وجان وهص عللمطيعين، فلما

  كان هذا إذهابا لطيباتهم، التي جعلها لهم االله على الطاعة.- م هدشر

ء ماالس نم اهنلنزء أماا كينالد اةيالح لثم مله باضرثم قال سبحانه: ﴿و

 ءشي ل كلىع االله انكو احيالر وهرذ تيماشه حبصأف ضرلأا اتبن هب طلتاخف

من الغفلة؛ فأخبر االله   ظاقي، مهالا عظيما، حكميا منبثا﴾، فكان هذا مردتقم

كالماء النازل من -سبحانه: أن حال الدنيا وأهلها في تزيينهم لها، وتزيينها لهم 

ا، حتى تراه هيشوحش ضالأر ةضرفاختلط به نبات الأرض؛ يقول: خ السماء،

ا؛ الرياح، يابسا مغبر وها، ويصبح من بعد ذلك هشيما تذرنسا حا ناضرمخضر

كزوال هذه الخضرة؛ فنهاهم االله عز وجل عن  لفكذلك الدنيا وما فيها زائ

  الاغترار بها، والركون إليها.

ه: ﴿المال والبنون زينة الحياة الدنيا﴾؛ وذلك كما قال االله عز ثم قال سبحان

ا. ثم قال سبحانه: ﴿والباقيات هبما فيها أهل سرلها، ي للدنيا، وبهجة وجل زينة

عند ربك ثوابا وخير أملا﴾، وقد قيل: إن الباقيات الصالحات:  الصالحات خير

ه من الأعمال الصالحة، التي يروغ : التسبيح-واالله أعلم- التسبيح، وهو عندي 

ه، وتنفعه في يوم بعثه. وقال سبحانه: ﴿خير عند ربك ثوابا ائنعند ف تبقى للعبد

 لوخير أملا﴾، يقول: إن الباقيات الصالحات خير عطاء، وثوابا وأملا؛ والأم

ذلك خير من  فهو: الرجاء، لما في الآخرة من النعيم والزلفة والعطاء، وذكر أن
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  .انوكترم انفللمال والبنين، اللذين هما مخا

ثم قال سبحانه: ﴿ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة﴾، ومعنى: ﴿يوم 

ا ونسفها. ﴿وترى الأرض نسير الجبال﴾ فهو: يوم القيامة؛ وتسييرها فهو: إذهابه

ض ها عن بعض، وهي أر، ليس فيها شيء يستر بعضمكشوفة بارزة﴾، أي: ظاهرة

ا.  ثم قال سبحانه: ﴿وحشرناهم﴾، يعني: الخلق، تالآخرة التي لا عوج فيها ولا أم

﴾، ومعنى: ﴿لم نغادر﴾: لم يخلف ممن فهم: الجمع. ﴿فلم نغادر منهم أحدا شروالح

  في دنياه. لاسبحانه كما كان أو هدخلق أحدا، حتى ر

اصطفافهم في يوم  فهو: فا﴾، والصثم قال: ﴿وعرضوا على ربك صف

وا للحساب، والثواب ضرحشرهم، ووقوفهم في آخرتهم، و﴿عرضوا﴾ أي: أح

والعقاب. ثم قال سبحانه: ﴿لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن 

لن نجعل لكم موعدا﴾، يقول: لقد جئتمونا على خلقكم الذي كنتم عليه أولا؛ 

المون المكذبون: ﴿أءذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا الظ يقول انا كلهم؛ لم يتاتبك

م االله بقوله: هفق؛ فو]٤٧، الواقعة:١٦، الصافات:٨٢[المؤمنون:لمبعوثون﴾

 منكم أحدا عند الإدارة رادغ﴿لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة﴾، لم ن

لهم. وقد يخرج: ﴿جئتمونا  لقوله سبحانه، وتكذيبا لبعثكم؛ فكان ذلك تصديقا

م من بعد فنائهم وبوارهم، الذي هد: أنه ر- واالله أعلم  - كما خلقناكم﴾، يريد 

م، وإفناء االله لهم؛ فقال: ﴿جئتمونا كما له هالعودة عند كون كانوا يكذبون

من صوركم، لم تنتقصوا مما  لاخلقناكم﴾، يقول: رددناكم على ما أنتم عليه أو

م أحياء. والمعنى كدنا لرتكنتم عليه في حياتكم ودنياكم بعد البلاء، عند إراد

قريعا لهم أيضا: ﴿بل زعمتم أن عندي.  ثم قال سبحانه ت الأول فهو: الصواب

  فهو: يوم القيامة.  دلن نجعل لكم موعدا﴾، والموع

 ابتك مثم قال: ﴿ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه﴾، وليس ث

ما كان في  ضرب االله لهم؛ لأنهم لا يعلمون أن لث، وإنما هذا مأرقمكتوب ي



 ٢ج البهية الأنوار    ١٧٢

؛ فأخبرهم عز وجل بما يعرفون، وإنما الكتاب تفائو ع، غير ضائعقوالكتاب م

لجميع أفعالهم، كبيرها وصغيرها،  ههم، وإحصاؤورماالله سبحانه بأ ملهاهنا: ع

كما قال االله سبحانه: ﴿لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا 

لهم. ثم قال  اضروا حالمما ع اءز﴾، يريد: جحاضرا ولا يظلم ربك أحدا

من  أحدا سبحانه: ﴿ولا يظلم ربك أحدا﴾؛ فكذلك االله عز وجل: لا يظلم

ين رذعم ينين إليهم، الرحيم بهم، أرسل إليهم النبسحخلقه؛ بل هو الم

لهم الحجة، وأزاح بذلك الظلمة؛ ﴿ليهلك من هلك عن بينة  ومنذرين، وأبان

  .]٤٢[الأȂفال: لسميع عليم﴾عن بينة وإن االله ى من حيويحي

ثم قال سبحانه: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس﴾، 

الله عز  ومعنى: ﴿اسجدوا لآدم﴾ فهو: من أجل آدم عليه السلام؛ فكان السجود

وا من خلق آدم عليه السلام، أا روا الله العظيم؛ لمدجس  أن، فلماوجل، لا لآدم

أن يقول: ﴿لآدم﴾، كما قال سبحانه:  ازج- من قدرته في ذلك  االلهوما أبان 

، فأقامها مقام أهلها. ثم قال ]٧، الشورى:٩٢[الأȂعام:﴿لتنذر أم القرى﴾

 سبحانه: ﴿فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه﴾، فذكر عز

الناس:  اموما كان من جرأة إبليس، ومخالفته لأمر ربه. وقد قال بعض ع لوج

إن إبليس كان من الملائكة. وقد شرحنا ذلك في " كتاب الإيضاح "، وليس يقول 

؛ بل هم يوغ الم، أو ظيمع لاهبذلك في الملائكة عليهم السلام إلا ج

ون المطيعون، ﴿الذين لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مركالم

ال سبحانه تحذيرا من كيد إبليس: ﴿أفتتخذونه وذريته . ثم ق]٦[التحريم:)﴾٦(

ه ه هم: أتباعيتأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا﴾، وذر

من دونه، ﴿أفتتخذونه وذريته  م أولياءهوأوليائه؛ فنهاهم االله أن يتخذوه وآباؤ

تتخذونه وذريته من دونه. ﴿أف م أولياءهأولياء﴾، فنهاهم االله أن يتخذوه وآباؤ

 أعظم يكون شيء ل: وه﴾أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا

عن االله سبحانه وعن أمره؟!  هد؟! ويصه أولياءعبتي نممن يتخذ الشيطان وم رافك
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، يربالخ يستبدلوا الشر نلهم أ سئومعنى: ﴿بئس للظالمين بدلا﴾ فكذلك: ب

  باالله من العمى، ومن الضلالة بعد الهدى. ة بالنجاة؛ فنعوذوالهلك

ثم قال سبحانه: ﴿ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم 

ها لا يحتاج إلى تفسير. توما كنت متخذ المضلين عضدا﴾: فهذه آية محكمة، عام

 ونوالمغ ﴾ فهم:ينلض. ومعنى: ﴿المراازوومعنى: ﴿عضدا﴾ فهو: معينا وم

  للصدق. ونك، التارقعن الح ونالصاد

﴿ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم﴾، 

ومعنى: ﴿يوم يقول﴾ فهو: يوم القيامة. ﴿نادوا شركائي﴾ فهم: الذين 

، وأشركتموهم في طاعتي، حتى أهلككم ذلك في آخرتكم، ليآثرتموهم ع

 - كما قال االله عز وجل  - عند ربكم، ﴿فدعوهم﴾  العذابواستحققتم به 

 نبهم م لزا نم م، أو يدفعهصر، أو ين﴿فلم يستجيبوا لهم﴾؛ وكيف يستجيب

من  كلذ ، والعذاب والنيران؟!  ومعنى: ﴿شركائي﴾ فإنما جازونو في الهه

 قم موبقا﴾، والموبطريق التبكيت لهم والتقريع. ثم قال سبحانه: ﴿وجعلنا بينه

  "، أي: أهلكه. لاناف قبووا فيها؛ تقول العرب:" أعقالتي و ةكفهو: الهل

ا﴾، وإنما هو: وهعاقوثم قال سبحانه: ﴿ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم م

" في موضع:" أيقن "؛ يقول  :" ظنالقي ن: أالعرب صحيح ةغأيقنوا، وهذا في ل

ائل:" أظن أني لآكل "، وهو لا يظن ذلك؛ بل يوقن أنه يأكل،  ويقول القائل:" الق

عسى أن أقوم "، و " عسى " هي في موضع شك، وهو يوقن بأنه يقوم؛ وكذلك 

قال االله تبارك وتعالى: ﴿وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر 

 نظ، وهو فلم يلهيه جإل بسن، ويونس صلى االله عليه فلا ي]٨٧[الأȂبياء:عليه﴾

؛ ولكن هذا في لغة العرب جائز، )١(بذلك لا يقدر عليه؛ بل هو موقن االله أن

                                                             
أي: لا ينسب إلى يونس عليه السلام جهلٌ بقدرة االله عليه؛ فهو لم يظن أن االله لا يقدر عليه؛ بل هو  -  )١(

موقن بقدرة االله عليه. وذلك كما سيأتي في تفسير الآية لجده الإمام القاسم، وأبيه الإمام الهادي علهم 
= 
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"؛ فك " وإنما هو في بعض المخاطبة:" أيقن  . ﴿أنهم إيقانا مهنظ انيقول:" ظن 

 مواقعوها﴾، ومواقعوها فهو: داخلوها، صائرون فيها، ومخالطون لها؛ والشاهد

االله عز وجل في كتابه: ﴿قال الذين يظنون أنهم  ا قلنا به من الظن: قولعلى م

 دهملاقوا االله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله واالله مع الصابرين﴾، فش

لهم بالإيمان، وقال: ﴿فظنوا﴾، وإنما هو: أيقنوا. ومعنى: ﴿ولم يجدوا عنها 

ون إلى د يجلاإلى غيرها؛ ف والفرار هابالذ، وففهو: المنحر فصرمصرفا﴾: والم

ذلك سبيلا، وكان عندما عاينوا العذاب كما قال االله عز وجل: ﴿ولو ترى إذ 

  .]٥١[سبأ:وأخذوا من مكان قريب﴾ تووا فلا فعزف

ثم قال سبحانه: ﴿ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل﴾، وكذلك 

؛ ليذكروا. ثم قال سبحانه: لهم وتعريفا ؛ تنبيهاأمثالا االله سبحانه: قد ضرب لهم

ة والكلام، فهو: المحاور ل﴿وكان الإنسان أكثر شيء جدلا﴾، والجد

  والمخاصمة والمناظرة في ترديد الكلام، والمراجعة بالخطاب.

ثم قال سبحانه: ﴿وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم 

هم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا﴾؛ لما كانوا عليه من الجحود إلا أن تأتي

والتمرد، والإنكار للحق والمكابرة فيه، حتى ينزل بهم ما نزل بأولئك من صنوف 

النقم. ومعنى: ﴿سنة الأولين﴾ فهو: ما كان االله ينزل بهم عند صدودهم؛ وذلك 

                                                                                                                                               
ُ السلام، قال الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام:" ﴿فظن﴾ قولٌ  من االله في يونسَ قالَه، يُبَينِّ

ةَ يونس وإغفالَه؛ يقول سبحانه: ﴿فظن﴾ يونسُ ﴿أن لن نقدر عليه﴾ في إبِاَقِهِ من  للسامعين زلَّ

؛ ولكنه مُقِرٌّ موقِنٌ بقدرتنا عليه، ونفاذِ أمرِنَا فيه، فَمَا أبق إلى  الفلك إلى من أبق إليه؛ فهو ليس يَظُنُّ

ا هاربا، وذه ɵاهُ االله منها بتوبته؛ الفلك فار تهِ، التي نَجَّ ب مع يقينه بقدرتنا عليه مُغَاضِباً، إلا لإغفالهِ وزَلَّ

فهذا وجه: ﴿فظن أن لن نقدر عليه﴾." وقال الإمام الهادي عليه السلام:" قوله: ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ 

﴾ أي: أفَظَنَّ أن لن نقدر  عليه؟! وهذا على معنى الاستفهام؛ ولم عَلَيهِ﴾، أراد بذلك من قوله: ﴿فَظَنَّ

يكن ظَنَّ ذلك صلى االله عليه."،  فالآية دائرة بين: تشبيه التمثيل؛ ليبين حالته، كما فسر القاسم عليه 

السلام، أو استفهام التعجب من فعله، كما فسر الهادي عليه السلام، وفي جميع ذلك: لم يظن عدم 

  د استُخْدِمَ الظنُّ في غير موضعه؛ تأمل.القدرة؛ بل هو موقن بالقدرة. إذاً ق
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) ٦١فوا أخذوا وقتلوا تقتيلا (قوله سبحانه في غير هذه السورة: ﴿ملعونين أينما ثق

؛ [الأحزاب])﴾٦٢سنة االله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة االله تبديلا (

ه. ﴿أو يأتيهم العذاب قبلا﴾، والعذاب فهو: ه فهو: حكمه فيمن خالف أمرتوسن

التي تقع  ارعز وجل بأهل المعصية، في الخسف والقذف والمسخ، والن ل االلهزنما ي

 ةنفي غفلتهم. ومن س لهم، باغتا مقابلا ناايعبهم. ومعنى: ﴿قبلا﴾ يقول: أو م

  بفعلهم، والجحدان كجحدانهم. الأولين: الإقتداء

ثم قال سبحانه: ﴿وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين﴾، وكذلك هو 

سبحانه لأهل  دين بثواب االله ونعيمه، وما أعالمرسلين مبشر لسعز وجل: إنما أر

المستبين. و﴿منذرين﴾ فهو:  راهدق الزمعهم بالحق المبين، والص لسرطاعته؛ أ

  ون معذرون لما بين أيديهم من العذاب.رذمح

ثم قال سبحانه: ﴿ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق﴾، 

ومعنى: ﴿يجادل﴾ أي: يحاورون ويتكلمون ويخاطبون. ومعنى: ﴿ليدحضوا﴾ 

"، أي:  فهو: ليفسدوا ويذهبوا ويغيروا الحق؛ والعرب تقول:" دحض فلان 

وتبديله. ثم قال: ﴿واتخذوا آياتي وما  هح: طرسقط؛ فأراد بإدحاضهم للحق

أنذروا هزوا﴾، ومعنى: ﴿آياتي﴾ فهو: ما جاء به الأنبياء عليهم السلام من 

، فلم لي، ونسبوها إلى السحر والحباعول وازالمعجزات، والآيات الباهرات؛ ه

لدلائل لمن أمن يعتبروا بعظيم ما فيها من الرشد والهدى، وما أبان االله فيها من ا

ذلك  لوأتقى. ومعنى: ﴿ما أنذروا﴾: من العقاب والعذاب الشديد، وكان ك

  يهزأون به، ولا ينتفعون بشيء منه. وازم ههعند

ه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه﴾، ب﴿ومن أظلم ممن ذكر بآيات ر

عن ذلك.  ضرعأبآيات ربه، وعظيم أمره، ف ركذ نمم هفكذلك: لا أظلم لنفس

له من الصدق، حتى  ، وما أبان اهللالحق كرفهو: ت–ومعنى: أعرض عن ذلك 

أهلكها، وفي أليم عذاب االله أوقعها. ومعنى: ﴿نسي ما قدمت يداه﴾ فهو: 
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لمعاصيه، وما اجترحه من الذنوب المهلكة، وارتكبه من الخطايا الموبقة؛  هنسيان

وتاب، وأقلع مما هو  عجر؛ ولو ركم، ولم ينتفع بما ذدي قتتلك الذنوب ال سيفن

  ذلك له. رفلغ- عليه من قبيح الأسباب 

ثم قال سبحانه: ﴿إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن 

تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا﴾، وإنما معنى: ﴿جعلنا على قلوبهم أكنة﴾: 

م وتقريع؛ لأنهم كانوا يزعمون، ويكذبون على االله ويفترون، له يتتبك

في  اع نبيه، والدخولبم في أكنة، ومنعهم في اتويقولون: إن االله قد جعل قلوبه

فهو: الصمم؛ ألا تسمع كيف يخبر االله عز  رقطاعته. ﴿وفي آذانهم وقرا﴾، والو

مما تدعونا إليه وفي آذاننا  ةنهذا الموضع، حين يقول: ﴿قلوبنا في أك وجل في غير

عز  االله اد؛ فأر[فصلت])﴾٥وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون(

م على قوله لهم بقولهم: ﴿إنا جعلنا على قلوبهم أكنة﴾، وتبكيتا وجل التقريع

على ذلك: قوله سبحانه في هذه الآية: ﴿وإن  ؛ والدليللاالذي نسبوه إليه أو

أبدا﴾، يقول: إن كان الأمر كما قالوا: ﴿إنا  هم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاتدع

فلن يهتدوا إذا أبدا؛ - جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا﴾ 

  م على قبيح كلامهم.هفقوفأكذبهم االله عز وجل في قولهم، و

لهم  لثم قال: ﴿وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعج

م، وما رحيم، لو يؤاخذهم على ذنوبه العذاب﴾، وكذلك االله عز وجل: غفور

 لهم، كما قال في غير هذه لىلأهلكهم؛ ولكن أم–يكسبونه من قبيح أفعالهم 

  .]١٧٨[آل عمران:السورة: ﴿إنما نملي لهم ليزدادوا إثما﴾

خبر عز لا﴾؛ فأثم قال سبحانه: ﴿بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئ

 بهذعقوبتهم إلى يوم بعثهم. ومعنى: ﴿موئلا﴾ فهو: م روجل: أنه قد أخ

  يؤلون إليه. انكوم لدعمو

ثم قال سبحانه: ﴿وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم 
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، فيمن سلف من أهل الظلم لوج عز االله لعموعدا﴾، فكذلك كان ف

  م بما كان منهم من الفسق والعصيان.هكلأهوالعدوان: 

ثم قال سبحانه: ﴿وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو 

، وسنين كثيرة. وقد قيل: طويلا أمضي حقبا﴾، أي: يمضي في طلب ذلك دهرا

نه. بقدرة االله سبحا والعذب معا حالالم ع، حيث اجتمالبصرة إن مجمعهما بناحية

  .قدإلى الص -  االله بعون - عندنا بالحق، وأقرب  ه: أشبالأول والقول

ا﴾، والحوت ب﴿فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سر

ا االله صلوات االله عليه يأكل منه هو وفتاه، فلما نهض فهو: حوت كان مع رسول

  ا.يوا سقد ذهب في البحر حي هدجموسى، فويا الحوت، فرجع فتى سيل نحللر

﴿فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا﴾، ومعنى: 

الذي كانا فيه. ومعنى قوله: ﴿لقد لقينا من سفرنا  ا الموضعفل﴿جاوزا﴾ أي: خ

  .باعتو ةدهذا نصبا﴾ يعني: ش

لى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان إذ أوينا إ تيءر﴿قال أ

 با﴾، ومعنى ﴿أوينا إلى الصخرة﴾ فهو: نزلاجأن أذكره واتخذ سبيلة في البحر ع

ا تحتها. ومعنى: ﴿واتخذ سبيله في البحر عجبا﴾: فإن في حياة عندها، وحط

  .بج عما، وأيباجع البحر هالحوت ودخول

ا نبغ﴾، والذي قال ذلك فهو موسى صلى االله عليه، أي: ذلك ﴿قال ذلك ما كن

ا على آثارهما قصصا﴾ يقول: ا. ﴿فارتدهلثا وماهرن ما كنا نريد من آيات االله أن

  ثرهما وطريقهما.فهو: أ رث، والأ)١( رثيعني: الأ صصا إلى الموضع؛ والقعرج

                                                             
رَهُ:  - )١( " :" قصَّ الشيء: تتبعه. وقال أيضا في:" الأثر ": ائْتَثَرَه وتَأَثَّ ɵفي القاموس المحيط في " قص

  تَبعَ أثَرَهُ. 
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عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من من  ثم قال سبحانه: ﴿فوجدا عبدا

عليه السلام. وقيل:  ضرهو الخ اهدجالعبد الذي و لدنا علما﴾، وقد قيل: إن

  ه من عباد االله.غير

عليه  - عن موسى عليه السلام: ﴿قال له موسى﴾ ثم قال سبحانه مخبرا

(- السلام  ك لن ) قال إن٦٦﴿هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا 

، وأستأذنه في حابة)﴾، فسأله موسى صلى االله عليه الص٦٧تستطيع معي صبرا(

االله به عليه؛ فأخبره: أنه لن  نه، ويقتبس مما ممله، على أن يتعلم من عل عبالت

، ثم قال له: ﴿وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا﴾، فأخبره: يستطيع معه صبرا

  ه.له بما يفعتبره وختاطحقلة إأنه لا يقدر على الصبر؛ ل

عن موسى عليه السلام: ﴿قال ستجدني إن شاء االله  بروقال االله عز وجل يخ

) ) قال فإن أتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى ٦٩صابرا ولا أعصي لك أمرا 

)﴾، فقال العبد الصالح لموسى: إن أتبعني فلا تسألني ٧٠أحدث لك منه ذكرا (

ك به، وبمعانيه برخله، ولا تعارضني من الأمر فيما أعلمه، حتى أعن شيء أفع

   على ذلك.ماهرما أدقعمني. و وتأويله، ابتداء

الصالح،  ثم قال سبحانه: ﴿فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها﴾: العبد

 رمما أعلى  فقه، ولم يلمع نفاستنكر موسى من فعله، واستوحش لما عاين م

 انالتي ك ةلق على أهلها، ولم يفهم العرموسى الغ شيفي أمرها، وخ ضرالخ هب االله

السفينة من أجلها، فـــ﴿قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا﴾،  قرخ

  ﴾ فهو: المبتدع المنكر.ومعنى ﴿إمرا

وسى: ﴿قال ألم أقل لك إنك العبد الصالح على م ثم قال سبحانه يخبر عن رد

  لا يحتاج إلى تفسير. مكلن تستطيع معي صبرا﴾، وهذا مح

ولا ترهقني من أمري عسرا﴾، فمعنى  يت﴿قال لا تؤاخذني بما نس

  وتعبا. . ﴿من أمري عسرا﴾ أي: شططاليع لم﴿ترهقني﴾ أي: تكلفني، وتح
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تله قال أقتلت نفسا زكية ثم قال سبحانه: ﴿فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فق

) قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ٧٤بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا (

ا، ولا هركني ى من أفعال الخضر أشياءر)﴾، فكان موسى صلى االله عليه ي٧٥(

 ةفرعيقف على ما أمر االله به فيها، فيخاطبه بها، ويعاتبه فيها، ولم يكن عنده م

يفعل ما أمر االله، وما  الممنها على بصيرة، وكان الع ونا على حقيقتها، فيكهأمر

موسى صلى االله عليه بالمخاطبة والكلام  لجقد أطلعه عليه، وأمره به فيه، فع

بحكم  ا، ولا علمهرممن أ ةحما يرى فيها؛ إذ ليس عنده ص يمظعوالإنكار؛ ل

﴿لقد جئت شيئا نكرا﴾ فهو: لقد جئت شيئا قبيحا االله سبحانه فيها. ومعنى: 

: إن الغلام يلمستنكرا، ﴿قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا﴾. وقد ق

، بالغا كبيرا ذلك عندنا بصحيح؛ بل كان الغلام كان صبيا صغيرا. وليس

  .: غلاماي ابن العشرين والثلاثين سنةوالعرب تسم

عدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ﴿قال إن سألتك عن شيء ب

) فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد ٧٦(

. ثم قال: ﴿لو ط﴾ فهو: يسق﴾، ومعنى: ﴿ينقضهفأقام يريد أن ينقض جدارا

  .لاعوج ةرج﴾، ومعنى ﴿أجرا﴾ فهو: أعليه أجرا تذلاتخ تئش

) أما ٧٨ل هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا (﴿قا

السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها﴾، إلى قوله: ﴿ذلك 

)  ن، لا يحتجاتنيب تمامحك )﴾، وهذا الآيات٨٢تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 

 نهوتفسير نوأوضحهن، وتلاوته نهنيد ب؛ لأن االله سبحانه قسرفم إلى تفسير

  إلى تفسير. اجتما يح نا منهن؛ وقد فسرواحد

: ﴿ويسألونك عن ذي القرنين قل هشأن عن كل شأن ثم قال سبحانه، وجل

صالحا،  داب، كان عوممن الر لجسأتلوا عليكم منه ذكرا﴾، وذو القرنين: فر

الشمس  عذا القرنين؛ لأنه بلغ مطل يم. وقد قيل: إنه سرالإسكند: هواسم
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الشمس. ومعنى: ﴿سأتلوا  نيربق ذخا. وقيل: إنه رأى في النوم أنه أبهومغر

  .نا، مشروحا بيوذكرا ام منه خبركعليكم منه ذكرا﴾ أي: سأخبر

 انن كل شيء سببا﴾: فكثم قال سبحانه: ﴿إنا مكنا له في الأرض وآتيناه م

الذي آتاه االله فهو:  ببمن االله له في الأرض كما قال عز وجل؛ والس ينكمالت

 . ومعنى: ﴿من كل شيء﴾ فهو: في كل شيءيديتوفيق وتسديد، ونصر وتأ ببس

  من أمره سببا.

﴿حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة﴾، فالعين الحمئة 

. ةالحمئة: البعيدة. وقيل: إنها الحار . وقد قيل: إن)١( ةأمذات الح العين هما:

  .بوأص لالأو والقول

﴿ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا 

)٨٦) )﴾، ٨٨) قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا 

ذي القرنين رحمة  له في الحكم، وكان قول طاساالله عز وجل، ب نم ذلك أمراوكان 

نكرا﴾،  صدق رضيه االله منه. ومعنى: ﴿يعذبه عذابا االله عليه في ذلك عدلا، وكلام

  ه.تدوش هالذي لا يعرف من عذاب الدنيا؛ لهول هو: الشديد ركفالن

الحسنى وسنقول له من أمرنا  ﴿وأما من ءامن وعمل صالحا فله جزاء

  عن التفسير بنفسه. نغتسبنفسه، م هذا قائم ليسرا﴾: فك

على قوم لم  عثم قال سبحانه: ﴿وحتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطل

نجعل لهم من دونها سترا﴾، ومعنى: ﴿لم نجعل لهم من دونها سترا﴾، يقول: لم 

  ا عنهم، ولا يواريها عن أعينهم.هبجيح نجعل لهم من دونها حجابا

                                                             
قال في القاموس المحيط: الحَمْأَةُ: الطِّينُ الأسْوَدُ المُنتْنِ. وقال في شرحه تاج العروس:" ويقال  - )١(

:" حمَئِت البئرُ حمََأً فهي حمَئَِةٌ " إذا صارت فيها الحَمْأَةُ . وفي التنزيل " تَغْرُبُ في عَينٍْ حمَئَِةٍ "، وقرأَ 

بيرَْ: " في عَينٍْ  ة؛ وقد تكون  ابنُ مسعود وابنُ الزُّ حامِئَةٍ "، ومن قرأَ:" حاميةٍ " بغير همزٍ، أرادَ: حارَّ

ةً ذاتَ حمَْأَةٍ .   حارَّ
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ثم قال سبحانه: ﴿كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا﴾، ومعنى: ﴿لديه﴾ فهو: 

  بجميع أمره. ملفهو: الع برما عنده وما هو فيه؛ والخ

﴿ثم اتبع سببا﴾، يقول: اتبع سببا من أسباب االله التي أعطاه إياها، ووفقه 

  لها.

وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا  ني﴿حتى إذا بلغ بين السد

مون به؛ وقد يمكن أن )﴾، ومعنى: لا ﴿يفقهون﴾ فهو: لا يفقهون ما يكل٩٣(

أذهان، وقد  جفاء، وبطو ةوشد شديدة، أو لبلاهة ةمجيكون ذلك منهم لع

  ا ".تقول العرب للإنسان إذا كان كذلك:" ما يفقه شيئ

يأجوج ومأجوج  ثم قال سبحانه يخبر عنهم: ﴿قالوا يا ذا القرنين إن

مفسدون في الأرض﴾، ويأجوج ومأجوج: اسمان لقبيلتان، كما قال: همدان 

وا يأجوج ومأجوج؛ لكثرة أجيجهم موخولان؛ وقد يمكن أن يكونوا س

فكانوا وا بهذين الاسمين، مان بعضهم في بعض؛ ولذلك سجووعجيجهم، وم

  ؛ وهم خلق عظيم كثير جدا.يفسدون في الأرض، ويعيثون فيها فسادا وتخريبا

على أن تجعل بيننا وبينهم  ثم قال سبحانه يخبر عنهم: ﴿فهل نجعل لك خرجا

فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما  ي فيه ربي خيرن) قال ما مك٩٤ا (سد

  )﴾، ومعنى: ﴿خرجا﴾ أي: مالا٩٥(

هم، وتكفينا ما قد ا شرنجزله لك، على أن تدفع عن مه إليك، وعطاءنسل

هم؛ والقوة التي سألهم فهي: المعونة، وإحضار ما أمرهم به من أحاط بنا من شر

فهو: البناء الذي  أجعل بينكم وبينهم ردما﴾، والردم﴿ر الحديد. ثم قال: زب

  ه على بعض، الكثيف المحكم.وضع بعضي

فهي: القطع الكبار.  ﴿حتى إذا  راتوني زبر الحديد﴾، والزبثم قال: ﴿ء

الحديد  - رحمه االله  -  مدا الجبلين؛ فريفان فهما: لحدساوى بين الصدفين﴾، والص
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الصدفين.  ا بين الجبلين، وبلغ بناؤه بالحديد رؤوسم ده على بعض، حتى سبعض

النار فيه، ونفخهم عليه.  ابلهإعليه فهو:  ، والنفخ﴾ثم قال: ﴿قال انفخوا

. ﴿قال آتوني أفرغ عليه دقتتو ﴾، يقول: حتى إذا صار نارا﴿حتى إذا جعله نارا

 انسبك هو والحديد- ، ولما أن سكبوا النحاس فيه قطرا﴾، والقطر فهو: النحاس

  ه.وعطل دواحدة، لا يتزحزح من مكانه، ولا يطيق أح قطعة مد،  وصار الرمعا

اعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا﴾، ومعنى: ثم قال: ﴿فما اسط

ه، ، واستواء أرضهوخموش هولع﴿اسطاعوا﴾، أي: لم يقدروا أن يظهروا فيه؛ ل

  ه.تده وشم﴾، يقول: لم يستطيعوا أن ينقبوه؛ لعظباق﴿وما استطاعوا له ن

ا وكان وعد ربي وعد ربي جعله دك من ربي فإذا جاء ثم قال: ﴿هذا رحمة

فهو: المهدوم المكسر  كا﴾، يقول: إذا جاء وقت القيامة جعله االله دكا؛ والدحق

الساقط؛ وخروجهم من ذلك السد من علامات الساعة والقيامة، وهو قوله 

) ٩٦سبحانه: ﴿حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون (

. ومعنى قوله: ﴿هذا رحمة من ربي﴾ ]٩٧، ٩٦الأȂبياء:[واقترب الوعد الحق﴾

أي: فضل منه وإحسان عليكم في استقامة هذا الردم، ولولا فضل االله جل شأنه 

ما نلنا ذلك، ولا قدرنا عليه. وقد قيل: إن جماعة من يأجوج ومأجوج هربوا منه 

عند  عندما أراد أن يسد عليهم، فبلغه ذلك، فأمر جماعة أن يتبعوهم ليردوهم

لهم، فقيل له: إنهم قد أعجزوا وذهبوا.  دوا عن الرزجعنفرتهم، ولم يلحقوهم وأ

ون؛ فرعفقال رحمة االله عليه: اتركوهم، اتركوهم. وهم هؤلاء الترك الذين ي

وا بقوله:" اتركوهم ": الترك؛ اشتقوه لهم من الترك. ثم قال: ﴿وكان وعد مفس

  خلف فيه.ربي حقا﴾، يقول: صدقا لا 

﴿وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا﴾، 

ومعنى: ﴿يموج في بعض﴾ فهو: ما يكون عند فتح يأجوج ومأجوج، من الهرج 

والمروج، والفتن والعظائم. ﴿ونفخ في الصور﴾ فهو: نفخ في صور الآدميين 
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مستحصى  للبعث. ومعنى: ﴿فجمعناهم جمعا﴾ فهو: جمعهم للحساب جمعا،

  .متى لا يغادر سبحانه منهم أحدا

) ) الذين ١٠٠ثم قال عز وجل: ﴿وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا 

كانت أعينهم في غطاء عن ذكري﴾، وعرضها لهم فهو: معاينتهم  لها، 

ومحاضرتهم إياها، وإيقانهم بها. ثم قال: ﴿الذين كانت أعينهم في غطاء عن 

فهو: الغفلة التي  هم في غطاء؛ والغطاءأعين ؛ أنذكري﴾، يعني بذلك: الكافرين

كانوا عليها؛ فلم يكونوا ينتفعوا بما يرون من الآيات، ويعاينون من الأمور 

يوم  الباهرات، وقد شغلهم الهوى، والميل إلى الدنيا، حتى كانوا عن مشهد

  .)١(نى القيامة في غطاء؛ والغطاء فهو: ما كانوا عليه من الغفلة والو

ثم قال: ﴿وكانوا لا يستطيعون سمعا﴾، ومعنى: ﴿كانوا لا يستطيعون 

، سمعا﴾ يعني: أنهم كانوا لا يقدرون من البغض للحق والتكذيب له استماعا

ي كانوا عليه من الصدود عن الحق، وقلة ذوكانوا يبغضون استماعه؛ لل

ع؛ والسمع من لا يستطيع أن يسم لعاستماعهم له، وكانوا يفعلون من ذلك ف

، يقول الرجل هاهنا فهو: الطاعة الله ولرسوله، وهذا في لغة العرب موجود

"، يقول من  "، فيقول:" لست أستطيع أنظر إليه  للرجل:" اذهب معي إلى فلان 

جاز أن -بغضه، وهو يستطيع أن ينظر إليه، فلما أن كان مبغضا شانئا لأمره 

تطيع أن أدخل عليك من بغضك "، يقول:" لا أستطيع "، ويقول القائل:" لا أس

وهو يقدر أن يدخل عليه، فكان هذا من بغضهم للحق، جعلتهم أنفسهم من 

أتباع شيطان، حتى لا يقدروا أن يستمعوه، ولذلك ضرب االله لهم الأمثال في قلة 

الاستماع: قال االله سبحانه: ﴿أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا من دوني أولياء 

، واتخاذهم عباده من دونه فهو: إيثارهم ﴾افرين نزلاإنا أعتدنا جهنم للك

                                                             
  الونى هو: الضعف والفتور، والكلال والإعياء. - )١(
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بالطاعة على االله سبحانه، حتى اتخذوهم من دونه أولياء، ومعنى: ﴿أفحسب﴾ 

  فهو: وعيد وتقريع.

فهو: العطاء والجزاء؛  لزثم قال: ﴿إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا﴾، والن

نزلا قبيحا، فلما أن كان لأن العرب تقول إذا نزل الإنسان على ما يكره: نزل 

ا من االله قال: ﴿نزلا﴾ أي: جزاء- لهم جهنم هعطاؤه سبحانه في الآخرة، ونزل

 م يومهم، وحضورهم من أجداثهوتنكيلا، وعذابا شديدا؛ إذ كان خروج

  الشقاء. لإلى منزل البلاء، ومح طريقا- القيامة إلى ربهم 

(ثم قال سبحانه: ﴿هل أنبئكم بالأخ ) الذين ضل سعيهم ٤٣سرين أعمالا 

تعلق  نم )﴾؛ فكذلك: كل٤٤في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا (

أنه على طريق رشده؛  مهال بجهده عن القصد، وتوالحق، وم كربالباطل وت

 فكانت الجاهلية تعمل أصناما، وتوقد نيرانا، تقول: إنما نعبدهم ليقربونا إلى االله

م إلى االله سبحانه، فكان هذا من بهرق؛ فكانوا يتوهمون أن عبادة الأصنام تزلفا

 ى في الآن كثيرارا تم لثالسعي الضال، الموجب للنيران، والخزي والهوان. وم

، والجور داشر يبشبهة، يصف الغ جببدعة، له فلمن أهل دهرك، ممن هو ك

، مسترسل في الغفلة، غير راجع إلى الحق، ولا ةالمحجعن  ال، فهو ضقصدا

سعيه في الحيوة الدنيا، وهو يحسب أنه  لض دق نوذلك أيضا مم- طالب للصدق 

  .يحسن صنعا

ثم قال سبحانه: ﴿أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه﴾، فسما هم: 

لبعث والحشر. ثم قال كافرين به، غير مصدقين بلقائه؛ واللقاء فهو: الآخرة وا

سبحانه: ﴿فحبطت أعمالهم﴾، وحبطت فهو: بطلت. ثم قال: ﴿ولا نقيم لهم 

يعطون عليه، ولا يثابون  لميوم القيامة وزنا﴾، يقول: فليس لهم يوم القيامة ع

) فأمه هاوية ٨فيه، كما قال سبحانه: فـــ﴿أما من خفت موازينه (

  .، أراد بالموازين: العمل[القارعة])﴾٩(
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ثم قال سبحانه: ﴿ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا ءاياتي ورسلي 

هزوا﴾، والهزؤ فهو: الاستخفاف والاطراح والتكذيب؛ فكانوا يتخذون آيات 

عليهم من االله الوبال،  هزوا، فحق–االله العظيمة الباهرة، ورسله الصادقة الباهرة 

  حال. وصاروا بكفرهم إلى شر

ن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات ثم قال سبحانه: ﴿إ

ا، لهمناز ، وعظيماننالج رالفردوس نزلا﴾، ومعنى: ﴿الفردوس﴾ فهو: اسم لفاخ

  والكرامة التي ينزلهم االله بها، ويحلهم فيها. ةها؛ والنزل فهو: العطيلوأكرم مح

ائم الباقي الذي لد، فالخالد فيها هو: ا﴾﴿خالدين فيها لا يبغون عنها حولا

، قد عظم لالا يزول عنها. ومعنى: ﴿يبغون عنها حولا﴾ فهو: لا يطلبون بها بد

سرورهم بها، واشتد جذلهم بدخولها، فهم لا يبغون بها غيرها، مخلدون أبدا 

  فيها.

ثم قال سبحانه: ﴿قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن 

نا بمثلة مددا﴾، قال محمد بن يحيى بن الحسين عليه تنفذ كلمات ربي ولو جئ

بن إبراهيم صلوات االله عليه، وقد  ي القاسمدعن هذه الآية ج لئالسلام: قد س

ا على هتبفي كتابي هذا، وما كان يقول به في تأويلها، فأث هتلها، وشرح هتفسير أثبت

جتزيت فيها بقوله، فقال ما أجاب به، ولم أحب أن أشرح غير شرحه، وا

صلوات االله عليه: ﴿قل لو كان البحر مداد لكلمات ربي﴾، والكلمات فقد  

، ولا يقدر على إحصائها كلها ا منفدهدفنتكون: المحكمات، وحكمة االله لا ي

لنفد قبل نفادها، ولو جاء  ، وكيف يحيط بكلمات االله؟! لو كان البحر مداداأحد

  .إلى أن ينقطع ذلك أبدا لها، بمثلها مددا

ثم قال سبحانه: ﴿قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد﴾، 

أحد، صمد فرد. وقال: ﴿فمن كان يرجوا لقاء  دوكذلك االله عز وجل: واح
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ا لم ةمن بعد البلاء، والمحاضر ةربه﴾، واللقاء فهو: العودة بعد الموت، والرجع

  القيامة. من جميع الأشياء، وحضوروه مدق دق

ثم قال: ﴿فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾، ومعنى: 

م له﴿فليعمل عملا صالحا﴾، والصالح هو: ما افترض االله على خلقه، ود

ه، من أداء الفرائض، واجتناب المحارم، يبن سبحانه عليه في كتابه، وعلى لسان

 برقذلك ي لبحانه بما كان من سوى ذلك من النوافل، وكوالتقرب إلى االله س

. ومعنى: ﴿لا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾، يقول: لا هيلد فلزإلى االله سبحانه، وي

  من خلقه، وقد يكون ذلك بالطاعة والرياء. يشرك في طاعة ربه وعبادته أحدا

سلام على خاتم النبيين محمد بن العالمين، والصلاة وال بالله ر دمانتهى؛ والح

  عبد االله الصادق الأمين، وعلى آله الطاهرين.
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  سورة مريم

? 
  ]١: )﴾[مريم١كهيعص (﴿قوله تعالى: 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

﴾، وما أشبه وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿كهيعص﴾، و﴿حم﴾، و﴿الر

  ذلك من أول السور؟

لم يتعبد االله  فر: أن هذه الأحرف أح- أعاننا االله وإياك على طاعته -وأعلم  

ا االله تفسيرها عن نبيه، فضلا عن غيره، ولو فيها بأكثر من الإقرار بها؛ كن أحدا

ا لم بيته، فلما أن أهل لعرفها علماء ذاإ-، ولو أطلع عليها وصيه هيأطلع االله عليها نب

- بها  لدتسعن رسول االله عليه السلام، وآله، ولا اللغة الم انجد ذلك مفسر

نبيه عليها،  ا؛ إذ ترك إطلاعهلم يكلف االله تفسير فرعلمنا أن هذه الأحرف أح

، وخبط خابطون، بغير معرفة ولا بصيرة ثاقبة؛ ونغير أنه قد تكلم متكلم

هم، وكرهنا من عملهم، فخشينا إن لع؛ فأنكرنا ذلك من فم وعمىمنه هاتكم

من  انا بعندنا؛ لم ركنفسرنا أن نقع في ما كرهنا، ونصير إلى ما أنكرنا، فتركنا الم

  على طاعته، والقيام بواجب حقه. الصواب لدينا؛ فنسأل االله العون

  ]٤)﴾[ مريم:٤قِيăا (وَلمَْ أَكُنْ بدُِعَائكَِ رَبِّ شَ ﴿قوله تعالى: 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام
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 قوله عز وجل: ﴿ولم أكن بدعائك رب شقيا﴾

 ملعا ألم-قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه : يعني: أي: لم أكن 

عند الدعاء من مواهب  يهطعمن رحمتك ورأفتك، واستجابتك لمن دعا، بما ت

بأشقى خلقك في سعة رحمتك، بأن تجيبني من الإجابة عند دعوتك؛  -نعمتك 

من زكريا صلى االله عليه، وأنه لا يزكي نفسه، ولا يوجب لها الإجابة من  تواضعا

االله إلا بإحسانه وفضله وامتنانه، وأنه لم يوجب على االله إجابته في دعائه، إلا 

من أفاضل الأنبياء، في  يبوجوده في عطائه، هذا وزكريا نبفضل االله ورحمته، 

  طاعة االله وعمل البر والتقى .

ليَِ ﴿قوله تعالى:    ]٥[ مريم: ﴾وَإنيِِّ خِفْتُ المْوََا

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

ما يذكر عن نبيه زكريا عليه السلام: ﴿وإني وسألته عن: قول االله سبحانه، في

  خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا﴾؟

فقال: الموالي فهم: العصبة الوارثون، وقوله: ﴿خفت﴾ فهو: خفتهم على 

وفاتي، ولا يقومون بما أوصيتني به  وه من بعدي، ويرفضوه بعدلطعك أن ينيد

ه، ويرث ملوع ه، يرثه حكمتذكرا له عقبا ولداه أن يهب بر لأوأمرتني؛ فس

حكمة آبائه وأجداده آل يعقوب؛ فأجابه االله، فوهب له يحيى صلى االله عليهما، 

  ومعنى قوله: ﴿كانت امرأتي عاقرا﴾، والعاقر: التي لا تلد.

  ]٨)﴾[ مريم:٨وَقدَْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبرَِ عِتيăِا (﴿قوله تعالى: 

ليه كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم عقال في مجموع 
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  :السلام

 قوله عز وجل: ﴿وقد بلغت من الكبر عتيا﴾ 

: القديم الذي قد بلغ يتقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: الع

  ه ويبسه وشدته عند الهرم .ما يكون، من قسوت ةايغ هصاحب

ةٍ وَآتَينْاَهُ الحْكُْمَ صَبيăِا  يَايحَْيىَ﴿قوله تعالى:  خُذِ الْكِتاَبَ بقُِوَّ

  ]١٢)﴾[مريم:١٢(

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

 قوله عز وجل: ﴿يا يحيى خذ الكتاب بقوة﴾ 

هاهنا: ما وهب االله  ةوقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: الق

التي جعلها االله فيه من  ةوليحيى، من فضل اللب والفهم والحكمة ؛ فكانت الق

 لض، فمن فسنية ةيفه أنعم بها عليه، شرأن ها االلهركذ ، ونعمةهتوق ةوذلك ق

: ما آتاه االله في الصبا من حكمته، فكان في ذلك على أفضل ما يكون عليه هتوق

  .يمح: الراننوإطاقته؛ والح هامل من الأنبياء في كمال سنالكبير الك

ليه وقال في شرح الرسالة الناصحة للإخوان للإمام عبد االله بن حمزة ع

  :السلام

 اهنيآتفي تفسير قوله تعالى: ﴿و -صلوات االله عليهم- رأيت لبعض آبائنا 

بيان:" اذهب بنا نلعب"، وهو ابن الص: أنه قال له [مريم])﴾١٢ا(يبص مكالح

"، وكان ذلك بإلهام من نقلخ بعلثلاث سنين، فقال صلوات االله عليه:" ما ل ا 

  ه هذا الحد.له؛ لأن ابن ثلاث سنين في مجرى العادة، لا يبلغ حس - سبحانه-االله 
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  ]١٣)﴾[ مريم:١٣وَحَناَنًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيăا (﴿قوله تعالى: 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

  وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا﴾؟

 ننعليك، ومعنى تح ناوتحن فقال: معنى قوله: ﴿حنانا من لدنا﴾ هو: رحمة

فهو:  طاهرا؛ والتقي ﴾ فهو: زاكيا، وإجابة وكرامة؛ ﴿وزكاةحمةور فطعفهو: ت

  ا.ننا وعندنا وملبي، ومعنى قوله: ﴿من لدنا﴾: من ققالمؤمن الخائف الله المت

ذََتْ مِنْ دُونهِمِْ حِجَابًا﴿قوله تعالى:   ]١٧[مريم:﴾فَاتخَّ

  قال في كتاب المنتخب للإمام الهادي عليه السلام:

: أن معنى قول االله تبارك وتعالى في مريم عليها - واالله أعلم  -  ما أحسب

﴾، فما أراد في ذلك السلام حين يقول سبحانه: ﴿فاتخذت من دونهم حجابا

ى احتجبت بالمسافة بينهم ا من قربهم، حتيحنوت داعب : إلا- واالله أعلم  - عندي 

  م.هوبينها أبصار

  ]٢١[مريم:  )﴾٢١ا مَقْضِيăا (وَكَانَ أَمْرً ﴿قوله تعالى: 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

 قوله عز وجل: ﴿وكان أمرا مقضيا﴾

، لا فيه المشيئة ذاافن رامقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: يعني أ

  .ةيمقض التي أراد االله بد أن تكون فيه الآية
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  ]٢٣فأَجََاءَهَا المْخََاضُ﴾[ مريم:﴿قوله تعالى: 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

 قوله عز وجل: ﴿فأجاءها المخاض﴾. 

  قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: يعني: أصارها وألجأها .

ا ( قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ ﴿قوله تعالى:  ăي   ]٢٤)﴾[مريم:٢٤تحَتْكَِ سرَِ

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

 قوله عز وجل: ﴿تحتك سريا﴾. 

هاهنا: الولد الذي  يقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: السر

ى من عيسى صلى االله عليه؟! قتأو أ لبأنى أو سرأ ن، وميقالت وهبه االله لها، البر

  تحتها منه؟! لعج، واالله هبهمما و لضفأ هبهو أو ولد ةيطع وأين

حمْنَِ صَوْمًا﴿قوله تعالى:    ]٢٦[مريم:  ﴾إنيِِّ نذََرْتُ للِرَّ

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  قوله عز وجل: ﴿إني نذرت للرحمن صوما﴾.

هو: المعروف من  قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: الصوم

صيام الأيام، وهو: الإمساك عن الشراب والطعام، غير أنه كان من معروف 

 وفقوالطعام: الو صوم العباد من بني إسرائيل، مع الإمساك من الشراب
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  ، واللفظ بالآثام .وغالل اءقلام، لاتعن الك تمبالص

  ]٢٧)﴾[مريم:٢٧لَقَدْ جِئتِْ شَيئْاً فَرِيăا (﴿قوله تعالى: 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  قوله عز وجل: ﴿لقد جئت شيئا فريا﴾.

 ةي، والفرش: الفاحيرالفقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: 

  والشتيمة: الفاحشة.

 قَالَ سَلاَمٌ عَلَيكَْ﴾ )٤٦لَئنِْ لمَْ تَنتْهَِ لأَرَْجمُنََّكَ وَاهْجُرْنيِ مَليăِا (﴿قوله تعالى: 

  ]٤٦[مريم:

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

 ﴾كيلع ملاس ال) ق٤٦ا (يل منيرجاهو كنجمرلأ هتنت لم نئل﴿قوله عز وجل: 

عند جهل  القت قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: هذه الكلمة

ماء من المتقين، وتوقير إبراهيم عليه لالجاهلين الح الجاهل، يقولها عند طيش

ه الله تمن مشاق هل انبالوالد، قبل أن يبين عنده ما ب هربه، وتوالسلام لأبيه في أب

بأبيه، عند  توقير ورفق ا مخرجهوعدواته؛ هذه الكلمة منه صلى االله عليه مخرج

، واستكبر عن الهدى والحق فأباه اهصدعائه له من أمر االله إلى ما دعاه إليه، فلما ع

ما ذكر االله عز وجل في كتابه، من ترك  من إبراهيم انالله، وك  ودله أنه ع انب- 

سبحانه:  ؛ قال االلهبينه وبينه والإعراض منه، وقطع الولاية ؤله والتبر الاستغفار

  .]١١٤[التوبة: حليم﴾ اهوأ منه إن إبراهيم لأله أنه عدو الله تبر ﴿فلما تبين
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القاسم بن إبراهيم: أي: قوله عز وجل: ﴿واهجرني مليا﴾: قال محمد بن 

  مجتهدا.

  ]٥٧)﴾[مريم:٥٧وَرَفَعْناَهُ مَكَاناً عَليăِا (﴿قوله تعالى: 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

 قوله عز وجل: ﴿ورفعنه مكانا عليا﴾. 

إدريس صلى  قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: قيل: إن االله رفع

 من المؤمنين؛ أن ليعق دا. وهذا ما لا ينكره أحياالله عليه إلى السماء، فكان سماو

  من أنبيائه الصالحين. اءبمن ش ليفع

دًا وَبُكِيăا ( وا سُجَّ   ]٥٨[مريم: )﴾٥٨قوله تعالى: ﴿خَرُّ

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :لامالس

  قوله عز وجل: ﴿خروا سجدا وبكيا﴾ 

  : الباكون.يكقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: الب

  ]٥٩)﴾[مريم:٥٩فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيăا (﴿قوله تعالى: 

ليه قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

  عذابا. نويقول: فسوف يلق
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لُ إلاَِّ بأِمَْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَينَْ أȆَدِْينَا وَمَا خَلْفَناَ وَمَا بَينَْ ذَلكَِ ﴿قوله تعالى:  وَمَا نَتنَزََّ

  ]٦٤[مريم: )﴾٦٤وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيăا (

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن علي العياني ع

  :السلام

ا ما وينديأ ينا بم هل كبر رمأ بلاإ لزنتا نم﴿ووسألت عن: قول االله سبحانه: 

  ﴾؟كلذ ينا بم)﴾: ما معنى: ﴿و٦٤ا (يسن كبر انا كمو كلذ ينا بما ونفلخ

م وا أنهاالله عليهم السلام، فأخبر ةكملائ كلام هذا الكلام الجواب: اعلم أن

وا له: أن ما بين أيديهم، وهو: ما يكون أمامهم م، وأقربهر رمإلا بأ ونلزلا يتن

﴾ كلذ ينا بمم،  ﴿وابهم وأعقهوقدامهم،  وما خلفهم، وهو: ما يكون ورائ

 ذوتعالى، وناف كاربت ذلك الله ل؛ فكمانهمز مه وا فيه حيثم، وما كانكانهفهو: م

  . هره وأمفيه حكم

  ]٦٥)﴾[مريم:٦٥هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيăا (﴿قوله تعالى: 

قال في كتاب التبصرة للإمام المؤيد باالله أحمد بن الحسين الهاروني 

  عليه السلام:

  ونظيرا. لاث، أي: م﴾ايمس هل ملعت له﴿قال: 

 )﴾٧١وَإنِْ مِنكُْمْ إلاَِّ وَارِدُهَا كَانَ عَلىَ رَبِّكَ حَتماًْ مَقْضِيăا (﴿قوله تعالى: 

  ]٧١[مريم:

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي ع

 ماتح كب رلىع انا كهدارو لاإ مكنم نإوسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿و
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  ا﴾؟يضقم

م هم إياها: حضورهودربو وجل قال محمد بن يحيى رضي االله عنه: أراد عز

قال سبحانه: - وا يشاهدونها ويبصرونها انك ن أم فيها، فلمادخوله درلها، ولم ي

 ب، وإنما خاطب االله سبحانه العربيرفع ا﴾، والقرآنهدارو لاإ مكنم نإ﴿و

فيها؛ ولكنهم  ها، والعرب تقول:" وردنا البير "، ولم يريدوا بورودها: دخولاتغبل

لكان ذلك - وا منها، وأشرفوا عليها، ولو كانوا يدخلونها كما تقول العامة ند

 ةكئلاالم ماهقلتتو بركالأ عزفال منهزيح لقوله سبحانه، حيث يقول: ﴿لا خلافا

 فوخ : ﴿لاوجل ، وقال عز]١٠٣[الأȂبياء:﴾وندوعت منتي كذال مكموا يذه

من دخول النار، ويقول سبحانه:  دهو أش يزخ ﴾، وأيوننزيح مه لاو مهيلع

، وإذا دخلوها فقد ذاقوا حرها، ]١٠٢[الأȂبياء:ا﴾هيسسح ونعمسي ﴿لا

ا، وانطبق عليهم لهبها؛ وهذا من القول هسأب مبه) ١(فا، وأرهيسوسمعوا حس

  ، لا يقال به في االله ذي العزة والجلال.الحفم

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

 انا كهدارو لاإ مكنم نإله عز وجل: ﴿وعن قو والثلاثون: الثامنة المسألة

  ، أم النار؟ضرا﴾: هل يعني بذلك العيضق مماتح كب رلىع

من ورود جميع الخلق لها  د؛ ولا بةضرالجواب عن ذلك: أن المراد: الع

 ى االلهيسيرا، والكافر عسيرا، فإذا كان ذلك نج يحاسب حسابا نللحساب، المؤم

من  ، فيبعث عليهم عنقابطالخ مظعالظالمين فيها جثيا؛ ل كرالذين اتقوا، وت

ا ينوى بهم في النار؛ رم، فيراءثالغ السيل فتركما يج ، فتجترفهمالنار، مثل السيل

  ذلك عن ابن عباس رضي االله عنه.

                                                             
 هكذا في النسخة المنقول منها؛ فينظر في هذه الكلمة.  -)١(
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  وقال كتاب الأساس للإمام القاسم بن محمد عليه السلام:

ا: حضورها فقط؛ لأن الورود في اللغة بمعنى: الحضور، كقوله تعالى: هورود

حضر من غير خوف ولا حزن على المؤمنين؛ لقوله ﴾، أي: نيدم اءم درا ولم﴿و

 متنك يتال ةنالجا بوشربأا وونزتح لاا ووافتخ لاأ ةكئلاالم مهيلع لزنتتعالى: ﴿ت

  ﴾.نونآم ذئموي عزف نم مه﴾، وقوله تعالى: ﴿ونودعوت

  ]٧٣)﴾[مريم:٧٣أحَْسَنُ نَدِيăا (وَ ﴿قوله تعالى: 

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  وسألته عن: قول االله لا شريك له: ﴿وأحسن نديا﴾؟

ي، ولذلك قال االله في لوط صلى ادوالن يد: المجلس، وكذلك النيدفقال: الن

، يعني ]٢٩[العنكبوت:في ناديكم المنكر﴾االله عليه، حين قال لقومه: ﴿وتأتون 

  بالنادي: المجلس.

)﴾ ٧٤وَكَمْ أَهْلكَْناَ قَبلَْهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أȅَاَثًا وَرِئْياً (﴿قوله تعالى: 

  ]٧٤[مريم: 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

قول االله سبحانه: ﴿وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا  وسألته عن:

  ورئيا﴾؟

: ما ينتفع به من الفرش والآلة، وما يحتاجون يقول: نعمة ورياشا؛ والأثاث

، يقول: رفي منازلهم وديارهم. ومعنى: ﴿رئيا﴾ فهو: نعمة ومنظ إليه الخلق

  منهم. قالخ أيه، وأرامنظ نأحس
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ا حَتَّى إذَِا رَأوَْا مَا ﴿قوله تعالى:  ăحمْنَُ مَد لاَلَةِ فَلْيمَْدُدْ لَهُ الرَّ قلُْ مَنْ كَانَ فيِ الضَّ

اعَةَ فَسَيعَْلَمُونَ مَنْ هُوَ شرٌَّ مَكَانًا وَأضَْعَفُ  ا السَّ ا الْعَذَابَ وَإمَِّ يُوعَدُونَ إمَِّ

  ]٧٥[مريم: )﴾٧٥جُندًْا (

ليه الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع قال في مجموع كتب ورسائل

  :السلام

  قوله عز وجل: ﴿قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا﴾. 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه : هذه دلالة من االله سبحانه على 

 ،ى وأشروأر كلذ انك- له من التأخير والأجل  دأن من ضل وعصى، كلما م

م، ظوأع أكبر - لهوالم ةده في طول المتلا يتوب من خطيئ ذإ -  هوكان عذاب

؛ لما يرتكب من سيئات ذنوبه، كان أكبر ةلهله في م دكلما م هوأوفر وأجل؛ لأن

  .هادعمن العذاب في م ه االلهلوكان أكبر؛ لما يح

ا (كَلاَّ سَنكَْتبُُ مَ ﴿قوله تعالى:  ă٧٩ا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَد﴾( 

  ]٧٩[مريم:

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب 

  مدا﴾؟

تستعملها العرب فيما توجبه على  ةمكلفقال: معنى: ﴿كلا﴾ فهو: بلى، وهي: 

ما يقول ونحصيه، حتى نوقفه يوم  ظا. ومعنى: ﴿سنكتب﴾ فهو: سنحفهأنفس

له من الإملاء  دا﴾ فهو: نمالقيامة عليه. ومعنى قوله: ﴿ونمد له من العذاب مد



 ٢ج البهية الأنوار    ١٩٨

، به إثما ى الإملاء هاهنا: عذابا؛ إذ كان إملاؤه له بما يزدادم، فسيلاا طودم

جاز أن - ويكتسب له عذابا في الآخرة وخزيا، فلما أن كان الإملاء سببا للعذاب 

  يقول: ﴿نمد له من العذاب مدا﴾.

ا (﴿قوله تعالى: ăَهُمْ أز ياَطينَِ عَلىَ الْكَافرِِينَ تَؤُزُّ  )﴾٨٣أȈََمْ تَرَ أȂََّا أرَْسَلْناَ الشَّ

  ]٨٣[مريم:

  :كتاب المجموعة الفاخرةقال في 

-﴾ مهزؤت ينراف الكلىع يناطيا الشنلسرا أنأ رت لممعنى قوله سبحانه: ﴿أ

أن أمرنا ونهينا. وليس إرساله للشياطين؛  بين أحد من بعد لينا، ولم نحهو: خل

قد أمره بطاعته، ونهاه عن معصيته، وجعل فيه ما  لإلا كإرساله للآدميين، فك

 نوبين العمل، فم بين أحد لاهم، ولم يحدم وههصرب مه من استطاعته، ثيعبده ب

، من معصيته جبرا أحدا جره، ولم يخبه، ومن عمل بالمعصية عاقاببالطاعة أث لمع

أعطى من الجن والإنس من  ن، فكان ما أعطى مله في طاعته قسراخدولم ي

منه لهم في الحالات،  وتخلية الاسرإ–هم على الطاعات الاستطاعات، وترك قسر

 ةنيب نع يح نى مييحو ةنيب نع كله نم كلهيلا ما يقول به أهل الجهالات؛ ﴿ل

الكافرين بكفرهم، ولعنهم  لذ، فلما خ]٤٢[الأȂفال: ﴾ يملع يعمسل االله نإو

ت، لت لهم وأملوغريت بهم الشياطين، وس-بجرأتهم، وتبرأ منهم بعصيانهم 

الشيطان؛  فائبعوها ولم يعصوها ويبعدوها، ولم يتذكروا عندما يطيف بهم طفات

علوا عند وا، ولم يكونوا في ذلك عنده كالذين اتقوا؛ فيفا وعمووا، وغوهبل تكم

 فائط مهسا مذوا إقات ينذال نالشيطان بهم كما فعلوا؛ قال االله سبحانه: ﴿إ إلمام

، يقول سبحانه: ]٢٠١[الأعراف: ﴾ ونصربم ما هذإوا فركذت انطيالش نم

، حين واذكروا ما نهاهم االله عنه من طاعته، وأمرهم به من مخالفته واتخاذه عد

 نوا مونكيل هبزو حعد يمانإ اودع وهذاتخف ودع مكل انطيالش نيقول: ﴿إ
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، فلما أن طاف بالمؤمنين، ودعاهم إلى ما أجابه إليه ]٦[فاطر: ﴾ يرعالس ابحصأ

ه، وما أمرهم به من يونه هروا أمركذوا االله؛ تركذ-الفاسقون  -من الكفر باالله  - 

م من معصيته، فأبصروا الحق واجتنبوا اللعين وعصوه، وفيما هرطاعته، وحذ

دعاهم إليه من العصيان خالفوه؛ ألا تسمع كيف أثنى عليهم بذلك ربهم، وذكر 

﴾ انطلس مهيلع كل سيي لادبع نم، حين يقول: ﴿إهقم وخالهعنهم سيد

لا يجعلون - المؤمنين، وأوليائي المتقين  ، يقول سبحانه: إن عبادي]٤٢[الحجر: 

، ولا يطيعونك فيما تأمرهم به من العصيان؛ بل يحترسون لك عليهم سلطانا

في كل شأن، فلا يجري  منك بطاعة الرحمن، وتلاوة القرآن، ويخالفونك صاغرا

للساحرين، حين  هنكإذ طين، إلاللشيا هولا يجوز لك عليهم سلطان؛ وليس تخليت

 ك، وترهفي ذلك: تخليت هنذ﴾، فإاالله نذإب لاإ دحأ نم هب ينآرضب ما هميقول: ﴿و

  في طاعته. لهم جبرا عن معصيته، والإدخال لهم جبرا فالصر

ئل عنها من الآيات التي س ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

االله سبحانه: ﴿ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين  وسألت عن: قول

في ذلك  : ما الحجةا﴾، فقلتلهم عد دعفلا تعجل عليهم إنما ت اتؤزهم أز

 من أرحم الراحمين، لهم، فمعنى الإرسال لعليهم، ولم يعذبهم؛ إذ كان هو المرس

من الشياطين، والكفرة الفاسقين،  ر أنه أرسله من الشياطين هو: التخليةكلمن ذ

الخذلان، بأحد ممن عصاه من  عقولا ي االله نبينهم وبينهم؛ لأ لوالح وترك

 عنه التوفيق عفر نللطاعة والتقوى والإيمان، وم هكرالإنسان، إلا من بعد ت

، ومن كان الشيطان له الشياطين هتولزمه الخذلان، فأز وقع عليه-  والإحسان

فهو: الإغواء والوسوسة للكافرين،  الشيطان نم قرينا فساء قرينا، والأز

": أوقعه بغروره فيما يريد، وهو من إدلاء الدلو][من:" دلا ةيلدوالت فيما  مله ه 

ى إرسال االله للشياطين، لا ما يتوهم عليه ؛ فهذا معننيالد م يوميكون به عذابه



 ٢ج البهية الأنوار    ٢٠٠

  .)١(من ضعف من الجاهلين 

  :ليه السلاموقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

ا﴾، والمراد به: زأ مهزؤت ينرافك اللىع يناطيا الشنلسرا أنقال االله تعالى: ﴿إ

من االله تعالى  ومما يدل على أن ذلك ومثله جزاء هم وتركهم.أنه أرسلهم وخلا

 ماب بعوا الررفك ينذال وبل قي فيقلناالله تعالى: ﴿س لهم على معصيتهم: قول

[آل ﴾ينالمى الظوثم سئبو ارالن ماهوأما وانطلس هب لزني ا لمم االلهوا بكشرأ
  .]١٥١ن:عمرا 

ا (﴿قوله تعالى:  ă٨٤[مريم: )﴾٨٤فلاََ تَعْجَلْ عَلَيهِْمْ إنَِّماَ نَعُدُّ لهَمُْ عَد[  

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  قوله عز وجل: ﴿فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا﴾.

وتعالى: أن  كاربت االله يخبرقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: 

تفنى عن قليل وتبيد، وأنها ليست  ددع آجال- الكفرة من العبيد  اةصآجال الع

  .يدلوتخ بآجال بقاء

  ]٨٩)﴾[مريم:٨٩لَقَدْ جِئتْمُْ شَيئْاً إدăِا (﴿قوله تعالى: 

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

 دله أح قطه في العقول، فلم يانكممن الأمور والأقاويل: فما امتنع إ الإد

                                                             
  الآية، ثم قال:  هذا منقول من النسخة المطبوعة، وفي النسخة الخطية: ذكر - )١(

الإرسال من االله للشياطين على الكافرين هو: التخلية بينهم وبينهم، وترك الدفع لهم عنهم. 

هم﴾ فهو: يخزيهم إخزاء، بما يكون منهم إليهم، من الإطغاء الذي به يصلون، إلى  ومعنى: ﴿تؤزُّ

 والإذعار. إهـ. عذاب الهون؛ والأزُّ فهو: كلُّ ما كان من طريق الخزي والصغار، والهلكة
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، وهو كما قال االله سبحانه:  ﴿وما ينبغي﴾، الامح فاسدا هاحتمالا، وكان في نفس

  ولا متأتي. نكموذلك: فما ليس بم

حمْنَُ وُدăا ﴿قوله تعالى:    ]٩٦)﴾[مريم:٩٦(سَيجَْعَلُ لهَمُُ الرَّ

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

 ا﴾ . دقوله عز وجل: ﴿سيجعل لهم الرحمن و

: الو : المحبة والرضى، عنده دقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه 

ى بهذه  فكلوعند الصالحين من أهل الأرض، وجميع الملائكة من أهل السماء؛ و

ضى االله ر- م في حياة دنياهم ومرجعهم جليلة: أن يكون من ثوابه ةمع، ونفضيلة

  . ماهإي- ه والصالحين ممن في أرضه سماوات لهأ دو، ولهم هتومحب هدعنهم، وو

ا (﴿قوله تعالى:  ă٩٧)﴾[مريم:٩٧وَتُنذِْرَ بهِِ قَوْمًا لُد[  

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

 قوله عز وجل:﴿وتنذر به قوما لدا﴾. 

صلى  در النبيب: من كان ي د االله عنه : اللقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي

 مهمزل يماع ونربداالله عليه وآله وسلم من قريش والعرب من أهل الجاهلية ، في

من حجج الحق، ويجحدون ما يبين لهم من ذلك ويتناهون، وهم الذين ذكر االله 

  ﴾.ونمفقال: ﴿بل هم قوم خص
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لكَْناَ قَبلَْهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تحُِسُّ مِنهُْمْ مِنْ أَحَدٍ أوَْ تَسْمَعُ وَكَمْ أَهْ ﴿قوله تعالى: 

  ]٩٨[مريم:  )﴾٩٨لهَمُْ رِكْزًا (

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  وسألته عن: ﴿أو تسمع لهم ركزا﴾؟

  .سفقال: الركز هو: الح

ليه الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم عوقال في مجموع كتب ورسائل 

  :السلام

  .سوالح ركفي اللسان هو: الذ زكالر

  :ليه السلاموقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

ا﴾، وقال المؤيد باالله: زكر مله عمسأو ت دحأ نم مهنم ستح لقال تعالى: ﴿ه

 ، ذكره في جوابكز: الصوتالقاسم عليهما السلام: أنه قال: الر عن يوور

 ل عنها.ئس لمسائ
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  سورة طه

? 
حمْنَُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى (   ]٥طه: [)﴾  ٥قوله تعالى: ﴿الرَّ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  ﴿الرحمن على العرش استوى﴾؟وسألته عن: قول االله لا شريك له: 

ب ملكه ل، وغدالب كللا، وكذلك تقول العرب فيمن موع كلفقال: هو: م

من ذلك  االله ركما ذ مهوتفيه: إنه قد استوى عليه؛ إذ ملك وغلب فيه، وليس ي

إلى في القعود بين االله وبين أحد. وكذلك: ﴿ثم استوى  ، ولا مشابهةعدقم استواء

  ه فيها.عه وصنأمره، وخلق ه عليها، ونفاذلوفهو: ع ]١١[فصلت:السماء﴾ 

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

 لىع هشرع انكى﴾؟ وقوله: ﴿ووتاس شرع اللىع نحمما معنى قوله: ﴿الر

  ؟]٧ [هود:﴾اءالم

من  يدل على االله؛ لأن العرش اسما االله؛ إذ كان العرشهو:  قلنا له: إن العرش

لك يدل على وق، إنما هو اسم من أسماء الملمخ صفات الملك، وليس هو: عرش

": أنه يدل على االله؛ إذ هو الم ه؛ سفنب كلملك االله، ومعنى:" يدل على ملك االله 

ملك إلا ملك االله "، أو يقول:" : أن يقول القائل:" لا فكان في المعنى عندنا سواء

"؛ فلذلك قلنا: إن الع  فالك الصباالله كات لصمت شرلا عرش إلا عرش االله 

 ماعلى جميع الأشياء بنفسه؛ وإن االله ول: عبساعدها؛ لأنه في غاية المعنى: أن العرش

على سريره إذا استوى  كلالم ولعه بها كعلى جميع الأشياء وإحاطت هولع االله لثم



 ٢ج البهية الأنوار    ٢٠٤

  والصفة: إلا في المثل. هبفي المثل لا غيره، وليس في الش- عليه، واستعلى فوقه 

ضربه االله في استوائه على ملكه،  لثوجل هو: م الذي ذكره االله عز شروالع

من  كلن المالذي ضربه االله لعباده في العرش والكرسي: أ لثوإنما تفسير هذا الم

فهو:  ه وعلى سريره استعلى فوقه، والعرشملوك الدنيا إذا قعد على كرسي

 ، فكان كرسيبهذا العرش، وهذا الكرسي هيه وكرسشرع ل اهللالسرير؛ فمث

منه  فعأض ه، والذي استوى فوقصغيرا ضعيفا الملك من ملوك الدنيا كرسيا

والصغر كمثل الكرسي،  فعفهو في الض ايضا لعرشمنه، وكذلك ا رقوأح

يقعد عليه ويستوي فوقه؛  كلالكرسي والعرش: كلاهما مقعد للم وسواء

سعته:  مظع نم ارالسموات والأرض، حتى ص عسوجل فقد و االله عز وكرسي

بهما   محيطافي كرسيه كالحلقة الملقاة في الأرض، وصار الكرسي والأرض ءماالس

لصغرهما وضيقهما  والأرض بتلك الحلقة، فكانت السموات كإحاطة الأرض

الحلقة وصغرها في سعة الأرض عليها، وكان  يقكض- عليهما  في سعة الكرسي

على السموات والأرض، كما اشتملت هذه الأرض على هذه  مشتملا الكرسي

لأرض هذه الحلقة، واالله الذي لا إله الحلقة، والواسع لهما بعظمهما كما وسعت ا

 يرغ ها وغمرها، وليس ثم كرسيلأهو وسع الأشياء كلها، حتى أحاط بها وم إلا

االله لعباده؛ لتستدل به على عظمته، واتساعه على جميع  هلثم لثاالله، إنما هو م

  الأشياء وإحاطته بها.

ذكر الكرسي والعرش: أن يعرف عباده وجل أراد ب ومن الدليل على أن االله عز

 ءشي ل كلىع االله نوا أملعتوجل: ﴿ل عظم سعته وإحاطته بالأشياء: قوله عز

 نم االله، وقوله: ﴿و]١٢[الطلاق: ﴾مالع ءشي لكب اطحأ دق االله نأو يردق

وجل مما يدل على أن االله   في كتاب االله عز، وكثير]٢٠[البروج:﴾يطمح مهائرو

  محيط بالأشياء.

االله بجميع الأشياء، واتساعه عليها.  وهذا الكرسي مما يدل على إحاطة
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  كتفسير الكرسي سواء سواء. وتفسير العرش أيضا

هذا معنى قولنا: إن العرش هو: االله، وإن الوجه هو: االله، وإن الكرسي هو 

  االله.

  : ألستم تقولون: هو االله؟ فإن قال قائل

  قلنا له: نعم.

، وقوله: ]١٢٩[التوبة: ﴾يمظالع شرالع بفإن قال: فما معنى قوله: ﴿ر

  ؟]١١٦[المؤمنون: ﴾يمرالك شرالع ب﴿ر

 ماع ةزالع بقلنا له: معنى ذلك عندنا كمعنى قوله سبحانه: ﴿ر

ز بنفسه؛ وكذلك قلنا: إن العرش هو ، وهو العزي]١٨٠فات: ا[الص﴾ونفصي

الملك، وهو الملك بنفسه. ومعنى:" رب الملك " و "رب العزة " أي: مالك الملك، 

  ومالك العزة، يريد: صاحب الملك، وصاحب العزة.

 متصلا ورب الشيء سواء في المعنى، فلذلك جعلنا العرش ءالشي ومالك

به، ولذلك لم يكن بين الملك وبين االله  لصمت االله االله، وملك كله مباالله؛ لأن

في  - لقلنا: إن االله خلق الملك - بين االله وبين ملكه  قه لو جاز لنا أن نفرفرق؛ لأن

إنما  وجل فلا يقاس بملك العباد؛ لأن العباد االله عز كلفي ذاته، وم - زمن الملك 

  بنفسه، ولا يزيد شيء مما خلق في ملكه. كلفهو الم وا، وااللهكلبما م وكالصاروا م

  ؟]٧[هود: ﴾اء الملىع هشرع انكفإن قال قائل: فما معنى قوله: ﴿و

قلنا له: إن إحاطته بجميع الأشياء هي: العرش العالي فوق جميع الأشياء، 

فاالله هو: االله العالي على جميع الأشياء؛ –وذلك العرش العالي فوق جميع الأشياء 

ه المحيط بجميع الأشياء وجل هو: المحيط بجميع الأشياء بعرشه، يريد: أن عز

  غيره. كلولا م شرع م فوق جميع الأشياء بنفسه، ليس ثلاه عبملكه، أي: أن

ه كان المحيط بالماء، ، يريد: أن]٧[هود: ﴾اء الملىع هشرع انكومعنى قوله: ﴿و
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قه للأرض والسماء؛ فذلك العرش المحيط بالماء، لم يتغير عن حاله، من قبل خل

بعد الماء بالأرض والسماء؛ فذلك العرش  نم ولم يزل هو المحيط بالماء، والمحيط

إنما هو: مقام االله، ولا يجوز لنا أن نقول: هو مجلس االله، ولكنا نقول: هو مقام 

االله بنفسه؛ فهو الجليل الكامل  االله؛ وليس كمقام الانتصاب، إنما ذلك: كمال

 بنفسه العظيم، الجبار ذو الشرف والبهاء والسناء العظيم؛ فهذا معنى قول االله عز

  ولا سماء سوى الماء. ﴾: يخبر أنها لم تكن أرضاء الملىع هشرع انكوجل: ﴿و

الله لم يزل، وإن ا شر، ونقول: إن عاءولا م االله ه قد كان عرشونحن نقول: إن

؛ لأن االله يقول في كتابه: لزت صفات االله كلها ومدائحه لم ، وإنلزأسماء االله لم ت

على  ى﴾، ولا يجوز لنا أن نقول: لم يكن مستوياوتاس شر العلىع نحم﴿الر

وجل؛ بل نقول: إن االله لم يزل ذا  عرش ثم استوى؛ إذن لقلنا بخلاف قوله عز

 شرع معرش عظيم، يريد بذلك العرش العظيم: االله العظيم. وقلنا له: ليس ث

  معروفة. ا به الملك، ولم يصفه بصفة معلومةن، وإنما ذكر العرش فعرفلجو زع الله

 نع سفى الننهو هبر امقم افخ نا ممأوأما قوله في يوم القيامة: ﴿و

فذلك المقام هو: ذلك العرش، وذلك العرش هو: االله  ]٤٠لنازعات: [اى﴾واله

  بنفسه.  لياستعلى، إنما هو الع العلي، لا شيء

تم، والحمد الله وحده، وصلواته على رسوله، سيدنا محمد النبي، وعلى آله 

  .وسلم تسليما

للإمام المؤيد باالله أحمد بن الحسين الهاروني  التبصرة وقال في كتاب

  ليه السلام:ع

  ؟﴾ىوتاس شرع اللىع نحمالر﴿فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: 

في اللغة،  قيل له: معنى الاستواء: هو الاستيلاء والغلبة، وذلك مشهور

  قد يراد به: الملك، وذلك مما لا يختلف فيه أهل اللغة. شروالع
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  :ليه السلامان عوقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليم

  .لك اقتدرى﴾ المراد به: على الموتاس شرع اللىع نحمقوله: ﴿الر

  وقال في الجواب الرائق للإمام المؤيد باالله يحيى بن حمزة عليه السلام:

  أي: استولى على العرش، واقتدر عليه.

َّ وَأخَْفَى (﴿قوله تعالى:    ]٧)﴾ [ طه: ٧فإَنَِّهُ يَعْلَمُ السرِّ

  :ليه السلامقال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع

قال سبحانه: ﴿يعلم السر وأخفى﴾،  وهذا الذي ذكر االله أنه يعلمه مما هو 

في قلوبهم المخفون، ولم  هفالمسرون، ولم تخ فهو: ما لم يسره بعد–أخفى من السر 

م، ولم يعلموا أنهم في صدوره نل في فكرهم، ولم يخطر على قلوبهم، ولم يستجيج

ونه، وأنهم سوف يريدونه، وقد علم االله سبحانه ذلك منهم، وعلم أنه سريس

 سيخطر على قلوبهم، من جميع أقوالهم وأفعالهم؛ لأنه محيط بالأشياء كلها، عالم

بكل ما يكون منها من قبل تكوينها وإيجادها، وفطرتها وابتداعها؛ فسبحان من 

ولا شبيه تضرب له فيه الامثال، وهو الواحد ذو السلطان  ال،ني ليس له حد

والجلال، المتعالي عن اتخاذ الصواحب والأولاد، المتقدس عن القضاء بالظلم 

 ه، وفعلقلخ لعف خلاف هلعفوالفساد، البعيد من المشاركة في أفعال العباد، ف

 نائك ضر، وفعل عباده فعأبدا ه سبحانه موجودلعف فعله، لأن خلقه خلاف

؛ فسبحان ذي مفقودا أبدا ي، كما لا يشاكل حموجودا مدع داأب هبش، ولن يمادع

الوعد والوعيد الصادق، ذي العز والمجد السابق، وتعالى عما يقول المبطلون، 

  وينسب إليه في ذلك الضالون.
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لاَةَ لذِِكْرِ ﴿قوله تعالى:    ]١٤)﴾ [ طه: ١٤ي (وَأَقمِِ الصَّ

  :ليه السلام، بعد ذكره للآيةقال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع

  يريد: أقم الصلاة بذكرى.

اعَةَ آتيِةٌَ أَكَادُ أخُْفِيهَا﴾ [ طه: ﴿قوله تعالى:    ]١٥إنَِّ السَّ

ليه قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

قول االله عز وجل: ﴿إن الساعة آتية أكاد أخفيها﴾، فقلت: ما  وسألت عن:

  مخرج: ﴿أكاد﴾؟

على معنى: أريد؛ قال  جقال أحمد بن يحيى عليهما السلام: ﴿أكاد﴾ تخر

  الشاعر:

  يعاجم ونكن نأب اةش الولاو... ل ةادرإ يرخ كلتو تدكو تادك

  :ليه السلامرفة للإمام أحمد بن سليمان عوقال في كتاب حقائق المع

ى﴾، عس تماب سفن لى كزجتا ليهفخأ ادكأ ةيآت ةاعالس ن: ﴿إمن قائل قال عز

عنها. ومعنى  برا وأخهرها، وأخدبفي الدنيا ولم ي ريد: أنه لم يجعلها مشاهدةي

  ا.هف خبرووقتها، ولم يخ إخفاء االله لها: أنه أخفى عينها

  ]٤٠وَفَتنََّاكَ فُتوُناً﴾ [طه: ﴿قوله تعالى: 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  قال: اختبرناك اختبارا.
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  ]٤١)﴾ [ طه: ٤١وَاصْطَنعَْتكَُ لنِفَْسيِ (﴿قوله تعالى: 

  :ليه السلامدي عقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الها

﴾، فإنما أراد بذلك: اصطنعتك لي، سيفنل كتعنطاصفأما قوله سبحانه: ﴿و

  ي.من اك نجيتوقرب

رُ ٤٣اذْهَباَ إلىَِ فرِْعَوْنَ إنَِّهُ طغََى (﴿قوله تعالى:  ) فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتذََكَّ

  ]٤٤، ٤٣)﴾ [طه: ٤٤أَوْ يخَْشَى (

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  قوله عز وجل: ﴿فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى﴾

" من االله  قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: لا يتوهم أحد " لعل

في الحكم، وما يجوز  لدع ه؛ وذلك مخرجاءترا منه سبحانه ولا امكو" عسى " ش

ويعاقب  بذععند الامتحان من هذا الاسم؛ فلما أن كان االله تبارك وتعالى إنما ي

االله به  بعد الإعذار والحجة، وكان الرسول موسى صلى االله عليه لا يحيط بما يحيط

 يغالحجة إنما تجب على فرعون بتبل بأن عالما وشهادة، وكان االله غيب لفي ك

على موسى لمحنة الكلفة، في تبليغ  موسى تسهيلا جركان مخ- موسى له الرسالة 

" في  لما أمره به في تبليغ الرسالة؛ وصحت " لع - مع عتوه وخوفه له  - فرعون 

فقد علم أنه لو اختار الإيمان - فرعون لا يكون مؤمنا  أن ملالمقالة؛ لأنه وإن ع

بقوله:" لعل " –فيها عن موسى: بأنه لا يؤمن  انه العلمى سبحولكان ممكنا، فط

  في المستطاع الممكن. 

: فقد ]١٠٢[التوبة: وكذلك قول االله سبحانه: ﴿عسى االله أن يتوب عليهم﴾ 
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وا؛ ولكن:" عسى " هاهنا يبثعليهم وأ بيعلم تبارك وتعالى أنهم إذا أحسنوا ت

ممن أحسن على  اتبعلى ترك الث وتنبيه ،من االله وترهيب يبتأد مخرجها: مخرج

عمله، وليكون  حعلى ما مضى في وقت من الأوقات من صال الاكإحسانه؛ ات

  مع رجائه وأمله. لاجالعبد و

من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

تعالى لهارون وموسى عليهما السلام: ﴿اذهبا وسألت عن: قول االله تبارك و

) فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى﴾، فقال: ما ٤٣إلى فرعون إنه طغى (

  ه؟مللا يحيط بما يريد ع اكإلا ش عق﴾، و﴿لعله﴾ لا يهمعنى قوله: ﴿لعل

يقول قائلها في بحور الجهالة؛ ألا ترى أن العرب  كغة دلابالل كقلنا له: جهل

"، ويقول:" خذ هذا  اكلغلامه:" خذ هذه الدنانير؛ عس أن تشتري بها طعاما لنا 

الطعام؛ عساك أن تأكله "، وهو يعلم إذا ذهب بالدنانير أن يشتري بها طعاما: أنه 

سيشتريه، وأنه إذا أخذ الطعام: أنه سيأكله، فقال:" لعل "، وهو يعلم أنه سيفعل؛ 

  قول االله: ﴿لعله﴾ في لغة العرب. فعلى ذلك يخرج معنى

ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ قَالَ رَبُّناَ الَّذِي أَعْطىَ كُ ﴿قوله تعالى:  لَّ شيَْ

  ]٥٠)﴾[طه:٥٠هَدَى(

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  ﴿قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾. 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: يعني بـ﴿كل شيء﴾: جميع ما 

أنعم االله به عليهم، وأعطاهم من عطاء النعم، بما هو عليه من رحمتهم والرأفة 
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بهم، والفضل والجود والكرم، وأعطاهم جميع النعم التي آتاهم، لم يقتصر على 

كلها  معالن هم من الهدى أعظمم الحق في دينه وهداهم، فآتاهمذلك حتى فه

  .ماروك  لاضه فتنا يثيبهم على الهدى من نعيم ج؛ لمماظع

مَكَانًا  فاَجْعَلْ بَينْنَاَ وَبَينْكََ مَوْعِدًا لاَ نُخْلفُِهُ نَحْنُ وَلاَ أȂَتْ﴿قوله تعالى: 

ينةَِ وَأَنْ يحُْ  )٥٨(سُوًى )﴾[طه: ٥٩شرََ النَّاسُ ضُحًى (قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّ

٥٩، ٥٨[  

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  قوله عز وجل: ﴿مكانا سوى﴾. 

ى: المكان المستوي، وقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: الس

دهم الذي فيه يتزينون البارز في الأرض الذي لا يخفى، و﴿يوم الزينة﴾: يوم عي

ه، قبل افتراق الناس من توحوض هلم من يوم عيدهم في أوهدعوفيحلفون.  و

م على هتيرجع منهم إلى بيته؛ وكأنه أراد بذلك: فضيح نم مجمعهم، ورجوع

 لضأف النهار لم تزل في أول النهار قديما ؛ لأن صدر الأعياد رؤوس الملأ ، وكان

  آخره. من

  ]٦١فَيسُْحِتكَُمْ بعَِذَابٍ﴾[طه: ﴿قوله تعالى: 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  معناه: يستأصلكم.
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  ]٦٣[طه:  ﴾إنِْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴿قوله تعالى: 

  قال في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي عليهما السلام:

وبالإسناد حدثنا محمد، قال: حدثني عبد االله، قال: حدثني عمارة، قال: 

 انذه نإ﴿حدثني عبيد االله بن العلا، قال: سمعت زيدا عليه السلام يقول: 

، قال: هذه لغة بني الحارث بن كعب، أراد االله جل اسمه أن ينزل ﴾انراحسل

  عن أن يأتوا بمثله.م هزالقرآن بلغات العرب؛ لتعلم الخليقة عج

وبنو الحارث يقولون:" مررت برجلان، وقبضت منه درهمان، وجلست بين 

  يداه، وركبت علاه ".

  ثم أنشد لبعض الحارثيين:

  )١( يمقع اب التراليإلى ه هعت...  د ةبضر اهنذأ ينا بنم دروت

  وأنشد لبعضهم:

  اهلاع رطف نهلاوا عارا ...  طاهرت باكر وصلق أي

  ]٦٧)﴾ [طه: ٦٧قوله تعالى: ﴿فأَوَْجَسَ فيِ نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  وسألته عن: ﴿فأوجس في نفسه خيفة موسى﴾؟

 نقهر؛ ولكنه أوجس ألا يبصر ميغلب أو فلم يوجس صلى االله عليه أن ي

، فيظنون أن ما جاء به من صركما أب قالح ةيققمن السحرة ومن الناس ح هضرح

                                                             
هكذا في المنقول منه المطبوع، والصحيح الذي في كتب اللغة، ومنها سر صناعة الإعراب  - )١(

  لابن جني، ومقاييس اللغة لابن فارس:

اب عقِيمِ  دَ منّا بين أُذْناه ضرَبةً ... دَعَتْه إلى هابي الترُّ   تزوَّ
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 قولا موسى صلى االله عليه من الكفرة، وقد كان خاف السحرة، وأن رحالحق كس

م منهم واعتسافا، فقالوا: ﴿إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضك

، ١١٠[الأعراف:، وقالوا فيه: ﴿فماذا تأمرون﴾ ]٦٣[طه:بسحرهما﴾
، وقال موسى صلى االله عليه فيما قالوا به من ذلك: ﴿أتقولون ]٣٥الشعراء:

  .]٧٧[يونس:للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون﴾ 

ليه وقال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

وسألت عن: قوله عز وجل: ﴿وأوجس في نفسه خيفة موسى﴾، فقلت: 

كيف خاف صلوات االله عليه في ذلك المقام العظيم، وقد علم أن االله عز وجل لا 

  االله ورسوله صلى االله عليه؟ ليه فيه، وهو وليخذ

موسى صلى االله عليه على  فقال أحمد بن يحيى صلوات االله عليه: إنما تخو

إلى قلوبهم: أن حركة  قبسي نا عاينوا من فعل السحرة، أو أوا؛ لمنتفن يقومه أ

موسى صلى االله عليه؛ فأما  بصيرة لثوالعصي على حقيقته؛ إذ ليس لهم م البالح

 تمشه ولا يلعالما: أن االله جل ثناؤه لا يخذ هو صلوات االله عليه فقد كان واثقا

  لا يظهرون عليه في ذلك المقام الشريف. هأعداء نه، وأوعد هب

  ]٧٩)﴾[ طه: ٧٩وَأضََلَّ فرِْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (﴿قوله تعالى: 

  قال في كتاب الأساس للإمام القاسم بن محمد عليه السلام:

  ى﴾، أي: إغواءهم عن طريق الحق.دا همو هموق نوعرف لضأ﴿و
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امِرِيُّ (﴿ قوله تعالى:  ﴾)٨٥قَالَ فَإنَِّا قَدْ فَتنََّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأضََلَّهُمُ السَّ

  ]٨٥[طه:

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

عن: قول االله سبحانه: ﴿فإنا قد فتنا قومك من بعدك  -يرحمك االله  - وسألت 

  وأضلهم السامري﴾؟

فيهم؛  لمفقال: فتنهم في: بلوى االله لهم من بعد موسى، بما كان من الع

لهم فهو: بدعائه إياهم إلى ما قالوا به من العجل، أن يقولوا:  يرامالس وإضلال

 رثالتي أخذها من أ ، وبما ألقى من القبضة]٨٨[طه:﴿هذا إلهكم وإله موسى﴾ 

، فكان لهم في ذلك من الفتنة ما كان، ارخا في جوف العجل فهذبالرسول، فن

 وا صوتعم سوا، فلماال قماب-  لجا منه في العوأا رفي ذلك، ولم ملهووكان ق

  وا به، كما ضلوا إذ قالوا فيه بما قالوا.له ضاروخ

) أَلاَّ تَتَّبعَِنِ ٩٢( قَالَ يَاهَارُونُ مَا مَنعََكَ إذِْ رَأȆَتْهَُمْ ضَلُّوا ﴿قوله تعالى: 

) قَالَ يَبنْؤَُمَّ لاَ تَأخُْذْ بلِحِْيتَيِ وَلاَ برَِأسيِْ إنيِِّ خَشِيتُ أَنْ ٩٣أَفَعَصَيتَْ أَمْرِي (

ئيِلَ وَلمَْ تَرْقبُْ قوَْليِ ( ا قتَْ بَينَْ بَنيِ إسرَِْ   ]٩٤ – ٩٢)﴾ [ طه: ٩٤تَقُولَ فَرَّ

  :ليه السلامبن إبراهيم ع قال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم

صلى االله  - ه: أن لا يقيم رمعلى أن قد كان أ قوله: ﴿أفعصيت أمري﴾ يدل

﴾: إذ عصوا ما ه، وقوله: ﴿ما منعك ألا تتبعنرفاالله وك مع من شاق - عليهما 

لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني  منعك أن لا تتركهم وتلحقني، ﴿قال يبنؤم

  .]٩٤[طه: رقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي﴾ف خشيت أن تقول

ليه السلام، في سياق كلام وقال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع



 ٢١٥     طه سورة

  :ما لفظه

ومن ذلك قول موسى صلى االله عليه: ﴿يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا 

) ألا تتبعن أفعصيت أمري﴾، فقال: ألا تتبعني، وإنما أراد: أن تتبعني، ٩٢(

ما تأتي به من خطابها: أن تطرح " لا "  ا، وأفصحابهرعإ برد العرب فأعوهذا عن

إيجاب، ومعناه معنى نفي، وتثبت " لا "  كلامها لفظ وهي تريدها، فيخرج لفظ

نفى، ومعناه معنى إيجاب،... ( إلى  كلامها لفظ وهي لا تريدها، فيخرج لفظ

  آخره كلامه عليه السلام).

وا بهِِ ٩٥قَالَ فَماَ خَطْبكَُ يَاسَامِرِيُّ (﴿قوله تعالى:  تُ بماَِ لمَْ يَبصرُُْ ) قَالَ بصرَُْ

لَتْ ليِ نفَْسيِ ( سُولِ فَنبَذَْتهُاَ وَكَذَلكَِ سَوَّ ) قَالَ ٩٦فَقَبضَْتُ قَبضَْةً مِنْ أȅَرَِ الرَّ

كَ مَوْعِدًا لَنْ تخُْلَفَهُ وَانظُْرْ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فيِ الحْيَاَةِ أَنْ تَقُولَ لاَ مِسَاسَ وَإنَِّ لَ 

قَنَّهُ ثُمَّ لَننَسِْفَنَّهُ فيِ الْيمَِّ نسَْفًا ( كَ الَّذِي ظَلتَْ عَلَيهِْ عَاكفًِا لَنحَُرِّ ِǮَِ٩٧إلىَِ إ(﴾  ]

  ]٩٧ -  ٩٥طه: 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه، فيما يذكر عن نبيه موسى صلى االله عليه، ﴿قال 

  فما خطبك يا سامري﴾،  إلى قوله: ﴿في اليم نسفا﴾؟

من موسى صلى االله عليه للسامري الذي أهلك بني  فقال: هذه مخاطبة

إسرائيل من بعد موسي. ومعنى قول السامري: ﴿بصرت بما لم يبصروا به﴾ 

الم يروا، ومعنى: ﴿فقبضت قبضة من أثر الرسول﴾ فهي: قبضة يريد: رأيت م

، لاجه ثم عمله عى بها السامري في الذهب الذي جمعممن أثر جبريل، ر ابرت

م، فقال السامري ما قال من الكفر، بنسب له ارفدخل الشيطان في العجل، فخ
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، ووسوس له به هنفس هل تلوا الذي سذبني إسرائيل؛ فه العجل إلى أنه إله

، فقال له موسى صلى االله عليه: ﴿اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا الشيطان

ا جعل االله فيك من لم -  مساس﴾، يريد موسى صلى االله عليه: أنك تستطيع

فهي: المصافحة  اسسبه؛ والم هرمأن تقول ذلك، لا أنه أ - الاستطاعة 

 مكب ل يحلا ن االله عليه: أنه يستطيع أن يقول إن أراد: أوالمعاشرة؛ فأخبره صلى

، بما جعل االله فيه من م بعضاكبعض اشرعم على بعض، ولا يكبعض ملسي نأ

ه لو الاستطاعة على ذلك؛ فقال صلى االله عليه: أنت تقدر أن تقول ذا، وتفعل

من الفعل  ما يكون أحسن ناس مأردت، وتمنع منه لو شئت، وهو شيء بين الن

ه ويفهمونه بينهم؛ فكيف لا تقدر أن تأمرهم بما لا يفعلونه من الذي يعرفون

هذا العجل الذي جعلته إلها؟!  ﴿فظلت عليه عاكفا﴾، ومعنى: ﴿ظلت  عبادة

في النار حتى يذوب  هن، ﴿لنحرقنه﴾، يقول: لنطرحداابع هل تلعليه﴾ فهو: ظ

 في اليم نسفا﴾، وإنما أراد بإحراقه صلى االله عليه: أن يخبر ه، ﴿ثم لننسفنويحترق

، يحرق وينسف في البحر؛ فكيف يجوز ذليل ومن أطاعه أن هذا شيء السامري

، ولا إلها؟! هذا لا يكون أبدا يفعل به هذا، ولا ينتصر للخلق نأن يكون م

  ى.دي هذ إلا غير ههميتو

لَتْ ليِ نفَْسيِ (﴿تعالى: قوله    ]٩٦[ طه:  ﴾)٩٦وَكَذَلكَِ سَوَّ

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

: ةين: المةلوسي نفسي، والتنتقوله: ﴿سولت لي نفسي﴾ هو: من ، سواء قيل 

  .كسفن تينلنفسك، أو م تلوس
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كَ الَّذِي ظَلتَْ عَلَيهِْ عَاكفًِا﴾ [ طه: ﴿: قوله تعالى ِǮَِ٩٧وَانظُْرْ إلىَِ إ[  

ليه قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكف﴾، ﴿وسألت عن: قوله عز وجل: 

  فقلت: كيف جاز أن يسميه إلها، وليس هو بإله؟

قال أحمد بن يحيى عليهما السلام: المعنى في ذلك على: التوقيف والتقريع 

ذق ﴿ت عند نفسك، مثل قوله في موضع آخر: معوالتوبيخ، يقول: إنه إلهك، ز

إنك أنت العزيز الكريم﴾، يريد به: التوقيف والتوبيخ؛ قال قيس بن زهير 

  العبسي: 

  .دمالص ديالس تأنف فيذح برقال البقيل يا قيس، فقلت له ... اص

، ويسميه صمدا، أي: إنك السيد الصمد هلوهو يقت فقال له هذا القول

  بزعمك؛ والصمد في اللغة فهو: المقصود المتعمد.

  ]١٠٢)﴾ [ طه: ١٠٢وَنحَْشرُُ المْجُْرِمِينَ يَوْمَئذٍِ زُرْقًا (﴿قوله تعالى: 

  :ليه السلامأحمد بن سليمان عقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام 

ا﴾ أي: يدخل سواد عيونهم قرز ذئموي ينمرجالم شرحنمعنى قوله تعالى: ﴿و

  في بياضها.

  ]١٠٧)﴾ [ طه: ١٠٧لاَ تَرَى فيِهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْتاً (﴿قوله تعالى: 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام
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﴿لا ترى فيها عوجا ولا أمتا﴾، فقال: العوج في الأرض: الالتواء 

اليسير، بين التعادي  : القليلتوالارتفاع، والانخفاض الشديد الفاحش، والأم

  والاختلاف الذي ليس بكثير.

حمْنَِ فَلاَ تَسْمَعُ إلاَِّ همَْسًا (﴿قوله تعالى:  )﴾ ١٠٨وَخَشَعَتِ الأْصَْوَاتُ للِرَّ

  ]١٠٨طه: [

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

وسألته عن: قول االله سبحانه، وجل عن كل شأن شأنه: ﴿وخشعت 

  الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا﴾؟

الأقدام، الذي ليس معه  سفهو: ح سما: سكونها، وأما الههفقال: خشوع

صوت ولا كلام، لما يدخل قلوبهم من الرعب والخوف والفزع، ولما عاينوا عند 

  آيات االله في القيامة من الأمر الهائل المستفظع. ظهور

 ليهوقال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

خفاف الإبل التي  ءط، كوالخفي ء﴿فلا تسمع إلا همسا﴾، الهمس: الوط

  ؛ قال الشاعر:ليا ليس بذي صوت عهتيشم سهم

 ...................................................................  

،  ولما هم فيه من همشرفي ح ، فالناسيسالخفي الحس ميس: الوطءيعني باله

خفي،  سهم مهيشم- اهم ها عاينوا ما دوذعرهم، وانحلال قواهم، لم هفزع

م هامدبأق سألسنتهم إلا ح سروأصواتهم منقطعة، فلا يتكلمون، ولا يسمع لج

  إذ يمشون.
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 ليه السلام،وقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

  :ليه السلامم عن رواية الإمام القاسم بن إبراهيم عفي سياق كلا

 عمست لاف نحملرل اتوصالأ تعشخلام عن: قول االله: ﴿وئل عليه السوس

  ا﴾؟سهم لاإ

  .ولا كلام الأقدام، الذي ليس معه صوت سهو: ح قال: الهمس

  ])١١٠( من آية )﴾ [ طه:١١٠(قوله تعالى: ﴿وَلاَ يحُيِطُونَ بهِِ عِلْماً 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

م، من همم وفههم﴿ولا يحيطون به علما﴾، أي: لا يدركه علمهم إلا بما عل

  تثبيت اسمه وربوبيته، وأنه لا يشبهه شيء من خليقته.

  ])١١١( من آية لحَْيِّ الْقَيُّومِ﴾ [ طه:وَعَنتَِ الْوُجُوهُ لِ ﴿قوله تعالى: 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  الوجوه، وخشعت. تليقول: ذ

فْناَ فيِهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أوَْ يحُْدِثُ لهَمُْ ذكِْرًا ﴿قوله تعالى:  وَصرََّ

  ]١١٣)﴾ [طه: ١١٣(

  :المذكور أيضا، وقد ذكر الآيةمجموع الفي و

: –واالله أعلم  –قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: المعنى في ذلك 

م االله به من وعيده في كتابه؛ فلعلهم يتقون ولا يعصون، ﴿أو هفلعلهم بما خو
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  يحدث لهم ذكرا﴾، فيتفكرون ويتذكرون.

  ])١١٤( من آية باِلْقُرْآنِ﴾ [طه:وَلاَ تَعْجَلْ ﴿قوله تعالى: 

  :المذكور أيضا، وقد ذكر الآيةمجموع الفي و

أي  –واالله أعلم  –قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: معنى ذلك 

: لا تعجل بالإنذار بالسورة، أو الآية المذكورة فيها القصة، والقصص أو 

  ك بتبليغ إيجابها.الموعظة من قبل تمامها وكمالها وقضائها، وأمر

  ])١١٥( من آية )﴾ [طه:١١٥فَنسيََِ وَلمَْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (﴿قوله تعالى: 

ليه قال في كتاب ينابيع النصيحة للأمير الحسين بن بدر الدين ع

  :السلام

االله تعالى. وقيل:  ، لا فعله، وهو فعل﴾، أي: النظسينمعنى قوله: ﴿ف

ا مزع هل دجن لمو﴿النسيان هاهنا بمعنى: الترك، أي: ترك النظر. ومعنى قوله: 

  )﴾، قيل: عزما على المعصية في المستقبل. ١١٥(

تهُماَُ ﴿قوله تعالى:    ]١٢١[طه:  ﴾فَأكََلاَ مِنهَْا فَبدََتْ لهَماَُ سَوْآ

  :ليه السلامورسائل الإمام الهادي عقال في مجموع كتب 

﴾ فهو: سوء فعلهما، لا كما يقول من جهل ماوآته سماله تدمعنى قوله: ﴿ب

 كشف عورة نبيه وهتكه. وكيف يجوز ذلك على االله العلم، وقال بالمحال: إن االله

  في أنبيائه؛ واالله لا يحب أن يكشف عورة كافر به؟! فكيف يكشف عورة نبيه؟!
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هُ يَوْمَ ﴿له تعالى: قو وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًْا وَنحَْشرُُ

تَنيِ أَعْمَى وَقَدْ كُنتُْ بصَِيرًا (١٢٤الْقِياَمَةِ أَعْمَى ( )﴾ ١٢٥) قَالَ رَبِّ لمَِ حَشرَْ

  ]١٢٥ ،١٢٤[طه:

ذكره  بعد ،قال في كتاب البساط للإمام الناصر الأطروش عليه السلام

  للآية ما لفظه:

عن أمر ربه، وعن  يفي الحياة الدنيا، وعم للأنه لما أعرض عن ذكر ربه، وض

 ذلك ين، الذي هو أعمى عن الهدى. ثم بهيوم القيامة على ضلال شرح-التقوى 

) ) قال كذلك ١٢٥جل ذكره، فقال:﴿رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا 

، معنى ذلك: قد كنت )﴾١٢٦أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى (

ي، وتعرف به آياتي وأمري، فنسيت رتبصر به، وعقلا تعقل به أم اصرأعطيتك ب

آياتي وأمري؛ معنى نسيت: تركت ذلك، فعاقبتك بأن تركتك من لطفي 

في  ورحمتي، وحشرتك على ضلالك وكفرك لنعمتي. ثم قال جل ذكره، زيادة

﴿وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن  ، وإثبات الحجة على ذوي الطغيان:البيان

بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى﴾؛ فالحمد الله على هدايته وتوفيقه، وأعوذ 

  باالله من تركه وخذلانه.

  ])١٣١( من آية [طه: ﴾لنِفَْتنِهَُمْ فيِهِ ﴿قوله تعالى: 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  تحنهم.أي: نم
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  سورة الأنبياء

? 
كْرِ﴾ [ الأȂبياء:    ])٧من آية (قوله تعالى: ﴿فَاسْأȈَُوا أهَْلَ الذِّ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

، ٤٣[النحل:وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿فاسألوا أهل الذكر﴾
  ، ومن هم ؟]٧الأȂبياء:

ه من بني بل عليه كتزوالفقه، وقال: وأهل الذكر: من نفقال: أهل العلم 

  إسرائيل.

وا بَأسَْناَ إذَِا هُمْ مِنهَْا يَرْكُضُونَ (﴿قوله تعالى:  لاَ تَرْكُضُوا  )١٢فَلَماَّ أحََسُّ

  ]١٢)﴾ [الأȂبياء: ١٣وَارْجِعُوا إلىَِ مَا أȄُرِْفْتمُْ فيِهِ وَمَسَاكنِكُِمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأȈَُونَ (

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة 

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون 

) لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون ١٢(

  )﴾؟١٣(

عليه، عند نزول  ينن من الكافرين المجترئمن االله بما كا فقال: هذا إخبار

ين في الأرض ربدوا ملوا أيقنوا به هربوا من القرية، والعذاب عليهم، وأنهم لم

 ابذالع م، وأنبهرم ولا ههضكم رهعن ينغهاربين؛ فأخبرهم االله: أنهم لن ي
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رفتم فيه﴾، يريد: ارجعوا إلى م، فقال: ﴿ارجعوا إلى ما أتهذم ويأخهقيلح

 متننم، وإلى المساكن التي ضكتم، وأطغتكم وأشركتالتي أترف معالأموال والن

إليها.  لها، وميلا ةا، وتركتم الجهاد في سبيل االله؛ محبنرسل متيصا، وعهتقارفمب

تم تنكرون وتدفعون، وبه ون على ما كنفقو﴿لعلكم تسألون﴾، يقول: لعلكم ت

  ، وأبصرتموه صراحا.، من نزول العذاب عليكم؛ إذ قد نظرتموه عياناونبتكذ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم عو

ا المترفون ون أيهر، وتقونفرعفمن تأويل: ﴿لعلكم تسألون﴾: لعلكم ت

 اء القريةبرك فرون؛ فلما علمعت : بما كنتم في مساكنكم من الظلمونالمساكن

قالوا عند الاعتراف والاقرار، آسفين -ا بظلمهم فيها أجمعين هوضعفاؤ

، قال االله لا شريك له: ﴿فما ]١٤[الأȂبياء: متحسرين: ﴿يا ولينا إنا كنا ظالمين﴾

  .]١٥[الأȂبياء: ﴾خامدين زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا

ونَ (﴿قوله تعالى:    ])١٩( من آية [الأȂبياء: ﴾)١٩وَلاَ يَسْتحَْسرُِ

  :ليه السلامفي مجموع الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  الاستحسار: الإعياء.

ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ كَانَتاَ رَتْقًا﴿قوله تعالى:   أوََلمَْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ

  ]٣٠فَفَتقَْناَهمَُا﴾ [الأȂبياء: 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

الذين كفروا أن السموات  رل عن: قول االله تبارك وتعالى:﴿أو لم يئوس

كيف والأرض كانتا رتقا ففتقناهما﴾، فقال: كيف كانتا مرتوقتين؟ وما الرتق؟ و
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  ا؟ وما الفتق؟قتف

الماء  قلخ- رله والمدب رلكل شيء، والمصو قيل له: إن االله تبارك وتعالى الخالق

، وانتزع تكوين ابتداعا والهواء والنار والرياح، فابتدع هذه الأشياء الأربعة

كان موجودا مع الواحد الرحمن؛ بل هو  لصا أا انتزاعا، من غير مهتصوير

تبارك وتعالى هذه الأشياء  قلالواحد الأحد، الموجد لكل جميع ما يوجد، فخ

لكل ما خلق وبرأ؛ وهذا  ولاصا أهلعمؤتلفة، فج غير ةمختلفة، متضاد عاطبائ

ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات االله  ركا ذنملكالمعنى الذي به ت

أوحى إلى الرياح - االله تبارك وتعالى الماء والرياح  قلخ نلما أعليه لنا؛ قال: (( ف

ه، ساكن تع، وزعزهاجوأم تجيبأن تصفق وتهيج غوارب الماء وأمواجه، فه

 كلذ تقر، ثم أوحى إلى النار فأحهأمر م، وعظهدبفارتعدت غواربه، فتراكم ز

السموات من  ، فخلق االلهدباقة الزرح يفصعد الهواء، وبق دخان، هنم ار، فثدبالز

ا له القف انخد يهو ءما السلىى إوتاس مذلك الدخان، كما قال سبحانه: ﴿ث

))؛ فقد يمكن  [فصلت])﴾١١( ينعائا طنيتا أتالا قهرك وا أعوا طيتائ ضرلألو

 من أصل واحد، فخلقناهما، مااهنزين معنى قوله: ﴿ففتقناهما﴾ هو: مأن يكو

 نسه؛ فهذا عندي أحتذلك الشيء، والأرض من حثال من دخان ءماا السنلعفج

  .مك، وبذلك جل جلاله أحما أرى فيه من القول؛ واالله سبحانه أعلم

 في نكم، ويالمطالبة ليع تبثهذا، ي خلاف هفي قول حه يصأن مهولا أتو

 ادإن شاء االله لمن أر هدشر ينب، ويادسالف نم هإفساد امر ن ملىع عن، ويمتالمناظرة

  اد.شالر

ِّ وَالخْيرَِْ فتِنْةًَ﴾ [ الأȂبياء: ﴿قوله تعالى:    ]٣٥وَنَبلُْوكُمْ باِلشرَّ

  :ليه السلامكتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع قال في مجموع

  )﴾؟٣٥وسألته عن: قول االله: ﴿ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون (
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ما يكون من االله: ليس  ، والخيروالشر يربالخ فقال: في هذا ونحوه: الاختبار

، انمالز ةوصح الأمطار، ، وكثرةبذلك: الخص نم من أفعال العباد، الخير

الأمراض، وطول الأعمار، وكثرة الأولاد، وسعة  ةورخص الأسعار، وقل

ر: كالخوف والجوع، ونقص من الأموال خأ العفأ . والشررماالرزق، وزيادة الث

والأنفس والثمرات؛ فطوبى للصابرين كما قال االله سبحانه: ﴿وبشر الصابرين 

) أولئك عليهم ١٥٥مصيبة قالوا إنا الله وإنا إليه راجعون (الذين إذا أصابتهم 

  .]١٥٦- ١٥٥[البقرة:)﴾ ١٥٦صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون (

من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

والخير فتنة وإلينا وسألته عن: قول االله تبارك وتعالى: ﴿ونبلوكم بالشر 

  ترجعون﴾؟

م على كصبر فقال: معنى قوله: ﴿نبلوكم﴾ هو: نمتحنكم، فننظر كيف

  المحنة.

  الذي امتحن االله به المؤمنين؟ قلت: فما الشر

والأولاد،  ةب، منها: موت الآباء والأولاد، وفراق الأحةيركث قال: أشياء

على ذلك  برص نوازل على جميع العباد؛ فم: ما يأتي من عند االله، من النومثل

 وماعنه، وكان عند االله مأث كلذ نغلم ي ضرجازاه االله عليه، ومن جزع وأع

  .بااقعم

ليه وقال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

والخير فتنة﴾، فقلت: وسألت عن: قول االله تبارك وتعالى: ﴿ونبلوكم بالشر 

  ما معنى هذا في العدل؟
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عنه، وبالخير:  ياقال أحمد بن يحيى صلوات االله عليهما: ﴿نبلوكم بالشر﴾: نه

وجوه  تخرج في كتاب االله جل ثناؤه على عشرة ، والفتنةبه؛ والبلوى: امتحان راأم

  في القرآن:

: ﴿وقاتلوهم حتى لا ، وذلك قولهالوجه الأول من الفتنة: يعني به: الشرك

، نظيرها في الأنفال، حيث يقول: ]١٩٣[البقرة: الله﴾ ينالد تكون فتنة ويكون

، يقول: حتى لا يكون شرك، ]٣٩[الأȂفال:﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ 

 ، وقال سبحانه في البقرة: ﴿والفتنة أكبر]٣٩[الأȂفال:الله﴾  هلك ينالد ﴿ويكون

عند االله من القتل في  مارج باالله أعظم ، يعني: الشرك]٢١٧: [البقرةمن القتل﴾

  .يركث هالشهر الحرام، ونحو

عز وجل في آل عمران:  ه، وذلك قولي بها: الكفريعن والوجه الثاني: فتنة

، يعني: الكفر، وكقوله سبحانه: ﴿ألا في الفتنة ]٧[آل عمران: ﴿ابتغاء الفتنة﴾ 

، يعني: الكفر، وكقوله تبارك اسمه في سورة النور: ]٤٩[التوبة: سقطوا﴾ 

، ، يعني: كفرا]٦٣[النور: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة﴾ 

، ]١٤[الحديد: ولكنكم فتنتم أنفسكم﴾ ﴿وكقوله عز وجل في سورة الحديد: 

  هود.في المنافقين والي فتنة م على أنفسكم؛ وكذلك كلتهيقول: كفرتم وشب

، فذلك قوله تبارك وتعالى في ةنحالوجه الثالث: يعني به: بلاء، وهو الم

) أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ١العنكبوت: ﴿ألم (

، يعني: ولقد ابتلينا الذين من [العنكبوت]من قبلهم﴾  ينذا الن) ولقد فت٢(

، يعني: ابتليناك؛ ]٤٠[طه: وفتناك فتونا﴾ قبلهم، وقال لموسى صلى االله عليه: ﴿

. ةنحصلى االله عليه وآله الم يب، وإنما يريد بالفتنة للنهيبن نلأن االله عز وجل لا يفت

ا الذين ن، يعني: ولقد امتح]١٧[الدخان: وفي حم الدخان: ﴿ولقد فتنا قبلهم﴾ 

  .ونعرف من قبلهم، يعني: قوم
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، وذلك قوله عز وجل: ﴿فإذا أوذي في االله ابذع: يعني به: العوالوجه الراب

، يعني: جعل فتنة الناس ]١٠[العنكبوت: الناس كعذاب االله﴾  جعل فتنة

–االله  هكعذاب االله في الآخرة؛ نزلت في عباس بن أبي ربيعة، أخي أبي جهل لعن

يقول: ﴿ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما  حيث لحا في النه؛ نظيرةالآي

  وا في الدنيا.بذ، يعني: من بعد ما ع]١١٠[النحل: فتنوا﴾ 

بالنار في الدنيا؛ فذلك قوله في السماء  والوجه الخامس: يعني به: الإحراق

، يعني: ]١٠بروج: [الذات البروج: ﴿إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات﴾ 

وقال في سورة الذاريات: ﴿يوم هم  وا المؤمنين والمؤمنات في الدنيا.قرالذين ح

ون بالنار في الآخرة، قرون ويحب، يعني: يعذ]١٣[الذاريات: على النار يفتنون﴾ 

ليس فيها  ، يعني: حريقكم بالنار؛ والآخرة]١٤[الذاريات: ﴿ذوقوا فتنتكم﴾ 

  لمن عقل. ا، وهذا دليلينالد نتف لثم نتف

والوجه السادس من الفتنة: يعني به: القتل، وذلك قوله سبحانه في سورة 

، يقول: إن خفتم ]١٠١[النساء: النساء: ﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ 

أن يقتلكم الذين كفروا، وكقوله في سورة يونس صلى االله عليه: ﴿على خوف 

  ، يعني: يقتلهم.]٨٣[يونس: م أن يفتنهم﴾ هئمن فرعون ومل

قوله في سورة المائدة: ﴿واحذرهم  كل، وذوالوجه السابع من الفتنة: الصد

 عن بعض ما أنزل االله إليك. وك، يقول: أن يصد]٤٩[اȇائدة: أن يفتنوك﴾ 

وا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك﴾ وقال في سورة بني إسرائيل: ﴿وإن كاد

ء: [الإ   .كوندص، يعني: لي]٧٣سرا

، فذلك قوله عز وجل في سورة ةلال: الضهي بوالوجه الثامن من الفتنة: يعن

) ، [الصافات])﴾ ١٦٢الصافات: ﴿إنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين 

)﴾ ١٦٣الجحيم ( المن أحد، ﴿إلا من هو ص ينلضيعني: ما أنتم عليه بم
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وقال في سورة المائدة:  يصلى به الجحيم. لامي: إلا من عمل ع، يعن[الصافات]

، يقول: من يرد االله ]٤١[اȇائدة: ﴿ومن يرد االله فتنته فلن تملك له من االله شيئا﴾ 

به إلا من استحق  لضعز وجل لا ي ضلالته فلن تملك له من االله شيئا، واالله

، ]٢٦[البقرة: الفاسقين﴾ الضلالة، وذلك قوله عز وجل: ﴿وما يضل به إلا 

على الحكم  للاالض ج، ويخر]٢٧[إبراهيم: وقوله: ﴿ويضل االله الظالمين﴾ 

  والتسمية، لا على الجبر والقسر.

ة، وذلك قوله عز وجل في سورة رذعوالوجه التاسع من الفتنة: يعني به: الم

 أن قالوا واالله الإنعام: ﴿ثم لم تكن فتنتهم﴾، يعني: ثم لم تكن معذرتهم، ﴿إلا

  .]٢٣[الأȂعام: ربنا ما كنا مشركين﴾ 

ه عز وجل في الأعراف: ﴿إن هي إلا فتنتك﴾ والوجه العاشر من الفتنة: قول

  ، يقول: إن هي إلا محنتك.]١٥٥[الأعراف: 

نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ [ الأȂبياء: ﴿قوله تعالى:    ]٣٧خُلقَِ الإِْ

ليه للإمام الناصر بن الهادي ع قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية

  :السلام

وسألت عن: قول االله عز وجل: ﴿خلق الإنسان من عجل﴾، فقلت: كيف 

  ؟هنم وه لجخلق من عجل، والع

 قال أحمد بن يحيى عليهما السلام: إن أهل اللغة يقولون: إن مجاز ذلك مثل

"، يعني: الماء على الد ضرقولهم:" ع ابة، ومثل قولهم:" عرض الدابة على الماء 

"، أي: استعرضه المعلم فخذ  لب، وقولهم:" إذا لقيك الجالمعلم على الصبي 

"، يعني: عن يمينك، وفي القرآن: ﴿ما إن مفاتح ه لتنوء بالعصبة﴾ يمينك 

  هي التي تنوء بالمفاتيح. ةب، والعص]٧٦[القصص: 
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)﴾ [الأȂبياء: ٦٩وَسَلاَمًا عَلىَ إبِْرَاهِيمَ (قُلْناَ يَا نَارُ كُونيِ بَرْدًا ﴿قوله تعالى: 

٦٩[  

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم﴾: هل 

  ؟كان ذلك من االله للنار كلاما

لشيء إذا أردناه أن نقول له كن قول االله سبحانه: ﴿إنما قولنا  فقال: هو مثل

. نوولا ك رمأ رسبحانه: أنه لا يمتنع عليه إذا أم ، يخبر]٤٠[النحل:فيكون﴾ 

فيها  االله هيرا صوكذلك قوله: ﴿يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم﴾: إنما هو م

من النجاة والتسليم، كما قال سبحانه: ﴿وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه 

  .]٢٤[العنكبوت:أو حرقوه فأنجاه االله من النار﴾ 

ةً ﴿قوله تعالى:    ]٧٣[الأȂبياء:  ﴾يهَدُْونَ بأِمَْرِنَا وَجَعَلْناَهُمْ أَئمَِّ

ليه قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

وسألت عن: قوله عز وجل: ﴿وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا﴾، وقوله: 

  ؟لد﴿وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار﴾، فقلت: ما معنى هذا في الع

في كتاب االله  لعات االله عليه: اعلم أرشدك االله: أن الجقال أحمد بن يحيى صلو

  عز وجل يخرج على وجهين:

، وهو قوله عز وجل: ﴿وجعلنا السماء سقفا محفوظا﴾، متح لع: جهنفم

  الحتم. ذلك من جعل هبوقوله: ﴿وجعلنا الليل والنهار آيتين﴾، وما أش

هم أئمة يدعون إلى النار﴾، فهو: قوله عز وجل: ﴿جعلنا روالجعل الآخ
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 ةم، أي: جعلناهم وسميناهم بفعلهم، وكذلك أئوتسمية مكح فذلك: جعل

لهم بالهدى والتقوى،  مكبالهدى والتقوى، فح الهدى: استحقوا الإمامة

  لعباده، وكهفا ونجاة. هم أئمةلعوج

فيِ الحْرَْثِ إذِْ نفََشَتْ فيِهِ غَنمَُ الْقَوْمِ  وَدَاوُودَ وَسُلَيماَْنَ إذِْ يحَْكُماَنِ ﴿قوله تعالى: 

  ]٧٨)﴾ [الأȂبياء: ٧٨وَكُنَّا لحِكُْمِهِمْ شَاهِدِينَ (

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

قوله عز وجل: ﴿وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم 

 القوم﴾ 

من قصة  -واالله أعلم  - ركذبن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: يقال محمد 

في لسان العرب إنما  ، والنفشلايل )١(تشفنو تتلفما تنهذه الغنم: أنها كانت غ

ما في الحرث من  يكون: بالليل من البهائم، لانهارا؛ فذكروا: أنها أكلت بعض

فيما  - إلى داود صلى االله عليه، فقضى  - فيما يقال  - كموا ، ثم إنهم تحاهرمثه وبح

 أكثر بها لأهل الحرث، وقال بعضهم: بل قضى بالقيمة، وكانت القيمة -ذكروا 

: أن سليمان صلى االله عليه أفتى فيها بخلاف ما حكم به رك؛ فذمنالغ نمث نم

الأرض ما في  يجعل لأهلأبوه داود صلى االله عليه من القضاء على أهلها: أن 

ا، وقضى هباحص دلأهلها، وتركها في ي ضبطون الغنم من أولادها، ولم يعر

 بالنسل الذي في بطون الغنم لصاحب الحرث؛ إذ كانت إنما أفسدت عليه ثمرة

                                                             
يتِ : النَّفْشُ : أَنْ تَرْعَى الغَنَمُ أَو الإِبلُِ لَيْلاً بلاِ عِلْمِ راع.  - )١( كِّ قال في تاج العروس:" عن ابنِ السِّ

:" يْلِ والهَملُ يَكُونُ لَيْلاً ونهَاَراً و" قَدْ أَنْفَشَهَا الرّاعِي  : ولا يَكُونُ النَّفْشُ إلاَِّ باللَّ  قال الجَوْهَرِيُّ

" إهـ. وأصل النفش: أَرْسَلَها لَ  يْلاً تَرْعَى ونامَ عَنهَْا. و" أَنْفَشْتُها أَنا ": تَرَكْتُهَا تَرْعَى بلاِ رَاعٍ. 

 تفريق الشيء ونشره وانتشاره.
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صلى االله عليه بالحكم المصيب،  ه، فقضى في ذلك سليمانثرح لس، ونهضأر

 له.  همهوذكر في كتابه ف الذي رضيه االله،

فيه عن نبينا محمد صلى االله عليه وآله وسلم: أنه  والخبر وكذا جاء الحكم

ماشية، وأهل ضيعة أفسدت الماشية عليهم بعض ما فيها من  م إليه أهلاكتح

 رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم على أهل المواشي ضىقالزرع والثمرة، ف

الفساد  عنهم الضمان، وقيمة طقس، وقيمته ليلا، وأميهأفسدت مواش ما نماضب

 . نهارا

: إن قال قائل  داود ةي: قضقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه 

 ؟ فإن كان صوابا: فكيف يكون الواقعأم خطأ كان صوابا سليمان ةيضق بخلاف

 في مثل هذه الجليلة : فالنبي يخطئوإن يكن خطأيختلف حكمهما وهما صوابان؟ 

 من المسائل؟ 

 هناب مك، وحأطالخ يلزي يبصمن الحكومة م هقيل له: قد حكم داود بوج

  .طاوتوس ناكفي العدل تم دش، وأعند االله، وأكثر صوابا نسحبما هو أ سليمان

إذِْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فظََنَّ أَنْ لَنْ نقَْدِرَ عَلَيهِْ فَناَدَى فيِ وَذَا النُّونِ ﴿قوله تعالى: 

)﴾ [ الأȂبياء: ٨٧الظُّلماَُتِ أَنْ لاَ إȀََِ إلاَِّ أȂَتَْ سُبحَْانكََ إنيِِّ كُنتُْ مِنَ الظَّالمِينَِ (

٨٧[  

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

يونس صلى االله عليه، وقول االله سبحانه فيه: ﴿وذا النون إذ ذهب وسألته عن: 

  مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه﴾؟

ه؛ ظن نعن يونس بظ برليس يخ- "  هأن ن: أن قوله:" فظ- رحمك االله  -اعلم 

الإيمان في حال،  لزال اسم الإيمان عنه، ولا يزول اسم- لأنه لو كان كذلك منه 
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 نمي، فلللمرس يلهتج - لو كان  -ه االله بالإرسال، وفي ذلك خص نعن م

 ينب، يهمن االله في يونس قال من الرسل؛ ولكن: ﴿فظن﴾ قول ي ويختصيصطف

عليه، في  ردقن نل نأ يونس نه، يقول سبحانه: فظيونس وإغفال ةللسامعين زل

بقدرتنا عليه،  نقوم رق؛ ولكنه منظليس ي وبق إليه؛ فهأ نمن الفلك إلى م هتإباق

، وذهب مع يقينه بقدرتنا عليه باا هارإلى الفلك فار قما أبأمرنا فيه؛ ف اذونف

اه االله منها بتوبته؛ فهذا وجه: ﴿فظن أن لن جه، التي نتلوز ه، إلا لإغفالبامغاض

صحيح لا تنكره فيه  من الوجوه، وهو كلام هوز غيرنقدر عليه﴾، الذي لا يج

  العقول.

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

 ردقن نل نأ نظف بااضغم بهذ ذإ ونا النذوسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿و

  ﴾؟يهلع

 بهذ ذلحوت. وأما قوله: ﴿إفقال: أما ذو النون فهو: يونس، والنون فهو: ا

ه، لا كما بر رمنه دون أم على قومه، واستعجالا باضغ هفإنما كان ذهاب-﴾ بااضغم

الجهلة الكاذبون، على أنبيائه ورسله صلوات االله عليهم، من قولهم: إن  يقول

 عليهم،  صلوات االلهذلك على أنبياء االله لربه.  وليس يجوز يونس خرج مغاضبا

ه لهم، واستعجاله تلك، من غضبه على قومه، ومفارق وإنما كان ذلك كما ذكرت

 نكت لادون أمر ربه، وهو قوله لمحمد صلى االله عليه وعلى آله وسلم: ﴿و

، وهو: يونس، يقول: لا ]٤٨[ن:  ﴾ومظكم وهى وادن ذإ وتالح باحصك

وطاعتي، ولا تستعجل كاستعجاله؛ فهذا معنى تعجل كعجلته، واصبر لأمري 

  ﴾.بااضغم بهذ ذقوله: ﴿إ

 نظ﴾: أي: أفنظ﴾ أراد بذلك من قوله: ﴿فيهلع ردقن نل نأ نظوقوله: ﴿ف

  ذلك صلى االله عليه. نأن لن نقدر عليه؟ وهذا على معنى الاستفهام، ولم يكن ظ

ا به في الألف التي تطرحها العرب، وهي تحتاج إلى إثباتها، نجوهذا مما احتج
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﴾، وإنما معناها: ألا مسقأ ها في موضع وإن لم تحتج إليها، مثل قوله: ﴿لاتوتثب

، فطرح الألف وهو ]١٨٤[البقرة: ﴾ هونيقطي ينذ اللىعأقسم، وقوله: ﴿و

  ر:يريدها، ومن ذلك قول الشاع

  ى أن تشتمونارلنا القفعج…نزلتم منزل الأضياف منا

هذا كثير في الكتاب،  وإنما أراد: أن لا تشتمونا، فطرح الألف واللام؛ ومثل

  وهو حروف الصفات.

لهم  بهم، وطابت الريح تلقها، واستفلما صار يونس في السفينة، وركب أهل

القوم عند احتباسها: أنها لم تحبس بهم  مل، فحبس السفينة، فعأرسل االله حوتا- 

في أمرهم،  بينهم، وتراجعوا القول القوم ربأمر من االله قد نزل بهم، فتشاو إلا

(( يا قوم، أن ا صاحب المعصية، وما قد نزل بهم، وأشفقوا، فقال لهم يونس: 

وبسببي حبست بكم السفينة، فإن أمكنكم أن تخرجوني إلى الساحل فافعلوا، 

إن لم يمكنكم ذلك فألقوني في البحر وامضوا ))؛ فقال بعضهم: هذا صاحبنا، و

ا أن نلقيه في نهوقد لزمنا من صحبته ما يلزم الصاحب لصاحبه، وليس يشب

، فمن وقع عليه مهتسوا نمنحن؛ ولكن هل ملسالبحر، فيتلف فيه على أيدينا، ون

 القوم، فوقع السهم على يونس، ثم أعادوا ثانيةاهم سألقيناه في البحر.  فت السهم

ه، فالتقمه فوقع عليه، ثم أعادوا ثالثة فوقع السهم على يونس، فرمى بنفس

صلى االله عليه ينظر إلى عجائب البحر من  الحوت، ومضى في البحر، وكان يونس

  القوم بهم. سفينة تالحوت، وجر بطن

 طن الحوت ما شاء االله من ذلك، فاستمقال: ولبث يونس صلى االله عليه في بط

االله توبته، وقد  م علما، ومنع االله منه الموت؛ فله، حتى بقي لحمةدلوج هرعش

[الأȂبياء: ﴾ ينالمالظ نم تن كنيإ كانحبس تنأ لاإ هلإ لا ننادى بالتوبة: ﴿أ
من الملائكة،  ه، فأرسل ملكاتفاق محه، ورتوبت ل، فاستجاب له، وتقب]٨٧

من بطنه، وقد  ذلك الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر، فألقى يونس اقفس
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، من ه على ما كان عليه أولامسج االله ده، فرتقو تبه وجلده، وذهرعذهب ش

فكان  -ا بوهي الد - بت االله له شجرة اليقطين تقويمه، وأن نستمام صورته، وح

أرسله االله إلى قومه، - ه وإشفاقه من خوف ه، واطمأنتا، فلما اشتدت قوهيأكل

 وإلى دينه، فأجابه قرى، فمضى إلى أول قرية فدعاهم إلى االله وكانوا في ثلاث

  العصاةهم أو أكثر من النصف، وعصاه الباقون، فسار بمن أطاعه إلىنصف

هم، فقتلهم وأبادهم، وسار إلى القرية الثانية فدعا لاتلأمره، فحملهم عليهم وق

على العاصي،  إليهم وأنذرهم، فأجابه منهم طائفة، فحمل المطيع رأهلها، وأعذ

، ومنعة ا بأساها وأشدهفقتلهم وأبادهم. ثم سار إلى القرية الثالثة، وكانت أعظم

منهم  هببإخوانهم، فلم يج لما ح رإليهم، وأنذر وحذ ر، وأعذفدعاهم إلى االله

، واستعصموا على كفرهم، فسار إليهم، وخرجوا إليه، فحاربهم، فلم يقدر دأح

به من طاعته،  هرعلى ما أم بر، وعلم االله منه الصعليهم، فلما كان بعد وقت

، ثم أرسل  االله عليه فطرح بينهم ناراأمر االله جبريل صلى- إلى خلقه  والإعذار

م؛ تهرودم عليهم، وعلى منازلهم ورجالهم، فأحرقتهم جميعا النار ترالرياح، فأذ

  فهذا ما سألت عنه من خبر يونس عليه السلام.

  وقال في كتاب الأساس للإمام القاسم بن محمد عليه السلام:

  ﴾، أي: لن نضيق عليه، أي: لا نؤاخذه.هيلع ردقن نل نأ نظقوله تعالى: ﴿ف

مُْ لاَ يَرْجِعُونَ (﴿قوله تعالى:  مٌ عَلىَ قَرْيَةٍ أهَْلكَْناَهَا أَنهَّ )﴾ [ الأȂبياء: ٩٥وَحَرَا

٩٥[  

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  أنهم لا يرجعون﴾. على قرية أهلكناها قوله عز وجل: ﴿وحرام
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ى رقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: عنى االله تبارك وتعالى: الق

ا، تهرماعليها أن ترجع إلى ع م فيما مضى: أنه محراصيعالمرها وأهلكها بي دمتال

ضب ... وأهلها والسكنى فيها؛ لأنه ليس من قرية أهلكها االله إلا بالانتقام والغ

" اسم في نفسه حيث معت فلن-  ر أبدا إلى يوم القيامة بعد غضب. و" الحرام 

عز وجل:  المنع، وهو: المنع بعينه، فعنى االله انحرف وانصرف؛ فهو: تغليظ

أهلكها، من الرجوع بالعمران إلى حالها، أو  قرية للك ممنوع عن﴿حرام﴾: أنه م

من جميع الآثام  االله مرالعربي فيما ح ذلك اللسانأهلها؛ وك من نسل ى أحدرأن ي

  والمعاصي: فإنما معناه: المنع بعينه.

  ]٩٦)﴾ [ الأȂبياء: ٩٦وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِْلُونَ (﴿قوله تعالى: 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

 حدب ينسلون﴾.قوله عز وجل: ﴿وهم من كل 

ما ارتفع من  هو: كل بدقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: الح

، وما أشرف من الأرض فهو )١(ا والآكامبوالر علا، كالتبدوالأرض واحد

في القيامة  لازم، عند أمر االله النهلجم في المشي وعهم: إسراع؛ ونسولهبدح

  بهم.

                                                             
 أي أنها من الأشياء المرتفعة،  ومعنى هذه الثلاثة هو: المرتفع من الأرض. - )١(
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ِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أȂَتْمُْ لهَاَ وَارِدُونَ ﴿قوله تعالى:  َّǬإنَِّكُمْ وَمَا تَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ ا

  ]٩٨)﴾ [الأȂبياء: ٩٨(

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

من دون االله حصب وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿إنكم وما تعبدون 

  جهنم أنتم لها واردون﴾؟

 ، وكان المعبودمن دون االله أحدا دبع نم لك من االله سبحانه: أن فهذا إخبار 

م؛ جهن بصح هدبعي نفإنه وم- بذلك من فعل العابدين  من دون االله راضيا

ريد: أنتم إليها ا ووقودها. ﴿أنتم لها واردون﴾، يهبجهنم هو: حط بوحص

فقد تكون على معنيين، فمنها: عبادة ربوبية،  ةصائرون، وفيها داخلون؛ والعباد

  ، من المأمور لأمر الآمر.وطاعة واستقامة سمع ومنها: عبادة

، ير، وعبد العز، وعبد المسيحالنجوم دبع دمن ق لثالربوبية فهو: م فأما عبادة

ا؛ فهؤلاء يعبدهم سر، ويغوث ويعوق وناعاوسا ودى، ووزوالع توعبد اللا

في  - من دون االله، يتقربون بعبادتهم  ، يتخذونهم آلهةةربوبي ةادبم عهديعب نم

من أن يعبدوه؛  وإعظاما - زعموا  -  إلى االله، ولا يعبدون االله إجلالا -قولهم 

م ه يعبدونهم؛ لكفرهم وضلالهم، وغيمن دون االله وا هؤلاء أرباباذفاتخ

  وإفكهم.

 لجو ، فنهاهم االله عزمن أطاع إبليس ةادبع لث: مةوالاستقام ةاعالط وعبادة

 مي آدنابي مكيلإ دهعأ لمعن عبادته، ونهى عن طاعته، وذلك قوله سبحانه: ﴿أ

 يمقتسم اطا صرذ هونيدباع نأ) و٦٠( ينبم ودع مكل هنإ انطيوا الشدبع تلا نأ

ربوبية، وإنما  ةعباد أحد من الناس هلعنه االله لم يعبد ؛ والشيطان[يس] )﴾٦١(
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اهم االله عنه، في الطاعة له فيما يأمر به ويوسوس لهم. وكذلك عبادتهم له فيما نه

، ولا تطيعوا انه هاهنا: ﴿وأن اعبدوني﴾، يريد: أطيعونمعنى قول االله سبح

  إبليس اللعين.

فهذا معنى قوله، وما سألت عنه من قول االله: ﴿إنكم وما تعبدون من دون 

  االله حصب جهنم أنتم لها واردون﴾.

  ]١٠٠)﴾ [الأȂبياء: ١٠٠لهَمُْ فيِهَا زَفيرٌِ وَهُمْ فيِهَا لاَ يَسْمَعُونَ (﴿قوله تعالى: 

من الآيات التي سئل عنها  ،في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمةقال 

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

صلوات االله عليه عن: قول االله سبحانه: ﴿لهم فيها زفير وهم فيها لا  لئوس

  يسمعون﴾؟

ون على االله، الفراعنة والطواغيت، والكفرة العفاريت، فقال: أولئك: المتجبر

وهم خولا، واستمالوهم إلى عبادتهم بزخرف ذاالله، واتخالذين أضلوا عباد 

م أنه-مات من أولئك  ن: أنه ماالله برهاهنا هي: الطاعة؛ فأخ ةالدنيا؛ والعباد

في التألم  ، والكربعجوالو هفهو: التأو يرفخالدون في جهنم، لهم فيه زفير. والز

 ةارشب ون﴾ فإنما هو: لا يسمعون صوتللعذاب. وقوله: ﴿وهم فيها لا يسمع

م ها سمعكما يبشر المؤمنون، ولا صوت لهم فيه سرور، ولا فرج ولا خير؛ فأم

  .يددجف يوم لم في كه، وبلاؤيددفح مفي جهن

ونَ إنَِّ الَّذِينَ سَبقََتْ لهَمُْ مِنَّا الحْسُْنىَ أُوǿَكَِ عَنهَْا مُبعَْدُ ﴿قوله تعالى: 

  ]١٠١)﴾ [الأȂبياء: ١٠١(

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة
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  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك 

  عنها مبعدون﴾؟

 مكمعنى قوله سبحانه: ﴿سبقت لهم منا الحسنى﴾ هو: وجب لهم منا الح 

الوعد بالحسنى.  ا: وجوبينم الدا في حياتهبالحسنى في دار الدنيا، وتقدم لهم من

والحسنى فهي: الثواب والرحمة، ووجوب المغفرة، ورفع الدرجة. ﴿أولئك عنها 

من الحسنى  بجلهم من االله في الدنيا ما و هؤلاء الذين قد وجب أن مبعدون﴾ يخبر

والذين سبق لهم هذا من االله في  عنها مبعدون، وهي: النار؛ نعوذ باالله من النار.- 

فهم: المؤمنون باالله، - في دنياهم وآخرتهم  قادالص دعحياتهم، ووجب لهم منه الو

ه ووعيده، والعارفون والعارفون به، المثبتون لعدله وتوحيده، القائلون بصدق وعد

ون لجميع ون لأوليائه، والمعادون لأعدائه، المؤدالوبفضل الجهاد في سبيله، الم

 ون بطاعته، التاركون لمعصيته، المستقيمون على واضح سبيله؛ رحمةفرائضه، القائم

كذلك، وأن يرزقنا برحمته ذلك،  هيجعلنا في حكم ه عليهم، ونسأله أنورضوان االله

  يد.حم ليه وأن يفعل بنا ما يفعل بأولئك؛ إنو

  ]١٠٩فقَُلْ آذَنْتكُُمْ عَلىَ سَوَاء﴾ [ الأȂبياء: ﴿قوله تعالى: 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

 قوله عز وجل: ﴿قل آذنتكم على سواء﴾. 

 عنه: ﴿آذنتكم﴾ في اللسان والبيان قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله

   الذي ليس بذي ستر ولا خفاء.اليالع انفهو: المك اءوإنما هو: أعلمتكم، والس
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  سورة الحج

? 
نْياَ وَالآْخِرَةِ فلَْيمَْدُدْ ﴿قوله تعالى:  ُ فيِ الدُّ َّǬهُ ا مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنصرَُْ

ماَءِ  )﴾ [الحج: ١٥ثُمَّ لْيقَْطعَْ فَلْينَظُْرْ هَلْ يُذْهِبنََّ كَيدُْهُ مَا يَغِيظُ (بسَِببٍَ إلىَِ السَّ

١٥[  

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿أن لن ينصره االله في الدنيا والآخرة فليمدد 

  السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ﴾؟بسبب إلى 

ا في نصر االله لنبيه، اكلمن كان ش فقال: يريد سبحانه بذلك: التوقيف

االله شيئا، فضرب لهم هذا المثل، يقول: من  يبم في نهم أنه لا يغني كيدهملاعوإ

بسبب إلى السماء﴾: إن  ددم﴿فلي–عليه  له، مغتاظا ا في أمره، حاسداكان شاك

عليه من  ردا قم ذفنعلى ذلك، ﴿ثم ليقطع﴾، ومعنى: ﴿ليقطع﴾ فهو: ي رقد

إن  ذلك الفعل بهذلرسول االله صلى االله عليه وعلى آله، ثم لينظر: هل ي هكيد

من  هيظما يغ- االله صلى االله عليه وآله  به رسول يدكالذي ي قدر عليه، وهذا الكيد

 لو فعل ذلك وناله، على إذهاب ردق؛ ولن يهمغأمر النبي صلى االله عليه وآله وي

منه  هه من أمر رسوله صلى االله عليه وآله؛ إذ السبب الذي غاضمما يغيظ شيء

 ديك هيلز؛ فلن يمنه إليه ورحمة ، وإحساناوكرامة هلنبي اءطن االله سبحانه؛ عهو: م

  د.انعم ادن، ولا عدائك
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مِْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قطُِّعَتْ لهَمُْ ﴿قوله تعالى:  هَذَانِ خَصْماَنِ اخْتصََمُوا فيِ رَبهِّ

  ]١٩)﴾ [ الحج: ١٩ثيِاَبٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الحْمَِيمُ (

ليه ن عقال في كتاب ينابيع النصيحة للأمير الحسين بن بدر الدي

  :السلام

 ، االله رحمه الجشمي كرامة بن المحسن سعيد أبو العالم: الحاكم الإمام روى

 - بإسناده إلى قيس بن عباد القيسي، قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما أن هذه الآية 

نزلت في الذين  -وهي قوله تعالى: ﴿هذان خصمان اختصموا﴾... إلى آخرها 

  حمزة وعبيدة، وعتبة وشيبة والوليد.و ليٌِّ : عَ والثلاثةُ  برزوا يوم بدر، الثلاثةُ 

ءً الْعَاكفُِ فيِهِ وَالْباَد﴾ [ الحج: ﴿قوله تعالى:    ]٢٥سَوَا

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

 قوله عز وجل: ﴿سواء العاكف فيه والباد﴾.

فيه من أهل مكة،  فاكرضي االله عنه: العقال محمد بن القاسم بن إبراهيم 

هم سواء، ليس بعضهم أولى فهم فيه كل-  ةيي البادإليها من النواح ارص نوم

بالصلاة فيه من بعض، وهم سواء في الطواف والصلاة والمقاعد، وهو لكلهم 

ور فيه قدون ضعيف، سواء المح يقو ه، ولا يستحقدى فيه أحلا يتعد دجسم

  الشريف. موالمعظ

﴾ [ الحج: ﴿قوله تعالى:    ]٢٧وَأَذِّنْ فيِ النَّاسِ باِلحْجَِّ

  المذكور:مجموع القال في 
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: أ   جاالله في الح ، وأظهر فريضةعمسبهم وأ ت، وصوالناس ملعيقول 

  عليهم.

بعد ذكره للآية  ليه السلام،وقال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع

  ما لفظه:

كما  جله إلى بيته الحرام؛ فح جبالح -كره جل ذ -  هبفأمره صلى االله عليه وآله ر

إبراهيم صلى االله عليه وآله بأهله  جأبوه آدم صلى االله عليه، فح جأمره االله، كما ح

بالأذان بالحج، والمؤمنين، حتى انتهى إلى بيت رب العالمين، وأمره االله سبحانه 

أمره، واجتمعوا  عبآمن باالله وات ن، وأجابه إلى ذلك معمسودعا إلى االله فأ نفأذ

ال: قى، فينإلى م هاجوتمعه م نمب جرإلى إبراهيم صلى االله عليه وآله وسلم، فخ

مع كل حجرة  بركإبليس اعترض له عند جمرة العقبة، فرماه بسبعة أحجار، ي إن

عند الجمرة الأولى، ثم  ل، ثم اعترض له عند الجمرة الثانية، ففعل به ما فعتكبيرة

له عند الجمرة الثالثة، فرماه كما رماه عند الجمرة الثانية، فأيس من  ضاعتر

ة، فأتى صلى االله فرع عن طريق هلوضل هدإجابته له، وقبوله لقوله، فيقال: إنه ص

 تعما ن فيه من النعت ر؛ إذ لم يهفرعم ذا المجاز، فوقف به فلم يليه وآله وسعل

إبراهيم به: ذا المجاز؛ فلما أتى  جازلم ي ذلك المكانمه، فسكرله، فسار عنه وت

ه بما فيه من فرع- ه ر بإتيانمالذي أ صلى االله عليه وآله وسلم الموضع إبراهيم

له، فقال صلى االله عليه وآله: (( قد عرفت هذا المكان ))،  تتعمات التي نالعلا

بها حتى صلى الظهر والعصر معا، ثم وقف بالناس،  لز؛ فن: عرفاتيمفس

للبيت حتى غربت الشمس، ثم دفع  ، فوقف مستقبلاوجعل إسماعيل إماما

: إنها - واالله أعلم  - فة؛ ويقال بالمزدل ةر المغرب والعشاء الآخلىفص بالناس

 ه؛ لأنا جمعاه؛ لازدلاف الناس منها إلى منى، وإنما سمي موضعسميت مزدلفة

جمع بين الصلاتين بها، ثم نهض صلى االله عليه وآله وسلم حين طلع الفجر، 
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، وهو: هحول ، ووقف الناس)٢( حزالذي يقال له: ق )١( برفوقف على الظ

قبل طلوع الشمس، فرمى  الحرام الذي أمر االله بذكره عنده، ثم أفاض المشعر

جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم نزل منى، فذبح وحلق، وصنع ما يصنع الحاج، 

فرضا  وبعده، وكان الحج هعمناسكهم، فاستمر عليه المؤمنون م ى الناسوأر

لة، والأمان على النفس. ، والراحفهو: الزاد على من وجد إليه سبيلا؛ والسبيل

ثم قال سبحانه، وتعالى عن كل شأن شأنه، في الدلالة على وقت الحج: ﴿الحج 

من أول ذي  ، وذا القعدة، والعشرالاشو الحج أشهر معلومات﴾؛ فكانت أشهر

الحجة.  ثم قال االله سبحانه: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 

  .لخقوله: ﴿فرض﴾ هو: أوجب بالإحرام ودجدال في الحج﴾، ومعنى 

  ]٢٨ليِشَْهَدُوا مَناَفعَِ لهَمُ﴾ [ الحج: ﴿قوله تعالى: 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  قوله عز وجل: ﴿ليشهدوا منافع لهم﴾.

ا يجب من ثواب م: مهعقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه : مناف

محضرهم  م: بركةهعافناالله لهم، بطاعتهم له في أداء مناسك حجهم؛ وم

م، التي اتهعيم، وما يصيبون من مرفق أرباح بتهارومواسمهم، بما يكون من تج

في طلب  جعلها االله لهم؛ وفي ذلك ما يقول االله تبارك وتعالى في كتابه، من توسعة

ج لعباده: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾ الرزق في أيام الح

                                                             
رِبُ، ككتفٍِ:  - )١( ما نَتَأَ من الحِجَارَةِ وحُدَّ طَرَفُهُ، أو الجَبَلُ المُنبَْسِطُ، قال في القاموس المحيط: الظَّ

غير. إهـ.   أو الصَّ

قال في تاج العروس شرح القاموس:  وفي المصباح، واللسان، والعُباب: قُزَحُ: اسمُ جَبَلٍ  - )٢(

 والعلميّة. اهـ.باِلمُزْدَلفَِة، وهو: القَرْنُ الذي يَقف عنده الإِمامُ بها؛ لا يَنصرِف للعَدْل 
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  .]١٩٨البقرة : [

  ]٣٠قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيقَْضُوا تَفَثهَُم﴾ [ الحج: 

 المذكور:جموع المقال في 

؛ شرالبو رعفي الش )١( ثع، والشمن الغبار هفشقت: ما يصيب المحرم لثفالت

؛ وقضاؤه فهو: قطعه بعينه، وذلك عند رمي الجمار؛ فإذا ائهضوق هفأمره االله بقطع

هم، من جهم التي نذروا في حورذوا نضم قطعوا تفثهم، وقهرقضوا مشاع

بالبيت:  افوم؛ فالطبه، يتقربون بها إلى رالبر ننذروها؛ م أو دم أو قربة ةصدق

طوافان؛ أحدهما: الطواف بالكعبة عند دخول مكة، والطواف الآخر: طواف 

  الزيارة.

ِ لَكُمْ فيِهَا خَيرٌْ فَاذْكُرُوا ﴿قوله تعالى:  َّǬوَالْبدُْنَ جَعَلْناَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائرِِ ا

ِ عَلَيهَْا صَوَافَّ فَإذَِا وَجَبتَْ جُنوُبهُاَ فَكُلوُا  َّǬمِنهَْا وَأَطْعِمُوا الْقَانعَِ  اسْمَ ا

رْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (   ]٣٦)﴾ [ الحج: ٣٦وَالمْعُْترََّ كَذَلكَِ سَخَّ

 المذكور:جموع المقال في 

 غير ، أو إطلاقالقالأيدي بالع في قيامها مشدودة تان: القيام: كافوالص

ا عند نحرها، موجهة إلى القبلة، ثم قام من صف تيمق؛ وذلك: إذا أةولمعق

ى و، إذا هافواسم االله عليها وهي ص ركعليه ذ فالواجب- ينحرها إليها 

إلى  وطاقس ترالنحر عليها، فإذا خ عند نحرها، وقبل وقوع رااح، ن)٢(ااتهبلل

                                                             
 هو: الغبار. - )١(

ءٍ.  - )٢( بَبُ:) مَوْضِعُ (المَنْحَرِ) من كُلّ شيَْ بɵةِ؛ قال في القاموس وشرحه: (واللَّ جمع مؤنث سالم للَِّ
= 
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نها، وأطعموا البائس الفقير، ا، فكلوا حينئذ مة جنوبهباجو تالالأرض، وم

  فيه وعليه، من أعظم ما فيها من الخير. فذلك الأجر

  :ليه السلاموقال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع

حدثني أبي عن أبيه في قول االله عز وجل: ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع 

  السائل.والمعتر﴾، فقال: القانع هو: الممسك عن المسألة المضطر؛ والمعتر فهو: 

َ لحُوُمُهَا وَلاَ دمَِاؤُهَا﴾ [ الحج: ﴿قوله تعالى:  َّǬ٣٧لَنْ يَناَلَ ا[  

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  قوله عز وجل: ﴿لن ينال االله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم﴾. 

من االله سبحانه على  قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: هذا خبر

 م، ولا يناله لحمعطأن الأغذية والمطاعم لا تناله، وأنه لا يأكل سبحانه ولا ي

  ﴿ولا يطعم﴾.  –سبحانه كما قال  - يغتذى به ولا دم؛ بل هو الذي ﴿يطعم﴾

ه لها من له: رضاه بفعلها، وقبولالتقوى  ثم أخبر أن التقوى تناله؛ ونيل

  ا له، ووصولها إليه.هأهلها؛ فذلك هو: نيل

البدن والذبائح في الحج، وجعلها من  بتبارك وتعالى: أنه إنما أح وأخبر

ه بما تمن نفعها للضعيف في ارتفاقه بلحمها، واستغاث هلما يريد برحمت- شعائره 

أعطاه  منه للمساكين والفقراء، وثوابا ه؛ رحمةسرعو هرقإليه منها، على ف يرصي

                                                                                                                                               
ءٍ  دْرِ) من كُل شيّْ بَّة) وهو (مَوْضِعُ القِلادَةِ من الصَّ بَبُ : (كاللَّ يَ لَبَبُ الفَرَس . واللَّ قيل : وبه سُمِّ

دْرِ، والمَنْحَرِ؛ والجمع: أَ  بَّةُ: وَسَطُ الصَّ . وفي لسان العرب: اللَّ و النُّقْرَة فوقَه والجمع الأَلْبابُ 

بَّاتِ "، كأَنهّم جعلوا كلَّ جزءٍ منهما  ا لحََسَنَةُ اللَّ لَباّتٌ، ولبِابٌ. عن ثعلب . وحكى اللَّحْيَانيُّ :" إنهَِّ

. وقال دْرِ وأَسفَلَ الحَلْقِ بين  لَبَّةً، ثُمَّ جمعوا على هذا  : هي العِظَامُ الّتي فَوْقَ الصَّ ابنُْ قُتَيْبَةَ 

قُوَتَينِْ وفيها تُنْحَرُ الإِبلُِ . ومن قال : إنهِا النُّقْرَةُ في الحَلْقِ فقد غَلطَِ . انتهى. اهـ. ْ  الترَّ
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  .ياءقتالأ ندن البم بعلى ما أح

مِعُ وَبيِعٌَ ﴿قوله تعالى:  مَتْ صَوَا ِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببِعَْضٍ لهَدُِّ َّǬوَلَوْلاَ دَفْعُ ا

ِ كَثيرًِا وَ  َّǬوَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيِهَا اسْمُ ا َ َّǬهُ إنَِّ ا ُ مَنْ يَنصرُُْ َّǬنَّ ا لَينَصرَُْ

  ]٤٠)﴾ [الحج: ٤٠لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (

 المذكور، بعد ذكره للآية:مجموع القال في 

 وقع بتخليته للناس، وتمكينه لهم من الاختيار فيما يخبر االله سبحانه عما 

 اربوقع به الت ذلك مما يفعلون من فعل الشر، وما يختارون من فعل البر: أن

، عن ضعمن ب مهمن االله بعض هم دفعاعنمام وتهفي تضار والتعادي بينهم، وأن

 المساجد ، وتخريبواتلوالص عيالب الفساد والإيعاث في الأرض، الذي فيه هدم

هو: المانع  ببعض مهبعض االله اعفوالعشيات؛ فد ةاسم االله فيها بالغدو ركذالتي ي

ات، الذي هو: تعطيلها؛ ولوالص عي، والبعامولهم من تخريب المساجد، والص

والصلوات.  عيوا عن هدم البلغهو: الذي به ش والتدافع الذي بينهم والتمانع

ي النصارى في بهترفهي: التي يكون فيها الرهبان؛ وهي معروفة لم عامووالص

  لدان.الب

، وقد ذكر آخر الآية، وهو و قال عليه السلام في المجموع المذكور

  :﴾ولَينصرنَّ اللَّه من ينصرهقوله تعالى: ﴿

من االله قد يكون منه  صرقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: الن

عاد والآخرة، وقد يكون الم ، وقد يكون: يومةبلفي الدنيا والغ ولسبحانه: بالع

في الدنيا  النصر منه تعالى: بإظهار العلم والبرهان والحجة، ويكون تأخير النصر

  .لهم في الدرجات والمثوبة ةعن أوليائه زياد
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كَاةَ ﴿قوله تعالى:  لاَةَ وَآتَوُا الزَّ نَّاهُمْ فيِ الأْرَْضِ أقََامُوا الصَّ الَّذِينَ إنِْ مَكَّ

ِ عَاقبِةَُ الأْمُُورِ (وَأَمَرُوا  َّǬَِ٤١)﴾ [ الحج: ٤١باِلمَْعْرُوفِ وَنهَوَْا عَنِ المْنُكَْرِ و[  

 ليه السلام،قال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي ع

  بعد ذكر الآية ما لفظه:

 اةكا الزوآتو ةلاوا الصامقأ ضر الأفي ماهنكم نإ ينذقال االله سبحانه: ﴿ال

 نإ ينذ)﴾؛ فقال: ﴿ال٤١( ورمالأ ةباقع اللهو ركنالم نا عونهو وفرعالموا برمأو

االله  ، وقد رأينا أنبياءتمكينه لهم في الأرض جميعا رك﴾، فذضر الأفي ماهنكم

: الذين حكمنا لهم وجل سيرا، وإنما أراد عزلا يملكون من الأرض إلا ي هوأولياء

من  دبتبارك وتعالى لع مكم من ولايتها، وأمرناهم بالقيام فيها، وإذا حاهنبها، ومك

 قحلهذا الم هوظلم الظالم ه منها، وأمره فيها؛ وليس اغتصابنكد مفق- عبيده بذلك 

، لأنه حجة على جميعهم الله سبحانه، يأخذهم له من التمكين االله لعما ج بمزيل- 

م في هباقع ن أمعه، فلما لمخالفته، ويعاقبهم على مناوأته، وترك نصرته، والقيام

هم أمر إليه ضله بطاعتهم، والمفو في أمرهم، والمحكوم نكمالم كان- مخالفتهم له 

  ه.اعلمفروض اتبطاعته، ا له بالأرض، الواجبة المحكوم ارص- 

 ﴾)٤٥فهَِيَ خَاوِيَةٌ عَلىَ عُرُوشِهَا وَبئِْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقصرٍَْ مَشِيدٍ (﴿قوله تعالى: 

  ]٤٥[الحج:

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

 ﴾.يدشقوله عز وجل: ﴿وقصر م

 ، الرفيع: العالي المشرفيدقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: المش
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، عامرا )١( هيكماالذي كان بس يدشالم المزخرف؛ فأخبر االله سبحانه عن: القصر

 ، وعن تعطيلها وخرابها، وزواللاآه ةرم ذي كان مورداالبئر المعطلة ال نم والماء

  بزوال الدنيا وفنائها، وتحذيرا للاغترار بشرابها. عامرها؛ تذكيرا

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمةو

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

  عن: قول االله تبارك وتعالى: ﴿وبئر معطلة وقصر مشيد﴾؟وسألت 

، في موضع عمار بن ياسر؛ قال له: في اليمن، في أرض السصروالق فقال: البئر

  .)٢(له: هكر  القأحمد بن بريه: في موضع ي

ونَ (﴿قوله تعالى:  [ الحج:  ﴾)٤٧وَإنَِّ يَوْمًا عِندَْ رَبِّكَ كَأȈَفِْ سَنةٍَ ممَِّا تَعُدُّ

٤٧[  

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

 مام ةنس فلأك كبر دنع وماي نإوسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿و

  ﴾؟وندعت

ه، من االله سبحانه عن نفاذ قدرته، وإمضاء مشيئت المعنى في ذلك فهو: إخبار

الخلق إذا اعتونوا  واحد ما ينفذه جميع ذ في يومنفه يبحانه: أنس ه؛ يخبرعلف ةعوسر

                                                             
ماكُ جمع مذكر سالم لسِماكٍ، والأكثر جمع التكسير: سُمُك؛ قال في القام - )١( وس وشرحه: والسِّ

 ككتِابٍ : ما سُمِكَ به الشيّءُ أي رُفعَِ حائِطاً كان أَو سَقْفاً. جمَْعُه: سُمُكٌ ككُتُب إهـ.

قال في معجم البلدان لياقوت الحموي:  هَكْر: بالفتح ثم السكون والراء. ذكره الحازمي،  - )٢(

لأعرابي: بالكسر مدينة لمالك بن فقال بكسر الكاف: موضعان. وقيل: بفتح الكاف، وقال ابن ا

  سُقار من مذحج، وهو حِصْنٌ باليمن من أعمال ذمار. وعن الثقة: بفتح الهاء وكسر الكاف. اهـ.

وقال أيضا: سَهل: ضد الصعب.  بنو سهل: قرية من نواحي مَشرَق جهران باليمن من نواحي 

 صنعاء. اهـ.
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ين على ما تقدم من فقوالم عليه في ألف سنة، من محاسبة المحاسبين، وتوقيف

أعمالهم في دنياهم وحياتهم؛ فهذا معنى ما عنه سألت، من قول االله سبحانه: 

  ﴾.وندع تمام ةنس فلأك كبر دنع ماوي نإ﴿و

وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبيٍِّ إلاَِّ إذَِا تمَنََّى أȈَْقَى ﴿قوله تعالى: 

ُ عَليِمٌ  َّǬآيَاتهِِ وَا ُ َّǬيطَْانُ ثُمَّ يحُْكِمُ ا ُ مَا يُلْقِي الشَّ َّǬيطَْانُ فيِ أُمْنيَِّتهِِ فَينَسَْخُ ا الشَّ

  ]٥٢[الحج:  )﴾٥٢( حَكِيمٌ 

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

؛ وليس ذلك كما )١(ه وتلاوته تفي قراء تأويل:" ألقى في أمنيته" إنما هو: إلقاء

 يبأو ن ولسر نبه م ، فينطقعلى اللسان - ه من العامة: إنه يلقيه لهن جيقول م

ذلك التمكن  ، مثلللشيطان ، ولم يجعل االله سبحانه على رسول ولا نبيانطيش - 

والقدرة والسلطان؛ كيف: واالله تبارك وتعالى يقول: ﴿وإذا قرأت القرآن 

) إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ٨٨الله من الشيطان الرجيم (فاستعذ با

) إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ٨٩ربهم يتوكلون (

، وفي مثل ما قلنا: ما يقول رب العالمين: ﴿إن عبادي ليس لك [النحل])﴾ ٩٠(

  .]٤٢[الحجر:  عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين﴾

يزعمون: أن الشيطان ألقى على رسول االله صلى االله عليه وآله  ةامالع لةوجه

من اللات والعزى. فقرأ في ذكرها:"  قريش ةآله ركذوسلم، وهو يتمنى ويقرأ: أ

"؛ هذا لا يجوز على  وإن تلك لهي الغرانيق العلى، وإن شفاعتها عند االله لترتجى 

                                                             
والمتلوِّ الذي جاء به صلى االله عليه وآله وسلم. المصدر هنا بمعنى المفعول، أي في المقروء  - )١(

وليس في القراءة والتلاوة من الرسول صلى االله عليه وآله وسلم كما قالت العامة، وقد نفاه 

 الإمام فيما سيأتي.
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أن يثبت عليه صلى االله  لا، فضةهموولا ت ةنسلم ظرسول االله صلى االله عليه وآله و

  ه بهذا ومثله، وما كان نظيرا له.نأو ظ هعليه وآله وسلم قول

 هاالله فنفاه، وأبطل هخسن- ه ياالله ونه رمه، أو أيحفإذا ألقى في تنزيل االله وو

أو  ادزف هفصر وتبديله، وإن هخبنس هحيي وفنولا ي لطب، واالله سبحانه لا ياهونح

، كقوله سبحانه: ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية واالله أعلم هنقص من الفرض في تنزيل

) قل نزله روح القدس ١٠١بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون (

) )﴾ ١٠٢من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين 

، ن االله على خلقه ونعمةم ن، ومى ورحمةداالله ونهيه ه ؛ فكل أمر[النحل]

  في التنزيل. النسخ والتبديل، وما ذكر منهما جميعا فكذلك أمر

  :ليه السلام في موضع آخر من الكتابوقال ع

وسألته عن: قوله: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى 

 أمنيته فينسخ االله ما يلقي الشيطان ثم يحكم االله آياته واالله عليم ألقى الشيطان في

  حكيم﴾؟

ه: ألقى الشيطان تأويل: ﴿تمنى﴾ هو: قرأ، و﴿ألقى الشيطان في أمنيته﴾ تأويل

 ه. و﴿ألقىتعليه السلام فهو: ما ألقى من القرآن إلى أم هته؛ وقراءتفي قراء

من الشيطان في أمنيته  ﴾ فيما كانوا يقرؤون من القرآن وآياته هو: إلقاءالشيطان

الرسول، ولا فيما  في قلب ليس إلقاء- في القراءة من الشيطان  وقراءته. والإلقاء

في القراءة، بزيادة منه في  من الشيطان جعل االله له من اللسان؛ ولكنه إلقاء

اختلافا - آيات القرآن  أرقي نم ينا في دهرنا هذا بالقراءة أو نقصان، وقد رأين

ا فمن القرآن، وما كان في الزيادة والنقصان؛ فما كان من ذلك صدقا وحق كثيرا

: ما قد فهو من الشيطان؛ في أيدي الروافض من ذلك والغلاة وباطلا منه كذبا

  من القراءة. - واالله المستعان  -سمعت وسمعنا 



 ٢ج البهية الأنوار    ٢٥٠

ا منه ما ذكرت، نمفقد فه- تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتها ترتجى " فأما:" 

فاسد، لا يتكلم بمثله حكيم،  رغوم ما سمعت، وهو كلام وسمعنا منه بعض

ه في نفسه وضعفه: أن يكون حببفساده في تأليفه، وق هبتشولا ماجد كريم، لا ي

 أو الرب، الذي لا تدركه بتحديدمن بليغ من بلغاء العرب؛ فكيف من الرسول 

  ه في الحكمة قول؟!العقول، ولا يشبه قول

من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

، هاءترمعنى قوله: ﴿إذا تمنى﴾ فهو: إذا قرأ، ومعنى: ﴿أمنيته﴾ فهي: ق

، هبها القارئ حتى تتخلط عليه قراءت له التي يشغتسوسومعنى إلقاء الشيطان: و

له من قلب القارئ، بعد وقوعه  هومعنى نسخ االله لما يلقي الشيطان فهو: إذهاب

ئ أمره. اده، ويرجع إلى ما كان في بته به، حتى يفرغ القلب لقراءلغفيه، وش

  ومعنى: ﴿يحكم االله آياته﴾ فهو: يثبتها في قلوب أوليائه.

  :ليه السلاموقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

﴾ المراد به: في قراءته، هتينم أفي انطيى الشقلى﴾: قرأ. وتأويل: ﴿أنمعنى ﴿تم

لقي في قلب الرسول، ولا على لسان الرسول؛ ولكن المراد به: أنه ي وليس المراد

 لث: م، وذلك الإلقاءولس به الرتيأا يض من يقرأ ملقي في قراءة بعبه: أنه ي

( ثم ذكر عليه السلام كانصقوالن سيان، والزيادةالغلط والن القاسم بن  ملا... 

  إبراهيم عليه السلام، المتقدم ذكره بعد الموضع الأول).

َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (﴿قوله تعالى:  َّǬ٦١)﴾ [ الحج: ٦١وَأَنَّ ا[  

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

ات، ولا غيرها من وهمعنى ذلك: أنه لا تخفى عليه الأصوات ولا الل
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الأعيان، أين ما كانت وحيث كانت، في ظلمات الأرض والبر والبحر؛ ليس 

كون معه ، أو ييعني: أنه سميع بصير بجوارح، أو بشيء سواه؛ فيكون محدودا

  ؛ تعالى االله عن ذلك.موجودا هغير

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم عو

  :السلام

)﴾ يريد بذلك: أنه لا يخفى ٦١وقول االله سبحانه وتعالى: ﴿سميع بصير (

عليه المسموعات كلها، وأنه عالم بالأشخاص والأشباح، وصفاتها وهيئاتها، 

ظاهرها، لا يخفى عليه شيء من درك الأبصار مما يدرك الأبصار منها وباطنها و

  وأبلغ من درك الأبصار كلها. كلها؛ بل دركه لها وعلمه بها أجود

ةٍ جَعَلْناَ مَنسَْكًا هُمْ نَاسِكُوه﴿قوله تعالى:    ]٦٧[ الحج:  ﴾لكُِلِّ أُمَّ

ليه ع قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم

  :السلام

  وه﴾.كاسن ما هكسنا منلعج ةمأ لكقوله عز وجل: ﴿ل

بفعله  برقهو: ما ت كسنقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: الم

من أمم الأنبياء إلا وقد  ةفرائضه في الدين؛ فليس من أم إلى االله، من أداء معلوم

  .ينكاالله ناس يكونون فيه بطاعة ومنسكا ةعفرض االله عليهم شر
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ِ حَقَّ جِهَادهِِ هُوَ اجْتبََاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُْمْ فيِ ﴿قوله تعالى:  َّǬوَجَاهِدُوا فيِ ا

كُمُ المْسُْلمِِينَ مِنْ قَبلُْ وَفيِ هَذَا  ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أȃَيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ هُوَ سَماَّ الدِّ

لاَةَ لِ  سُولُ شَهِيدًا عَلَيكُْمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ فَأقَِيمُوا الصَّ يكَُونَ الرَّ

ِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنعِْمَ المْوَْلىَ وَنعِْمَ النَّصِيرُ ( َّǬِكَاةَ وَاعْتصَِمُوا با )﴾ [ ٧٨وَآتُوا الزَّ

  ]٧٨الحج: 

بعد أن  ،علي عليهما السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن 

  ذكر الآية ما لفظه:

 نم نيالد في مكيلع لعا جمو ماكبتاج و حق جهاده. ﴿هيقول: في سبيل االله

  تباركا﴾: إنما قال االلهذ هفيو لبق نم ينملسالم مكماس وه مياهربإ مكيبأ ةلم جرح

 عفري ذإ﴾: في دعوة إبراهيم وإسماعيل؛ ذلك قوله عز وجل: ﴿ولبق نوتعالى: ﴿م

) ١٢٧( ميلالع عيمالس تنأ كنا إنم لبقا تربن ليعماسإو تيبال نم داعوقال مياهربإ

 كنا إنيلع بتا ونكاسنا منرأو كل ةملسم ةما أنيترذ نمو كل ينملسا منلعاجا وربن

 اء إبراهيم وإسماعيل صلى االلهعد ن؛ فهذا م[البقرة])﴾١٢٨( ميحالر ابوالت تنأ

به  ثع عليه وآله وسلم، ثم سماه في الكتاب الذي بمحمد صلى االله لبعليهما من ق

 نوكيو اس النلىع اءدها شونوكت عليه وآله وسلم؛ فقال: ﴿لصلى االله محمدا

 ثعابا و، ثم قال إبراهيم وإسماعيل: ﴿ربن]١٤٣[البقرة: ﴾دايهش مكيلع لوسالر

[البقرة: ﴾مهيكزيو ةمكالحو ابتكال مهملعيو كاتآي مهيلو علتي مهنم لاوسر مهيف
 عليه وآله محمد صلى االله ما قبل، فهم ذرية إبراهيم وإسماعيل، وهم دعوته]١٢٩

  وسلم... ( إلى آخر كلامه عليه السلام).

  :ليه السلاموقال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع

ولا تشديد ولا تضييق؛  سريريد: ما جعل عليكم في الدين والتحقيق، من ع
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لما  المبطلين، ما من ضيق ولا عسر، ولا تكليف اةوالمتجبرين، والغ العماة رمعلو

من هذا، لو كان كما يقول الجاهلون، وينسب إلى االله عز  دشأ-  من الأمر اقطلا ي

، ولم سبحانه يسيرا، وأعطى على كل قليل كثيرا فلون؛ بل كلالضا ةملوجل الظ

الى عن ذلك الكريم ع؛ فتوزجرا لهم عنه نهيا ث؛ بل أحدلعباده من ذلك أمرا زيج

الله رب العالمين، والعاقبة  والملكوت؛ والحمد ذو الرأفة لذو الجبروت، المتفض

  للمتقين، وسلام على المرسلين.

ليه كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع وقال في

  :السلام

  وسألت عن: تفسير الجهاد؛ كيف معانيه في القرآن؟

  وجوه: على ثلاثة الجهاد في القرآن قال أحمد بن يحيى صلوات االله عليه: تفسير

 مهداهج﴿و؛ فذلك قوله عز وجل: فالوجه الأول من الجهاد: يعني به: القول

(يربا كاده﴾، يعني: بالقول. ﴿جهب قبل أن يؤمر  ، وهذا بمكة[الفرقان])﴾٥٢ا 

 داهج يبا النيهاأبالسيف، وقال في سورة النبي صلى االله عليه وآله وسلم: ﴿ي

  الغليظ. ، يعني: بالقول]٧٣[التوبة: ﴾ مهيلع ظلاغو ينقافنالمو ارفكال

ي وتس يلا﴿بالسلاح؛ فذلك قوله:  والوجه الثاني من الجهاد: يعني به: القتال

 مهسفنأو مالهومأب االله يلب سفي ونداهجالمو ر الضروليأ يرغ يننمؤالم نم ونداعقال

 لى، يعني: الذين يقاتلون في سبيل االله. ﴿ع]٩٥[النساء: ﴾ ينداهجالم االله لضف

ا رجأ ينداعق اللىع ينداهجالم االله لضفى ونسالح االله دع ولاكو ةجرد ينداعقال

، ]٧٣[التوبة: ﴾ ينقافنالمو ارفكال داه، وقال في براءة: ﴿ج[النساء])﴾ ٩٥ (يماظع

  .]١[التحريم:  يعني: بالسيف، ومثلها في: ﴿يا أيها النبي لم تحرم﴾

؛ فذلك قوله في سورة العنكبوت: والوجه الثالث من الجهاد: يعني به: العمل

، يعني به: من يعمل الخير فإنما ]٦[العنكبوت: ه﴾ سفنل داه يجمانإف داهج نم﴿و
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ا﴾ نلبس مهنيدهنا لينوا فداهج ينذال﴿و يعمل لنفسه. وقال فيها أيضا:

  االلهوا فيداهجو﴿وا لنا، وقال في سورة الحج: لم، يقول: ع]٦٩[العنكبوت: 

  ، يقول: اعملوا الله حق عمله.]٧٨[الحج: ه﴾ ادهج قح

يه لوقال في كتاب الرد على مسائل المجبرة للإمام الناصر بن الهادي ع

ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم ﴿السلام، بعد أن ذكر قوله تعالى: 

  :﴾، فقال ما لفظهالْمسلمين من قَبلُ

إبراهيم عليه السلام  م على الولادة؛ لأن ولداهه: أبا لهم، وليس هو أبوسما

  ين، لا في الولادة.الدو المسلمين في ون بولادته، وإنما هو: أبفرعي ةخاص

 ليه السلام،وقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

  في سياق استدلاله على حجية إجماع أهل البيت عليهم السلام بالآية:

شهداء، والثاني: أنه لو لم يكن  هوجه الاستدلال بهذه الآية: أن االله اختارهم ل

على الأصل الأول، وهو: أنه اختارهم  لد لما اختارهم، فالذي م حجةقوله

﴾، والاجتباء هو: ماكبتاج والآية ينطق بذلك في قوله: ﴿ه راهفظ-شهداء 

  ه في اللغة يغني عن الاستشهاد عليه؛ فثبت الأصل الأول.الاختيار، وظهور

 م حجةوأما الأصل الثاني، وهو: أنه لا يختار له شهداء إلا من يكون قوله

من  ذلك؛ ألا ترى: أن قاضيا بوجه يتمكه وحعليه عدل لفما د- الاتباع  واجبة

، ووجب عندي قطع الحق شاهدا قضاة المسلمين لو قال:" قد اخترت فلانا

ه عنده، وأنه لا يقول إلا ما ت، وثبتت عدالهبقول ا ذلك أنه قد رضينللد- بقوله " 

الغيوب أولى بذلك، إذا اختار هذا النصاب للشهادة على  ملايجب العمل به؛ فع

 دعا بذ، و﴿ـماقعنده، وأنهم لا يقولون إلا الح ولذلك على أنهم عد لد-الناس 

  .[يونس])﴾٣٢( ونفصرى تنأف للا الضلاإ قالح

من اليهود جميع ولد إبراهيم  لمن يقول: إن عموم الآية يتناو وقول

لا وجه له؛ لأنه  لوق- والنصارى، وغيرهم من ولد إبراهيم من سائر القبائل 
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الأخبار الواردة من جهة النبي صلى االله عليه وآله وسلم: ما  وإن كان كذلك فإن

ا هتصقد خ ه من القبائل؛ فالآية وإن كانت عموماتترا عدع نم )١( ةعابتم بجوأ

والسنة محدثان  الواردة عن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم، والكتاب الأخبار

صلى االله عليه وآله  الرسول إلى جهة واحدة، فلا يجوز الفرق بينهما، ولم ينص

على أن المراد  الآية ، فيجب حملةجقبائل حعترته من ال يرغ وسلم على أن قول

  بها عترته عليهم السلام، دون سائر ولد إبراهيم؛ لهذه الدلالة.

ليه وقال في شرح الرسالة الناصحة للإخوان للإمام عبد االله بن حمزة ع

  في سياق استدلاله على إمامة أهل البيت عليهم السلام بالآية: السلام،

 أمرا - لامه السيلع- أولاد إبراهيم  رمتعالى أ الاستدلال بهذه الآية: أن االله وجه

الجهاد، ولا يكون ذلك كذلك إلا بتجييش  بالجهاد في االله تعالى حق ظاهرا

من عصى االله تعالى على طاعته،  لالغارات، وحم المراكب ، وشن دالجيوش، وعق

آخر بجميع وجوه  ى عن غرضفيه عز وجل، ويتعر الجهاد ضحتى يتمح

البيضة، وسد الثغور، وسياسة  ، وإقامة الحدود، وحفظينول ةالإمكان، من شد

الهاربين، وأخذ أموال االله تعالى ممن وجبت  قوالجمهور، وقتل المحاربين، وس

نواع أعمال أ ها في مستحقها، إلى غير ذلك من سائر، وصرفوكرها عليه طوعا

 الجهاد الجهاد في االله تعالى حق من إطلاق لعقه لا يالإمامة. وإنما قلنا ذلك: لأن

حارب أعداء االله  إلا: ما قدمنا؛ بدليل: أنه لا يجوز أن يقول القائل:" إن فلانا

في  إليهم المقانب، ونصب لهم المكائد، وأدار عليهم الغارات، وقاد نتعالى، فش

الأمر فيه على مقتضى  ب، ورت ةدالع ع، وجمومله الن رجل ، وهيالح م أنواعحربه

"؛ بل ينفي ما قد قح كلحكم السياسة، ولم يجاهدهم مع ذ ا، ويقول نمالجهاد 

ه جهاد في االله تعالى حق القائل:" إنه جاهدهم حق الجهاد "، فثبت أن المجاهدة

                                                             
 هكذا في النسخة المنقول منها، ولعل العبارة:" ما أوجبت متابعة... " . - )١(
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  .رأم لفي ك الحقائق فرعذلك ت ه، وبمثلا ذكرنملا يكون إلا بما قد- فيه  الواجب

ي ععلى بطلان دعوى من يد يدل هو أيضا- وكما أن هذا يدل على ما ذكرنا 

من يستحق الإمامة أن يشهر  أحوال رخي الستر؛ لأن أقلالباب م قلغالإمامة لم

 الفرض قعنه، ويتعل ةجالح ط، حتى تسقهرمنفسه، ويظهر للخاص والعام أ

بغيره، فإذا كان ما ذكرنا، وكان سبحانه وتعالى قد أمر بذلك، والأمر يقتضي 

تعالى لا تجوز؛ فلا  الحكيم ، ومعصيةمعصية ر الأمالوجوب؛ لأن ترك مقتضى

، أو من - لامالسه يلع- ولد إبراهيم  ليخلو: إما أن يريد سبحانه ذلك من ك

اليهود والنصارى والكفار  أن يريد سبحانه ذلك من كلهم؛ لأن بعضهم؛ وباطل

اهدوا؛ بدليل آيات الكتاب الكريم، وإجماع الأمة، أن يج بيج- والفساق منهم 

ه الله؟! ادهفي االله من يجب ج داهعلى ذلك؛ فكيف يج - عليهم السلام - والعترة 

م، دون كلهم، هلى عاقل؛ فبقي أن المراد بمقتضى الآية: بعضولا يخفى هذا ع

  مخصوصة. ولأن الآية

ه يلع- قلنا:" وباطل أن يراد بذلك سائر القبائل من مسلمي ولد إبراهيم 

لا يكون -ما ذكرنا من الجهاد في االله سبحانه حق الجهاد  جميع "؛ لأن - لامالس

وإن  الأمة والأمة؛ لأن -لامهم السيلع- لطاهرة إلا للأئمة؛ بالإجماع من العترة ا

على أن إقامة  عمجم لفي نصب الإمامة؛ فالك ةرالطاه ها العترةخالف بعض

لا يجوز إلا للأئمة دون غيرهم؛ - الجيوش، إلى سائر ما ذكرنا  الحدود، وتجييش

  فثبت أن مقتضى الآية يفيد معنى الإمامة.

  :ليه السلامب ورسائل الإمام القاسم بن محمد عوقال في مجموع كت

﴾: أنه تعالى لم جرح نم ين الدفي مكيلع لعا جمومعنى قوله تعالى: ﴿و

، حيث أمرهم ما لا يطيقون؛ يدل على ذلك سياق الآية أيضا اسالن فيكل

 لعا جمو ماكبتاج وه هادهج ق االله حوا فيداهجسبحانه بالجهاد، فقال: ﴿و
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على الإباحة؛ لأنه  الحظر ترجيح نم قأش ﴾، والجهادجرح نم ين الدفي مكيلع

البنين،  مت، ويالحلائل م، وتأيالجسد الروح به فراق اف، وتخفيه النفس لذبت

 هرك وهو التقال مكيلع بت؛ قال تعالى: ﴿كهقشتسوذلك مما تكرهه النفوس وت

  .]٢١٦[البقرة:﴾ مكل
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  سورة المؤمنون

? 
  ]٢: )﴾ [المؤمنون٢الَّذِينَ هُمْ فيِ صَلاَتهِمِْ خَاشِعُونَ (﴿قوله تعالى: 

 ليه السلام،قال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

هم فيها خالدونَ ﴿إلى قوله تعالى:  ،وما بعدها ،الآيةَهذه بعد ذكره 

)١١(﴾:  

 لهم به، من وراثة الجنة داالله تبارك وتعالى للمؤمنين، وما شه فصوهذا و

، وشهد على بهذه الصفات بالفلاح ينوفاالله للمؤمنين الموص دهوالفردوس؛ ش

م من اسم الإيمان، وقال: هخل، وسونمن خالف هذه الصفات أنهم عاد

؛ بقولهم:" )١(]٦٧[التوبة:له: ﴿فنسيهم﴾ ﴿والمنافقون والمنافقات...﴾، إلى قو

 ؛ والنسيانهنسوا االله أن يطيعوه، وأن يذكروه كما أمرهم "، فنسيهم من ثواب

  هاهنا: الترك؛ نسأل االله أن يجعلنا من المتقين، المطيعين الله ولرسوله برحمته.

  وقال في موضع آخر:

ها، وكذلك العيون وغض الخشوع في الصلاة: تسكين نم في أن كشي نوم

الإقبال عليها؛ وما قلنا  ني وخفظها، فذلك من الخشوع فيها، ومالأيد تسكين

عن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله، من أنه قال:  ركفي ذلك، ومن دلائله: ما ذ

 السماء في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس، ﴿ما بال رجال يرفعون أيديهم إلى

                                                             
افقُِونَ وَالْمُنَافقَِاتُ بعَْضُهُمْ مِنْ بعَْضٍ يَأْمُرُونَ باِلْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ لفظ الآية كاملة: ﴿ الْمُنَ - )١(

هَ فَنَسِيَهُمْ إنَِّ الْمُنَافقِِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (   )﴾.٦٧الْمَعْرُوفِ وَيَقْبضُِونَ أَيْدِيهَُمْ نَسُوا اللَّ
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لئن لم ينتهوا ليفعلن االله بهم وليفعلن﴾، لا يجهل ذلك من رواتهم إلا متجاهل؛ 

  الله. وخشوع سكون - والحمد الله  - ا هالصلاة كل فأمر

 ليه السلام،وقال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي ع

  بعد ذكره للآية:

فلا يكون إلا بتسكين الأطراف والهدوء، والإقبال على الصلاة، والخشوع 

فيها ما ليس من أعمالها،  لخه، وأددضحتى لا يمزجها بغيرها؛ فأما من شابها ب

   ذكر االله سبحانه من حدودها.عما دعفقد نأى عن خشوعها، وب

  ]٣[ المؤمنون:  ﴾)٣قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  )﴾، أي: الباطل.٣( ونضرعم وغالل نع مه ينذال﴿و

ُ أحَْسَنُ الخْاَلقِِينَ (﴿قوله تعالى:  َّǬاَهُ خَلقًْا آخَرَ فَتبَاَرَكَ اȂْشَْأȂَ١٤ثُمَّ أ(﴾  ]

  ]١٤: نالمؤمنو

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

، من: أن كساه لحما فقد يحتمل أن يكون: ما جعل فيه من بعد رالآخ قلوالخ

خلق الرأس،  ، وما فطر من عجيب)١( بصوالق لاصفالعروق والعصب، والم

فيه  رهظه، وأكل نللبد اماوه سبحانه قلعفي جميع الناس، فج الذي جعله سواء

ا فيه من الأدوات، لم قارفيه ط لع، وجعاطق هقه وفعله، فخلصنع أعاجيب

                                                             
كةً أيضاً: عِظامُ الأْصَابعِ ". - )١(  قال في القاموس المحيط:" والقَصَبُ، محرَّ
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بالقدرة شاهدات،  ، ولخالقهناتبعشتم ، جارياتاتكالفيه س نهلفك

، )١( ينرجحر فيه المجفيه العينين، وح بكر م. ثاتقاطن فيهن هوبلطيف تدبير

، وخلق في )٣(ين تلقالم نيفي الغار رو، وص)٢(ين ارغال ينرجحفي الم لعوج

التحقيق من عيانهما  لتكامل - )٥(المحيط بإنسانهما  لع، وج)٤(رين اظالن ينتلقالم

ي  تي، ضاف)٦(الغرابيب  اسوداد الجلابيب، ومتكاثفات تمالهدمن م ةيأغش - 

جل جلاله، عن أن يحويه قول أو يناله  - اق، جعلهما بطي الأتع، ناص)٧(الأنطاق 

بعاد، للنظر في القرب والإ شحمتين اختص أوساطهما بالسواد، وجعله آلة - 

 تييدي الأطباق، حدتينجعلهما حص مولغير ذلك من الانحدار والإصعاد، ث

 اقو بأرمااه، وغش)٨(لاق مـفي الح ةلقالم ب، وتقلاقرطالآماق، للإدارة والإ

، بالرأفة منه سبحانه والإحسان، والعائدة بالفضل على الإنسان؛ )٩(الأجفان 

                                                             
 قال في تاج العروس:" محَجِْرُ العَينِْ هو: ما دارَ بها. ". - )١(

ذَانِ  - )٢( (و) قال ابن سيده: الغَارَانِ : (العَظْمَان) اللَّ قال في القاموس وشرحه تاج العروس:" 

 (فيِهما العَيْنَانِ)".

وادُ  - )٣( وادَ والبياضَ، أو هي السَّ مَعُ السَّ قال في القاموس المحيط:" والمُقْلَةُ: شَحْمَةُ العَينِ التي تجَْ

د".  والبياضُ، أو الحَدَقَةُ. ج كصرَُ

، أوِ البَصرَُ نَفْسُهُ، أو  - )٤( وْداءُ في العَينِْ ، أو النُّقْطَةُ السَّ قال في القاموس المحيط:" والناظِرُ: العَينُْ

، وعَظْمٌ يجَْرِي من الجَبْهَةِ إلى الخيَاشِيمِ. والنَّاظِرانِ: عِرْقانِ على  عِرْقٌ في الأَنْفِ، وفيه ماءُ البَصرَِ

.".حَرْفيَ الأنَْفِ، يَسيلانِ   من المُؤْقَينِْ

قال في القاموس وشرحه تاج العروس، في بيان إنسان العين:" المِثَالُ يُرَى في سَوادِ العينِ.  - )٥(

."  ويقال له: إنسان العين،  ج: أناسيِّ

 قال في القاموس المحيط:" أَسْوَدُ غِرْبيبٌ: حالكٌِ". - )٦(

ب - )٧( فْوُ: السُّ  وغُ، والكَثْرَةُ، وفَيَضَانُ الحَوْضِ. وثَوْبٌ ضافٍ. ".قال في القاموس المحيط:" الضَّ

، بالكسرِ والضم، وكعُصْفُورٍ: باطِنُ أجْفانهِا الذي  - )٨( قال في القاموس المحيط:" حُـمِْلاقُ العينِْ

تْهُ الأَجْفانُ من بيَاضِ المُقْلَةِ، أو باطِنُ الجَفْنِ الأَحمَْرُ  الذي إذا قُلِبَ  يَسْوَدُّ بالكَحْلَةِ، أو ما غَطَّ

للِْكَحْلِ رأيتَ حمُْرَتَه، أو ما لَزِقَ بالعينِ من مَوْضِعِ الكُحْلِ من باطِنٍ، ج:  حَماليِقُ. و" حمَْلَقَ " فَتَحَ 

 عَيْنيَْهِ، ونَظَرَ شديداً.".

واقُ  - )٩( : حاجِبُ  قال في القاموس المحيط:" والأَرْواقُ من العَينِْ : جَوانبُِها "، وقال أيضا:" والرِّ

 العَينِْ ".
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 من الحركة يحر، وتماهقلذلك علائ نئ، وتطمماهقجوع مطابلتلتئم عند اله

 ما ناصعاهاقبطإ سواد ؛ ولو كان مكانماهصرب ب، ويثقماه؛ ليقوى نظرماهعامدم

ا عن تحديد إبصارهما، تز، ولعجماهرتا عن بلوغ مناظلقصر-  ماهاقطن ببياض

حجب عنهما سبحانه بأجفانهما الأذى،  م. ثماهإيماض لقضهما، ولولكثر إغما

-  بالتقدير، وأتقنهما بالتدبير ماه أحكمماوأماط عنهما بأشفارهما القذى، فل

من العينين؛ لعلمه سبحانه  بالحاجبين ما استجن لاهما بالحاجبين، وأظغش

بعد إتقان  نم -جعل فيهما  مالحاجبين، ث من بكن، إلى ما ريربضرورة الناظ

في قوة نظرهما عند  هسواد عليهما؛ ليزيد ظاهرا اودسم راعش - تدبيرهما 

ا به تنيمخصوصين، وكانا مما ز رعالش ةينعد اعتمادهما، ولو لم يكونا بزاستقبالهما؛ لب

عن  شي، ولعماهع في أرجائهما نوروضلت، وماهمن العينين نظر صقنل- محطوطين 

 وفاقولأنفاسه، م حاتروسم  أنفاماهبينهما خالق لمث م. ثماهبصر التحقيق رقم

، هواء هه، وجعلدالتصوير في ق ، وأحسنهدح مسلرجعه واحتباسه، فأقام ر

بلطيف  -  دؤلم ي- ه من الإحكام عليه كب، ورر فيهب، ولولا ما دسواء لامعتد

عن بلوغ مدى  زجإلى قراره، ولع وسسحالم - اعتباره، ودقيق اختباره 

، وجعل في ه ناشزاتالأرواح، فجعله سبحانه من أصلي ةايغ رقتسالاسترواح، وم

 همسوالاحتباس. ق ةلجالع ينالأنفاس، ب عجر فوق؛ ليحاجزا )١(سراته 

من  رما قد كلس، مهبتنروتر أ تحت قش مبحكمته؛ لتكامل لطيف نعمته، ث

 لحفظه، ماهقلخ ينتقبط ، بينهولفظ ها عن منطقيمؤد أغذيته، وخلق فيه لسانا

 ، أو فطره عظماياقاس باص، ولو جعله عودما وقار، وأجرى فيه عفجعله لحما

؛ ن بالحركات قاطعالاو، وعن الجذلك له من الترجمة مانعا انك، ل)٢( ياجاس

                                                             
اةُ: أعْلىَ كلِّ شيءٍ.". - )١(  قال في القاموس المحيط:" والسرَّ

ا صَلُبَ ". - )٢( ɵقال في القاموس المحيط:" جَسا، كدَعا، جُسُو 
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من  ه العقولزيما تم للك ماعن ضمائر الصدور، ومترج اه معبرلعفسبحان من ج

 عذوبةى فيه ه، وأجره بالوافر من حظلفظه، وخص فيه استطاعة بكرالأمور، و

 ه، ليعرف بها لذيذاتله دقع يهعلى أقاص قلع مذوقه. ث فلته؛ لتمييزه بين مخقير

من الخالق على خلقه، ليلتذوا بالطيبات من رزقه، ولو كان  شهواته؛ نعمة

 اتفمختل تعج، ولرلااصو هذتل، لم يكن الالتذاذ إلى ما منها عاطلاهموضع

 - سبحانه، وعظم عن كل شأن شأنه  - فتق  مرأسه. ث أنفاسه، إلى المكنون من أم

ى ذلك إلى العقول ، فأدجمعا الآلات به محكم ع، جمبعد ذلك في مرتقها سمعا

، جاعلها، وألبس أرجاء السمع أذنا به نعمة ا، وشملت الجوارحهقخال عظمة

عطف  م. ثهالشك النازل به وإبطال محاله، وإزاحة في يحلاستقرار جولان الو

أطراف غرضوفهما، على البواطن من حروفهما؛ للحوق جولان الأصوات، 

، مع ما ركب من غير ذلك في ظاهره تالاولولا ذلك لعجزت عن درك الق

ما يحتاج إليه الجسم من الآلات  ل، وجعل فيه سبحانه كوباطنه من المركبات

  وات.والأد

 وعاء للعقل الكامل، وحصنا هلعج ما، ثبفيه ل ب، وركفي صدره قلبا قلع مث

ا من هعن مقر هعه، ورفاطللروح الجائل، حفظه عن مزدحمات الأغذية بانحط

 بكمما ر ه، وأبعدنصح بتدبير الخالق في أحصن رقه، فاطيبمتعلق ن الجوف

 لثابت رق، فهو ماءعوم ، وتحته أدواتمن الصدر هوآء هل في البطن. وفوقوجع

 ك، وإن أباه بلا شهنئش لخدمة جميع الحواس، إن شاء شيئا كلمتالأنفاس، م

 للشيء هالهموم، وعند انشراح لى نوازوأالغموم، وإليه م تمالهدم لزنه، به تنيبأ

في كل الأمور؛ جعله االله آلة  ةطبالغ لله تكم هوالسرور، وبقبول يوجد به الفرح

على ذلك من الفطرة، وذلك قول الرحمن، فيما أنزل من  هرطللفطن والفكرة، وف

 انآذ وا أبه ونلقعي وبلق مله ونكتف ضر الأوا فييرسي ملفالفرقان: ﴿أ

 ي فيتال وبلى القمعت نكلو ارصبى الأمعت ا لانهإا فبه ونعمسي
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 كل ذفي ن، وقال سبحانه، وعظم عن كل شأن شأنه: ﴿إ]٤٦[الحج: ﴾وردالص

فيما  ، يقول: إن]٣٧[ق:﴾ يدهش وهو عمى السقلأ وأ بلق هل انك نى لمركذل

ى لمن كان له ركلذ- من فعلنا بمن مضى، ممن نزل عليه ما نزل من عذابنا  متقد

  قلب يعقل به ويفهم، ويتدبر ما يرى من فعلنا فيعلم.

وقد يحتمل ويكون معنى قول الرحمن، فيما نزل من واضح النور والفرقان: 

ا أن الأنثى والذكر، فيكون لم من خلق زيهو: ما م- ﴾ رآخ قالخ اهنأشنأ م﴿ث

 تأو أنثى، فحينئذ بقدرة االله تم ه من بعد ذلك ذكرالعج-  كسا العظام لحما

، وفيما قلنا به من الخلق: ما يقول االله عز وجل في سورة القيامة من خلق ةللاالس

  فأشبه القولين. - واالله أعلم  -الزوجين، فهذا عندي 

  :ليه السلامورسائل الإمام المرتضى بن الهادي ع وقال في مجموع كتب

 نسحأ االله كاربتف را آخقلخ اهنأنشأ موسألتم عن: قول االله سبحانه: ﴿ث

  ﴾؟ينقالالخ

ر سبحانه، وجعل من فهو: ما صو رالآخ قال محمد بن يحيى عليه السلام: الخلق

الحياة واللحم والدم  دالماء والعلقة التي كانت عليه، إلى ح دمن ح جرالماء، فخ

 خلقا - والقبض والحركة وشق الحواس  فيه من البسط لعوالحركة؛ فكان بما ج

  به النعمة؛ فهذا معنى الآية. تبه الحجة، وتم ت، وقامةت به الصورلم] ك)١([كما

الآيات التي سئل عنها  من ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

قيل له: لا - وإن سأل عن: قول االله سبحانه: ﴿فتبارك االله أحسن الخالقين﴾ 

: خالقا؛ لي العاممسإلا االله تبارك وتعالى، ولا موجود غيره؛ والعرب قد ت خالق

                                                             
 هكذا في النسخة المنقول منها، ولعل الكلام:" خلقا كملت به الصورة"؛ تأمل. - )١(



 ٢ج البهية الأنوار    ٢٦٤

  من ذلك ما يقول الشاعر:

  هالقوخ يمدالأ ردص تقر فما... كتقرفو يعما الجنم تهد وبرح

  وقال أيضا:

  يرف يلا مث قليخ اسالن ـ ... ضعبو تقلا خي مرفت تنلأو

  والشاهد لذلك من كتاب االله سبحانه قوله: ﴿وتخلقون إفكا﴾.

طَرَائقَِ وَمَا كُنَّا عَنِ الخْلَقِْ غَافلِينَِ قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلقَْناَ فَوْقَكُمْ سَبعَْ 

  ]١٧[المؤمنون:  ﴾)١٧(

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  ﴾، أي: سبع سماوات أطباقا، بعضهم فوق بعض.قائرط عب﴿س

رٍ ﴿قوله تعالى:  ا إلىَِ رَبْوَةٍ ذَاتِ قرََا   ]٥٠)﴾ [ المؤمنون:٥٠وَمَعِينٍ (وَآوَيْناَهمَُ

  :المذكورمجموع القال في 

هو: ما سال من  ﴾ينعمو﴿: السهل. و﴾اررق﴿الربوة: المكان المرتفع. و

الثابتة  فهو في اللسان العربي: العين ينعالموضع المرتفع، كما تسيل العيون. والم

  انت في جبل أو في ربوة.عن أن تدعا باسم العيون، فتلك: معين، ك لقالتي ت

ةً وَاحِدَة﴾ [ المؤمنون: ﴿قوله تعالى:  تكُُمْ أُمَّ   ]٥٢وَإنَِّ هَذِهِ أمَُّ

  :المذكورمجموع القال في 

  ة﴾.داحو ةمأ مكتمأ هذه نإو﴿قوله عز وجل: 
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 دصفي لسان العرب: الق ةقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: الأم

- م التي تأتمون كتكم الذي تقصدون، وأم؛ يقول االله سبحانه: إن قصدمتؤي

واحدا غير اثنين؛ إذ كلهم مأمورون بعبادة االله  ، يعني سبحانه: طريقاةداحو

له  وقصده، وخلع الأنداد من دونه، والشهادةفي سبيله  وكلوحده، وبالس

م الذي هو هتمم، وأهدمعوم م االلهبهبواحدانيته، وأنه لا إله ولا رب غيره، فر

  م؛ سبحانه وتعالى، وله  المثل الأعلى.هدصق

لَدَيهْمِْ فَرِحُونَ فَتقََطَّعُوا أمَْرَهُمْ بَينْهَُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بماَِ ﴿قوله تعالى: 

  ]٥٣)﴾ [المؤمنون: ٥٣(

  :المذكورمجموع القال في 

و﴿تقطعوا أمرهم بينهم﴾، المعنى فيه: فتقطعوا عن مذاهبهم، واختلفوا في 

، عن الجماعات مفترقين في الدين ، سالكين في مقالاتهم. ﴿زبرا﴾، أي: قطعا

  ينصفون حجج. ﴿كل حزب بما لديهم فرحون﴾، لامختلفا قرصلاتهم في ط

  االله، وما دعاهم إليه رسوله صلى االله عليه وآله وسلم، فيتوبون.

هُمْ بهِِ مِنْ مَالٍ وَبَنينَِ ( ) نُسَارِعُ لهَمُْ فيِ ٥٥قوله تعالى: ﴿أȆَحَْسَبوُنَ أȂََّماَ نمُِدُّ

  ]٥٦، ٥٥)﴾ [المؤمنون: ٥٦الخْيرََْاتِ بَلْ لاَ يَشْعُرُونَ (

ليه اصحة للإخوان للإمام عبد االله بن حمزة عقال في شرح الرسالة الن

  بعد ذكره للآية: السلام،

ذلك  من االله سبحانه وتعالى، وأن- ين إليهم لوالبنين الواص فأخبر: أن المال

الخالصة، وإنما ذلك لإكمال  لهم عند االله، ولا مسارعة في الخيرات لا لمنزلة

ا لحقهم وهرفالشاكرين، وإن ك رأج وانعمه، إن شكروها أعط اره، وإظهججح
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  عقوبة الكافرين.

  ]٦٠وَقُلوُبهُمُْ وَجِلةٌَ﴾ [ المؤمنون: ﴿قوله تعالى: 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

قال الحسن: يعملون ما عملوا من أعمال وجوه البر، وهم يخافون أن لن 

  عذاب االله.ينجيهم ذلك من 

)﴾ ٦١أُوǿَكَِ يُسَارِعُونَ فيِ الخْيرََْاتِ وَهُمْ لهَاَ سَابقُِونَ (﴿قوله تعالى: 

  ]٦١[المؤمنون: 

ليه قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

الباء؛  المعنى فيه: يسارعون في الخيرات وهم بها سابقون، فقامت اللام مقام

  ل الشاعر:قا

  اكلذ تلا نم االله لضفل نكل... و هالنتل نكت لم رامأ تلن دقل

يريد: بفضل االله؛ فأقام اللام مقام الباء؛ فهذه حجة في حروف الصفات التي 

لهذا في جواباتنا هذه،  رى في ما سألت عنه نظائريعقب بعضها بعضا، وقد ج

ه. وبهذا الجواب في هذه الآية: ﴿يسارعون في تبحول االله وقو فايةوفيه لك الك

أبي الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين،  ابجأ- الخيرات وهم لها سابقون﴾ 

  صلوات االله عليه وعلى آبائه الطاهرين.
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ذَلكَِ هُمْ لهَاَ بَلْ قُلُوبهُمُْ فيِ غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلهَمُْ أَعْماَلٌ مِنْ دُونِ ﴿قوله تعالى: 

  ]٦٣)﴾ [المؤمنون: ٦٣عَامِلُونَ (

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

قوله عز وجل: ﴿بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم 

  لها عاملون﴾.

 هقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: الغمر: مثل الغريق يغمر

هم وإعراضهم، تلفغالتي وقع فيها غرق؛ وذلك ل م بالغمرةقلوبه لثالماء؛ فم

م التي هم لها . وأعمالهةرمم عن ذلك في غ، فقلوبهقالح نوا معما سلم منهأبو

هم، التي هم لها على دين م وأهوائم شهواتههدنياهم، وإيثار غالعاملون: فأش

 الماء ةرمم في غمرة، كغ، فيها قلوبهةه في لجالحق مؤثرون، فهم من ذلك كل

  ون. قرم فيها غة، فهقرغ

من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :السلام ليهالإمام الهادي ع

وسألت عن: قوله االله سبحانه، وتعالى عن كل شأن شأنه: ﴿ولهم أعمال من 

  دون ذلك هم لها عاملون﴾؟

، من الفسق والغي لهم أعمالا من االله عز وجل لنبيه: بأن وذلك إخبار

م هرهوالباطل والعنود عن الحق، وغير ذلك مما كانوا يعملون، وفيه د

م به به يدعوهم إليه من الحق مشتغلون، وبدون ما أدعماون، وبها هيتكم

  مؤتمرون.
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) ٦٦فكَُنتْمُْ عَلىَ أَعْقَابكُِمْ تَنكِْصُونَ ( قَدْ كَانتَْ آيَاتيِ تُتلىَْ عَلَيكُْمْ ﴿قوله تعالى: 

ينَ بهِِ سَامِرًا تهَجُْرُونَ (   ]٦٧، ٦٦)﴾ [ المؤمنون: ٦٧مُسْتكَْبرِِ

من الآيات التي سئل عنها  ،ير بعض الأئمةقال في كتاب مجموع تفس

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

 لىع متنكف مكيل علىت تاتيآي تانك دوسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿ق

  )﴾؟٦٧( ونرجا تهرامس هب ينبركتس) م٦٦( ونصكنت مكابقعأ

﴾: ترجعون وتدبرون عن قبول الحق. ومعنى: فقال: معنى قوله: ﴿تنكصون

ون ر؛ لأن السمر هو: حديث الليل؛ يقول: كنتم تسمتهجرون﴾ فهو: ليلا ﴿سامرا

  ون بما لا تعقلون.ملك، وتونبالكذب، ودفع الحق. و﴿تهجرون﴾ فهو: تهذ

  ]٩٩)﴾ [ المؤمنون: ٩٩رَبِّ ارْجِعُونِ (﴿قوله تعالى: 

ليه مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع قال في كتاب الرد على

  :السلام

وسألت عن: قوله عز وجل: ﴿رب ارجعون﴾، فقلت: كيف جاز أن يجعل " 

  ؟ة" هاهنا: جماع االله

  .باطخهذا القول في التعظيم للم قال أحمد بن يحيى عليهما السلام: إنما يجوز

)﴾ [ المؤمنون: ١٠١وْمَئذٍِ وَلاَ يَتسََاءَلُونَ (فلاََ أȂَسَْابَ بَينْهَُمْ يَ ﴿قوله تعالى: 

١٠١[  

  قال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان عليه السلام:

﴾ المراد به: أن ونلاءستي لايوم القيامة. وقوله: ﴿و المراد به: أنه لا ينفع النسب
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 ءرالم رفي موتعالى: ﴿ي بنفسه في الموقف ويوم الحساب؛ قال االله مشغول كل إنسان

 ذئموي مهنم ئرام لك) ل٣٦( يهنبو هتباحص) و٣٥( يهبأو همأ) و٣٤( يهخأ نم

ة فإنهم يتساءلون؛ قال االله تعالى: ، فأما في الجن]٣٧- ٣٤[عبس:)﴾٣٧( يهنغي نأش

 ينقفشا منله أفي لبا قنا كنوا إال) ق٢٥( ونلاءستي ضع بلىع مهضعب لبقأ﴿و

 وه هنإ وهعدن لبق نا منا كن) إ٢٧( وممالس ابذا عانقوا ونيلع االله نم) ف٢٦(

أهل النار يتساءلون في  . وكذلك أيضا]٢٨- ٢٥[الطور:)﴾٢٨( يمحالر برال

) ٢٩( يننمؤوا مونكت لم لوا بال) ق٢٨( ينميال نا عنونتأت منتك مكنوا إالالنار: ﴿ق

- ٢٨[الصافات:)﴾٣٠( يناغا طموق منتك لب انطلس نم مكيلا عنل انا كمو
  أن المراد به: ولا يتساءلون في الموقف، ولا أنساب بينهم نافعة لهم. ح؛ فص]٣٠

ذَْتمُوُهُمْ سِخْرِيăا حَتَّى أȂَسَْوْكُمْ ذكِْرِي﴾ [ المؤمنون: ﴿قوله تعالى:    ]١١٠فَاتخَّ

ليه إبراهيم ع قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن

  :السلام

  قوله عز وجل: ﴿فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكرى﴾. 

؛ لأنهم كانوا قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: معناه : هزؤا

يسخرون ويهزؤون بالأنبياء عليهم السلام والمؤمنين، فيما يدعونهم إليه من أمر 

 بعض كسأم- م بهم هتم  وسخريهوهزؤاالله والحق والدين، فلما كثر أذاهم لهم، 

هم؛ قال م، وما نالهم من شرهئزمنه من الأذى ببه غلا بعن تذكيرهم؛ لم اكسمالإ

سبحانه: ﴿حتى أنسوكم ذكرى﴾، ومعنى: ﴿أنسوكم ذكرى﴾: تركوكم من 

 التذكرة؛ لشدة سخريتكم واستهزائكم.
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  سورة النور

? 
نيِ فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُْماَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأخُْذْكُمْ قوله تعالى:  ا نيِةَُ وَالزَّ ا ﴿الزَّ

ِ وَالْيوَْمِ الآْخِرِ وَلْيشَْهَدْ عَذَابهَماَُ  َّǬِإنِْ كُنتْمُْ تُؤْمِنوُنَ با ِ َّǬبهِماَِ رَأْفَةٌ فيِ ديِنِ ا

  ]٢: ر)﴾ [النو٢طَائفَِةٌ مِنَ المْؤُْمِنينَِ (

  :ليه السلامقال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع

قال يحيى بن الحسين صلوات االله عليه: قال االله تبارك وتعالى في الزانيين: 

﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في 

طائفة من دين االله إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر وليشهد عذا بهما 

بالغين، وشهد عليهما  نيرإذا كانا ح ةدلج المؤمنين﴾؛ فأوجب على الزانيين مائة

بذلك: أربعة عدول من المسلمين، وأثبتوا الشهادة عند الإمام بالإخراج 

واحد منهما  لك دلفحينئذ يج- عقولهما  ةصح ةفعند الحاكم معر تبوالإيلاج، وث

  ، كما أمر االله سبحانه.جلدة مائة

، ةقهي: الرحمة والر ةوأما قوله: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االله﴾، والرأف

  للإيجاع.  ينوالتوهين في أمرهما، والرفق بجلدهما إذا كانا مطيق

التي أمر االله  عز وجل بشهودها فهي: الجماعة من المؤمنين،  وأما الطائفة

: الإمام، والشهود الأربعة، الطائفة ستة لحينا، وقد قيل: إن أق لقوت، يناتكثر ح

  .دلاوالج

  .داحو لك ةجلد فلا يزادان على مائة انركفأما الب



 ٢٧١     النور سورة

عن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم: أنه أمر  حفقد ص انبيوأما الث

رجم: أنه رجم ماعز بن مالك الأسلمي، وأن برجمهما؛ فلم يختلف الرواة في ال

الهمذانية. ولم يزل  ةاحأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رجم شر

الرجم ثابتا بعد رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم، لا يختلف فيه اثنان، 

ول االله أصحاب رس ةارففيه متناظران. ورجم عمر بن الخطاب في و رولا يتناظ

بن أبي طالب  المؤمنين علي م، وكان أميرتهرثصلى االله عليه وعلى آله وسلم وك

المؤمنين عليه السلام  عليه. وكان أمير ذاك فيهم، فما أنكر أحد ذعليه السلام إ

جاء به رسول االله  في كتاب االله، والرجم يضرب، ثم يرجم، ويقول: (( الضرب

أهل بيته عن االله )).  ومن أعظم الحجج في إيجاب الرجم: صلى االله عليه وعلى 

 ؛ وهو القدوةمجم، وأمر بالرجرسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم: ر أن

: ﴿لقد كان لكم في رسول االله لعليه السلام والأسوة؛ وقد قال االله عز وج

يعوا االله وأطيعوا أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر﴾، وقال: ﴿أط

الرسول﴾، وقال سبحانه: ﴿ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 

  واتقوا االله إن االله شديد العقاب﴾...(إلى آخر كلامه عليه السلام)

نيِةَُ لاَ يَنكِْحُهَا إلاَِّ ﴿قوله  تعالى:  ا كَةً وَالزَّ انيِ لاَ يَنكِْحُ إلاَِّ زَانيِةًَ أَوْ مُشرِْ زَانٍ الزَّ

مَ ذَلكَِ عَلىَ المْؤُْمِنينَِ ( كٌ وَحُرِّ   ]٣: )﴾ [النور٣أَوْ مُشرِْ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  ؟بطلاق متكل يربها الزوجة على زوجها من غ مل عن: أشياء تحرئوس

و تفتدي، أو ترتد إلى فقال: من ذلك أن يزني هو، أو تزني، أو تختلع منه، أ

الشرك بعد الإسلام؛ وفيما ذكرنا في ذلك من البيان: ما يقول سبحانه: ﴿الزاني لا 

، وإذا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك...﴾ الآية
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ليا ؛ وقد ذكر أن عمامحر خاسفنم هكان عقد- ما رمح خاسفنم كان ذلك فاسدا

بينه وبين  -  دلما ح -ق رزنا من أهل القبلة، وف رجلا دصلوات االله عليه: ح

، ولم ينناالله صلى االله عليه وعلى آله بين المتلاع رسول قرف، وةنمؤله م زوجة

كانت ؛ فكيف إذا ةنان سعى ذلك في اللر، وجينقولا ي ةنيبا الزوجة بنيصح ز

  .نتفيةهما مأحد ةيزوج

  وقال عليه السلام في موضع آخر:

  [وسألت عن: ﴿الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾؟]

وأما قوله: ﴿الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ 

 يجوزوالملك، والت ، ويكون: العقدوالمجامعة النكاح هاهنا قد يكون: المسيس- 

  .ةطاع االله هالذي جعل

االله فيها، إلا  طخوأما قوله: ﴿لا ينكحها﴾ هو: لا يأتيها، ولا يرتكب س

  ه كما قال االله سبحانه.ا عند االله؛ وهذا كلهلثم مشرك من المشركين باالله، أو زان

ليه وقال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  . قوله عز وجل: ﴿الزاني  لا ينكح إلا زانية أو مشركة ...﴾الآية

من االله سبحانه  قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: هذا تحريم

منه  ر، المعلنات بالفجور، وتحريماهوالع على المؤمنين: لنكاح الزواني من النساء

ور. ها والعنلمعروفين بالفسق والزمن الرجال، ا اةنعلى المؤمنات: لنكاح الز

 من أهل د، وأنه لا ينكحها أحاالله سبحانه: أن الزانية لا ينكحها إلا زان برأخ

أو  ، ولا ينكح إلا زانيةةنالطهارة والإيمان، وأخبر: أن الزاني لا ينكح مؤم

، ولا رضيت يازان تحكما ن ذهبا الأرض لءلها م لعكة؛ لأن المؤمنة لو جمشر

  . أن تكون له زوجة
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على المؤمنين لنكاح  ذلك على المؤمنين﴾: تحريما مرحثم قال سبحانه: ﴿و

من االله بين الإيمان والطاعة،  على المؤمنة لنكاح الزاني، وتفريقا الزانية، وتحريما

  وبين من عصى بكبائر العصيان.

  ي عليه السلام:وقال في كتاب الأحكام للإمام الهاد

وأما معنى قول االله تبارك وتعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 

 فهو: إخبار–م ذلك على المؤمنين﴾ روالزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وح

من االله عز وجل: أنه لا يركب الفاحشة من الزنا، ولا يطاوع الزاني بالفجور من 

ى من المشركين. وكذلك نين، أو مشركة مستحلة للزيلالنساء، إلا زانية من الم

 االله مما حر لحقوله في الزانية: لا ينكحها، ولا يركب الفاحشة منها، ولا يست

  في ذلك لنفسه من المشركين. يحبين، أو مشرك ميلمن إتيانها، إلا زان من الم

 ِ َّǬابٌ حَكِيمٌ (قوله تعالى: ﴿وَلَوْلاَ فضَْلُ ا َ تَوَّ َّǬ١٠عَلَيكُْمْ وَرَحمْتَهُُ وَأَنَّ ا﴾( 

  ]١٠:[النور

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

 اتادهش عبرأ دهشت نأ ابذعا الهنع أرديو﴿وسألت عن: قول االله سبحانه: 

 ينقادالص نم انك نا إهيلع االله بضغ نأ ةسامالخ) و٨( ينباذكال نلم هنإ االلهب

)﴾، ثم قال: ﴿إن ١٠( يمكح ابوت االله نأو هتحمرو مكيلع االله لض فلاول) و٩(

"، إنما جوابه ا جوابذالذين...﴾، فقلت: ليس ه "؛ " لولا  "، و" لقد  ا:" لكان 

  في هذا المعنى؟ لمالع فكيف

سيرت به  المعنى فيه: كالمعنى في قوله: ﴿ولو أن قرآنا -رحمك االله  -فهذا 

ه لكان له تورحم هلض، سواء سواء؛ أراد سبحانه: لولا ف]٣١[الرعد: الجبال﴾
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م به اللسان من الأحكام، التي تكون كسوى ما ح مكفي ذلك ح هولرسول

بالستر  لضفى عنكم، وتفه عتلمن كان كذلك منكم؛ ولكن بفضله ورحم نكالا

  عليكم.

هُ مِنهُْمْ لَهُ عَذَابٌ عَظيِمٌ (﴿قوله تعالى:    ]١١)﴾ [النور: ١١وَالَّذِي تَوَلىَّ كبرَِْ

في  يه السلام،لقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد ع

  سياق كلام:

، ومسطح، وحمنة بنت جحش؛ انمنهم: ثلاثة نفر: حس هبرمن تولى ك ةجمل

واحد ثمانين،  ل، كدم النبي صلى االله عليه وآله الحهدحوا بقذفها، وجللأنهم صر

  :وقال في ذلك شاعر من المسلمين شعرا

  ومسطح إذا قالوا هجيرالقد ذاق حسان الذي هو أهله .... وحمنة 

  ذي العرش الكريم وأبرحوا نبيهم .... وسخطة تعاطوا برجم الغيب زوج

  من ذرا المزن تسفح فصب عليهم محصبات كأنها .... شآبيب قطر

عَةِ أَنْ يُؤْتُوا أوُليِ الْقُرْبَى ﴿قوله تعالى:  وَلاَ يَأȄْلَِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُْمْ وَالسَّ

بُّونَ أَنْ يَغْفِرَ وَالمْسََاكِ  ِ وَلْيعَْفُوا وَلْيصَْفَحُوا أَلاَ تحُِ َّǬينَ وَالمْهَُاجِرِينَ فيِ سَبيِلِ ا

ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( َّǬلَكُمْ وَا ُ َّǬ٢٢: )﴾ [النور٢٢ا[  

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد ع

بالزنا،  ، بعد أن قذف عائشةمسطحا لصأن لا ي ا آلنزلت في أبي بكر، لم

  ه.بر كلىووكان بذلك ممن ت
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نْياَ ﴿قوله تعالى:  إنَِّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المْحُْصَناَتِ الْغَافلاَِتِ المْؤُْمِناَتِ لُعِنوُا فيِ الدُّ

  ]٢٣)﴾ [ النور: ٢٣وَالآْخِرَةِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظيِمٌ (

ليه ل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم عقال في مجموع كتب ورسائ

  :السلام

  قوله عز وجل: ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلات﴾. 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: المحصنات: العفائف، 

أنفسهن وإيمانهن  ، من طهارةنمما يعل نهاللاتي قد أغفل والغافلات: المؤمنات

 يقول به المفترون القاذفون، الباهتون الكاذبون، من الافتراء عما ،نهتفوع

  والقذف بباطل الكذب لهن.

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

 مكالذي ح بفي الدنيا فهو: الضر في الدنيا. والعذاب يقول سبحانه: عذاب

  رة فهي: النار؛ وبئس المصير.االله به عليهم في الدنيا؛ فأما عذاب الآخ

  ]٢٦وَالطَّيِّباَتُ للِطَّيِّبينَِ﴾[ النور: ﴿قوله تعالى: 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  ﴾.ينبيلطل اتبيالطقوله عز وجل: ﴿و

إلى  هاهنا: المنسوب اتبيالطقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: 

من  - ين لطببه م نوهمرمما قال الكاذبون، و هارة، والطةفالع يبلط - الطيبات 

  طاهرات عنها بعيدات. طيبات ن، اللواتي هالفاحشات
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وا مِنْ أȃَصَْارِهِمْ وَيحَفَْظوُا فُرُ ﴿قوله تعالى:  وجَهُمْ ذَلكَِ قلُْ للِْمُؤْمِنينَِ يَغُضُّ

َ خَبيرٌِ بماَِ يَصْنعَُونَ ( َّǬ٣٠ :)﴾ [النور٣٠أَزْكَى لهَمُْ إنَِّ ا[  

ليه قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

  ها عن محارم االله جل ثناؤه.وا أبصارهم كليريد: يغض

ضْنَ مِنْ أȃَصَْارِهِنَّ وَيحَفَْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ يَغْضُ ﴿قوله تعالى: 

بْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلىَ جُيوُبهِنَِّ وَلاَ يُبدِْينَ  يُبدِْينَ زِينَتهَُنَّ إلاَِّ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَلْيضرَِْ

أȃَنْاَئهِِنَّ أَوْ أȃَنْاَءِ بُعُولَتهِِنَّ أوَْ زِينَتهَُنَّ إلاَِّ لبِعُُولَتهِِنَّ أَوْ آبَائهِِنَّ أوَْ آبَاءِ بُعُولَتهِِنَّ أَوْ 

تهِنَِّ أوَْ نسَِائهِِنَّ أوَْ مَا مَلكََتْ أȆَماَْنهُنَُّ أوَِ  نهِنَِّ أوَْ بَنيِ أخََوَا نهِنَِّ أوَْ بَنيِ إخِْوَا إخِْوَا

 ْ جَالِ أوَِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لمَ رْبَةِ مِنَ الرِّ  يَظْهَرُوا عَلىَ عَوْرَاتِ التَّابعِِينَ غَيرِْ أوُليِ الإِْ

ِ جمَِيعًا  َّǬبْنَ بأِرَْجُلهِِنَّ ليِعُْلَمَ مَا يخُفِْينَ مِنْ زِينَتهِِنَّ وَتُوبُوا إلىَِ ا النِّسَاءِ وَلاَ يَضرِْ

  ]٣١: )﴾ [النور٣١أȆَُّهَ المْؤُْمِنوُنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ (

ليه قاسم بن إبراهيم عقال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن ال

  :السلام

  ﴿أو نسائهن﴾، وهل يجوز أن تظهر للكوافر؟ 

ة المأمونات عليهن. ﴿أو فابتهن، ذوات العروق نهفمن معار نك ن: مفقال: النساء

  ونة.جوالم )١( ةارطوالش ما ملكت أيمانهن﴾ فهو: من أهل العفة، لا من أهل الفسق

                                                             
لعروس:" (والشاطرُ: منْ أعيا أهلهُ) ومؤدبه (خُبثاً) ومكراً؛ قال في القاموس وشرحه تاج ا - )١(

= 
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  آخر منه في بحث عن حجبة النساء:وقال في موضع 

امرأته ونساءه عن الإقبال والإدبار، والخروج  بجوينبغي للمؤمن أن يح

والتردد في الأسواق، ومن دخول بيوت السفهاء الفساق؛ فإن كان بهن فاقة 

، بثيابهن مستترات ، والخروجلم يخرجن إلا بإذن الولي- وحاجة إلى الخروج 

 نم ينفا يخم ملعيل نهلجرأب نبضر يلايهن من جلابيبهن، ﴿وبما عل مستخفيات

 تتصو-في أرجلهن  الأجراس إن ضربن بأرجلهن، وعليهن ن﴾؛ فإنهنهتينز

، يطمع فيهن الفجار السفاء من ضاوتعر ، فكان ذلك منهن زينةالأجراس

 نلخد، ولا ياتملبيوتهن وحجابهن لاز نيك الناس. وينبغي للمؤمنات: أن

 يندب، ولا ينهبه رؤوسهن وشعور نما يستر نح، ولا يطربيالر أهل نعليه

، إلا لمن قال االله تبارك وتعالى، وهو يأمر المؤمنات نتهنيوجوههن ولا ز

، ممن ذكر االله في نهمومحار ى من قرابتهنبالاستتار والاحتجاب، إلا عمن سم

﴾، يريد بالجناح: لا إثم نهيلع احن جل الكتاب، قال االله سبحانه: ﴿لازنم

 اءنب ألاو نانهوخإ اءنب ألاو نانهوخ إلاو نهائنب ألاو نهائ آبفي﴿عليهن. 

؛ فهؤلاء الذي ]٥٥[ الأحزاب: ﴾ننهمايأ تكلا م ملاو نهائس نلاو ناتهوخأ

إليهن. ثم  ينمسهؤلاء الم بإدخال لهن نون عليهن، وأذمرحذكر االله سبحانه: الم

﴾؛ فهؤلاء الذين أذن االله لهم فيهم أن ننهمايأ تكلا م ملاقال سبحانه: ﴿و

  يدخلوا عليهن.

﴾، هم: الذين لا يشتهون ولا الجالر نم ةبر الإوليأ يرغ ينعابالت و﴿أ وقال:

يريدون النساء؛ قال االله تبارك وتعالى، وهو يدل المؤمنات على ما هو أفضل لهن 

                                                                                                                                               
 . د  : إنه مُوَلَّ ان، وهو مأخوذٌ من:" شطرَ عنهم ": إذا نزحَ مُراغماً. وقد قيل  جمعه: الشُطارُ كرُمَّ

: شُطُوراً أيضاً .  (وقد شطرَ كنصرَ وكرُمَ شطارةً فيهما) أي: في البابين. ونقل صاحبُ اللسان 

(نَزحَ عنهمْ) وتركهم (وشَطرَ ع نهم شُطوراً وشُطُورةً) بالضمّ فيهما (وشطارةً) بالفتحِ: إذا 

 (مُراغماً) أو مخالفاً وأعياهم خُبثاً "
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 يرخ نففعتسي نأفي دينهن، في أدنى استتارهن على رؤوسهن وأشعارهن، ﴿و

في  ، يعني: أفضل﴾نله ير، يعني بالاستعفاف: الاستتار. ﴿خ]٦٠ [النور: ﴾نله

  ... ( إلى آخر كلامه عليه السلام)نبهر اءضمن ر دينهن، وأقرب

  :ليه السلاموقال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع

قال يحيى بن الحسين صلوات االله عليه: معنى قول االله تبارك وتعالى: ﴿غير 

ذلك ما تقول العرب:" ما لي  نأولي الحاجة؛ م الإربة من الرجال﴾ هو: غيرأولي 

من  ةبرأولي الإ ، فيكون غيربرمن الإ ةقمشت ةب"، والإر برفي كذا وكذا من إ

إلى قضاء  الرجال هم: الذين لا حاجة لهم إلى جماع النساء، ولا ينالون السبيل

 ةأولي الفطنة، ذوي البلاه : غيرةبرأولي الإ غيرالحاجة منهن، وقد يكون 

  والغفلة.

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي ع

ا﴾، هنم رها ظم لاإ نهتينز يندبي لاوسألتم عن: معنى قول االله سبحانه: ﴿و

  ال؟جا للرهي وجهدبأن ت  )١( ةرللم فقلتم: قد قال قوم: إن هذا ترخيص

في المذهب  من المقال، فاسد قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا خطأ

ا﴾ هو: هنم رها ظم لاإ نهتينز يندبي لاوالكلام، وإنما معنى قوله سبحانه: ﴿و

 لاالآية، حين يقول: ﴿إ في آخر هم، وتفسيرهامالزينة قد أطلق لهن إبداء نلم

 وأ نانهوخإ وأ نهتولعب اءنبأ وأ نهائنبأ وأ نهتولعب اءآب وأ نهائآب وأ نهتولعبل

، وأطلق وجل التي ذكرها عز ةين﴾؛ فهذه الزناتهوخي أنب وأ نانهوخي إنب

فلا يجوز  وجل ر عزكذ نى موسر الآية لمن أطلقها، فأما لفي آخ سرقد ف-إبدائها 

  كشفها، ولا يسع إبداءها؛ فهذا معنى الآية وتفسيرها.

                                                             
  أراد: المرأة. - )١(
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من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾، وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿و

  إلى قوله: ﴿لعلكم تفلحون﴾؟

إليه،  بصرها إلى من لا يجوز لها النظر عللبصر هو: ألا ترف ضفقال: الغ

 دفهو" ما لا ب الزينة نهم االله عليها، وإظهارا عما حرهالفرج هو: حفظ وحفظ

على  رمبالخ ببأن يسترنه. والضر نر؛ فهذا ما لا يقدماتوالخ لحالك نمنه، م

 ، وتستتر الوجوهورعلى الوجوه، حتى يبلغ الصد رمإرخاء الخ الجيوب فهو:

من  نهتلفهي: المقانع. وأما قوله: ﴿أو نسائهن﴾ فيقول: أهل م رمها. والخكل

 إظهار على المسلمة مرتح والمشركات؛ وهذه الآية اتيالمسلمات، دون الذم النساء

المملوكات،  ات: الذمينفه ن. وأما ما ملكت أيمانهةيمذلل لذبزينتها، والت

منهن.  ةرا، دون الحهفيقول: لا جناح عليها أن تبديها للذمية إذا كانت مملوكت

﴿أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال﴾ فقد قيل: إنهم العنانة، الذين لا يأتون 

في مجامعتهن. ﴿أو  بررغبون فيهن، ولا لهم إالنساء، ولا يقدرون عليهن، ولا ي

الطفل﴾ فهو: الصغير من الغلمان، ابن الخمس والست والسبع. ﴿الذين لم 

يظهروا على عورات النساء﴾ فهم: الذين لم يعلموا ما يكون بين الرجال 

 ينبالأرجل الذي نه والنساء، ولم يفهموا ذلك، ولم يقفوا عليه بعد. والضرب

، ليالح )١( سحسحت، حتى يهنلل: كان النساء المتبرجات في الجاهلية يفععنه، فقا

في أرجلهن  ، فيعلمون أنمعوا الرجالسفي أرجلهن، في يلخلاالخ )٢(وتصلصل 

 )٣( اتقلهزته المالمؤمنات: ألا يفعلن من ذلك ما كان تفعل االله ر؛ فأمليح

                                                             
ك ". - )١( رَّ سْحَسَ: تحََ   قال في القاموس المحيط: " تحََ

تَ، كصَلْصَلَ صَلْصَلَةً ومُصَلْصَلاً "، "  - )٢( ، يَصِلُّ صَليلاً: صَوَّ " صَلَّ قال في القاموس المحيط: 

لْخَلَتْ : لَبسَِتْه." ، وكبَلْبالٍ: حَليٌْ م. والمُخَلْخَلُ: مَوْضِعُهُ من الساقِ. وتخََ   والخَلْخَلُ، ويُضَمُّ

هْلَقَةُ: - )٣( ." قال في القاموس المحيط: " والزَّ بٌ من المَشيِْ   تَبْييضُ الثَّوْبِ، وضرَْ
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  جات لذلك من الحال.للرجال، المتبر

  :ليه السلاموقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

استثناه  نريد: لما﴾، يهنم رها ظم لاإ نهتينز يندبي لاومعنى قوله تعالى: ﴿و

 لىع نهرمخب نبضريل...﴾إلى آخر الآية. وقوله: ﴿ونهتولعبل لابقوله: ﴿إ

ميص والمدرعة. هو: الفقرة من الق . والجيبسترع والت﴾: فأوجب التقننوبهيج

لكان من - وقوله: ﴿إلا لبعولتهن﴾: فاستثنى بعولتهن؛ لأنه لولا الاستثناء هذا 

زينتهن، ومن حال الاستثناء: أنه لولا هو لدخل المستثنى  جملة من يحرم عليه نظر

ى على ما قلنا: أنه لولا استثن . وقوله: ﴿أو نسائهن﴾: دليلستثنفي جملة من لم ي

. وقوله: ﴿أو ما ملكت عليهن بدين زينتهنعليهن أن ي لحرم- ﴾ نه﴿نسائ

أن يبدين  عليهن مان؛ فإنه يحرركريد: من الإماء، دون العبيد الذ﴾، يأيمانهن

 مرالنساء والإماء: لأنه لولا هذا الاستثناء لح عليهم. وإنما استثنى االله زينتهن

، دون المشركات؛ وعلى هن: المسلمات نهؤ. ونسازينتهن أن يبدين لهن عليهن

 يرغ ينعابالت وميات. وقوله: ﴿أللمشركات والذ نهتين زيندبهذا لا يجوز أن ي

ضاعة: الابن من الرضاعة، ﴾، والتابعون: هم ذوو الرالجالر نم ةبر الإليوأ

 وابن الأخت من الرضاعة، وأشباهوالأخ من الرضاعة، وابن الابن، وابن الأخ، 

في التحريم؛ لما روي عن رسول االله صلى االله  بسالن عذلك؛ ولأن الرضاع يتب

لام: (( أما علمت أنه يحرم أمير المؤمنين عليه الس عليه وآله وسلم: أنه قال لعلي

)). وقوله: ﴿غ ﴾، الجالر نم ةبر الإليوأ يرمن الرضاع ما يحرم من النسب 

 يه ال) ق١٧ى (وسامي كينميب كلا تم؛ قال االله تعالى: ﴿وهي: الحاجة ةبروالإ

، [طه])﴾١٨ى (رخأ بآرا ميهف ليي ومن غلىا عبه شهأا وهيلع أكوتأ ايصع

من ينظر  ؛ فاستثنى االلهةوهشى؛ والإربة هاهنا هي: النظر للرخأ يريد: حاجات

ما  ملزي حمسب؛ لأن الر، ولم يستثن ذلك من ذوي الناعضي الرمن ذو ةوهللش

، وقد روي عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أنه قال: (( اعضلزم الرلا ي
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، فإن ثالثهما من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يخلو بامرأة ليست له بمحرم

 و)). وقوله: ﴿أ أو صهر عليه نكاحها من نسب ميحر الشيطان إلا مع امرأة

 بلطوا ما ي﴾، وهم: الذين لم يدراءسالن اترو علىوا عرهظي لم ينذال لفالط

من  ، أو قريباهم، وهو يكون من ست سنين أو سبعرمن النساء؛ لصغ الرجال

  لك، واالله أعلم.ذ

  للناظر والمنظور من الرجال والنساء. هي شاملواعلم أن هذا الن

ؤدي إلى غيرة على هذا القياس، إلا أن يكون ية الصولا يحرم النظر إلى الصبي

وي عن رسول ا رالمملوكة للغير؛  لم ةإلى ما ظهر من الأم الشهوة. وكذلك النظر

(( لا تجالسوا أولاد الأغنياء، فإن لهم االله صلى االله عليه وآله وس لم أنه قال: 

إليها  الغير، إذا كان النظر ةإلى أم رالنظ مكشهوة النساء ))؛ فمن هاهنا: يحر شهوة

 رالنظ مر يحلاا فهة وشبهنجيي إلى الشهوة كالزدؤيؤدي إلى الشهوة. فإذا لم يكن ي

  إلى ما ظهر منها.

ينَ مِنْ عِبَادكُِمْ وَإمَِائكُِمْ إنِْ ﴿: قوله تعالى الحِِ وَأȂَكِْحُوا الأȆَْاَمَى مِنكُْمْ وَالصَّ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ ( َّǬمِنْ فضَْلهِِ وَا ُ َّǬءَ يُغْنهِِمُ ا   ]٣٢ :)﴾ [النور٣٢يَكُونُوا فُقَرَا

  بعد ذكره للآية: ليه السلام،قال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع

ه؛ نقلوأط هنغوسو هنفأمر سبحانه: بإنكاح الأيامى إذا أردن ذلك، وأجز

والأيامى فهن: اللواتي لا أزواج لهن. وقوله: ﴿منكم﴾ فهو: من أحراركم، من 

لا  نم-بناتكم وأخواتكم، وجماعة نسائكم؛ وقد يدخل في قوله: ﴿وأنكحوا﴾ 

عفافهم بالزوجات من نسائهم. وأما بإنكاحهم وإ رم، فأمكله من رجال زوجة

 منه لتزويج قوله عز وجل: ﴿والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ فهو: إطلاق

جميع خلقه،  افمنه بإعف رمن المماليك، وأم المماليك من الأحرار، والأحرار
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  إمائه من عبيده. وتزويج

ُ مِنْ فضَْلهِِ وَلْيسَْتعَْفِفِ الَّذِينَ لاَ يجَدُِونَ نكَِ ﴿قوله تعالى:  َّǬاحًا حَتَّى يُغْنيِهَُمُ ا

ا  َّا مَلكََتْ أȆَماَْنُكُمْ فكََاتبِوُهُمْ إنِْ عَلمِْتمُْ فيِهِمْ خَيرًْ وَالَّذِينَ يَبْتغَُونَ الْكِتاَبَ ممِ

ِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتيََاتكُِمْ عَلىَ الْبغَِاءِ إِ  َّǬنْ أرََدْنَ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ ا

هِهِنَّ  َ مِنْ بَعْدِ إكِْرَا َّǬنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ ا ناً لتِبَتْغَُوا عَرَضَ الحْيَاَةِ الدُّ تحَصَُّ

  ]٣٣[النور:  ﴾)٣٣غَفُورٌ رَحِيمٌ (

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

عن: قول االله سبحانه: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم  وسألني

 نفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الذي آتاكم﴾، فقال: م

  االله الذي آتاهم؟ الم نبأن يؤتوهم م المأمورون

م، وأنه واجب عليهم أن اتهون لهم من سادبفقلت: قد قال غيرنا: إنهم المكات

فيه كقولهم فيه؛  - والله الحمد  - ما كاتبوهم عليه. وليس قولنا  عبا عنهم ريطرحو

البائع من بعد رضى المتبايع: أن يضع من الثمن  مزللأن االله تبارك وتعالى لم ي

ب أداء ما ؛ بل ألزم المكات)١( جائزا طا، إذا لم يكن للبائع على المتبايع شردرهما

مملوكا مسترقا؛ وكيف يكون - يسير ذلك إن عجز عنه كوتب عليه، وجعله في 

من ذلك  مملوكا؟! وتكون الوضيعة ما تراضيا عليه عبدا بعجزه عن قليل

عاقل، ولا يقول به  ما لا يقبله عقل ين؟! فهذا يا بفرضا باتكعلى الم بللمكات

  من الناس إلا جاهل.

                                                             
  هكذا في النسخة المنقول منها، والقياس:" إذا لم يكن للبائع على المتبايع شرطٌ جائزٌ "  بالرفع.   - )١(
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الهادين، والصفوة  من خلقه، الأئمة الأمر لاة، وهبإتيانهم من مال ر االلهموإنما أ

 نمهم أن يؤتوهم مما جعل لهم في أيديهم من ثرممن الخلق المطهرين، أ

، حين يقول الدلالات ينبأب هانحبس-على ذلك من قولنا  لد دقلالصدقات؛ ف

لمؤلفة قلوبهم سبحانه: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وا

فهم: الذين أمر االله بإعطائهم، وإتيانهم من مال االله  وفي الرقاب﴾؛ والرقاب

على أيديكم لهم،  اهرم. وقوله: ﴿أتاكم﴾ فمعناها: أجله رمالذي آتى: أ

وجعلكم المستخرجين له من غيركم؛ لأنه أعطاهم إياه كما أعطاهم غيره من 

س الغنائم، الذي جعل أمره إلى الإمام يحكم الأشياء، مثل: جزء الرسول من خم

فيه بأمره، وبما يراه من الأحكام، ويأكل ويشرب، وينكح فيه ويركب، ويلبس 

ل له مما أجلى عويتكل في كل أموره عليه، ومثل: نصيبه في الفيء، ومثل: ما ج

نا ما ذكر من ذلك وشرح لب عليهم المؤمنون؛ فكلون من غير أن يجعنه المحارب

  ، والانتفاع به.هفللإمام أكل- 

وأما ما ذكر االله من الصدقات اللواتي أمر االله الأئمة بأخذها من ذوي 

فلا - وغيرها من الثمانية الأصناف المعروفات  ابقات، وجعلها في الرردقالم

ولا شرب ولا مناكح، ولا  لكلإمام المسلمين ولا لأهل بيته أجمعين فيها أ ليح

، قازلهم ر هلع جمابين قلنا: إن هصرف درهم منها في شيء من المصالح؛ فلذلك وب

  .قارف-وبين ما جعله االله على أيديهم، وأمرهم بالتسليم له إلى غيرهم 

  وقال عليه السلام في موضع آخر:

وسألت عن: قول االله سبحانه، وجل عن كل شأن شأنه: ﴿فكاتبوهم إن 

  : ما الخير؟خيرا﴾، فقلتعلمتم فيهم 

. فيهم خير ملوهم: العبيد والإماء الذين يطلبون الكتابة؛ فيكاتبون إذا ع

 والاهتداء؛ لا ما يقول عين والتقوى، والوفاء والإعفاء، والورفهو: الد يروالخ

غيرنا من: أنه المال، ويقيسون ذلك بقول االله: ﴿إن ترك خيرا الوصية﴾. وليس 
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لك، وإن اشتبه في اللفظ فهو مخالف في المعنى؛ وكيف يكون ذلك هو ذلك كذ

عند عبده فأخذه لكان ذلك له؛  ؟! وهو لو علم بمالهديلس المال، ومال العبد

كيف يقول: ﴿وآتوهم من مال االله  ه؛ ألا تسمعوند هل وه لماب هنفس هعتبفكيف ي

ذي جعله في أيديكم لهم، من الصدقات؛ قال االله الذي آتاكم﴾، يريد: من ماله ال

سبحانه: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 

وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل﴾، والرقاب فهم: المكاتبون 

إلا  من ذلك من الجبايات، يبما ج نمالمذكرون في الصدقات، المفروض لهم ث

، هذلك في ولايت الإمام دأن لا يكون منهم من يستعين في مكاتبته، ولا يج

  السبعة الباقية. افنصالأ قهم في أحجزؤ فصرفي

، هعبد بكات نم-من مال االله  موهؤتي بأن المأمور فأما ما يقول العامة من: أن

باع  ن، وليس على مفليس ذلك بشيء- ه مما علي عنه جزءا فإنه يجب أن يطرح

ا، قتردرهم مما عليه بعد أن اف عضو–المشتري بما ابتاع واشترى  شيئا، ورضي

  ومضى عليه وبه الشراء.

ولا  هتبفلا يجوز مكات- هوخير هرشد جره، ولم يؤمن بوائقه وشرفأما من لم ت

ال العاصين، عله عن كثير من ف القاسر كلمن الم عتقه؛ لأن في ذلك له راحة

لمعاونة الظالمين،  غفي فعال الفاجرين، وتفر ده من الرق تزايرقبت تصومتى تخل

 قلطا أله على معاصيه؛ لم يناعكاتبه م نه ومقأعت نرب العالمين وكان م ةدومعان

  وقد علم بفجوره وعصيانه.ن عنانه، م سلسأه، والبح نم

  في سياق كلام: ليه السلاموقال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع

م على الزنا؛ هم إمائهاهركإ نوقال سبحانه فيما كان يفعله أهل الجاهلية، م

: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا نهليستنجبوا أولاد

ا ومن يكرههن فإن االله من بعد إكراههن غفور رحيم﴾: عرض الحياة الدني

، ثم نه، واستنجاب أولادنالهعجا يطلبون من أفنهاهم عن حملهن على الزنا؛ لم
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على نفسها إن لم تفعل ما  تيفخ، وأنمنه هركأخبر أنه من بعد إكراههن لمن أ

معاقب لها على ما لم  يرعز وجل أنه غرحيم؛ فأخبر االله  ورفغ- ها أمرها به سيد

ذلك  ا أنه يغفرهدعمنها، والخوف على نفسها، ثم و هرا، وأتته بالكهتفعله بطوع

في فعلها، فقال: ﴿ومن يكرههن  ةهركلها، ومن العقوبة فيه يرحمها، إذا كانت م

هات، من للمكر ةرفإن االله من بعد إكراههن غفور رحيم﴾؛ فوجبت المغف

مسلمة، كانت لعبد االله بن  ةميقال: إنها نزلت في أ الفتيات المؤمنات. وهذه الآية

 تا، فأبت وأتهليفسق بها، فيتسنجب به ولد بن سلول، فأمرها أن تأتي رجلا بيأ

  ا.هجووز يهلالنبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم، فأخبرته؛ فاعتقها ع

  لام في موضع آخر منه:وقال عليه الس

قال يحيى بن الحسين صلوات االله عليه: قال االله عز وجل: ﴿والذين يبتغون 

الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال االله 

م فيه لبمكاتبة من ع االله رالذي آتاكم﴾. قال يحيى بن الحسين رضي االله عنه: فأم

والخير فهو: البر والتقوى والاحسان، والدين ، ممن يطلب المكاتبة من المماليك؛ خير

فهو: أن  ةبوالاسلام، والمعرفة باالله واليقين، والايفاء لمن يكاتبه والإعفاء. والمكات

، يدفعه إليه في أوقات معروفة، أو أشهر، أو على شيء معروف والعبد يتراضى السيد

، على قدر ما يتفقان ا وكذا دينارا: كذمج، في كل نةمجنم سنين، أو أيام، نجوما

 لاه: أنه إن عجز فب، يشترط المولى فيه على مكاتعليه، ويكتبان في ذلك بينهما كتابا

، وهو مردود في الرق. ويشترط عليه: أن ولاءه وولاء عقبه له: بشروط هلبله ق قح

. فإذا اصطلحا على ذلك، ها في كتاب الشروط إن شاء االله تعالىنيب، سوف نمعروفة

الأعمال شاء، ويصنع ما  ، يعمل في أيبافقد صار العبد مكات- وكتبا كتابهما كذلك 

فقد صار - ى ذلك ط عليه من النجوم؛ فإذا أدتره على ما اشلبأحب، ويؤدي ما ق

ان ك-  هعن شيء من كتابت زجلمولاه، إن كان شرط ذلك. وإن ع هؤلاوا، ورح

إليه منه شيئا، إلا أن يشاء  در، لا يهديسل-  ه، وكان ما أخذ منه سيدقمردودا في الر
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  ذلك... (إلى آخر كلامه عليه السلام).

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ مَثلَُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِهَا مِصْباَحٌ ﴿قوله تعالى:  ُ نوُرُ السَّ َّǬا

يٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ  المْصِْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ  اَ كَوْكَبٌ دُرِّ جَاجَةُ كَأنهََّ الزُّ

قيَِّةٍ وَلاَ غَرْبيَِّةٍ يَكَادُ زَيْتهَُا يُضيِءُ وَلَوْ لمَْ تمَسَْسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلىَ نُورٍ  زَيْتوُنَةٍ لاَ شرَْ

ُ ا َّǬبُ ا ُ لنِوُرِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيضرَِْ َّǬءٍ عَليِمٌ يهَدِْي ا ُ بكُِلِّ شيَْ َّǬلأْمَْثاَلَ للِنَّاسِ وَا

  ]٣٥ :)﴾ [النور٣٥(

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

 التي يهتدون إليه بها؛ لأن يعرفوه بما أبان، ويعلمون هلدلائ هلعباد يرني يعني: االله

 ، وهو منيرارونالأ ه، واالله نورقوخل ن يميزوا بها بين الخالقه المنيرة، وأبآيات أنه الحق

 ة عنها ظلملاا، وجلنا الأشياء وأبانه ا؛ لأنه أضاءهمن دلائله، فهو نور رلما نو

، فأزال عنها الشكوك والريب، بتجليتها للعقول؛ إنه الحق المبين، وإنه نور ةهبالش

ا على نفسه، من نلنا أن نصفه، وبذلك درشيء. وكذلك أم كل شيء، وليس كمثله

ا له، ولا نار لنا بتدبيره، من غير مشاهدة منفتدركه الأبصار؛ فاست ر االلهاهجغير أن ن

من فيهما،  إحاطة به، ولا إدراك من حواسنا له؛ فهو نور السماوات والأرض، ونور

وا، وبه ه، وأن العباد به استناروا، وبه استضاءالحق من عند بمعنى الذي ذكرنا: أن

الذي عاينوا من خلق أنفسهم، وتدبيره في  هورم سبحانه بنله استضاء ذأبصروا؛ إ

الآيات التي لا يكون معها ريب، ولا  ملكوت السماوات والأرض، ومن لطائف

م بها روأرتدانيها الشكوك، ولا تعتريها الفترات، ولا تكون معها الغفلات؛ ف

االله  سمنهم له، ولا بالمشاهدة والملاقاة؛ تقد ، لا بمجاهرةهوعلامات هوره ونبتدبير

  . عظيما جلالا عن ذلك، وجل

 انكالذين هم س هادبع والأرض ومن فيها؛ لأن السماوات نور وكذلك: االله
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فيها ما به  قلر الأرض، وخب؛ إذ دهرواستناروا وعلموه بما عاينوه من ن- ه ضأر

ل، يمن غير تخ وهفربغير تحديد، وع هنور ارنسبحانه؛ فاست االله هلهم: أن ارنأ

  دلالاته. رثبغير تشبيه؛ بل عرفوا االله بعجيب آياته، وبأ وه معروفادحوو

درك المين: أن الأشياء تم العفي تأويل قوله: ﴿نور﴾: قد عل ومعنى آخر

ا م بالاستيقان، وإن كانت غائبة؛ فاالله يعلم ويعرف ويميز بين معلا، وتهقبحقائ

يدرك بالمجاهرة، وبين ما لا يدرك بها، كالخشونة واللين، والحمرة والبياض؛ وما 

[كـ]الر ي والظمأ، والشبع لا يدرك بالمجاهرة، بالسمع والبصر والعقل 

ب عن حواسنا، وإن كنا قد أدركناه؛ لعلمنا بما يأشبه ذلك مما غ والسغب، وما

  نا، فيما أخبرنا عما غاب عنا من ملكوته.ا منه ربنفصر

لعباده أن االله  االله سبحانه وصف الآية التي هي نور، مخبرا واعلموا أن

، هنفس بقوله: ﴿كمشكاة فيها مصباح﴾، ولم يمثل بالقنديل هسبحانه لم يرد نفس

الذي هو  مجفي الن سيل-  يلفي القند فضل ولا بالمصباح، تعالى عن ذلك، وأي

من القنديل وأحسن؟!  ورنه بالقنديل، ويترك ما هو أالزهرة؟! فكيف يمثل نفس

الجنان؟! كيف يمثل نفسه بالقنديل، وهو  رفي القنديل ليس في د فضل بل أي

ولة دون ضفم الجنان؟! بل: كيف يضرب االله لنفسه أمثالا رديتعالى عن الزهرة و

 الفاضلة؟! تعالى عن التمثيل والأشباه، وتقدس عن ذلك؛ لكن االله سبحانه نور

فيهم من التدبير،  ه، بخلقه لهم، وبما لهالسماوات والأرض: بما أبان لهم عن نفس

في  لضلهم، فلم ي هبخلق هلهم نفسبه؛ إذ أضاء  هعليه، فاستضاء عباد الالد

الهادية، لمن  الأعلام تان؛ فبهبربه، واستنار ب استضاء نم-مضلات الشبهة 

اهتدى به،  ه؛ إذنور بها لمن استنار بها، وكان االله االله انا؛ فببهاستبان بها عن ر

  فاهتدينا بها إليه.؛ إذ أنار لها، ها لنا القلوب بعد موتها بنوروأحي

ومعنى آخر من معاني النور، وهو مما لا يجوز على االله، وهو: ما ذكرنا من 

  معنى الشمس الساترة، وشعاعها المنبسط الذي ليس بساتر.
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 ومعنى من معاني النور، وهي: النيران الكثيفة، وهي في معاني: قرص

  الشمس والقمر.

، وكذلك القرآن نور، الإيمان نور ومعنى من معاني النور، وهو: الإيمان؛ لأن

، وقال: ﴿يخرجكم ، والإيمان نورا، والشمس سراجاى االله القمر نوراوقد سم

  .]٤٣[الأحزاب:  من الظلمات إلى النور﴾

وا إليها بها، رظ، إذا ما نللعقول ةزيفهذه المعاني من الأنوار التي ذكرنا مم

عز وجل  هنعف- عليه، وما جرى على العباد منها  فأجروا على االله منها ما يجوز

  وا االله، ولم ينسبوه إليه.هزن

 ى بذلك: القرآنوأما تأويل: ﴿مثل نوره كمشكاة﴾: فقد يجوز أن يكون عن

ه يمإبليس اللعين، وتوه ل كيدطب، وبه يمضيئا ايرالوساوس ن في غياهب

ة، كالمشكاة التي هي: الكوة، شالموحه، فالقرآن في هذه الأماكن عدوخ

  والمصباح في القنديل ينير لما حوله، ويضيء لمن دنا منه.

صلى االله عليه وآله كهذا  يبالن ورن لثم- نى بقوله وقد يجوز أن يكون االله ع

 هالمعنى الذي وصفنا به القرآن، والمعنى: أن النبي صلى االله عليه وآله أضاء لنفس

  ه ورسالة ربه، وأضاء لمن دنا منه، أو سمع به في الأخبار.بنبوت

 لثالذي فيه، فم ، والإيمانالمؤمن أيضا أن يكون االله أراد به: قلب هجوقد يت

يضيء للمؤمن  القنديل في المشكاة؛ فالإيمان لثالإيمان فيه م قلب المؤمن وكون

المدلهمات  به الغياهب لحمكوة، وتضفي ال ظلمة، كما أن القنديل يضيء لعن ك

ا هالحكمة، ونور شعاع ر، يظهيتوقد ويضيء بالحكمة توقدا من الريب؛ والإيمان

  على نور. ورن هل هملع هبرب ه، وهو بعلمهوفعاله، وعلى جوارح هفي كلام

نور مع نور؛  واعلم أنه قد يجوز أن يكون معنى قوله: ﴿نور على نور﴾ أي:

  : مع نور.على نور، أي ه، فهذا نورممع عل هه، وعملمع عمل لأن كلامه نور
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كلها  ي، ولو كانت البريةديه ه﴿يهدي االله لنوره من يشاء﴾: لا من يشاء غير

  أدنى الهداية، إلا أن يشاء االله. لما اهتدى المرء-  ه ظهيرالمن لا يريد هدايت

 هبنبيه صلى االله عليه وآله وسلم، كما ش هن يكون االله سبحانه شبأ هجوقد يت

  القرآن والإيمان بالمعنى الذي وصفناه.

ومعنى قوله: ﴿زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء﴾، فهذه شجرة 

تطلع الشمس عليه، ولا تزول عنها حتى تغيب، وهي الشمس  ها في مكانتبنم

 كهجا: وهرمى في الزيتونة التي هي ثرلثمرها، تكاد أن ت جأنضالضاحية، وهو 

القنديل من زيت هذه الزيتونة، كان  دقوصفائه؛ فإذا و هائقن ن؛ م)١(ا هكدو نم

  للناس لعلهم يتفكرون. ا االلهبهضر للمصباح؛ وهذه أمثال أنور

ة ولا غربية﴾ أنه: محمد صلى االله وقال بعضهم: إن معنى: ﴿زيتونة لا شرقي

  عليه وآله يصلي لا للمشرق ولا للمغرب؛ ولكن لكعبة االله البيت الحرام.

بعد أن ذكر  ،وقال عليه السلام في كتاب (مديح القران الكبير) منه

  الآية ما لفظه:

 –من تبيينه فيه برحمته  -سبحانه ما في كتابه من نوره وهداه، وما وهب  لفمث

 ل، ومثبمصباح، في زجاجة نقية ككوكب دري قد ملئت نورا أولياءه: بمشكاة

، سلا من كل ظلمة وغيق، قد نمضي زاهر بما فيه من هداه بنور مصباح هكتاب

؛ فأعلمنا سبحانه بأنه هو: نور السماوات والأرض سجون ردا من كل كيفوص

  من اهتدى من أهليهما. لكومن فيهما؛ إذ هو الهادي ل

وقد قيل في التفسير: إن المشكاة هي: الكوة، التي يجمع ما فيها كما يجمع ما فيه 

من وفقه االله  ، وكلباالله مجتمع هدى كتاب االله محفوظ ؛ فنور)٢( ةوكا والشقالس

                                                             
 ـومراد الإمام ب - )١( سَمُ. إه كةً: الدَّ   ه: الزيت هنا، إذ هو دسم الشجرة.قال في القاموس المحيط: الوَدَكُ، محرَّ

بَنِ. ج: شَكَوَاتٌ وشِكاءٌ.   - )٢( كْوَةُ: وِعاءٌ من أدَمٍ للماءِ واللَّ   قال في القاموس المحيط: والشَّ
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، ولا يزيغ سائغ هن خلافعند االله م ه فيه متبع، لا يسوغ لأحدلأمر االله كل وفه هدشلر

من الهدى  قعنه، ويفار هه بزيغقلب االله غيز، يعن حكم من أحكام االله فيه إلا زائغ

ق ما ضل واهتدى من القلوب: منه، كما قال علام الغيوب، وخلا قارما ف بقدر

  .]٥[الصف: ﴾ ينقاسفال موقلا يديه لا واالله مبهولق االله اغزا أواغ زمال﴿ف

وقال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم عليه 

  بعد ذكر الآية ما لفظه: ،السلام

فه الذي قد عر ملالع نور أهل لثأهل المعرفة، وهو م به قلوب بضر لثهذا م

بذلك سائر بدنه؛ فتظهر الطاعة والخشية لربه  به،  فيضيء )١( تنيأم واالله قلوبه

 هلثكمثل السراج في البيت، في مشكاة، في زجاجة؛ فم هلثعلى سائر جوارحه، فم

ق بالسلسلة، كما قال مجاهد: المشكاة: حدائد القنديل التي وهو: القنديل المعل- 

- وضع فيها القنديل في الخشبة تعلق بها. وقال ابن عباس: المشكاة: الكوة التي ي

ه وصفائه،  ته، الذي لا تقوم النار  إلا به؛ لكثرته وجودائففي ص نهالد لث، وم

التي لا تصح جميع الأعمال إلا   ةيالن لثم -إلا باجتماع ذلك  لها ضوء ولا يبين

 الإرادة مثل نور لث؛ فهذا مالعزم وضعفه ةشد ردا عند االله على قهور، ون)٢(فيها

وهو:  –نور النية  الزجاجة؛ لصفائها، ومثل ة مثلالهم نور المصباح. ومثل نور

نور الزيت ومدده، في صفائه؛ قال  لثم - مدى العلم  الذي يكون به الاعتقاد 

 هورنل ي االلهديه ور نلىع ورن ارن هسستم لم ولو ءضيا يهتيز ادكي﴿االله جل ثناؤه: 

؛ فهذا ذكر ﴾)٣٥( يملع ءشي لكب االلهو اسلنل الثمالأ االله بضريو اءشي نم

  لثلاثة الأبواب التي ضربها االله لعباده في كتابه،  لقلوب المؤمنين في صفائها. 

                                                             
فْقُ)،  -) ١( كينةَُ والرِّ عَةُ والسَّ قال في القاموس المحيط وشرحه تاج العروس للزبيدي: (الأَوْنُ: الدَّ

 يقالُ:" أُنْتُ بالشيءِ أَوْناً، وأُنْتُ عَلَيْهِ "، كلاِهُما: رَفَقْتُ. اهـ

  هكذا في المنقول منه، ولعله: بها. -) ٢(
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  :ليه السلامأحمد بن سليمان ع وقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام

  نور االله هو: القرآن.

 ، والرسول؛ فالقرآن نورمع نور ﴾ معناه: نورور نلىع وروقوله تعالى: ﴿ن

ا ن، فقال: ﴿إمنيرا ه سراجايئى االله نب؛ وقد سمعلى نور نورا ، فصار القرآننور

(يرذنا وشربما وداهش اكنلسرأ ا ر ينا ماجسرو هنذإب  االلهلىا إياعد) و٤٥ا 

  .[الأحزاب])﴾٤٦(

السماوات  رنو﴾ المراد به: االله مضرالأو اتوماالس ورن وقول االله تعالى: ﴿االله

  والأرض.

للناس بما  ل االلهبه، وإنما مث لمثمن الم واعلم أن المثل في هذا الموضع أكبر

  الشيء بأصغر منه؛ قال الشاعر: العرب لثيعرفون، وقد تم

  لزمم جادفي ب أناس ... كبير هلوب رانينفي ع بيراكأن ث

: شكاةمن الإنسان. وقد قيل: الم أكبر ، والجبلدل بالإنسان القاعبالج لفمث

  شاعر:. وأحسب أنها المحراب، ومثله قول الةالكو

  هبانعليه الأرض مشكاة ر عليه الخوف حتى كأنما ... جعلت فرضت

  ، والمحراب، ومثله.على أن المشكاة: الصومعة فدل

ليه وقال في كتاب ينابيع النصيحة للأمير الحسين بن بدر الدين ع

  :السلام

السموات  رووأما معنى الآية : فقراءة علي بن أبي طالب عليه السلام : ﴿االله ن

مسعود، وقيل:  السموات والأرض، وهي قراءة ابن والأرض﴾، أي: هادي أهل

﴿نور﴾ بمعنى: منور السموات؛ لأنه خلق النور. قوله تعالى: ﴿مثل نوره﴾، قيل: 

إلى غير مذكور، وهو: المؤمن،  اجعةهدايته للمؤمنين. وقيل: الهاء في ﴿نوره﴾ ر

  : ﴿مثل نور من آمن به﴾. بييعني: مثل نور المؤمن الذي في قلبه. وقرأ أ
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  ]٣٦[ النور:  ﴾وَيُذْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ ﴿قوله تعالى: 

  :ليه السلامقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

في لغة العرب؛ قال  . ومثل هذا موجودةلصيذكر فيها االله، و" الاسم " هاهنا: 

  طرفة بن العبد:

  رذتاع دقف كاملا لام عليكما ... ومن يبك حولاالس اسم إلى الحول ثم

  أراد: ثم السلام عليكما.

ُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغَِيرِْ حِسَابٍ (﴿قوله تعالى:  َّǬ٣٨: )﴾ [النور٣٨وَا[  

من الآيات التي سئل عنها  ،تفسير بعض الأئمةقال في كتاب مجموع 

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وإن سأل عن: قول االله: ﴿يرزق من يشاء بغير حساب﴾، فقال: أليس قد 

 أنفقوا من أموالهم فيه، فما معنى قوله: ﴿بغير يحاسبهم في الآخرة، ويسألهم عما

  حساب﴾، وهو يحاسبهم ويسألهم عما يؤتيهم؟

تلك الأموال التي  إن المحاسبة فيه لهم ليست تكون على إنفاق نفسقيل له:  

ه بها وبأسبابها، لا عليها وزرزقهم، وإنما يحاسبهم على ما اكتسبوا وفعلوا، وما كن

االله في الحرام دون الحلال،  ا؛ ألا ترى أنه إنما يحاسب من صرف رزقههي أنفس

منه تقع على  ةبلو كانت المحاسلا من صرف رزقه في الحلال دون الحرام؛ و

لها في الطاعة، والمنفق لها في  قلكان الحساب يقع على المنف-ا هسالأموال أنف

محاسب له عليه؛ ألا  كان غير–إياه  هقزفي ما له ر االله قرز فالمعصية؛ فمن صر

عطاؤنا فامنن أو تسمع كيف يقول االله سبحانه لنبيه سليمان عليه السلام: ﴿هذا 

  أمسك بغير حساب﴾، يقول: غير مسؤول ولا محاسب.
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 نم قزري نيمف هقزوقد يخرج معنى قوله: ﴿بغير حساب﴾ على معنى آخر: ر

 محسوبة منه أجزاء جرلذلك مصنوع، يخ دع، معنده مجموع ليس من شيء هادبع

لا  ةرزقه من سع ن أجزاء؛ فأخبر: أنع من أجزاء، أو تبقى منه أجزاء فاضلة

- مجموع  من شيء قأعطى؛ ولو كان يرز هتحصى، وأنه إذا شاء أن يعطي عباد

بخروجها عنه؛ فتبارك  صقنا منه يهجرا الذي يخهتنقص؛ إذ أصل هلكانت أرزاق

  س أكرم الأكرمين.االله رب العالمين، وتقد

ماَتٍ فيِ بَحْرٍ لجُِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فوَْقهِِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقهِِ أَوْ كَظُلُ ﴿قوله تعالى: 

سَحَابٌ ظُلماَُتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إذَِا أخَْرَجَ يَدَهُ لمَْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لمَْ يجَْعَلِ 

ُ لَهُ نُورًا فَماَ لَهُ مِنْ نُورٍ ( َّǬ٤٠: )﴾ [النور٤٠ا[  

ليه كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع قال في مجموع

  :السلام

الذنوب  نيم؛ لرلقلوب العاصين من عباده: قد صارت في الظ هكذا صفة

ي إليهم قلعلى القلوب، وتراكم القسوة عليها؛ لاستسلامهم إلى قبول ما ي

فنسأل االله حسن إليه في القبول عنه، دون خالقهم؛  هم، وإيثارهم الانقطاععدو

  كريم. انمعونته، وأن يكفينا عداوته؛ إنه من

من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

  وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿ومن لم يجعل االله نورا فماله من نور﴾؟

في هداهم، وما يؤتيهم االله سبحانه  ىداالله للمهتدين ه النور هاهنا فهو: زيادة

بزيادة  لم يجعل له نورا- من تقواهم؛ فأخبر سبحانه: أن من لم يقبل الهدى المبتدأ 

ى؛ فالذين لم يجعل االله لهم نورا فهم: الذين لم يقبلوا هدى االله ودينه، وهم دفي اله
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في الضلال، وهم الذين ذكر االله أنه لم يجعل  ونه، المتكمالمستوجبون للخذلان

  لهم نورا.

َ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنهَُ ثُمَّ يجَْعَلُهُ رُكَامًا فترَََى ﴿قوله تعالى:  َّǬمْ تَرَ أَنَّ اȈََأ

ماَءِ مِنْ جِباَلٍ  لُ مِنَ السَّ فيِهَا مِنْ بَرَد﴾ [النور:  الْوَدْقَ يخَْرُجُ مِنْ خِلاَلهِِ وَيُنزَِّ

٤٣[  

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

 قوله عز وجل: ﴿ألم تر أن االله يزجي سحابا﴾.

 ابوالد نى مجزقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: الم

في  اهى بالإكرزجالسير، الذي إنما ي عند سوقه، البطيء هو: القليل ابحوالس

  سيره.

  ﴾درب نا ميهف البج نم﴿

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: السماء هاهنا: السحاب، 

م، وقد زعم بعض من يقول : ما كثف من السحاب وعظ–واالله أعلم  - والجبال 

، واالله أعلم بالصواب الأول - والتأويلمن العامة: أن في السماء جبالا من برد، 

  والقصد.
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الحِاَتِ لَيسَْتخَْلفَِنَّهُمْ فيِ ﴿قوله تعالى:  ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَعَمِلُوا الصَّ َّǬوَعَدَ ا

ننََّ لهَمُْ ديِنهَُمُ الَّذِي ارْتَضىَ   لهَمُْ الأْرَْضِ كَماَ اسْتخَْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ وَلَيمَُكِّ

كُونَ بيِ شَيئًْا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ  لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْناً يَعْبدُُونَنيِ لاَ يُشرِْ وَلَيبُدَِّ

  ]٥٥)﴾ [النور: ٥٥ذَلكَِ فأَُوǿَكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ (

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

 عز وجل: ﴿وعد االله الذين ءامنوا منكم وعملوا الصالحات﴾. وقوله

سبحانه،  دعقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: قد فعل ما و

بن أبي طالب، ذا  المؤمنين بعد نبيه، علي لاستخلف في الأرض: أفض نفكان مم

لإيمان من ذريته القرابة برسوله، وكذلك استخلف الخلفاء الصالحين، من أهل ا

مع علي  رمأو سأربالصلاح والإصلاح والاستحقاق، و فلوآله، ومن استخ

صلى االله  االله المؤمنين، والنبي هدعو دعبن أبي طالب من أصحاب نبيه؛ فهذا و

 قدفيه ص يواالله عليه هذا الوعد، ور لمقيم؛ فأنز عليه وآله وسلم فيهم ثابت

ه وتأميره، على آفاق روا بأمفلخوا به من الخبر، فملكوا في أيامه، واستبرخما أ

العرب، من اليمن وعمان، والبحرين ومكة ونواحي الشام، في قرى لا  أرض

وا بعد وفاته صلى االله عليه وآله فلختحصى من قرى العرب الكبار، ثم است

االله  رسول منهم، وإيماء ه الفضللمن جعل ل فبالاستخلا االله وسلم: بحكم

  ه بالاستخلاف إليه.تصلى االله عليه وآله وسلم وإشار

  

 ليه السلام،وقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

، أم بأهل البيت عليهم السلام الآية: هل هي خاصةفي جواب سؤال عن 
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  :لا؟ فقال ما لفظه

بعد القوم  م: أن جعلهم خلفاله هباستخلاف الجواب: أنها عامة في المسلمين

على أهل  لاها، وكذلك كانت الحال، وإن حمالكافرين في الأرض، فأورثهم إي

لغيرهم بالأدلة، فلو بطلت الإمامة فيهم  البيت عليهم السلام فقد بطلت الإمامة

  ال.عن أيدي الأمة، فلا بد أن تكون الإمامة لهم على تلك الح خرج الحق

اَ الَّذِينَ آمَنوُا ليِسَْتأَذْنِْكُمُ الَّذِينَ مَلكََتْ أȆَماَْنُكُمْ وَالَّذِينَ لمَْ ﴿قوله تعالى:  يَاأيهَُّ

اتٍ مِنْ قَبلِْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثيِاَبَكُمْ  يَبلُْغُوا الحْلُُمَ مِنكُْمْ ثَلاَثَ مَرَّ

صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيسَْ عَلَيكُْمْ وَلاَ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ 

ُ لَكُمُ  َّǬا ُ فُونَ عَلَيكُْمْ بَعْضُكُمْ عَلىَ بَعْضٍ كَذَلكَِ يُبينَِّ ا عَلَيهِْمْ جُناَحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ ( َّǬ٥٨ :)﴾ [النور٥٨الآْيَاتِ وَا[  

  :بعد ذكره للآية، ليه السلامللإمام الهادي عقال في كتاب الأحكام 

م عليها؛ لأنها هوإنما جعل االله الاستئذان في هذه الثلاثة الأوقات، وحض

وا رهم فيها؛ ليتطهنسائ إتيان ونيختار كان المسلمون في ذلك الزمان أوقات

، ولا على همألا يدخل على أ لج. وينبغي للرواحدا للصلاة ومن الجناية طهرا

  بنته، ولا على أخته، ولا على عمته، ولا على خالته، ولا على جدته، حتى يستأذن.

من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت 

  والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾، إلى قوله: ﴿واالله عليم حكيم﴾؟ أيمانكم

في هذه  نذأتسبأن ي رممن االله للمسلمين وتأديب، فأ اربخفقال: هذا إ
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مما ملكت  هماس نم- في منازلهن  نوا بهلالأوقات على الرجال وأزواجهم، إذا خ

: الإماء؛ والذين لم يبلغوا نفه الأيمان، والذين لم يبلغوا الحلم. وما ملكت الأيمان

: الذي لم يبلغ ممن كان يدخل المنازل من الصبيان، والأولاد وغيرهم، فهو ملالح

في هذه الثلاثة الأوقات؛ وذلك: أن المسلمين كانوا يختارون المجامعة، والمداناة 

لنسائهم في هذه الثلاثة الأوقات؛ ليكون غسلهم مع وقت الطهور للصلاة 

في هذه  هتأروم لجعلى الر ولخسبحانه عليهم الد االله هرولأوقات الصلاة، وك

من الهجوم، ومن الدخول على الزوجين في  نالثلاثة الأوقات بلا إذن؛ لما لا يؤم

بغير إذن في غير هذه  مداناة وغشيان. وأطلق للإماء والصبيان: الدخول

  الأوقات، التي كانوا يختارون المجامعة فيها، والمدانة للنساء.

ليه السلام، ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي ع وقال في مجموع كتب

  :وقد سئل عن الآية

من االله سبحانه للمؤمنين،  قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا تأديب

م على الفضل، وأمرهم بالاستئذان في هذه لهوتعريف لعباده الصالحين؛ فد

إلى فرشهما، وهو: نصف ، ويأويان ماالأوقات، التي يطرح فيها الرجل والمرة ثيابه

 النهار إلى الظهر، وبعد العتمة، وقبل صلاة الفجر في آخر الليل؛ فهذه أوقات

ألا يدخل  وجل م االله عزهر، ويضعان ثيابهما؛ فأمةروالم ى فيها الرجليتعر

بلا  الدخول ، وأطلق في سائر الأوقاتوإعلام عليهم تلك الساعات، إلا بإذن

  م أو للصبي.إذن للخاد

  ]٦٠قوله تعالى: ﴿وَأَنْ يَسْتعَْفِفْنَ خَيرٌْ لهَنَُّ﴾ [النور: 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

﴾، نله ير﴾، يعني بالاستعفاف: الاستتار. ﴿خنله يرخ نففعتسي نأ﴿و
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  من رضاء ربهن.في دينهن، وأقرب  يعني: أفضل

لَيسَْ عَلىَ الأْعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الأْعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ ﴿قوله تعالى: 

المَْرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ أȂَفُْسِكُمْ أَنْ تَأكُْلُوا مِنْ بُيوُتكُِمْ أوَْ بُيوُتِ آبَائكُِمْ أوَْ 

نكُِمْ  هَاتكُِمْ أَوْ بُيوُتِ إخِْوَا تكُِمْ أوَْ بُيوُتِ أَعْماَمِكُمْ أَوْ بُيوُتِ أُمَّ أَوْ بُيوُتِ أَخَوَا

تكُِمْ أَوْ بُيوُتِ أخَْوَالكُِمْ أَوْ بُيوُتِ خَالاَتكُِمْ أوَْ مَا مَلكَْتمُْ مَفَاتحِهَُ أَوْ  بُيوُتِ عَماَّ

دَخَلْتمُْ بُيوُتًا  صَدِيقِكُمْ لَيسَْ عَلَيكُْمْ جُناَحٌ أَنْ تَأكُْلُوا جمَِيعًا أوَْ أشَْتَاتًا فإَِذَا

ُ لَكُمُ  َّǬا ُ ِ مُباَرَكَةً طَيِّبةًَ كَذَلكَِ يُبينَِّ َّǬفُْسِكُمْ تحَِيَّةً مِنْ عِندِْ اȂَفَسَلِّمُوا عَلىَ أ

  ]٦١)﴾ [ النور: ٦١الآْيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :لامالس

مسألة كانت من  قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: هذا جواب

من االله ابتدأهم به،  بربعض المؤمنين لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، أو خ

فرض المجاهدة بالقتال في سبيله على الأعمى والأعرج،  يدل على: سقوط

لا  هنه أيضا عن أنفس المؤمنين: أنسبحا والمريض الممنوع بمرضه، ويخبر االله

ي القربى وجناح عليهم في الأكل في بيوت الأصدقاء بغير إذن، ومن ذكر من ذ

المحفوظ عند  في الإسلام، والصداقة والأرحام والأقربين؛ لما أسقط االله بالأخوة

 ةشحلووا ةمشالح نم- التي جعلها بين ذوي الأرحام  الأحرار الكرام، والقرابة

 شحوبإذن االله فيه ودعائه، بلا ت هذفي تناول الطعام، إذا احتاج إليه المؤمن أخ

م؛ وإنما هذا بما يحتاج إليه من الأكل عند غشيان بيوت هؤلاء المذكورين شولا تح

 ذولا نقله، ولا أخ ار طعامخفي اد ة، والصداقة، لا إذنوخ، والأمحمن ذوي الر

ر االله كذ نمن بيوت م ة، ولو كان ما يحلقفولا ن بغير إذن بهولا ذ قرو
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 لأيضا يح لكان الإذن- االله بالإذن منهم  هسبحانه من القرابة والصداقة إنما أحل

، ولم يكن لقوله سبحانه: ﴿ليس عليكم جناح﴾ والأعداء دعالب أهل به طعام

بعد الإذن  ووعد وبعيد، وولي قريب لك ى؛ لأنمس نم  طعامفي بإذن ةخاص

  يكون جائزا.

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

 نوا ملكأت نأ مكسنف ألىع لاالمسألة الثامنة عشر: في قوله تعالى: ﴿و

من ذكر تعالى من  د بذلك؟ وهل يجوز أن ندخل بيوت...﴾الآية: ما المرامكوتيب

  من طعامهم بغير إذنهم، أم لا؟ لكؤإذن الرجال، وأن ي غير

وا لكأت لاالجواب عن ذلك: إن معنى هذه الآية: أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿و

أبيه وأخيه  يدخل بيت ، فكان الرجل]١٨٨ [البقرة:﴾لاطبالب مكنيب مكالومأ

شيء  ، ويقول: هذا من الباطل؛ بأيل، فيمتنعوا من المأكاالله ركوأقاربه الذين ذ

به، حتى  عليهم التكليف الناس من ذلك، واشتد جرآكل طعام صاحبي؟!  فح

وإن لم يأذن  البيت ولخد ازي العادة، وجنزلت الآية، فاختلطوا وأكلوا على جار

 م من الرجال كراهةلع، إلا أن يةبيالر في غير ، أو المرأةالابن نأذالرجل، إذا 

االله صلى االله  المسلمين هذه جارية، وقد كان رسول الحكم؛ وعادة يرغتفحينئذ ي

لصاحبه يأتي إليهم  ونرمن أصحابه، ثم يأم بطائفة المنزل لعليه وآله وسلم يدخ

  المؤمنين. ةهذا معنى أخوالتحكم، و في حق

فأما الآيات فقد خصت الأرحام والأقارب، ومن لا يكره ما ذكر االله 

  الأحوال. بلسبحانه في أغ

﴾، يريد به: بيوت عبيدكم؛ لأنكم مالكون هاتحفم متكلا مم وقال تعالى: ﴿أ

  لملكهم.

لم يأذن، إذا أذن أهله، إلا أن ه، وإن م ذكرتقد نفي بيوت م زالطعام جائ وأكل

  يعلم منه كراهة فحينئذ لا يجوز؛ فاعلم ذلك.
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  ]٦٤قَدْ يَعْلَمُ مَا أȂَتْمُْ عَلَيهْ﴾ [النور: ﴿قوله تعالى: 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

عن: قول االله سبحانه: ﴿قد يعلم ما أنتم عليه﴾،  –حفظك االله  -وسألت 

  فقال: أليس قد علم االله ما هو كائن قبل أن يكون؟

الجواب في ذلك: أن معنى قوله: ﴿قد يعلم ما أنتم عليه﴾ أي: قد يعلم ما 

تبارك وتعالى،  ما يكون قبل أن يكون ": فذلك االله مل، وقوله:" قد ع)١(أنتم فيه 

  القادر بنفسه.  هو العالم بنفسه،

   

                                                             
  م: قد علم ما أنتم عليه. (جامعُهُ).هكذا في النسخة المنقول منها، ولعل الكلا -) ١(
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  سورة الفرقان

? 
لَ الْفُرْقَانَ عَلىَ عَبدِْهِ ليِكَُوْنَ للِْعَالمِينَِْ نَذِيْرا﴾  قوله تعالى: ﴿تَباَرَكَ الَّذِي نَزَّ

  ]١[الفرقان:

 ليه السلام،قال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  بعد أن ذكر الآية ما لفظه:

، دشفلا ر بكتاب االله دشروالفرقان فهو: التفصيل من االله فيه لرشده؛ فمن لم ي

وثمود، ومن لم يهتد في أمره  ت عاددع، كما بدعبومن ابتعد عن كتاب االله ف

ى ولا لسبيله؛ بل لن يبصر ولن ير أبدا لم يهتد بغيره للحق- بكتاب االله وتنزيله 

ما بقي  - ، ومعتقداضالا متحيرا - ما لم يراجعه  - ، ولا يزال راولا أث عينا للحق

 حار، مهن يغرم عنده أبدا ةقله ما يضره، وث نفعا دع، يوضلالا ةيرح -كذلك 

في  عابوعشواء، مت ظلمة ل، يخبط بنفسه كحاصا ونرله ب هش، يرى غحارلهلكته ف

 ؛ افتراءفحر هف، أو حكى عن غيرسع ه لما يهوى، إن قال مبتدياكل دينه وأمره

عليه من  دقلما ع ، ونقضاقعلى الح منه للباطل ةرث، أونسيانا ، وقسوةوبهتانا

ا نلعجو ماهنعل مهاقثيم مهضق نماب، كما قال االله سبحانه: ﴿فقثوالعهد والم

 الزت لاو ها بورك ذماا مظوا حسنو هعاضوم نع ملكال نوفريح ةياسق مبهولق

 بيح االله نإ حفاصو مهنع فاعف مهنم لايلق لاإ مهنم ةنائ خلىع علطت

  .]١٣[اȇائدة: ﴾ يننسحالم
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رَهُ تَقْدِيرًا (﴿قوله تعالى:  ءٍ فَقَدَّ   ]٢)﴾ [ الفرقان: ٢وَخَلَقَ كُلَّ شيَْ

 ليه السلام،قال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

  :وقد ذكر الآية

في أفعاله تعالى، من الأجسام والأعراض الضرورية، التي لا  ةهذه خاص

وم، والألوان، والحرارة والبرودة، وما يقدر عليها سواه: كالروائح، والطع

شاكل ذلك، وكالحيوانات والجمادات، وما فيها من الآثار العجيبة والتقدير 

 يأف- والعدوان، والظلم والكذب  وري، والزوالمخاز شالبديع؛ فأما الفواح

 هذه يفضمذموم؟!  ولو قيل لم هه، وفاعلفي فعل حكمة فيه؟! وأي تقدير

" لأنف على نفسه؛  الأفعال إلى االله سبحانه:" يا كاذب، يا سارق، إلى غير ذلك 

ه؟! هل هذا إلا الزيغ بول هه، ويحسنه له عقلفكيف يرضى بإضافة ذلك إلى رب

  العظيم، والضلال البعيد!!.

ه تعالى لا ؛ لأنها﴾ يريد: من فعليردقت هردقف ءشي لك قلخوقوله تعالى: ﴿و

  عنها. أو منفورا يفعل إلا الحكمة، وسواء كانت مشتهاة

بُوكُمْ بماَِ تَقُولُونَ ﴿قوله تعالى:  ا  فقََدْ كَذَّ فًا وَلاَ نصرًَْ  ﴾فَماَ تَسْتطَيِعُونَ صرَْ

  ]١٩[الفرقان:

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي ع

  ا﴾؟صرن لاا وفصر ونيعطتس تما: ﴿فوجل وسألت عن: قول االله عز

﴾ فهو: بما جئتم ونولق تماب موكبذك دققال محمد بن يحيى رضي االله عنه: ﴿ف

: وجل به من الوحي والتنزيل، وكرهوه فلم يقبلوه، ونسوه فأنكروه. ثم قال عز

- معنى: لا يستطيعون صرفا ولا نصراا﴾، وصرن لاا وفصر ونيعطتس تما﴿ف
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م، ولا ينصر بعضهم هسالعذاب عن أنف صرف ةرفهو: لا يستطيعون في الآخ

: ةلهلهم فيها الم تلع، مما ينزل بهم من عقاب ربهم؛ لأنهم في الدنيا التي جبعضا

بهم  قد استطاعوا الإكذاب والجحدان، ولا يستطيعون ذلك في الآخرة؛ لما ينزل

  من عقوبة النيران.

ونَ    ]٢٠[الفرقان:  ﴾قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْناَ بَعْضَكُمْ لبِعَْضٍ فتِنْةًَ أȄَصَْبرُِ

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

 قوله عز وجل: ﴿وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون﴾.

: جعل  قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: يعني سبحانه 

 م لبعض؛ والفتنة هاهنا: اختباره، بعضإليهم أجمعين فتنة لسروالم ينلالمرس

ومحنة؛ فاختبر صبر المرسلين وطاعتهم: بأداء الرسالة وتبليغها، وامتحن الذين 

التهم، وما جاءوا به من الحجج أرسل الرسول إليهم: بالإيمان والتصديق برس

على النبوة، وبما امتحنهم به مع رسله وعلى أيديهم، من فرائض دينه  ةال، الدةنيالب

 - كما قال االله سبحانه  - م ه نهى عنه من معصيته؛ فبعضعما ه، والانتهاءتوطاع

واحد،  غير وضع، كما قال في مومحنة -كما قلنا  -لبعض فتنة، والفتنة: اختبار 

الكفرة والمطيعين الأبرار،  : من البلوى منه والاختبار، للعصاةتكريرا هروكر

  فقال: ﴿ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا اخباركم﴾.

  ]٢٢)﴾ [ الفرقان: ٢٢وَيَقُولُونَ حِجْرًا محَْجُورًا (﴿قوله تعالى: 

  :المذكور مجموعالقال في 

 ا محجورا﴾.﴿حجر
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: ممنوعا؛ لأن كل  : معناه  قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه 

  ر. ظوح عنمن الأشياء فقد م رجفممنوع، وما ح محجور

 )﴾٢٣وَقدَِمْناَ إلىَِ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناَهُ هَباَءً مَنثْوُرًا (﴿قوله تعالى: 

  ]٢٣[الفرقان:

في  ليه السلام،كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد ع قال في مجموع

  سياق كلام:

ا﴾، وليس ورثنم اءبه اهنلعجف لمع نوا ملما عا إلى منمدققال تعالى: ﴿و

  قبول الأعمال. مدمعنى ذلك إلا ع

  وقال في كتاب الأساس له عليه السلام:

﴾ أي: راوثنم اءبه اهنلعجف لمع نا مولما عم لىا إنمدققوله تعالى: ﴿و

  .باطلا

ماَءُ باِلْغَماَمِ ﴿قوله تعالى:  قُ السَّ   ]٢٥[الفرقان:  ﴾وَيَوْمَ تَشَقَّ

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  قوله عز وجل: ﴿ويوم تشقق السماء بالغمام﴾.

 قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: ﴿تشقق السماء بالغمام﴾: يوم

كما قال االله  - اب، وهو من آيات االله العظيمة، وحينئذ حا بالسهقالقيامة يشق

: ﴿على -كما قال االله  - الملائكة تنزيلا﴾، وهو  لزن: ﴿و - تبارك وتعالى 

يه من صدق الوعيد الذي كانوا ينكرون، ا يعاينون فالكافرين عسيرا﴾؛ لم

ا من ها بالغمام هو: خروجهقما كانوا يكذبون به مما يحذرون؛ وتشق ووقوع
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  ا .هوققا وشهفتوق

سُولِ ﴿قوله تعالى:  َذْتُ مَعَ الرَّ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالمُِ عَلىَ يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيتْنَيِ اتخَّ

  ]٢٨ - ٢٧)﴾ [الفرقان: ٢٨يْلَتىَ لَيتْنَيِ لمَْ أȄََّخِذْ فُلاَنًا خَليِلاً () يَاوَ ٢٧سَبيِلاً (

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلام، وقد سئل عن الآيةالإمام الهادي ع

 في إتباع الرسول، واتخاذ على يديه هو: من قصر اضهذا، والع لفقال: القائ

الوسائل إلى االله معه بالطاعة له. وأما قوله: ﴿يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا﴾ 

، من هعببمعصية االله فات هرمعن سبيل االله فأطاعه، أو أ همن صد هو: كل ففلان

  الضالين، والطغاة المغوين. ةنالفراع

ا مِنَ المْجُْرِمِينَ﴾ [الفرقان: وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نَبيٍِّ ﴿قوله تعالى:  ă٣١عَدُو[  

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من 

  المجرمين﴾؟

أهل الفسق والردى،  هاهنا فهو: الحكم من االله على الأنبياء، بعداوة والجعل 

من المجرمين الكفرة العاصين؛ ألا تسمع كيف يقول سبحانه: ﴿لا تجد قوما 

االله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو  من حاد ونيؤمنون باالله واليوم الآخر يواد

النبيين صلوات االله عليهم أجمعين؟!  أبنائهم﴾: في المؤمنين؛ فكيف بالأفضل من

  ه.تذابه ومناتمعاد تضروف تلعفقد ج هتادوم تمومن حر
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نَا تَتبْيرًِا (﴿قوله تعالى:  ْ   ]٣٩)﴾ [الفرقان: ٣٩وَكُلاă تَبرَّ

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

 تبيرا﴾. تبرنا ت ﴿وكلا

  قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه : التتبير: الإبطال والتدمير.

  ]٤٠)﴾ [ الفرقان: ٤٠قوله تعالى: ﴿بَلْ كَانوُا لاَ يَرْجُونَ نُشُورًا (

  المذكور:مجموع القال في 

: لا يأملون ولا يظنون النشور الذي أخبرهم االله  ﴿لا يرجون نشورا﴾ أي 

  لا بدانهم من القبور.  عنه، والبعثة

)﴾ [ الفرقان: ٤٤إنِْ هُمْ إلاَِّ كَالأȂَْعَْامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ سَبيِلاً (﴿قوله تعالى: 

٤٤[  

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

في غامض  فرحوا من الفهم والتمييز والنظر، وجودة التطعيقول: إذ أ

ا على غيره هق، وخلالمالع البهائم، وما قد حجبها عنه العزيز هطعمالم ت- الفكر 

فيهم،  بكالخلق، فأبوا استعمال ما ر ها على ما قد يراه جميعرمن الخلق، وصو

، وأخذوا في المكابرة والمعاندة ةفصه عليهم، وتركوا الناالله به سبحان نوأمت

الأنعام، إذ تركوا ما  نم للربهم، والكفر لنعمة خالقهم، فكانوا لذلك وفيه أض

لقبلته ولسارعت إليه، ولدخلت - لو علمته الأنعام وعرفته، وميزته وفهمته 

لا ينكسر على  قول - والحمد الله  - ت إلى الممات عليه؛ فهذا رابلث مبأجمعها فيه، ث
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  .حويص ح، وينير لذوي العقول ويستبينضمن قال به بل ي

  ]٤٦)﴾ [ الفرقان: ٤٦ثُمَّ قَبضَْناَهُ إلَِينْاَ قَبضًْا يَسِيرًا (﴿قوله تعالى: 

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

فهو: فناؤه،  لالظ . وقبضنالا يخفى بي ظاهرا نا،يعني سبحانه: تيسيرا هي

 ، جميعامما كان أبدا طوى، شيءوي وذهابه وانطواؤه؛ ولا ينقبض ويفنى، ويذهب

ولا  كبلا ش يقينا ه ومفنيه، ومذهبه وطاويه، موجوداض، إلا كان قابكان أو فردا

ه، وإن عانص بيغ ملع نم يافكيه معل ه، ودليلاعه لصانعبصن مرية فيه، وشاهدا

 حاسة من عين أو غير عين؛ وزيادة لك ، من درك مشاهدةاليقين كردب رلم ي

: لا هربه ومدوماد هد، وإذا كان زائهويمد هيديز نفلا يكون إلا بم-ه ومد الظل

على  لأد انك- ه تعيون على صنعه وفطرتدركه العيون ولا تبصره، وإنما تقع ال

  جلاله وقدرته.

  ]٥٢وَجَاهِدْهُمْ بهِِ﴾ [الفرقان: ﴿قوله تعالى: 

ليه قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

  وجوه: على ثلاثة الجهاد في القرآن قال أحمد بن يحيى صلوات االله عليه: تفسير

؛ فذلك قوله عز وجل: ه الأول من الجهاد: يعني به: القولفالوج

 ، وهذا بمكة[الفرقان])﴾٥٢ا (يربا كاده﴾، يعني: بالقول. ﴿جهب مهداهج﴿و

 ايهاأقبل أن يؤمر بالسيف، وقال في سورة النبي صلى االله عليه وآله وسلم: ﴿ي

، يعني: بالقول ]٧٣[التوبة: ﴾ مهيلع ظلاغو ينقافنالمو ارفكال داهج يبالن

  الغليظ.
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ي وتس يلا﴿بالسلاح؛ فذلك قوله:  والوجه الثاني من الجهاد: يعني به: القتال

 مالهومأب االله يلب سفي ونداهجالمو ر الضروليأ يرغ يننمؤالم نم ونداعقال

، يعني: الذين يقاتلون في سبيل ]٩٥[النساء: ﴾ ينداهجالم االله لضف مهسفنأو

 لىع ينداهجالم االله لضفى ونسالح االله دع ولاكو ةجرد ينداعق اللىاالله. ﴿ع

 ارفكال داه، وقال في براءة: ﴿ج[النساء])﴾ ٩٥ (يماظا عرجأ ينداعقال

 ، يعني: بالسيف، ومثلها في: ﴿يا أيها النبي لم تحرم﴾]٧٣[التوبة: ﴾ ينقافنالمو
  .]١[التحريم: 

؛ فذلك قوله في سورة العنكبوت: والوجه الثالث من الجهاد: يعني به: العمل

، يعني به: من يعمل الخير فإنما ]٦[العنكبوت: ه﴾ سفنل داه يجمانإف داهج نم﴿و

ا﴾ نلبس مهنيدهنا لينوا فداهج ينذاليعمل لنفسه. وقال فيها أيضا: ﴿و

  االلهوا فيداهجو﴿وا لنا، وقال في سورة الحج: لم، يقول: ع]٦٩[العنكبوت: 

  ، يقول: اعملوا الله حق عمله.]٧٨ج: [الحه﴾ ادهج قح

  ]٥٣[الفرقان:  ﴾قوله تعالى: ﴿وَهَذَا مِلْحٌ أجَُاج

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  : الذي قد بلغ في شدة الملوحة ما يخرج به إلى المرارة.اججالأ

  ]٥٩[الفرقان:  ﴾الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتوََى عَلىَ ﴿قوله تعالى: 

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

للأشياء، وارتفاعه عليها واعتلاه، كما يقول القائل:" استوى  هكتأويله: مل

  كله سواء. ما كان يملك فلان كلفلان على ملك فلان "، فـ:" استوى " يريد: م
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:" قعد على عرش فلان وجلس "، وليس يريد: هكوكذلك يقول إذا ملك مل

  له ولا مجلس. مقعد هأن عرش

ه وأعلاه، كما جعل االله أعلا ما خلق من فقلكل شيء س وقد يكون العرش

، لم هذا كله قال به في مثل: ﴿استوى على العرش﴾ قائل السماوات منتهاه، فأي

  يخط في تأويله به قائل ولا متأول.

، ه، تحيط به أقطارلاموح دعقذهب إليه الجاهل، من أن العرش الله مفأما ما ي

ل ذلك ن تأوه على رب الأرباب؛ ومفلا يجوز في الألباب، تأويل- ه اروتحويه أقد

في االله، فهو من الجاهلين باالله؛ فنعوذ باالله من الجهل به وبجلاله، ومن القول 

إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش بذلك فيه وأمثاله، وحسبنا االله لا 

  العظيم.

مًا ﴿قوله تعالى:  وا وَكَانَ بَينَْ ذَلكَِ قَوَا فُوا وَلمَْ يَقْترُُ وَالَّذِينَ إذَِا أȂَفَْقُوا لمَْ يُسرِْ

  ]٦٧)﴾ [الفرقان: ٦٧(

  المذكور، بعد ذكره للآية:جموع المقال في 

ا االله في النفقة هيضوهو السيرة التي رمن: النفقة بين السرف والإقتار،  اموالق

  للأبرار.

وا كرَِامًا  وا باِللَّغْوِ مَرُّ ورَ وَإذَِا مَرُّ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّ

  ]٧٢)﴾ [الفرقان: ٧٢(

  المذكور، وقد سئل عليه السلام عن الآية:جموع المقال في 

 ، وهو: الباطلرء فهو: البوفالشهادة هي: الحضور، والزور من الأشيا
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ه وما كان منه فلا يشهدونه، واللعب؛ فذلك كل ةوالكذب، واللغو فهو: الغفل

  وا به أعرضوا عنه.وإذا مر

  :المجموع المذكور في موضع آخر منعليه السلام وقال 

عن  ضعر، واللعب والعزف، وما يومن الزور، ولهو الأمور: الغناء والدف

كر أن رسول االله صلى االله لم ينكر منكره. وقد ذ نه، ولا مه وحضرعمسن ذلك م

(( صوتان ملعونان فاجران في الدنيا والآخرة:  عليه وآله وسلم كان يقول:  

 عند مصيبة: خمش ، ولهو، ومزامير شيطان؛ وصوتعند نعمة: لعب صوت

  شيطان )). ةن، ورجيب ق، وشهجو

بْتمُْ فَسَوْفَ يَكُونُ  قوله تعالى: ﴿قلُْ مَا يَعْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّ

  ]٧٧)﴾ [الفرقان: ٧٧لزَِامًا (

  قال في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي عليهما السلام:

، ولذلك رقال الإمام زيد بن علي عليهما الصلاة والسلام: في هذه الآية مضم

ا على علمائها، وإنما المعنى: ما يعبأ بعذابكم ربي، لولا ما تدعونه هيرأشكل تفس

ذلك قوله تعالى: ﴿فسوف يكون لزاما﴾  حمن دونه من الشريك والولد، ويوض

  لازما.-لمن كذب ودعا من دونه إلها  أي: يكون العذاب

  ومثل هذا من المضمر قول الشاعر:

  )١( النفس في هواه ...  منك ولكن من له بالمضيق لي ادس نم

                                                             
هكذا في النسخة المطبوعة المنقول منها، وهو للمهلهل بن ربيعة، والصحيح ما في كتب اللغة،  - )١(

  منها لسان العرب لابن منظور، مادة:" دلا "، وجمهرة أشعار العرب، والشعر والشعراء، ولفظه: 

ة ... ضَ    نكٍْ ولكِنْ منْ له بالمَضِيقِ مَنْ شاءَ دَلىَّ النَّفْس في هُوَّ
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أراد: ولكن من له بالخروج من المضيق، وقال االله عز وجل: ﴿من كان يريد 

  لمن هي فإنها الله تعالى. ةزالع العزة فلله العزة جميعا﴾، أي: من كان يريد علم

ليه ن إبراهيم عوقال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم ب

  :السلام

ون ما كرهتم من الدعاء إلى الدين، مزل﴿فسوف يكون لزاما﴾ يعني: سوف ت

  فيكون دعاؤكم لزاما لازما.
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  سورة الشعراء

? 
 )﴾٥٢قوله تعالى: ﴿وَأوَْحَينْاَ إلىَِ مُوسَى أَنْ أسرَِْ بعِِباَدِي إنَِّكُمْ مُتَّبعَُونَ (

  ]٥٢[الشعراء: 

 ليه السلام،كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم عقال في مجموع 

  بعد ذكره للآية في سياق كلام:

عليهم فيما  دتشتون؛ لعبته، وأخبرهم بأنهم سيعدو ةرجفأمرهم سبحانه به

، فلم ةنسلهم ومنهم به في طاعتهم الله الح مظعت، ولأمرهم به من ذلك المحنة

االله إليهم في الهجرة من  دهلما ع فرعون وجنوده، من المضيم لهيمنعهم خوف

  باعه عليهم.عهوده، مع ما دخل من الخوف في ات

)﴾ ٦١فَلَماَّ تَرَاءَى الجْمَْعَانِ قَالَ أصَْحَابُ مُوسَى إنَِّا لمَدُْرَكُونَ (﴿قوله تعالى: 

  ]٦١[الشعراء: 

  المذكور:مجموع القال في 

 القوم الظالمين؛ فلم يمنعهم هول بني إسرائيل، وجماعة يعني سبحانه: جماعة

على ما  اذفالن والمنازلة، عن ةكالرؤية والمعاينة، وما طلبوا عند ذلك من الهل

هم، ونسائهم وصبيتهم، لا يلتفتون إلى تيوا به من المهاجرة، منطلقين بكلرمأ

 - ين محاذرين؛ فهذه ففرعون وجنوده خائ رفظرين، لسا شيء، قد خرجوا ليلا

 هصه تربعجض نإلى رب العالمين؛ فأما م الموقنين، بالمرجع عزائم -هديتم 
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فما أبعده في الهجرة عن عزمهم، وما صاروا - ه ه وارتيابكش هعه، وصروارتقاب

  به إليها من علمهم؟!

ونَ (هَلْ يَنصرُُْ ﴿قوله تعالى:  ) فكَُبكِْبوُا فيِهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ٩٣ونَكُمْ أوَْ يَنتْصرَُِ

  ]٩٤ ،٩٣)﴾ [الشعراء:٩٤(

ليه قال في شرح الرسالة الناصحة للإخوان للإمام عبد االله بن حمزة ع

  :السلام

  الشيء على رأسه. في أصل اللغة: إلقاء ب، والكبالك والكبكبة: مضاعفة

  ]١٠٦)﴾ [الشعراء: ١٠٦قَالَ لهَمُْ أخَُوهُمْ نُوحٌ أَلاَ تَتَّقُونَ ( إذِْ ﴿قوله تعالى: 

ليه قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿أخوهم نوح﴾، فقلت: كيف جاز أن يكون 

منون إخوة﴾، وليس لهم، وهم كفار، وقد قال االله عز وجل: ﴿إنما المؤ أخا

  للمؤمنين؟ ةوخإ الكفار

ج على: أنه أخوهم في النسب، لا قال أحمد بن يحيى عليه السلام: إنما تلك تخر

  على أنه أخوهم في الديانة؛ فافهمه إن شاء االله.

  ]١٢٨)﴾ [الشعراء: ١٢٨قوله تعالى: ﴿أȄَبَنْوُنَ بكُِلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبثَوُنَ (

ليه تب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم عقال في مجموع ك

  :السلام

  قوله عز وجل: ﴿أتبنون بكل ريع آية تعبثون﴾.
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: الموضع يكون بين قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: الريع

فيه  نويحس المكان، يتهيأ يجبلين صغيرين، أو في طرف الجبل الصغير، مستو

  البنيان.

  ]١٤٩)﴾ [الشعراء: ١٤٩تعالى: ﴿فَارِهِينَ (قوله 

  :المذكورمجموع القال في 

عربية تقوم  : كلمةونهرالف قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه:

يكرهه االله  قلوخ فعل حرفي فرحه؛ والف طرفالم حر: الفهرمقام:" فرحين "، والف

انه: ﴿إذ قال له قومه لا تفرح إن االله لا يحب من أهل الدنيا؛ قال االله سبح

  الفرحين﴾.

  ]١٨٢)﴾ [الشعراء: ١٨٢قوله تعالى: ﴿وَزِنُوا باِلْقِسْطَاسِ المْسُْتقَِيمِ (

  :المذكورجموع المقال في 

: القسطاس: القسط،  قال محمد بن القاسم بن ابراهيم رضي االله عنه 

  والإقساط في العدل، والوفاء في الميزان.

ئيِلَ (﴿قوله تعالى:  ا )﴾ ١٩٧أوََلمَْ يَكُنْ لهَمُْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماَءُ بَنيِ إسرَِْ

  ]١٩٧[الشعراء:

  :المذكور، وقد ذكر الآيةجموع المفي 

من االله  قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: هذا توقيف

فيما جاء به عن الحق من  وا رسوله صلى االله عليه وآله،بللمكذبين، الذين كذ

الحق المبين، بما كانوا يسمعون في ذكر النبي ومبعثه من علماء بني إسرائيل قبل 
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من كان يجاور قريشا والعرب: باليمن، والواد، وخيبر،  بعث االله لنبيه؛ لأن

ويجدونه في  هالنبي، ويرون رأم نكانوا يذكرون م-علماء بني إسرائيل  نويثرب م

  .قوية ، وبينةوحجة آية- م، قبل بعثة النبي كتبه

  ]٢٠٠)﴾ [الشعراء: ٢٠٠كَذَلكَِ سَلكَْناَهُ فيِ قُلُوبِ المْجُْرِمِينَ (﴿قوله تعالى: 

  :المذكور، بعد ذكر الآيةجموع المفي قال 

االله من ذكر نبيه وأخباره ومبعثه في آذان  : ما سلك- واالله أعلم  - يعني 

بني  ي علماءورمبعثه بما كان ي بعثته، حتى وقع ذكر المشركين وقلوبهم قبل

من االله في الاحتجاج عليهم، ثم أخبرهم أنهم لا يؤمنون  إسرائيل لهم؛ تقديما

  حتى يروا العذاب الأليم.

  ]٢١٤)﴾ [الشعراء: ٢١٤وَأȂَذِْرْ عَشِيرَتَكَ الأْقَْرَبينَِ (﴿قوله تعالى: 

 ليه السلام،القاسم بن إبراهيم عقال في مجموع كتب ورسائل الإمام 

  بعد ذكره للآية:

فجمع بني عبد المطلب في الحديث المشهور، وهم يومئذ أربعون رجلا، فقال: 

))، فبدأهم  (( يا بني عبد المطلب كونوا في الإسلام رؤساء، ولا تكونوا أذنابا 

ه، إلى الإسلام: قبل الناس كلهم، فقال: (( أيكم يجيبني إلى ما دعوته إلي ةارذبالن

أن لا إله إلا االله، وأني رسول االله، على أن يكون أخي ووزيري، ووارثي  يشهد

 ي، وينجز موعودي؟ ))، فأجابه علينيووصيي، وخليفتي في أهل بيتي، يقضي د

، فقال أبو يهفي ف لفإليه، ودعا له، فت ها، فضمم سنهمن بينهم، وكان أصغر

 هك، حيث أجابك إلى ما دعوته، فملأت فمعم به ابن توحبلهب: لبئس ما 

  وعلما. اقا. فقال: بل ملأته فهمازب
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  سورة النمل

? 
  ]٤قوله تعالى: ﴿زَيَّنَّا لهَمُْ أَعْماَلهَمُ﴾ [النمل: 

بعد ذكر  ليه السلام،قال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

  الآية:

الدنيا وما فيها من االله  زينة ا كان سبب؛ ولكن لمقبيحاليس االله يزين لأحد 

م، الذي به تزينت أعماله للفاسقين، والتأخير ، وكان منه الإملاءوجعلا خلقا

  من فعلهم. ا﴾، ولم يزين لهم سبحانه قبيحانيجاز أن يقال: ﴿ز

 من الآيات التي سئل عنها ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم 

  لهم، وما مخرجه؟ وجل فهم يعمهون﴾، فقلت: ما معنى تزيين االله عز

 دنع )١(إكظامهمب بالعقوبة لهم والأخذ المعاجلة ومعنى تزيينه سبحانه: فترك

العرب  قم؛ كذلك تقولبالن )٢(المغافصة  االله لهم: تأخير تزيين انمعصيتهم، فك

                                                             
أي: بما يردهم عند معصيتهم؛ قال في القاموس المحيط وشرحه تاج العروس:" (كظم غيظه  -)١(

هُ وحبسه )، واحتمل سببه وصبر عليه، وهو يكظمه ) كظما: اجترعه، كما في الصحاح. وقيل: ( ردَّ

مجاز مأخوذ من كظم البعير الجرة، ومنه قوله تعالى: ﴿والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس﴾، وفي 

 الحديث: (( ما من جرعة يتجرعها الانسان أعظم أجرا من جرعة غيظ في االله عز وجل )). ( و )

) بنفسه، أو بغير نفسه. وفي التهذيب: قام عليه  ( أغلقه  ) يكظمه كظما: قام عليه، و  كظم ( البابَ 

ا)... إلخ" همَُ  فسده بنفسه أو بشيء غيره. ( و ) كظم ( النهرَ والخوخةَ ) كظما: ( سَدَّ

(غَافَصَه) مُغافَصةً وغِفَاصاً : (فَاجَأَهُ وأَخَ  -)٢( ة) فرَكبَِهُ قال في القاموس مع شرحه:"   ذَه على غِرَّ
= 
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قال - م على الآخر مرارا، فلم يجازه ها لبعض إذا أخطأ أحدهفي مخاطبتها بعض

لك على  ي المكافأةك؛ بتركلله:" الذنب لي لا لك؛ أنا أفسدتك، وزينت لك عم

. لوج أنه حسن جائز "؛ فهذا معنى التزيين من االله عزقبيح فعلك، حتى ظننت 

ومعنى: ﴿يعمهون﴾ أي: يتحيرون ويتخبطون، ويموجون في ضلالهم، ولا 

  ينتهون من غفلتهم.

يه وقال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

لآخرة زينا لهم وسألت عن: قول االله عز وجل: ﴿إن الذين لا يؤمنون با

  أعمالهم فهم يعمهون﴾، وقلت: كيف مخرج التزيين هاهنا؟

قال أحمد بن يحيى عليهما السلام: هذه المسألة تخرج على وجهين، وكلاهما 

  حسن.

  أما أحدهما فإنه يقول: زينا لهم أعمالهم من الطاعات، فتركوها فهم يعمهون.

وأما الوجه الآخر: فإنه يجوز على الإمهال، كنحو ما تقول العرب:" أنا الذي 

فسده؛ ولكنه ولم ي هزينت لك عملك، وأنا الذي أفسدتك "، وهو لم يزين له عمل

ه؛ إذ لم له فعل ه إياه مزيناله وإمهال هه، ولم يغير عليه، ولم يمنعه؛ فكان تركلهأم

 عز وجل لم يقسر ه؛ فإنيمنعه، ولو منعه لم يكن من ذلك شيء وبينه، ولم هبين ليح

، ولو فعل ذلك سبحانه ما ، ولم يمنعهم من المعصية جبراعلى الطاعة قسرا العباد

 صع، ولم يهامكر عط، فلم ي، ونهى تحذيراتخييرا رأمره؛ ولكنه أم دأح زجاو

عن بينة وإن االله لسميع عليم،  يى من حيمغلوبا؛ ليهلك من هلك عن بينة، ويح

﴿زينا﴾ على مجاز الكلام. وقال جل ثناؤه: ﴿ولكن االله حبب إليكم  وإنما مخرج

                                                                                                                                               
 بمَسَاءَةٍ ."
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ه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الإيمان وزينه في قلوبكم وكر

والنهي، وما وعد وأوعد من  يه: الأمرركالراشدون﴾، يعني بالتحبيب والت

ا االله عن ذلك وتعالى علو على طاعته، ولا على معصيته؛ عز والنار، لا جبرا الجنة

  كبيرا.

وَمَنْ حَولهَاَ﴾ [النمل:  قوله تعالى: ﴿فَلَماَّ جَاءَهَا نُوديَِ أَنْ بُورِكَ مَنْ فيِ النَّار

٨[  

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

  ا﴾؟ولهح نمو ار النفي نم كورب نقلت: فما معنى قوله: ﴿أ

﴾ فإنما أراد بذلك: ما سمع من الكلام في النار، ار النفي نقال: أما قوله: ﴿م

  ا﴾ فهو: من حضر من الملائكة حول النار.ولهح نموأما قوله: ﴿و

ءٍ وَلهَاَ عَرْشٌ عَظيِمٌ (   ]٢٣)﴾ [النمل: ٢٣قوله تعالى: ﴿وَأوُتيِتَْ مِنْ كُلِّ شيَْ

 ليه السلام،قال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  بعد ذكره للآية:

ا لهم، وما أوتيت فهو: ما أعطيت من كل شيء. ثم قال: ﴿ولها هلكم ركفذ

 أراد كما قلنا فهو: الإكبار لها والتعظيم، وإلا فما اهعرش عظيم﴾، وهذا إن كان إي

  أو سريرها، من التعظيم لها أو لأمرها، ومن الكبر لقدرها. عظم عرشها
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ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴿قوله تعالى:  ِ الَّذِي يخُْرِجُ الخْبَْءَ فيِ السَّ َّǬِ أَلاَّ يَسْجُدُوا

  ]٢٥)﴾ [النمل: ٢٥وَيَعْلَمُ مَا تخُْفُونَ وَمَا تُعْلنِوُنَ (

ات التي سئل عنها من الآي ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿ألا يسجدوا الله الذي يخرج الخبء في 

  السموات والأرض﴾؟

 علوالغيب الذي لا يستخرج علمه إلا االله، ولا يط فهو: السر فقال: الخبء

  ه.على مكنون سره غير

  ]٤٠[النمل:  ﴾عِلْمٌ مِنَ الْكِتاَبِ أȂَاَ آتيِكَ بهِ قَالَ الَّذِي عِندَْهُ ﴿قوله تعالى: 

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

 نم ملع هدني عذال الوسأل أيده االله عما في: الشرح عن معنى قوله تعالى: ﴿ق

﴾: قيل أنه آصف؛ فهل كان ذلك كفرط كيلإ دتري نأ لبق هب يكا آتنأ ابتكال

  البشر؟ في مقدور

، فأتى به الجواب عن ذلك: أنه قيل: دعا إلى االله سبحانه بأن يأتي بالعرش

على هذا  السؤال هجسبحانه؛ فلا يتو هلدعوته، وذلك مقدور سبحانه؛ إجابة

  التأويل.

عَاءَ إذَِا وَلَّوْا مُدْبرِِينَ قوله تعالى: ﴿إنَِّكَ لاَ تُسْمِعُ المَْوْتَى وَ  مَّ الدُّ لاَ تُسْمِعُ الصُّ

  ]٨٠)﴾ [النمل: ٨٠(

ليه قال في شرح الرسالة الناصحة للإخوان للإمام عبد االله بن حمزة ع
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  :السلام

واحد من  لالنافرين عن الحق بالموتى، والصم عند الدعاء؛ إذ ك هشب

 الأصم - سبحانه-  االله ، وخصاديا، ولا يجيب منالمذكورين لا يسمع داعيا

 حركة رظه ربما نالمعرفة؛ لأنه عند إقبال قعنه طر دسبالإدبار؛ إذ بالإدبار تن

  ه بإشارة؛ هذا معنى الآية عندنا، واالله أعلم.بالشفتين ،ففهم المراد، ون

)﴾ [النمل: ٨١مْ مُسْلمُِونَ (قوله تعالى: ﴿إنِْ تُسْمِعُ إلاَِّ مَنْ يُؤْمِنُ بآȆِاَتنِاَ فَهُ 

٨١[  

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم 

  مسلمون﴾؟

ي في آذانهم من وحينا، وتتلوا عليهم من قلبآياتنا عندما ت عمسومعناها: إن ت

بما يتلو من وحيها، من المسلمين؛  قبها، ويصد نمؤي نا ووعيدنا، إلا مندعو

الهوى، أو كان بذلك  عبعن الصدق وات بعن الحق والهدى، وجن لض نفأما م

هاهنا فهو:  ما نأمره وننهاه عنه. والسمع عمفلا يست- الله فاجرا ، وفي دين اكافرا

لما جاء به عن الرسول، ومن الحجة على أن السمع هو الطاعة:  والقبول الطاعة

ما يقول االله سبحانه: ﴿ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا 

 لا قليلا﴾.لهم وأقوم ولكن لعنهم االله بكفرهم فلا يؤمنون إ

  



 ٣٢١     القصص سورة

  سورة القصص

? 
قوله تعالى: ﴿وَأوَْحَينْاَ إلىَِ أُمِّ مُوسَى أَنْ أرَْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيهِْ فَأȈَقِْيهِ فيِ 

)﴾ ٧الْيمَِّ وَلاَ تخََافيِ وَلاَ تحَزَْنيِ إنَِّا رَادُّوهُ إلَِيكِْ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المْرُْسَلينَِ (

  ]٧[القصص: 

باته على ابن لحنفية، كتاب قال في  المجموعة الفاخرة، وقد ذكر الآية في سياق جوا

 فقال:

ه ه إذا ألقى على موسى صلى االله عليه من المحبة التي ذكر أنإن االله لما أن علم أن

 هتأحب ي﴾، فلما ألقى عليه المحبةنم ةبمح كيلع تيقلأألقاها عليه في قوله: ﴿و

له ما  ه، حين تبينقتل نم هب مه، عند ما هفرعون، فسألت فرعون ترك أةلذلك امر

ها؛ فكان سار اعبا، واتهتمحب بعنه لح حلها، وصف هكه، فتررغكان من فعله في ص

سبحانه  االله ملع به فيه فرعون، الكافر الملعون؛ فلما أن لموسى مما هم ذلك نجاة

امرأته إلى ما طلبت من  ن ذلك سيكون من اختيار فرعون، وأنه سيختار إجابةأ

ما ألقى عليه من  انه، فكرمأ وريعليه بما علم من ص مكح-االله  يجن لتترك ق

ه إلى أمه؛ كي تقر االله من فرعون، ورد اهجه، فناتجنل منه سبحانه سببا ةالمحب

زن. فأخبر االله في ذلك، ووعدها ما وعدها؛ لعلمه بما سيكون، من عينها ولا تح

فرعون لها، كما أخبر عما يكون يوم  امرأة فرعون، وطلبها في موسى، وإجابة

  الدين؛ فهذا معنى ما ذكر االله من ذلك إن شاء االله.
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  ]١٠قوله تعالى: ﴿وَأصَْبحََ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا﴾ [القصص: 

ليه اب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي عقال في كت

  :السلام

وسألت عن: قوله عز وجل: ﴿وأصبح فؤاد أم موسى فارغا﴾، فقلت: ما 

  معنى ذلك؟

  قال أحمد بن يحيى صلوات االله عليه: في هذه المسألة قولان:

  السلام.أما أحدهما: فإنه يقول: فارغا من كل شيء، إلا من ذكر موسى عليه 

والقول الآخر: فإنه قال: فارغا من كل شيء، إلا من العهد الذي عهد االله عز 

وه إليك وجاعلوه من الذي وعدها إياه، من قوله: ﴿إنا راد دعوجل إليها، والو

  المرسلين﴾.

قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقصىَْ المَْدِينةَِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى﴾ 

  ]٢٠[القصص: 

  قال في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي عليهما السلام:

قال مولانا أمير المؤمنين أبو الحسين زيد بن علي عليهم السلام: هو فيما بلغنا 

  : رجل يقال له:" حزقيل بن صابوت " مؤمن آل فرعون.- واالله أعلم  - 

دِ  الأȆَْمَْنِ فيِ الْبقُْعَةِ المْبُاَرَكَةِ مِنَ  قوله تعالى: ﴿فَلَماَّ أȄَاَهَا نُوديَِ مِنْ شَاطئِِ الْوَا

ُ رَبُّ الْعَالمَينَِ ( َّǬاَ اȂَجَرَةِ أَنْ يَامُوسَى إنيِِّ أ   ]٣٠)﴾ [القصص: ٣٠الشَّ

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع
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معنى ﴿من شاطئ الوادي الأيمن﴾ فهو: جانب الواد الأيمن. و﴿البقعة 

ها، وحيث كانت النار تتوقد وتأجج عا وفرهالمباركة من الشجرة﴾ فهو: وسط

  منها.

عن النار، فسمعه موسى  ناطقا ه االلهقخل هذا كلام: ﴿أن يا موسى إني أنا االله﴾

للكلام، وإنما كان  )١(ى دمؤ شرعليه السلام، فلم يكن بين االله وبين موسى ب

  ، فسمعه موسى صلى االله عليه.وإيجادا من االله سبحانه خلقا الكلام

ةً يَدْعُونَ إلىَِ النَّار﴾   ]٤١[القصص:  قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْناَهُمْ أَئمَِّ

كتاب المجموعة الفاخرة، وقد ذكر الآية في سياق رده على قال في 

  :ابن الحنفية، ما لفظه

  :ينقين محقلدج من االله على معنيين عهذا يخر

من أجسامهم، لا ما  هقه لهم هو: ما أوجده منهم، وخلهما: أن يكون جعلأحد

  م.الهعفأ لعف نإليه م بهذ

م عليهم بما يكون منهم من كوالمعنى الآخر: أن يكون ذو الجلال والإكرام ح

عن سبيله، وما كانوا  ه، من الكفر به، والصدتطاع هم إلى خلافأعمالهم، ودعائ

يطيعهم على كفرهم، ويشركهم  نم الح تانيفعلون ويجترئون به على االله؛ فك

ب إلى رقوا إلى ما يعم؛ فلما أن دالهحك–ند االله هم، عيفي فعلهم، ويدعوهم إلى غ

كانوا أئمة يدعون إلى الجحيم؛ فحكم عليهم - النار، مما كان يفعله الفجار 

م بذلك اهإي ه، فكان دعاؤالرحيم ، ودعاهم وسماهم به الرحمنهم العليمبفعل

كلام  في مجاز جعلا- من النار ه لهم بما دعوا إليه إخوانهم تم، وتسميهلعف نم

                                                             
 في نسخة:" وبين موسى مؤدٍ ".  - )١(
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"،  ه:" يا حمار":" جعلته ويحك حمارابالعرب، كما يجوز أن يقال لمن قال لصاح

قيل:" جعلته - ، لا خلقته. وكذلك إذا دعاه بالضلال هتيموإنما يريد بذلك: س

  "، إذ قد سميته به. ضالا

ليه بن الهادي ع وقال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر

  :السلام

وسألت عن: قوله عز وجل: ﴿وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا﴾، وقوله: 

  ﴿وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار﴾، فقلت: ما معنى هذا في العدل؟

في كتاب  الجعل أن - أرشدك االله  - قال أحمد بن يحيى صلوات االله عليه: اعلم 

، وهو قوله عز وجل: حتم لعاالله عز وجل يخرج على وجهين؛ فمنه: ج

﴾، وما ين﴿وجعلنا السماء سقفا محفوظا﴾، وقوله: ﴿وجعلنا الليل والنهار آيت

  أشبه ذلك من جعل الحتم.

: ﴿جعلناهم أئمة يدعون إلى النار﴾، لوج عز هالآخر فهو: قول لعوالج

 ذلك أئمةاهم بفعلهم، وكني، أي: جعلناهم وسموتسمية حكم فذلك: جعل

الهدى: استحقوا الإمامة بالهدى والتقوى، فحكم لهم بالهدى والتقوى، 

  .ونجاة وجعلهم أئمة لعباده وكهفا

َ يهَدِْي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ  َّǬقوله تعالى: ﴿إنَِّكَ لاَ تهَدِْي مَنْ أحَْببَتَْ وَلَكِنَّ ا

  ]٥٦)﴾ [القصص: ٥٦باِلمْهُْتدَِينَ (

من الآيات التي سئل عنها  ،اب مجموع تفسير بعض الأئمةقال في كت

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن االله يهدي 

  من يشاء﴾؟
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على  دأح نبيه أنه لن يستطيع أن يجبر قلب معنى ذلك: أن االله سبحانه يخبر

على ذلك،  كظاهره، ثم أخبر سبحانه: أنه يقدر هأمر الهدى، حتى يجعل باطن

  .، وإن كان عليه قادراجبرا دأنه لا يفعله بأح غير

ليه وقال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

وسألت عن: قول االله عز وجل: ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن االله يهدي 

  من يشاء﴾؟

م أن االله تبارك وتعالى دعا عيحيى صلوات االله عليه: إن من زقال أحمد بن 

ه عليهم أن يعملوا راه، وقدض قبينهم وبينه، ونهاهم عما القد ح رالعباد إلى أم

، ويكابر الحق الذي هلنفسه خطأ نيزي ه، وأنجهل السائل بذلك المجبر به، وأراد

احا؛ بدعواه في قول االله جل ثناؤه: ﴿إنك لا تهدي جاء من عند االله عز وجل صر

 ستقد االله : أنهيرى عند نفس همن أحببت ولكن االله يهدي من يشاء﴾، كأن

للعباد، وما أرسلناك من  اكعد وتعالى قال لنبيه محمد صلوات االله عليه: أن

الناس شيئا؛  لا ينفع- البرهان والنور والهدى والبينات، والآيات الواضحات 

وه، ولا كذلك فعل االله لمنهم.  وليس ذلك كما تأو شئت نولكن أنا أقسر عليه م

كان من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  لارج عز وجل، وإنما كان ذلك: أن

، فأخبر االله سبحانه نبيه صلوات االله عليه ملسعليه أن ي صر، فحةلومنز بمكان

لا  أحدا : أن يسلم، فإنالعبد -  إذن أبدا - لا يغني  كصرح له: أنوعلى آ

القادر، الذي يملك  القوي على إرادته وهواه، إلا االله يستطيع أن يغلب أحدا

تصريف القلوب في الهدى، وبيده النواصي والأقدام، وقال: ﴿ولو شاء ربك 

، وكذلك قوله: ﴿ولو شاء براو ج لآمن من في الأرض كلهم جميعا﴾، أي: قسرا

من خلقه  : أن يجبر أحداهثناؤ االله لجمعهم على الهدى﴾؛ وليس من صفته جل

منهم ما أراد من ذلك لنفسه، وبذلك أنزل  لعلى طاعة ولا معصية، حتى يختار ك
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  بعد الرسل. الكتب وأرسل الرسل؛ لئلا يكون للناس على االله حجة

  :ليه السلامالمعرفة للإمام أحمد بن سليمان عوقال في كتاب حقائق 

  في الآخرة. ثيب من أحبى الجزاء على الحقيقة؛ لأنه لا يدأراد به: ه

نة، للكتاب والس لكان هذا مخالفا-ا ينبالهداية هاهنا: في الد فلو كان المراد

في  أيضا ثاب، وأبومن لم يح ى في الدنيا من أحبدللأصول؛ لأنه قد ه ناقضا

أن  ، وصحثيب في الآخرة من أحببتأن المراد: أنك لا ت ، فصحالدنيا من أحب

  ى.دى هسمالجزاء ي

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

نك لا تثيب ﴾: إاءشي ني مديه االله نكلو تببحأ ني مدته لا كنقوله: ﴿إ

المطيع؛ لأنه لو  غير من يشاء، وهو لا يشاء إثابة يبثي االله من أحببت؛ ولكن

، واالله تعالى بالمعاصي قبيح بالمعاصي، والإغراء أثاب العاصي لكان ذلك إغراء

  لا يفعل القبيح.

ةِ إذِْ قَالَ  قوله تعالى: ﴿وَآتَينْاَهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفَاتحِهَُ لَتَنوُءُ  باِلْعُصْبةَِ أوُليِ الْقُوَّ

َ لاَ يحُبُِّ الْفَرِحِينَ ( َّǬ٧٦)﴾ [القصص: ٧٦لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إنَِّ ا[  

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي ع

 نا إم وزنكال نم اهنيآتوأما ما ذكرت واحتججت به في قول االله سبحانه: ﴿و

  ه؟تل﴾، فقلت: إذا آتاه االله ذلك فكيف تجوز مقاتةوق الوليأ ةبصعالب وءنتل هاتحفم

  وإنما يخرج تفسير: ﴿وآتيناه﴾ في هذا وفي غيره على ثلاثة وجوه:

على أن يذهبه  ريقد وجل  أن كان عزه، فلماكلم إزالة منها: الإملاء، وترك

يقول: ﴿آتيناه﴾ على مجاز الكلام، وهذا من لغة العرب  أن ازج- ويزيله، فتركه 

قال:" أنا أمرتك - عليه  مفسد م عقوبةهصحيح، تتعارفه بينها، إذا ترك أحد
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  د: بترك المكافأة، وإنما خاطبهم االله بلغتهم.بالفساد، وطرقت لك إليه "، يري

قارون،  هكلم ه أن أوجد؛ فلمابرللت وجل االله عز والوجه الثاني فهو: خلق

، فكان هذا هدجفجاز أن يقول االله سبحانه: ﴿آتيناه﴾، أي: لولا خلقنا له ما و

فيه ما أمر  دؤيه، ولم ياالله وإحسانه على معاص معا لقارون؛ إذ استعان بنذم

ل هذه الأموال وخلقها؛ لمصالح عباده، ولأهل عج وجل بتأديته، فاالله عز

الماء والطعام،  الكنوز إلا كحال طاعته، فاستعانوا بها على معصيته؛ وما حال

؛ لكمال روالفاج والنعم التي أنعم االله بها على خلقه، فاستوى فيها البر عروالز

 قحللنعمة، وإقامة الحجة؛ أفيقول قائل: إن بإطعام هذا الكافر وإسقائه الماء يا

حجة، وإبلاغ في المعذرة، وإكمال في  ؟! بل ذلك إقامةمفي ذلك ذ وجل عز االله

 هونعرزت متنأ) أ٦٣( ونثرا تحم متيأرفالنعمة؛ ألا تسمع كيف يقول سبحانه: ﴿أ

) ٦٨( ونبشري تذال اءالم متيأرف، ﴿أ]٦٤ ،٦٣[الواقعة:﴾ ونعارالز نحن مأ

، فذكر تبارك ]٦٩ ،٦٨[الواقعة:﴾ ونلنزالم نحن مأ نزالم نم وهمتلنزأ متنأأ

وإيتاؤه إياهم فإنما وحجة على الخلق،  ةمعهذه الأشياء وأمثالها منه ن وتعالى: أن

 ا وجده أحده وخلقه، ولولا أنه سبحانه أوجده وخلقه م: إيجادوجل هو منه عز

  ولا انتفع به.

 ةدا أن كان الملك لا يقوم إلا بالخيل والرجال، والعوالوجه الثالث فهو: لم

 وجل والمماليك، وكانت هذه الأشياء خلقها االله عز والسلاح، والأموال

االله لها،  هذه النعمة للذي هي معه؛ بخلق على: إيتاء اللفظ جرخ- وجدها وأ

 االله هه على ما أفضى إليه، مما جعلشكر ةبخطاياه، وقل له وتقريع وذلك تبكيت

 ما لهنيأعداؤه في معصيته، كما قال سبحانه: ﴿ز هفعلى طاعته، فصر ناوع

 ر لهم، وأخلا، وإنما أراد: أنه أمن لهم عملايزلم ي ، واالله]٤[النمل:﴾ ملهماعأ

  عنهم. العقوبة

من  فاالله- ، أو حكم لهم به الظلم ملكا أعطى أهل وجل فأما أن يكون عز
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ه؛ وكيف يقول بذلك قائل، واالله شأن عن كل شأن لذلك بريء سبحانه، وج

وا لات، ويقول: ﴿ق]١٢٤[البقرة:﴾ ينالمالظ يدهع الني سبحانه يقول:﴿لا

 لاو هولسرو االله مرا حم ونمريح لاو رالآخ مويالب لاو االلهب وننمؤي لا ينذال

 مهو دي نع ةيزوا الجطعى يتح ابتكوا الوتأ ينذال نم قالح يند ونيندي

 مهلعل مله نمايأ لا منهإ رفكال ةمئوا ألات، ويقول: ﴿فق]٢٩[التوبة:﴾ ونراغص

االله سبحانه بقتل المبطلين وقتالهم،  رذلك يأم ؟! فكل]١٢[التوبة:﴾ ونهنتي

يقول  بهم؛ فليس أحدعن حر فلتخ نم بفي جهادهم، ويعذ ةنويوجب الج

في ذلك ما فيه  حضو، وقد تباا جاء به الكتاب مجان، ولمبغير ذلك إلا كان مخالفا

  عونك وتوفيقكم. لما التبس في قلبك، واالله ولي كفاية لك، وكاشف

إبراهيم صلوات االله عليه،  هجلا فلم - عليه لعنة االله  - وقد قيل: إن النمرود 

- ه وبهره بالآيات العظيمة التي جاء بها، فلم يبق له كلام ولا حجة ججح عطوق

 نله، وثبوت الحجة عليه، وعلى م القهر عند - لعنة االله عليه  - قوله  رآخ انك

معه: هل يستطيع ربك أن يقاتلني، فقد طالت الحجة بيني وبينك، وليس إلى ما 

، لي، أو يقدر عتك من قتال ربك سبيلتطلب من سبيل إلا بغلبة؛ فهل إلى ما سأل

ي؟  فأوحى االله تبارك وتعالى إلى إبراهيم صلى االله عليه: بهم من صرأو له جند ينت

 كادعيم )). فقال له إبراهيم عليه السلام: (( فإن طلوع الشمس غدا هدع (( أن

عساكره، ويؤلف يجمع  ))؛ فبات الملعون الشمس غدا في ما سألت طلوع

لا يحصى، ثم أرسل إلى إبراهيم حين  عظيما وقد حشد خلقا ، حتى أصبحهعجمائ

فقال له عليه السلام: (( أتاك  أصبح، فدعاه، فقال: يا إبراهيم، أين ما وعدتني؟

 لا يبين ضوؤها )). طلعت متغيرة الشمس تعلمع طلوع الشمس، فلما ط الأمر

(( إنه قد ذهب بنورها كثرة الشمس اليوم؟ ما بالفقال: يا إبراهيم،   فقال له: 

ه، دنج فعقد أرسل عليك أض وجل إليك، وأنه عز االله مههجالجند الذي و

يدخل آنافهم  قل، فعه الفراشوأصحاب الملعون شي))، ثم غ اشروهو الف



 ٣٢٩     القصص سورة

إلى ما  ينظر ه، والملعونلتقمنه  وآذانهم، فكلما دخل في رأس واحد منهم شيء

يوا وهو ننزل به وبأصحابه، من الأمر العظيم الذي لا حيلة لهم فيه، حتى إذا ف

ه، وهو ينطح اغمد لمن الفراش، فأقبلت تأك ةده واحفي رأس تلخد- ينظر 

  من أمره. يومن خبره، ور ركحال؛ فهذا ما ذ على شر كالجذر، حتى هل هبرأس

  وقال عليه السلام في الجزء الثاني من هذا المجموع:

؛ وهذه الآية نزلت في اليهود، داالله وتمر ، ومعصيةاوأشر جرأة هحرإنما كان ف

  ا لهم فيما كانوا يأتون من الجرأة على االله سبحانه وعلى أوليائه. ذم

  :ليه السلامع وقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة

 هاتحفم نا إم وزنكال نم اهنيآتعن: قوله تعالى: ﴿و المسألة السادسة والثلاثون

  ﴾؟ةوق الوليأ ةبصعالب وءنتل

ه فقد مال ببسبحانه؛ وس ن، ولذلك امتالجواب عن ذلك: إنه كان حلالا

ه قزاالله سبحانه قد ر منها، إلا أن ححصن السن فيه، وكانت حكايات فلاخت

مفتاح  ، وكلأربعين رجلا رقمفاتح خزائن ملكه كانت و ، حتى أنواسعا رزقا

 مثل الأنملة لأقفال، فبطر النعمة، وقابلها بالمعصية، فأخذه االله سبحانه أخذا

عليه يوم القيامة؛  الاب، وكان وهبه وبداره الأرض، فذهب مال فس، وخشديدا

  وذلك جزاء الكافرين.

وقال في كتاب الرد على مسائل الإباضية، للإمام الناصر بن الهادي 

  عليه السلام:

: ما )﴾، قلت٧٦( ينحرفال ب يحلا االله ن: ﴿إوسألت عن: قول االله عز وجل

لسلام والصالحون معنى هذا، والأنبياء صلوات االله عليهم والأئمة عليهم ا

  يفرحون؟

قال أحمد بن يحيى رضي االله عنه: إنما عنى بالفرح في هذا الموضع: البطر 
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 والأشر، وأن يفرحوا ولا يشكروا.

نْيَا﴾ [القصص:    ]٧٧قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنسَْ نصَِيبكََ مِنَ الدُّ

ليه قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

وسألت عن: قوله عز وجل في قصة قارون: ﴿ولا تنس نصيبك من الدنيا﴾، 

في طلب  فقلت: كيف جاز أن يوصوه بالدنيا، وهم يعظونه، وكان هو أشد

  فيها؟ رغبة دالدنيا، وأحرص عليها منهم، وأش

لم يأمروه بطلب الدنيا،  هقال أحمد بن يحيى صلوات االله عليه: إن قوم

 هرمع بهذوه: أن لا يروه: أنها طريق إلى الآخرة، فأمرعليها، وإنما ذكوالحرص 

 أمير قول في معصية االله عز وجل؛ لأن الدنيا فيها تكتسب الجنة، وقد سمعت

الذي ذم عنده الدنيا، فصرخ به،  الرجل عمس المؤمنين صلوات االله عليه حيث

  اختصرناه قد سمعته. صدقها ))، مع كلامثم قال: (( الدنيا موضع صدق لمن 

  ]٧٨)﴾ [القصص: ٧٨قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُسْألَُ عَنْ ذُنُوبهِمُِ المْجُْرِمُونَ (

ليه قال في كتاب ينابيع النصيحة للأمير الحسين بن بدر الدين ع

  وقد ذكر الآية: السلام،

مواقف كثيرة، إن هذا لا ينافي ما تقدم، (يعني من إثبات السؤال)؛ لأن هناك 

السؤال كما  عا يقه، ففي بعضكثيرة . وهناك حالاتقيل: هي خمسون موقفا

 ملالحال هذه س تتقدم، وفي بعضها لا يقع سؤال، كما في هذه الآية، وإذا كان

 ؛ لاختلاف الوقتين، وليس في آياتمن التناقض، والتعارض لوج عز هكلام

ه في وقت واحد، ومن شروط التناقض نفيه: أن ذلك كل السؤال، وآيات إثبات
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  والتعارض: أن يكون الوقت واحدا.

ءٍ هَالكٌِ إلاَِّ وَجْهَهُ﴾ [القصص:    ]٨٨قوله تعالى: ﴿كُلُّ شيَْ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

منها: ما أريد به  ،وتأويل قول االله: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾: له معان

  االله من العمل الطيب، والقول الحسن. وجه

أراد هذا المعنى  نهو؛ وم ومعنى آخر في: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾: إلا

، والمعنى قرأه مفتوحا هن أراد، مى هذا أيضاو؛ وله سه﴾ مرفوعاقرأ: ﴿وجه

  االله عز وجل. فيه: ثواب
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  سورة العنكبوت

? 
يِّئاَتِ أَنْ يَسْبقُِونَا سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ قوله  تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّ

  ]٤)﴾ [العنكبوت: ٤(

  ة الفاخرة، بعد ذكره للآية في سياق كلام ما لفظه:جموعالمقال في 

يقول: أم حسب الذين يعملون المعاصي أنهم يغلبون ويسبقون إلى العمل 

من أفعال  يءه برم أنلعهذا ي لا ما سبقونا إليها، ولا فاتونا  بها، فكنئبها، ولو ش

  هم.يرم وخهنإليهم، ومك ضوبما ف له، إلا ا منهم بغير أمرالعباد، وأنه

ِ﴾ [العنكبوت:  َّǬ٥قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُو لقَِاءَ ا[  

  :ليه السلامالقاسم بن إبراهيم عقال في مجموع كتب ورسائل الإمام 

–أي: من كان يؤمن بالبعث فإن وعد االله ووعيده اللذين هما الجنة والنار 

لقال: من كان يرجو لقاء ربه  ةؤير ، ولو كان لقاءةيؤ؛ وليس ذلك اللقاء: رلآت

  ى.قلافإن االله ي

  ]٦هِ﴾ [العنكبوت: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فإَنَِّماَ يجَُاهِدُ لنِفَْسِ 

ليه قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

﴾، يعني به: من يعمل الخير فإنما يعمل هسفنل داه يجمانإف داهج نم﴿و
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  لنفسه.

ِ فَإِذَا أوُذِ  َّǬِجَعَلَ فتِْنةََ قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا با ِ َّǬيَ فيِ ا

 ُ َّǬوَلَئنِْ جَاءَ نصرٌَْ مِنْ رَبِّكَ لَيقَُولُنَّ إنَِّا كُنَّا مَعَكُمْ أوََلَيسَْ ا ِ َّǬالنَّاسِ كَعَذَابِ ا

  ]١٠)﴾ [العنكبوت: ١٠بأِعَْلَمَ بماَِ فيِ صُدُورِ الْعَالمَينَِ (

ت التي سئل عنها من الآيا ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿ومن الناس من يقول آمنا باالله﴾، إلى قوله: 

  ﴿في صدور العالمين﴾؟

 به خوف لزنيؤمن، فإذا أ همن االله عن من يقول بلسانه: أن فقال: هذا إخبار

سبحانه  االله يدي أعداء االله؛ فأخبرعن قوله، واستسلم في أ عجر- االله  من أعداء

الناس؛  ةاالله وفتن ابعذ ينما ب لقلا يع ه، ونفاقه في كل أمره، وأنهوكفر هبجهل

وفي أولئك ومن كان من الخلق كذلك: ما يقول االله سبحانه: ﴿ومن الناس من 

  ، إلى آخر الآية.﴾يعبد االله على حرف...

 ْ ُ الخْلَقَْ ثُمَّ يُعِيدُه﴾ [العنكبوت:  قوله تعالى: ﴿أوََلمَ َّǬ١٩يَرَوْا كَيفَْ يُبدِْئُ ا[  

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

ه فهو: إلى ما تله فهو: ابتداعه وزيادته وإنماؤه، وإعاد -جل ثناؤه  -  هابتداؤ

 ه، ويبصرهه فقد يراه ويعاينذلك كله وإفناؤه؛ ووتقليل هقكان عليه، وهو مح

ن ، كما قال لا شريك له، لا يجهله إلا مياسو ا، مبصران كان حيم-  هنويوق

  ن أغفله، ممن لعنه االله وخذله.، ولا يخفى إلا على مهلتجاه
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ماَء﴾  [العنكبوت: قوله تعالى: ﴿وَمَا أȂَتْمُْ بمُِعْجِزِينَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ السَّ

٢٢[  

ليه قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

وسألت عن: قول االله عز وجل: ﴿وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في 

  السماء﴾، وبنوا آدم لا يكونون في السماء؟

ي: ولو قال أحمد بن يحيى عليهما السلام: إنما يعني بقوله: ﴿ولا في السماء﴾، أ

  كنتم في السماء ما أعجزتم.

  ]٢٥قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِياَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ ببِعَْضٍ﴾ [العنكبوت: 

  مذكور:كتاب الالقال في 

  يعني: يتبرأ بعضهم من بعض.

 ُ بهُاَ للِنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلاَِّ الْعَالمِ )﴾ ٤٣ونَ (قوله تعالى: ﴿وَتلِكَْ الأْمَْثاَلُ نضرَِْ

  ]٤٣[العنكبوت: 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها 

  إلا العالمون﴾؟

ه: ﴿مثل فهي: ما ضرب االله لعباده من الأمثال في كتابه، مثل قول والأمثال

نوره كمشكاة﴾، إلى قوله: ﴿واالله بكل شيء عليم﴾، ومثل قوله: ﴿أيود أحدكم 
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أن تكون له جنة من نخيل وأعناب﴾، إلى قوله: ﴿لعلكم تتفكرون﴾، ومثل 

ذلك  قوله: ﴿ضرب لكم مثلا من أنفسكم﴾، إلى قوله: ﴿لقوم يعقلون﴾، وغير

ه، وذلك فلا يعلمه ولا ركتاب ذفي الك ره، ويكثحشر مما في الكتاب، مما يطول

قلها بالعلم، بما كان يعقله إلا العالمون بغامضها، الراسخون في تفسيرها، ومن ع

  ما فيها. للك ، والرجوع إلى حكمها، وتصديقأو نهي فيه أمر

 ِ َّǬلاَةَ تَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمْنُكَْرِ وَلَذِكْرُ ا أكَْبرَ﴾  قوله تعالى: ﴿إنَِّ الصَّ

  ]٤٥[العنكبوت: 

  :ليه السلامقال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع

الله هاهنا هو: الدعاء إلى االله؛ وفي ذلك ما حدثني أبي عن أبيه: أنه كان  ركالذ

يقول في قول االله سبحانه: ﴿ولذكر االله أكبر﴾، قال: ذكر االله هاهنا هو: الدعاء 

 شغل االله رمع ذلك من ذك لإلى االله. قال يحيى بن الحسين رضي االله عنه: ويدخ

به  ركله بما ذ ركجلال االله وقدرته، وعظمته وسلطانه، والذفي  ركفالقلب في الت

  وعدله، وصدق وعده ووعيده.  هه، من توحيدنفس

  :ليه السلاموقال في كتاب البساط للإمام الناصر الأطروش ع

  في صلاتكم. اهم إيكرمن ذك أي: ذكر االله لكم بجزائه وثوابه أكبر

في سياق  ،م القاسم بن محمد عليه السلاموقال في كتاب الأساس للإما

  جواب:

﴾، هي: سبب التنوير الذي أراده تعالى بقوله: ﴿إن تتقوا االله يجعل لكم فرقانا

لحصول  ا كانت سبباتفرقون به بين الحق والباطل؛ فهي كالناهي؛ لم أي: تنويرا

 الله تعالى. ا شكراا عن كونههجرالتنوير الزاجر عن ارتكاب القبائح، وذلك لم يخ
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  سورة الروم

? 
ومُ (١قوله تعالى: ﴿الم ( ) فيِ أدَْنَى الأْرَْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبهِِمْ ٢) غُلبِتَِ الرُّ

  ]٣ - ١ :)﴾ [الروم٣سَيغَْلبِوُنَ (

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  ...﴾ الآية. ضرى الأند أ) في٢( ومالر تبلغ) ١قوله عز وجل: ﴿الم (

من االله سبحانه عن:  قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: هذا خبر

أن  - واالله أعلم  - ﴾، وقد يمكن ضرى الأند أا ﴿فيوهبلغ ومكانت للر ةبلغ

االله  لها رسول ثعكان من نصب الراية التي ب: ما الروم تبلالتي غ ةبلتكون الغ

من الشام، وهي: أدنى الأرض التي  ةتؤم )١( صلى االله عليه وآله وسلم، لأرض

ه يوم إكرام االله بعد الإسلام، في أيام الرسول عليه السلام؛ لأن ض أرليكانت ت

 ةراي صرن- لشهادة مؤته لجعفر وزيد وعبد االله بن رواحة، بما أكرمهم به من ا

 وا، فأنهزم الرومركاالله تلك يومئذ، وهي في يد خالد بن الوليد فيما ذ رسول

 . والغلبالروم بل، فكان هذا غصروا ، وفرح المؤمنون بنصر االله إذ نبلوغ

النصر  ، ورؤيةالمؤمنين في ذلك الروم بل: غ- واالله اعلم  - وه  هو بلالذي غ

  ذي أحبوه.ال

                                                             
  أي: إلى أرض مؤتة. - )١(
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؛ بالإضمار في المعنى واللسان العربي، إلى - واالله أعلم  - الخبر من االله  عجر ثم

للمختصر والإيجاز، فقال سبحانه:  للكلام والقصص، والتطويل الاختصار

 ثانية. ةرفي هذه المرة: ﴿سيغلبون﴾ م - واالله أعلم  - ﴿وهم من بعد غلبهم﴾، يعني 

 ملع عن علم غيب ، كانت مخبرةالخبر الثاني بآية عجيبة ثم أخبر من وقت

قبل وقوع الغلب الثاني: بأنها ستكون عليه ثابته، ثم أخبر االله في قوله: ﴿بضع 

 سنين سنين﴾: بما هو أكثر في الدلالة على عجيب الآية واليقين، فكانت البضع

في تلك الأيام  االله م، ففرح المؤمنون بنصرمؤته وبين فتح الشا ما بين وقعة مدة

نبيه، وما أظهر االله من أمر الإسلام  صلى االله عليه وآله وسلم ولدعوة هلنبي

بالغلب والقهر لأهل البلدان، من ملوك الروم وفارس بأرض المشرق والعراق؛ 

ة على ؤتم أصحابه يوم بظهور همن آيات الرسول في نبوته: إخبار فهذه آية

م من الروم بعد وفاته، وما كان من غلبتهم لهم في ذلك اليوم، ثم أخبر هودع

وفاة رسول االله  الروم في بضع سنين؛ فرأى المؤمنون بعد هبلغثاني ست بلعن غ

بأيقن اليقين، وعاينت ذلك  هقدما أخبر به، وص صلى االله عليه وآله وسلم حقيقة

النبي صلى االله عليه وآله  بركخ- الروم الثانية  الشام، وغلبة فتح أيام منهم العيون

الغيوب، ولا يكون  معلا وسلم عن ذلك؛ إذ لا يخبر عليه السلام إلا عن االله

ا، ثم أخبر سبحانه: أن الله القهر والقوة والقدرة، وحق سبحانه إلا صدقا هإخبار

  ت.بلب الروم، وبعد أن غلغقبل أن ت

ةً وَرَحمْةًَ﴾ [الروم:    ]٢١قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَينْكَُمْ مَوَدَّ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد ع

  ورحمة﴾؟ ةدوم مكنيب لعجفإن قيل: فما معنى قوله تعالى: ﴿و

: إنه سبحانه يجعل أسباب المودة كالشباب والحسن - وباالله التوفيق  -قلت 

من  نحراراتها، وأنت متمك سلح للنار التي هي سبب هكجعل-ونحوهما 
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  .ورةمقاربة ذلك، ومن قطع العلائق بينك وبينه ضر

أَهْوَنُ عَلَيهِْ وَلَهُ المْثَلَُ قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبدَْأُ الخْلَقَْ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ 

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحْكَِيمُ ( بَ لَكُمْ مَثلاًَ مِنْ ٢٧الأْعَْلىَ فيِ السَّ ) ضرََ

كَاءَ فيِ مَا رَزَقْناَكُمْ فَأȂَتْمُْ فيِهِ  أȂَفُْسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أȆَماَْنُكُمْ مِنْ شرَُ

ءٌ  لُ الآْيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ سَوَا تخََافوُنهَمُْ كَخِيفَتكُِمْ أȂَفُْسَكُمْ كَذَلكَِ نُفَصِّ

  ]٢٨، ٢٧)﴾ [الروم: ٢٨(

  قال في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي عليهما السلام:

عنده  كلها سواء قال الإمام زيد بن علي عليهما الصلاة والسلام: الأشياء

﴾، أي: على الخلق، فالمعنى: هو أهون هيلع نوهأ وهأهلنا: ﴿وتعالى، قال بعض 

  ه... (إلى آخر كلامه عليه السلام).وآخر هخلق أول - عليه  ينأي: ه - عليه 

من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

 نوهأ وهو هيدعي مث قلالخ أدبي يذال وهنه: ﴿ووسألته عن: قول االله سبحا

 لصفن كلذ﴾، إلى قوله: ﴿كضرالأو اتوما الس فيلىعالأ لثالم هلو هيلع

  )﴾؟٢٨( ونلقعي موقل اتيالآ

شيئا  لمن عم تبارك وتعالى: أن ﴾ يخبرهيلع نوهأ وهفقال: معنى قوله: ﴿و

عليه من ابتدائها  نوأه-ثانية  ةروابتدعه، فأعاده إلى الصورة التي ابتدعها م

االله للخلق، مما يعقلونه ويفهمونه من  هبضر لث هذا مما؛ وإنلاواختراعها أو

ما أمره عليه من شيء؛ إن بعشيئا يمتنع على االله، ولا أن شيئا أص أفعالهم، لا أن

  إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.



 ٣٣٩     الروم سورة

 متنأف ماكنقزا ر مفي اءكشر نم مكنمايأ تكلا مم نم مكل لفأما قوله: ﴿ه

، يريد خلقاالله لل هلثم لث﴾، فإنما هذا ممكسفنأ مكتيفخك مونهافتخ اءوس يهف

وه متقزأن تكونوا أنتم ومماليككم في أموالكم وفيما ر سبحانه: إن كان يجوز

م، حتى تخافوهم في أموالكم، فيما م وإرادتهكتهم، وإرادم وأمركأمر سواء

أن  فقد يجوز- في ماله  م بعضاكبعض تنفقون وتقبضون وتبسطون، كما يخاف

هذا أن  وزه، وإن كان لا يجه وملكه وعبادفي خلق مكدلسي شركاء وا سواءتكون

في  يكامنكم الله شر دفلن يكون أح- في مال سيده  سواء والسيد دبالع يكون

  ه.كلولا م هعباده، ولا أمر

ِ إلىَِ يَوْمِ الْبعَْث﴾ [الروم:  َّǬ٥٦قوله تعالى: ﴿لَقَدْ لَبثِتْمُْ فيِ كتِاَبِ ا[  

  :ليه السلامفي كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع قال

مل معنى الآية على هذا، االله. وقد يمكن أن يح المراد به: لقد لبثتم في علم

ويمكن أن يكون المراد به: لقد لبثتم فيما وجدنا في كتاب االله الذي هو القرآن: 

  كم لبثتم إلى يوم البعث.أن

  :معان ب االله أربعةواعلم: أن للكتاب في كتا

وقد ذكرنا -وهو: الكتاب المكتوب بالقلم  وهو: العلم، وكتاب فكتاب

 بت كماك اميالص مكيلع بتوهو: الفرض؛ قال االله تعالى: ﴿ك ، وكتاب- ذلك

 وهو التقال مكيلع بت، وقال تعالى: ﴿ك]١٨٣[البقرة:﴾مكلبق نم ينذ اللىع

هو: الحكم؛ قال االله  ، يريد: فرض عليكم. وكتاب]٢١٦[البقرة:﴾مكل هرك

، يريد: ]٢١[المجادلة:﴾يززع يوق االله ن إليسرا ونأ نبلغلأ االله بتتعالى: ﴿ك

مل الكتاب على معنى خامس، وهو: أن يمكن أن االله. وقد يمكن: أن يح مكح

 في بتك كئلواالله تعالى: ﴿أ االله، وذلك قول االله  بمعنى: جعل يكون كتب



 ٢ج البهية الأنوار    ٣٤٠

، يقول: إنه قد أرسخ في ]٢٢[المجادلة:﴾هنم وحرب مهديأو نيماالإ موبهلق

 مكيلإ ببح االله نكلقلوبهم الإيمان حتى صار مثل الخلق، كما قال تعالى: ﴿و

 .]٧[الحجرات:﴾مكوبل قفي هنيزو نيماالإ

  



 ٣٤١     لقمان سورة

  سورة لقمان

? 
ِ بغَِيرِْ  َّǬي لهَوَْ الحْدَِيثِ ليِضُِلَّ عَنْ سَبيِلِ ا قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْترَِ

  ]٦)﴾ [لقمان: ٦عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوǿَكَِ لهَمُْ عَذَابٌ مُهِينٌ (

من الآيات التي سئل عنها  ،كتاب مجموع تفسير بعض الأئمةقال في 

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

 لضيل يثدالح وي لهترشي نم اسالن نمعن: قول االله سبحانه: ﴿و هوسألت

  )﴾؟٦( ينهم ابذع مله كئولا أوزا ههذختيو ملع يرغب االله يلبس نع

 الحديث؛ ولهو ن يشتري لهواالله تبارك وتعالى عم فقال: هذا من إخبار

يضرب به، أو  رتها، من: شطرنج، أو نرد، أو والحديث فهو: الغناء والملاهي كل

شيء من الملاهي التي حرمها االله على عباده. ومعنى: ﴿يشتري﴾ فهو: يختار 

غيره من الخير. ﴿ليضل عن سبيل االله﴾ معناه: ويؤثر، ويجتبي هذا اللهو على 

 هاالله؛ وسبيل لبس ن، موهى اللو ساالله، عما وعباد هبذلك نفس لويشغ ليشتغ

من الناس من يؤثر الشر على  وإتباع مرضاته؛ فأخبر االله سبحانه: أن هفهي: طاعت

 عن سبيل هه وغيرد يصمااالله، بي والطرب في أرض هلبذلك الت بالخير، يطل

  االله.



 ٢ج البهية الأنوار    ٣٤٢

كَ للِنَّاس رْ خَدَّ َ لاَ  قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُصَعِّ َّǬوَلاَ تمَشِْ فيِ الأْرَْضِ مَرَحًا إنَِّ ا

  ]١٨)﴾ [لقمان: ١٨يحُبُِّ كُلَّ مخُْتاَلٍ فَخُورٍ (

من الآيات التي سئل عنها الإمام الهادي  الكتاب المذكور،قال في 

  :ه السلامليع

 ضر الأفي ش تملاو اسلنل كدخ رعص تلاوسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿و

  )﴾؟١٨( ورخف التمخ لك ب يحلا االله نا إحرم

 هخد رعألا يص هلابنه، يأمر –رحمة االله عليه  - من لقمان  فقال: هذه وصية 

 )١( حفصك عن الناس، وتبوجه ضرع؛ ومعنى ﴿تصعر خدك﴾ فهو: تللناس

عنهم، عند إقبالهم عليك،  بهم، وإعراضا لهم؛ استخفافا هرعص، وتكخد مله

م، ولا يعرض به له هوجه طه إليهم، ويبسبوجه لبقأن ي هرمأومسائلتهم لك؛ ف

 الناس ه جبابرة الأرض بالناس ومتكبروها، إذا أقبلليفع العوهذا ف عنهم.

وهم مم، فكلهوددم خوهوا بوجوههم عنهم، وأعطضم أعرهيلإليهم وع

منحرفة، ومعنى: ﴿ولا  ةيفهي: ملو رةعنهم؛ ومعنى مصع ةرم مصعهودوخد

، ساهيا لاهيا، راطوب اا﴾ فهو: لا تمش في الأرض أشرتمش في الأرض مرح

، ولا رابفي أثر صنع االله فيها متد را متفكرا، ناظراالله متصغ فيها متذللا وامش

  .، ولا له تاركاضارعفيها عن ذلك م كيشتكن عند م

                                                             
أي: تترك لهم خدّك؛ إذ تركُهُ لهم هو عمل الإعراض؛ قال في القاموس المحيط، في مادة:"  - )١(

 الصفح " ما معناه: و" صَفَحَ " كَمَنعَ: أَعْرَضَ وتَرَكَ. و" صفح عنه " : عَفا. اهـ.



 ٣٤٣     لقمان سورة

رَ لَكُمْ مَا فيِ  َ سَخَّ َّǬمْ تَرَوْا أَنَّ اȈََماَوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ قوله تعالى: ﴿أ  السَّ

ِ بغَِيرِْ عِلْمٍ  َّǬوَأسَْبغََ عَلَيكُْمْ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجَُادلُِ فيِ ا

  ]٢٠)﴾ [لقمان: ٢٠وَلاَ هُدًى وَلاَ كتِاَبٍ مُنيرٍِ (

هادي من الآيات التي سئل عنها الإمام ال الكتاب المذكور،قال في 

  :ليه السلامع

 اتوما السا فيم مكل رخس االله نا أورت لموسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿أ

 يرنم ابت كلا﴾، إلى قوله: ﴿وةناطبو ةراهظ همعن مكيلع غبسأو ضر الأا فيمو

  )﴾؟٢٠(

ر لكم ما في السماء من المنافع، فقال: معنى: ﴿سخر لكم﴾ فهو: جعل وقد 

من الأمطار والشمس والقمر والنجوم في دورانها مرة، وغروبها مرة، وطلوعها 

، من معايشها ومنافعها، وما هره وجعلأخرى، وما في الأرض مما سخره وقد

ومعنى:  لكم﴾. ر﴿سخجعل االله سبحانه من الخيرات لبني آدم؛ فهذا معنى: 

لكم من نعمه وعطائه ومننه  رث﴿أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة﴾ فهو: أك

فهو: ما  م، والباطنةهبالعين وف صربم، وأل؛ والظاهرة في ذلك: ما ظهر وعظاهرة

لا عباده، لا يوقف عليه بحاسة، و االله يهلوه، مما يبى بالعين، ولا يعرف سبرلا ي

نوازل الشرور عن العباد، في آناء الليل  يعلم إلا بالمعرفة باالله والإيقان، من دفع

والنهار، وما يصرف عنهم من البلوى، ويقيهم من آفات الدنيا، وهم لا يعقلون 

  ذلك ولا يفهمونه.

   



 ٢ج البهية الأنوار    ٣٤٤

  سورة السجدة

? 
  ]٤[السجدة:  قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ﴾

  :ليه السلامكتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع قال في مجموع

للأشياء، وارتفاعه عليها واعتلاه، كما يقول القائل:" استوى  هكتأويله: مل

  كله سواء. ما كان يملك فلان كلفلان على ملك فلان "، فـ:" استوى " يريد: م

يريد: :" قعد على عرش فلان وجلس "، وليس هوكذلك يقول إذا ملك ملك

  له ولا مجلس. مقعد هأن عرش

ه وأعلاه، كما جعل االله أعلا ما خلق من فقلكل شيء س وقد يكون العرش

، لم هذا كله قال به في مثل: ﴿استوى على العرش﴾ قائل السماوات منتهاه، فأي

  يخط في تأويله به قائل ولا متأول.

رُ الأْمَْرَ مِنَ  ماَءِ إلىَِ الأْرَْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَِيهِْ فيِ يَوْمٍ كَانَ قوله تعالى: ﴿يُدَبِّ السَّ

ونَ ( َّا تَعُدُّ   ]٥)﴾ [السجدة: ٥مِقْدَارُهُ أȈَفَْ سَنةٍَ ممِ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

في  : أنه يكون-يك له لا شر -﴾: فأنبأ االله ةنس فلأ هاردقم انك مووأما ﴿ي

ه عند ارما مقد- ه يردمن سمائه إلى أرضه من تق لزنه، في ما يريوم واحد من أم

 نفي ذلك ع في التدبير، وأخبر سنة من المقدرين من الآدميين: ألف هربغيره لو د

  .يردقدرته التي ليست لق



 ٣٤٥     السجدة سورة

الآيات التي سئل عنها من  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج 

  إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون﴾؟

ما يريد من  ذفقال: معنى: ﴿يدبر الأمر من السماء إلى الأرض﴾ فهو: ينف

مع جبريل صلى االله عليه، إلى أنبيائه عليهم  الأمور، من السماء إلى الأرض:

يوم،  إليه في مقدار هب رما أم إليه من بعد إنفاذ جبريل جالسلام في أرضه، ثم يعر

ون في المالع هلم يقطع- في مقدار ذلك اليوم: ما لو كان مبسوطا في الأرض  فيقطع

  .ةنس ألف مسيرة

 لمنه، وهو مح ثع: يصير إلى الموضع الذي بومعنى قوله: ﴿يعرج إليه﴾ فهو

الذي ليس كمثله  االله كارب؛ فتعاراج إليه جبريل ججبريل وموضعه الذي يعر

 بمكان دون مكان، ولا تجري عليه نوائ يهوؤشيء، ولا يشبهه شيء، ولا ي

ا منه المواضع والأمكنة، ولا ه، لا تخلوول في عانيه، والدونفي د الأزمان، البعيد

من  عبد لهر والأزمنة، وهو بالمرصاد للعبيد، وهو أقرب إلى كالد طول هصقني

  الوريد. لبح

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أإَذَِا ضَللَْناَ فيِ الأْرَْضِ أَإنَِّا لَفِي خَلقٍْ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بلِقَِاءِ 

مِْ كَافرُِونَ (   ]١٠[السجدة:  )﴾١٠رَبهِّ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

  ا.نعأرادوا: إذا ذهبنا وتقط



 ٢ج البهية الأنوار    ٣٤٦

لَ بكُِمْ ثُمَّ إلىَِ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ  قوله تعالى: ﴿قلُْ يَتوََفَّاكُمْ مَلكَُ المَْوْتِ الَّذِي وُكِّ

  ]١١)﴾ [السجدة: ١١(

من الآيات التي سئل عنها  ،بعض الأئمةقال في كتاب مجموع تفسير 

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

 لكوسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿قل يتوفاكم ملك الموت الذي و

  بكم﴾؟

الموت  كلاالله؛ فم هو: بأمر اهفوتلمن ي الموت كل مفيوفي ذلك: أن ت الجواب

البدن، وما كان من ملك الموت فإنما هو باالله  ا منهجر، واالله يخسفيقبض الن

الموت على ذلك في  كلم ، وتقويةهه له وحكميرومن االله، وبإذنه وأمره، وتقد

  بقبض أنفسكم. رمبكم﴾ فهو: أ له؛ ومعنى: ﴿وكقلخ

 ِ نَا قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إذِِ المْجُْرِمُونَ نَاكسُِو رُءُوسِهِمْ عِندَْ رَبهِّ مْ رَبَّناَ أȃَصرَْْ

  ]١٢)﴾ [السجدة: ١٢وَسَمِعْناَ فَارْجِعْناَ نَعْمَلْ صَالحِاً إنَِّا مُوقِنوُنَ (

من الآيات التي سئل عنها الإمام الهادي  الكتاب المذكور،قال في 

  :ليه السلامع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند 

  أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون﴾؟ربهم ربنا 

من االله سبحانه عما يكون من المجرمين في يوم الدين، من  اربخا إذفقال: ه

الرؤوس  الحساب، وتنكيس : عندالنشر تنكيس رءوسهم يوم النشر؛ ووقت

 ملستسالم ابوالث نم، سيؤالم بالعقاب المتحسر، الموقن النادم هلعيف العفهو: ف

  .سلبالم



 ٣٤٧     السجدة سورة

بين يدي  ومعنى: ﴿عند ربهم﴾ فهو: عند المصير إلى آخرتهم، والوقوف

به بالمعاينة،  بذكا ننخالقهم، ومعنى: ﴿أبصرنا وسمعنا﴾ أي: أبصرنا ما ك

-  كأنبيائ من قولك، وقول ا نسمعما كن لبه؛ فجاء ك ا نخبرنما ك لوسمعنا بك

ا إلى الدنيا؛ ندم: ﴿فارجعنا﴾ يريدون: أي: رسواء سواء. قوله عمسا ن ما كنلىع

 -  ، وهو اليوموراب  لاا في الدنيا أونغير الذي كنا نعمل؛ إذ كان عمل حتى نعمل

 : إنا اليوم. ﴿إنا موقنون﴾، يقولونورامخب عندنا معلوما فقد أصبح - ا نعاي دإذ ق

  ، وواقعناه إيقانا.انايمؤمنون؛ إذ قد رأيناه ع به من قبل بذكا ننما ك بكل

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئنْاَ لآَتَينْاَ كُلَّ نفَْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأَمَْلأََنَّ 

نَّةِ وَالنَّاسِ أَجمْعَِينَ (   ]١٣)﴾ [السجدة: ١٣جَهَنَّمَ مِنَ الجِْ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  وسألته عن: قوله: ﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها﴾؟

 ثدا يحم-  ياناا من آياته ودلائله عيهرا، ويعنها عماه ففقد يكون: أن يكش

 كرا دهن؛ ويكون مرخ، ولا يجب به لها ذرلها أج هع، لا يكون موإيقانا ةفلها معر

والثواب،  نظر ولا فكرة ولا اعتبار، وفي ذلك وبه: الجزاء ، لا دركاضطرار

فعلى  -وإن كان كذلك  -يجب العقاب، وهو  )١(لك وفي إغفاله: ما وعلى ترك ذ

ما  -إذا كان  - ، وفيه ولا ضلال حيرة ، وغيروبصيرة ىدما وصفنا من ذلك؛ فه

  الضلال. نبالهدى وم من الجهل هأهل جرأخ

دى؛ واهت صرأب ننكره ولا يجهله ممن الهدى، لا ي هفوج - رحمك االله  - وهذا 

  .يرانم وبرهانا ةى بهذا الجواب فيه حجففك-مشابها ونظيرا  وما كان لهذه الآية

                                                             
أو لفظة:" ما "  إما موصولة، أي: وعلى ترك ذلك وفي إغفاله ما يجب به العقاب، أو مصدرية،  - )١(

  زائدة.
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  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

ي نم لوالق قح نكلا واهده سفن لا كنيا لآتنئش ولوأما قوله سبحانه: ﴿و

 فكذلك االله سبحانه: لو شاء أن يجبر- ﴾ ينعجمأ اسالنو ةنالج نم منهج نلأملأ

لفعل ذلك بهم، ولو فعل -  ، ويخرجهم من معصيته قسراالعباد على طاعته جبرا

، ولكان ثوابا قلخي، ولا لعقابا دوجلم يكن لي- ذلك بهم، وحكم به عليهم 

م لا فاعلين؛ ولكنه سبحانه به فين، ومفعولاصرتم لا ينم مصروفهلك الناس

ونهاهم،  العباد ر؛ فأمزاممي ، متخيراعاملا أراد: أن لا يثيب ولا يعاقب إلا

، ينالون بها المعاصي والطاعات؛ فيهم استطاعات لعم، وجاهم وهدهوبصر

 به الثواب، ويعصى العاصي فيستوجوتخير هلبعم له، فيستأالمطيع يعطيل

  .باكتسابه العقاب

من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

  وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها﴾؟

على ذلك. والمعنى:  ادرأنه ق برعن قدرته، ويخ بروكذلك االله تبارك وتعالى؛ يخ

م في الطاعة والهدى، هعلى الاهتداء، ويدخلهم كل أنه لو أراد أن يجبر الخلق

سبحانه بهم ذلك، حتى  لعلف- لهم في ذلك قسرا ، والجبربالقسر لهم فيه جبرا

إدخالهم في طاعته وهداه  دره سبحانه لم يأن يكونوا في جميع الأمر كذلك، غير

، ؛ بل أمرهم سبحانه تخييرام من معاصيه جل جلاله قسراهإخراج در، ولم يجبرا

؛ أراد أن يطيعوه كثيرا ، وأعطاهم على قليلم يسيراهف، وكلونهاهم تحذيرا

مختارين، بالاختيار لا بالجبر لهم، وكذلك معاصيهم بالاختيار منهم كانت فيهم 

من الحكيم الرحمن،  كماعليهم؛ ح –سبحانه  –من ذلك  شيء ومنهم، لا بقضاء

منه بذلك بين أهل الطاعة والعصيان؛  منه في ذلك لكل إنسان، وتمييزا ورأفة

 هباختيار أوشرا يرمن خ مدق نم خيرا دجيه، ولفعل باختياره جزاء لك ليستحق
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خلقه  ججلح - ول أو يناله جل جلاله، عن أن يحويه ق - منه  عند ربه؛ قطعا غدا

  عن بينة وإن االله لسميع عليم﴾. عنه؛ ﴿ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي

)﴾ ١٨قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لاَ يَسْتوَُونَ (

  ]١٨[السجدة: 

ليه قال في كتاب ينابيع النصيحة للأمير الحسين بن بدر الدين ع

  :مالسلا

ا باهاه. رواه نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، والوليد بن عقبة، لم

  ، عن الحسن بن علي عليه السلام، وعن غيره.الحاكم

  ]٢١قوله تعالى: ﴿وَلَنذُِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأْدَْنىَ﴾ [السجدة: 

 من الآيات التي سئل عنها ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

  عن: العذاب الأدنى؟ لئوس

النقم كانت،  من أي ةمقالدنيا، بما يكون فيها من حلول ن فقال: هو: عذاب

الأكبر فهو: عذاب النار في الآخرة؛  من: جوع، أو مخافة، أو سيف؛ والعذاب

  المصير. وبئس

) قُلْ يَوْمَ الْفَتحِْ ٢٨الْفَتحُْ إنِْ كُنتْمُْ صَادقِينَِ (قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتىَ هَذَا 

  ]٢٩، ٢٨)﴾ [السجدة: ٢٩لاَ يَنفَْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إيِماَنهُمُْ وَلاَ هُمْ يُنظَْرُونَ (

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي ع

 منهيماوا إرفك ينذال عنفي لا حتفال موي لوسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿ق
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  )﴾؟٢٩( ونرظني مه لاو

في أعدائه: إذا  وجل قال محمد بن يحيى رضي االله عنه: كذلك حكم االله عز

، منه عليهم توبة وللم تنفعهم عند الع- منه فيهم  الفتح عليهم، والنصر جاء يوم

كيف يذكر االله سبحانه عنهم في ما كانوا يقولون إذا  ألا تسمع ؛ةلوا زالقولم ي

 ينقادص متنك نإ حتفا الذى هت: ﴿ماالله صلى االله عليه بفتح م رسولهأخبر

به؛  منهم وتكذيبا )﴾، يقولون ذلك للنبي عليه السلام وللمؤمنين؛ استبطاء٢٨(

م عند الظهور  ينفع الذين كفروا إيمانه: أن يوم الفتح لاوجل فأخبرهم عز

وقد قيل: إن  نبيه به عليه السلام. وجل االله عز دعمكة الذي و عليهم؛ وهو فتح

وقد قيل أيضا: إنه:  لهم، وإنزاله الموت بهم. وجل االله عز إهلاك الفتح: يوم يوم

من قبل المقدرة؛  بل التوبة؛ لأنه إنما تقوأصح بأصو الأول القيامة. والقول يوم

﴾ مهيلوا عردقت نأ لبق نوا مابت ينذال لاألا تسمع كيف يقول سبحانه: ﴿إ

التوبة لهم من قبل المقدرة، ولم يجعلها عند المقدرة عليهم،  لع؛ فج]٣٤[اȇائدة:

فليس إلا -  ثابتة والحرب ،قائما  كان السيفعنه. فلما دقوالص الحق در بعد

عند االله  فليس يحل قتلهم، ولا يسع ا إذا وقعوا في الأسرلأعداء االله، فأم القتل

م. وفي هبذلك دماؤ لحون، فتورسم، إلا أن يقاتلوا وهم مأهسبحانه إهلاك

، ومنهم من هأسير لت، وأخبار صحيحة؛ فمنهم من يقةورمذك يرالظالمين س التق

عند من شرح االله  عند أهل العلم والفهم، واضح ينذلك ب لل، وكتقلا ي

  ه.بالحكمة قلب رو، ونهصدر
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  سورة الأحزاب

? 
ِ فَإِنْ لمَْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  َّǬقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآِبَائهِِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِندَْ ا

نكُُمْ فيِ  ليِكُمْ وَلَيسَْ عَلَيكُْمْ جُناَحٌ فيِماَ أخَْطَأȄْمُْ بهِِ وَلَكِنْ مَا فَإِخْوَا ينِ وَمَوَا الدِّ

ُ غَفُورًا رَحِيماً ( َّǬدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ا   ]٥ :)﴾ [الأحزاب٥تَعَمَّ

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

لته عن: قول االله سبحانه: ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله فإن لم وسأ

  تعلموا آبائهم﴾، إلى قوله: ﴿غفورا رحيما﴾؟

م إلى من اه، كانوا يدعوهم بهنا ويتبيب صبيرت في من كان يلزن فقال: هذه الآية

، اهنباه وتبر ن ميتبناهم، ويذرون آبائهم، فيقولون:" فلان بن فلان "، فيدعوه إلى

، ولا ياوموال عن ذلك، ثم قال: فإن لم تعلموا آبائهم فادعوهم إخوانا فنهاهم االله

 ملأع م؛ ومعنى: ﴿هو أقسط عند االله﴾ يريد: هو أعدل عند االله. ثتدعوهم أبناء

هو: عليهم فيما أخطأوا به من ذلك، ومعنى: ﴿أخطأتم﴾ ف مثسبحانه: أنه لا إ

، ومن هدفقد تعم هلعن فم: فميتبعد أن نه من االله فيه، فالآن الحكم مجهلت

  ه عن فعله.ب؛ إذ قد نهاه رهبإثم اءب هدتعم
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هَاتهُمُْ وَأوُلُو  قوله تعالى: ﴿النَّبيُِّ أوَْلىَ باِلمْؤُْمِنينَِ مِنْ أȂَفُْسِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أُمَّ

ِ مِنَ المْؤُْمِنينَِ وَالمْهَُاجِرِينَ إلاَِّ أَنْ  َّǬالأْرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أوَْلىَ ببِعَْضٍ فيِ كتِاَبِ ا

)﴾ ٦لكَِ فيِ الْكِتاَبِ مَسْطوُرًا(تَفْعَلُوا إلىَِ أَوْليَِائكُِمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَ 

  ]٦[الأحزاب:

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾، إلى قوله: 

  ﴿كان ذلك في الكتاب مسطورا﴾؟

 صلى االله عليه وعلى آله، وتعظيم هرسول قمن االله سبحانه لح فقال: هذا تأكيد

 ه صلى االله عليه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأحقيبن االله ل، فجعهرمنه لقد

ببعضهم من بعض؛ وكذلك قوله: ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ فعلى هذا المعنى يخرج. 

ما يكون من التحريم فأراد  على غير النبي غاية نهتحريم وفي هذه الآية من تأكيد

  .نهائنبأ نالحكم: م في بها: تحريمهن على كل مسلم بالحكم؛ إذ كان المسلم

اتهم، مرنكاح ح ثم رجع الخبر إلى أولى الأرحام المسلمين، فجعلهم أولى بعقد

بعض المؤمنين  فأموالهم، من غيرهم من أحلافهم؛ وذلك: أنه كان يحال ةراثوو

وا ثم إلى بعض، وتوارهانتسب بعض- ، فإذا حالفه على المناصرة والمعاشرة بعضا

 لىوأ  الأرحامليوأ أن بريما بينهم كما يتوارث المتناسبون، فأنزل االله هذه الآية يخف

بالموارثة والمناسبة، ممن يحالف من المؤمنين والمهاجرين. ثم قال: ﴿إلا أن تفعلوا 

إلى أوليائكم معروفا﴾، والأولياء هاهنا فهم: المحالفون، يقول: لا بأس من أن 

هم لكم، من تفوا لهم بما شرطتم عند محالمتالوصية، فأما أن ت بعضوا لهم وصت

،  بذلك وأحقلىأو وا الأرحامولفلا؛ أ–الجاهلية في الموارثة والمناسبة  شروط
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. ومعنى: ﴿كان ذلك في الكتاب من حكمهم في ذلك وأصدق ذاالله أنف وحكم

  .واجبا  مثبتامن االله الكتاب مسطورا﴾ يقول: كان في حكم

بَ المْنُاَفقِِينَ إنِْ شَاءَ أَوْ يَتوُبَ عَلَيهِْمْ﴾ [الأحزاب:    ]٢٤قوله تعالى: ﴿وَيُعَذِّ

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن علي العياني ع

  :السلام

 وبتي وأ اءش نإ ينقافنالم بذعيوسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿و

  ﴾؟مهيلع

المنافقين على  ب: أنه يعذهاسم جل من االله إخبار الجواب: اعلم أن هذا القول

ما كان من نفاقهم. وأما قوله سبحانه: ﴿إن شاء﴾: فليس ذلك يخرج على سبيل 

ه الاستثناء، فيكون: إن شاء عذبهم، وإن شاء تاب عليهم بغير أفعالهم؛ بل مشيئت

على: من  وأساء، وكذلك فقد يشاء التوبة قافمن ن عذاب: - لاوع جل - 

االله: إن شاء على سبيل القدرة على الأشياء؛ فافهم ذلك؛  ج قولاهتدى، وإنما يخر

 لطببمتشابه الكتاب، واالله ي قب الوعد والوعيد، وتعلفليس ينكره إلا من كذ

  دعواهم. بذكم، ويقوله

 ْ Ȃَزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ صَياَصِيهِمْ وَقذََفَ قوله تعالى: ﴿وَأ

ونَ فَرِيقًا ( عْبَ فَرِيقًا تَقْتلُُونَ وَتَأسرُِْ   ]٢٦)﴾ [الأحزاب: ٢٦فيِ قُلُوبهِمُِ الرُّ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي ع

 نم ابتكال لهأ نم موهراهظ ينذال لزنأ: ﴿ووسألت عن: قول االله سبحانه

  ا﴾؟يقرف ونسرأتو ونلتقا تيقرف بعالر موبهل قفي فذقو ميهاصيص

وا النبي بقال محمد بن يحيى عليه السلام: هذه الآية نزلت في اليهود، لما حار
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، فلما حاصرهم صلى االله عليه هوظاهروا عليه، ومالئوا عدصلى االله عليه وآله، وت

 وهو: الإذلال - من صياصيهم  - كما قال  - م له، وأنزم االلهلهذأ- م بهوآله، وحار

، وإنما هم إرغامازه لهم من ع، فكان إنزالينعطائ غير - لهم والإرغام والقهر )١(

، هلذ غلالإنسان فقد ب بناصية ذخا أ؛ لأنه إذواصين من الاصييالص تقاشت

م بالقهر لهم، فأذهب بذلك هوددخ لم، وأذهعز مدوكذلك هؤلاء: ه

وا منها، جرخالتي أ م. وقد قيل: إن الصياصي: الحصونهق أمرم، وفرتهونخ

الحصون  اللغة؛ لأنه لو كان اسموكانوا فيها. وليس هذا بمخرجها، ولا يجوز في 

 ل"، ولو قال ذلك قائ ياصيـلجاز أن يقال في الحصن الواحد:" ص-  صياصيا

 لوى الأأنها ليست الحصون، والمعن حعلى ذلك ص رمن المعنى، فلما لم يج جرلخ

ن وأحسن في التأويل؛ والدليل على أن الصياصي مشتقة من النواصي: أ أصوب

ى مس: يبرالع ، وقد قال بعضياصيى قرون الأوعال والبقر: صتسم برالع

  "؛ لعلوها وامتناعها، وقد قال الشاعر: اصييخ الجبال " صشوام

  )٢( عاقا البرهيلع قح ةللا ... مجنهأ كاصييالص خمش ةتس مهو

                                                             
)١( -  .  أي: كناية عن الإذلال...؛ إذ سيأتي له عليه السلام ما يفيد به أنه: العلوُّ

  ) (ط: دار الفكر) بلفظ: ٥٥/ ١٨الذي في كتاب الأغاني للأصفهاني ( - )٢(

لةٌ حُوٌّ عليها البراقعُ  اَ ... مجُلََّ   ومَوْشِيَّةٌ سُحْمُ الصّياصيِ كأنهَّ

  وقال بعد ذلك:

يعني: البقر، والصياصي: القرون، واحدتها: صيصية، والمجللة: التي كأن عليها جلالا  والموشية

 سودا، والحوة: حمرةٌ في سواد.
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يَانسَِاءَ النَّبيِِّ لَسْتنَُّ كَأحََدٍ مِنَ النِّسَاءِ إنِِ اتَّقَيْتنَُّ فَلاَ تخَضَْعْنَ قوله تعالى: ﴿

)﴾ ٣٢لاً مَعْرُوفًا (باِلْقَوْلِ فَيطَْمَعَ الَّذِي فيِ قَلْبهِِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْ 

  ]٣٢[الأحزاب:

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامم الهادي عالإما

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن 

  اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا﴾؟

لمحمد صلى االله عليه وعلى  ةمن االله سبحانه لنساء نبيه؛ كرام فقال: هذا تأديب

فهو:  أن لا يخضعن بالقول؛ والخضوع نهره، وأممرمن االله له في ح آله، وحياطة

ألا  نهرفيه المزاح، والمعاتبة بين النساء والرجال؛ فأم عالذي يق ينالل الكلام

 نيك، يقول: يطمع فضري في قلبه مذال ، فيطمعنهيفعلن ذلك كما يفعله غير

، والقول المعروف الذي فهو: الفسق ضروالم .ركنمن الم نكير غفيبه  عمطبما ي

، الذي ليس فيه خضوع نهمأو كل نلمن خاطبه نسالح به فهو: القول نرمأ

  ، ولا سبب يطمعن به المنافق.به الفاسق عمطي

ُ ليِذُْهِبَ عَنكُْ ﴿قوله تعالى:  َّǬرَكُمْ إنَِّماَ يُرِيدُ ا جْسَ أهَْلَ الْبَيتِْ وَيُطَهِّ مُ الرِّ

  ]٣٣)﴾ [الأحزاب: ٣٣تَطْهِيرًا (

في  ،قال في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي عليهما السلام

  :ليه السلامسياق بيان من هم أهل البيت ع

  إنما أراد بهذه الآية: أزواجمن الناس يزعمون أن االله الاهج أن وقد أعلم

 ؛ فانظر في القرآن: فإن كان إنما جعل أهل عليه وآله وسلم خاصةالنبي صلى االله
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ى للأنبياء موه، وإن كان سقعليهم فصد هم في الكتاب الذي أنزلهالأنبياء أزواج

عليهما  ولوطا نوحا ؟! أرأيتبأمر االله هم، فما هذه الجهالةى أزواجوس لاأه

؟ قال عز وجل مااهوهما س، أليس قد كان أهلماهيامرأت ا بتركرمالسلام حيث أ

﴾ مهنم لوالق هيلع قبس نم لاإ كلهأو ينناث ينجوز لك نا مهيف للنوح: ﴿احم

 زاوجع لاإ ينعجمأ هلهأو اهنيجن ذإ ينلسرالم نلم طاول نإوقال: ﴿و ،]٤٠[هود: 

وقال ليوسف عليه السلام:  ،]١٣٥ - ١٣٣[الصافات: ﴾ رينابالغ في

 لىعو كيلع هتمعن متيو ثيادحالأ ليوأت نم كملعيو ربك كيبتيج كلذك﴿و

يعقوب إلا  آل ى أنتر: أف]٦[يوسف: ﴾ كيوب ألىا عهتم أماك بوقعي آل

، وقال لإسماعيل ]١٣٠[الصافات: ﴾ يناسي ل آلىع ملاالنساء؟! ثم قال: ﴿س

وقال تعالى في ، ]٥٥[مريم: ﴾ اةكالزو ةلاالصب هلهأ رمأي انكعليه السلام: ﴿و

﴾ ينالم العلىع انرمع آلو مياهربإ آلو حاونو مى آدفطاص االله ن: ﴿إةوفالص

﴾ ديمج ديحم هنإ تيالب لهأ مكيلع هاتكربو االله ةحموقال: ﴿ر ،]٣٣[آل عمران: 

من أهل  ركتبارك وتعالى أراد بهذه الصفوة، وما ذ االله ى أنتر: أف]٧٣[هود:

 لي لعاج عليه حين يقول: ﴿و: نساءهم؟! أم رأيت موسى صلى اهللالأنبياء

  ه؟!أزواج ه الذي سأل منهم الوزير: أهل]٢٩[طه: ﴾ ليهأ نم رايزو

  (إلى أن قال:)

،  وآȈه وسلم صلى اǬّ عليهإنما هو بيت النبي  فيها التطهير فوأما الآية التي ذكر االله

 مكرهطيو تيالب لهأ سجالر مكنع بهذيأهله وذريته، وإنما قال: ﴿ل

 يبالن اءسان، ثم قال: ﴿يسجالر  ليذهب عنكن﴾، ولم يقل: إنما يريد اهللايرهطت

لهن على أحد من ضف، فلم ي]٢٣[الأحزاب: ﴾ نتيقات نإ اءسالن نم دحأك نتسل

لهن  ل الفضالنساء بآبائهن، ولا بأمهاتهن، ولا بعشيرتهن؛ ولكن إنما جعل االله

لأهل بيته الفضل  ونكلا ي  عليه وآله وسلم؛ فكيفلمكانتهن من النبي صلى االله

 عليه وآله وسلم  صلى االلهثتهم، ورسول االلهه على ورتثرعلى بيوت المسلمين، ولو
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أزواجه  أفضل هجا، وزونه أمتونا، وابننا، وابن عمه المهاجر معه أبهو جد

  عليه وآله، وااللها، فمن أهل الأنبياء إلا من نزل بمنزلتنا من نبينا صلى االلهنتجد

  المستعان... (إلى آخر كلامه عليه السلام)

  :ليه السلاممجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم عوقال في 

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل 

  البيت ويطهركم تطهيرا﴾؟

التي  اهالنجس، من المعاصي والأدناس، والأسف يدالر : الفعلفقال: الرجس

صلى االله عليه وآله وسلم وأمر أهل  االله سبحانه النبي رتكون في بعض الناس؛ فأم

رجس  ، بما أذهب عنهم من كلهالرجس من جميع معصيت كربيته بتقواه وطاعته، وت

 - كما قال االله سبحانه  - م به من كل معصية ونجس، وطهرهم هدأو دنس، وبع

  ا، وشرفا كبيرا.يعل فيهم من هذه الآية ذكرا لزتطهيرا، وجعل لهم بما ن

ليه وقال في شرح الرسالة الناصحة للإخوان للإمام عبد االله بن حمزة ع

  :السلام

﴾ تيبال لهالذي يدل على صحة ما نذهب إليه، من أن المراد بقوله تعالى: ﴿أ

  :انهجو- هم ، وأولادهما دون غير- لامهما السيلع-  والحسين الحسن

أحدهما: ما نعلم من هذه اللفظة إذا أطلقت، فقيل:" قال أهل البيت، وفعل 

امعين إلا من ذكرنا، من أولاد الحسن أهل البيت "، لم يسبق إلى أفهام الس

 تسبق إلى فهم السامعين معنى لفظة لام دون غيرهم، وكلهما السيلوالحسين ع

 ة؛ ألا ترى إذا قيل: فلانت شرعية أو لغوية أو عرفيفهي حقيقة فيه، سواء كان

امعين من أهل الشرع: أنه يفعل الأفعال المخصوصة، الس مهإلى ف قب، سليصي

الصلاة الآن حقيقة في ذلك دون  لفظ أن ملعالمخصوصة، في الأذكار رويذك

بين الحقيقة والمجاز؛ لأن الحقائق، وبذلك يقع الفرق  رسائ غيره؛ وهذا حكم

المجاز لا يسبق معناه إلى الفهم، ولا يعلم إلا بقرينة؛ فثبت أن هذا اللفظ حقيقة 
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الحكيم  في غيرهم من نسائه وسائر أقاربه؛ وخطاب لام، مجازهم السيلفيهم ع

  .واحدا على الحقيقة دون المجاز قولا هحمل يجب

وثانيهما: إجماع أهل النقل على اختلاف مذاهبهم وأهوائهم من العلماء: أنهم 

ه يل االله علىبهذه الآية دون غيرهم، ممن ذكرنا، حتى رووا أن النبي ص ونادرالم

لام، فيقول: ((السلام عليكم ه السيلعلى باب علي ع يقف ةدم أقام ملوآله وس

 مكرهطيو تيبال لهأ سجالر مكنع بهذيل االله يدر يمانأهل البيت؛ ﴿إ

كما ترى بأنهم المرادون بذلك دون غيرهم،  )﴾ ))؛ فهذا تصريح٣٣ا(يرهطت

  ما قلناه. حفص

لام، دون هم السيلوولداه ع ليفإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد بذلك ع

  لام، إلى تقضي الأعصار؟.ه السيليه عأولاد ولد

  قلنا: أنكرنا ذلك لوجهين:

أحدهما: ما قدمنا من الدلالة أن هذا اللفظ حقيقة فيهم، في جميع الأعصار؛ 

لسبقه إلى الأفهام عند الإطلاق، فكلام الحكيم يجب حمله على الحقائق؛ لأن 

  بغير ذلك يؤدي إلى اطراحه، وذلك لا يجوز. القول

؛ لأنه يكون هعن أقوال الأمة، فلا يجوز إحداث جخار يهما: أن هذا القولوثان

يقول:  : قائلينبدعة، وكل بدعة ضلالة؛ ألا ترى أن الناس في هذه الآية بين قائل

يقول: المراد بذلك  ، وقائلهبهم المرادون بذلك، ويشرك معهم أزواجه وأقار

ع التكليف، فقد أدخلهم الفريقان كما ترى، فمن وولداه وأولادهما إلى انقطا علي

ة، وذلك لا من أقوال الأم جخار ا نقول: إنه قولفإن-  من ذلك ماهأولاد أخرج

  يجوز بالاتفاق.

وقال الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام في كتاب الجواب الرائق في 

  تنزيه الخالق:
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مشهورة، وهو: أن الرسول صلى  اعلم أن أهل البيت هم أهل الكساء، والقصة

ي، كدف بكساء مهعليا وفاطمة والحسن والحسين، وحف عاالله عليه وآله وسلم جم

 ،(( (( اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، أذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهير  وقال: 

فالآية وإن كانت محتملة لدخول زوجاته فيها؛ لأنها وردت عقيب حديث 

الخبر الذي رويناه يزيل تلك الاحتمالات، ويقصره على ما  الزوجات؛ لكن هذا

 بين الآية والخبر، والدلالة ه عليه جمعافي حمل ذكرناه؛ فلهذا وجب حمله عليه؛ لأن

  لدلالة الخبر.   لو حملنا الآية على دخول الزوجات لكان إبطالا والعمل، ونحن

دٌ أȃَاَ أحََدٍ  ِ وَخَاتَمَ  قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ محَُمَّ َّǬمِنْ رِجَالكُِم وَلَكِنْ رَسُولَ ا

ءٍ عَليِماً ( ُ بكُِلِّ شيَْ َّǬ٤٠)﴾ [الأحزاب: ٤٠النَّبيِِّينَ وَكَانَ ا[  

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

أبا أحد من رجالكم﴾، إلى وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿ما كان محمد 

  قوله: ﴿بكل شيء عليما﴾؟

 اه، وغذبن حارثة ى زيدبفقال: كان النبي صلى االله عليه وآله وسلم قد ر

، وفي بن محمد الإسلام زيد ، فكانوا يسمونه قبللا، كما كانوا يفعلون أواهوتبن

ما كان، من  ديز ةأربنت جحش م زينب من الإسلام، حتى كان من أمر طرف

سبحانه في  االله لز؛ فأنهناب ةرأم دمحم جا، فقالت قريش: تزوه إياهنبي االله تزويج

 مأو تحر هبنس تبثي-لم يلد ولم يرضع  نمم ى ابنابر ي أن يكون، ينفذلك ما تسمع

وهم لآبائهم؛ عدي نم في الآية الأولى، من أهرمأم بما هرم، وأه له زوجتبيرعلى الم

  م. اهنبتيهم ويبري نعليهم أن يدعوهم إلى م مرفح
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)﴾ ٤٤تحَِيَّتهُُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلاَمٌ وَأَعَدَّ لهَمُْ أجَْرًا كَرِيماً (﴿قوله تعالى: 

  ]٤٤[الأحزاب: 

  :ليه السلامعبد الله بن حمزة عقال في مجموع كتب ورسائل الإمام 

 ، أي: سالمملايلقونه س يوم مهكل﴾ فمعناه: مملاس هنوقلي موي مهتيوأما ﴿تح

هي الملك، وذلك ظاهر في اللسان العربي؛ قال  التحية نانية؛ لأش لمن ك

  الشاعر:

  ولكل ما نال الفتى .... قد نلته إلا التحية

  اء في: ﴿يلقونه﴾ عائدة إلى الملك، لا إلى االله تعالى.واله

َةً مُؤْمِنةًَ إنِْ وَهَبتَْ نَفْسَهَا للِنَّبيِِّ إنِْ أرََادَ النَّبيُِّ أَنْ  قوله تعالى: ﴿وَامْرَأ

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ ، وقوله تعالى: ﴿يَسْتَنكِْحَهَا خَالصَِةً لَكَ مِنْ دُونِ المْؤُْمِنينَِ﴾

  ]٥١، ٥٠[الأحزاب:  وَتُؤْوِي إلَِيكَْ مَنْ تَشَاءُ﴾ مِنهُْنَّ 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

 االله ازالهلالية، وهبت نفسها للنبي صلوات االله عليه وآله، فأج هذه ميمونة

من دون المسلمين.  ةله وخاص ا خالصةهذلك له من دون المؤمنين، وجعل

ي إليك﴾ و من شئت منهن، ﴿وتؤصيقي﴾ فهو: تترك وتجرومعنى قوله: ﴿ت

 نهيأن ينح هرأم االله ، وذلك: أننمنه تبأحب نو بمل، يقول: تدعو وتختئش نم

 ةدواح نهنم ، فإذا أرادةدحعلى  هو في دار عنه، ويكون ةلمعتز ارعنه إلى د نهكل

 إليهن، وأقر أها، وكان ذلك أحبأرج ا، وإذا لم يرد واحدةاهعلها فد لسرأ

 االله هفمما يغشى منازلهن، فعر رإلى منزلها أكث ةدأن يغشى واح نم نهنلأعي
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  سبحانه ما فيه الرشاد له ولهن.

اَ الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا قوله تعالى: ﴿إنَِّ ا َ وَمَلاَئكَِتهَُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَاأيهَُّ َّǬ

  ]٥٦[الأحزاب:  )﴾٥٦عَلَيهِْ وَسَلِّمُوا تَسْليِماً (

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

ون على النبي يا أيها وسئل عن: قول االله تبارك وتعالى: ﴿إن االله وملائكته يصل

  الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾؟

الملائكة  والثناء، وكذلك صلاة هي: البركة -لا شريك له  - االله  فـقال: صلاة

لا  - من الثناء، ومثل ذلك قول االله  والمؤمنين فهي أيضا: البركة والثناء، والدعاء

كيهم بها وصل عليهم إن من أموالهم صدقة تطهرهم وتز ذ: ﴿خ- شريك له 

عليهم صلى االله  ه، وصلات]١٠٣[التوبة:صلاتك سكن لهم واالله سميع عليم﴾ 

  عليه وآله وسلم هي: دعاؤه لهم، وثناؤه عليهم.

َ وَرَسُولَهُ﴾ [الأحزاب:  َّǬ٥٧قوله تعالى: ﴿إنَِّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ ا[  

ليه الدين ع قال في كتاب ينابيع النصيحة للأمير الحسين بن بدر

  :السلام

يعني: أولياء االله؛ نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، وتصديق ذلك ما 

رويناه عن زيد بن علي، بإسناده إلى علي عليه السلام،  عن النبي صلى االله عليه 

 هه.  ونظيرلوبط منك فقد آذاني ))، الخبر وآله وسلم أنه قال: (( من آذى شعرة

ن الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام، يرفعه إلى النبي صلى االله عليه ما رويناه ع

  ك فقد أحبني،... إلى آخره)).بأح نوآله وسلم أنه قال: (( م
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قوله تعالى: ﴿يُدْنينَِ عَلَيهِْنَّ مِنْ جَلاَبيِبهِِنّ ذَلكَِ أدَْنَى أنَْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ﴾ 

  ]٥٩[الأحزاب: 

ليه مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم عقال في 

  :السلام

 كلالجلابيب: المقانع التي يسترن بها وجوههن وشعورهن؛ يقول االله: ﴿ذ

﴾، يعني تبارك وتعالى: ﴿ذلك أدنى﴾: أحرى وأشبه نيذؤ يلاف نفرعي نى أندأ

إليه من الخفاوة والاستتار،  نصريبأن يعرفهن السفاء والأشرار، ويعلمون بما 

: أنهن لا يردن التبرج ولا الزينة، ولا -  لما يرون في ذلك من حالهن - فيعلمون 

بكلام في فحش، ولا  ارجالف ، فلا يؤذيهنفي أنفسهن ورجوالف هفإطماع أهل الس

  رديء محرم موحش. بقول يتعرض لهن

اَ ُ ممَِّا  قوله تعالى: ﴿يَاأيهَُّ َّǬالَّذِينَ آمَنوُا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فبرَََّأَهُ ا

ِ وَجِيهًا ( َّǬ٦٩)﴾ [الأحزاب: ٦٩قَالُوا وَكَانَ عِندَْ ا[  

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا وسألته عن: قول االله 

  موسى فبرأه االله مما قالوا وكان عند االله وجيها﴾؟

الأنبياء، والاجتراء عليهم في سبب من  ةيمن االله سبحانه عن أذ فقال: هذا نهي

. وقد قيل: إن الذين آذوا موسى صلى االله عليه هم الذين قالوا:" الأسباب أو معنى

من ذلك بما أفلج من  االله هأ، فبررحوا إليه وإلى أخيه السبسحران تظاهرا "؛ فنسا

االله لسحرهم،  ، وإبطالةرحالس إفك اهصع فتلق ه، عنده، وأظهر من حقتحج
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ه حين توقد قيل: إنه السامري ومن تبعه على دينه من خاص وتبيينه لفضيحتهم.

االله من ذلك عند  هأبرالعجل، وقال لبني إسرائيل:" هذا إلهكم وإله موسى "؛ ف لمع

  .ممن التحريق والنسف له في الي لجمن اختدع، بما أظهر موسى في الع

 عندي ماهأحسن ر؛ والآخياذؤ الفريقين له ملا؛ إذ كان كنس المعنيين حلافك

هم بموسى مؤمنين، ولرب العالمين عابدين، كفر من قبل هكان أهل في المعنى؛ إذ

ى ما ذكروا، من بعد معرفتهم بالحق، وبعدهم من الكفر وسثم ذكروا في م

المؤمنين: أن يفعلوا كفعل أولئك الإسرائيليين في الأذى  ى االلههوالفسق؛ فن

الجلال  وذ وجوه الأذى كان، ثم أخبر لمحمد صلى االله عليه وآله، في أي

والإكرام: أن موسى عليه السلام كان عند االله وجيها. ومعنى:" وجيه " فهو: 

  .ممقد مظعم كريم

باَلِ فَأȃَينََْ أَنْ  ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالجِْ قوله تعالى: ﴿إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانَةَ عَلىَ السَّ

 )﴾٧٢نْسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً (يحَْمِلْنهََا وَأشَْفَقْنَ مِنهَْا وَحمَلََهَا الإِْ 

  ]٧٢[الأحزاب: 

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

 هما أوجب االله علينا وعليك علم وفقنا االله وإياك لمرضاته، ولعلم - وسألت 

: ﴿إنا عرضنا هينال أو ، عن أن يحويه قولهجلال جل -عن قول االله  - من آياته 

أن يحملنها وأشفقن منها وحملها  الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين

 أين ن، ومما أراد االله بذلك من المقال هالإنسان إنه كان ظلوما جهولا﴾: ما وج

لا  ، وشيءلا ينطق اتوم نوأشفقن السماوات والأرض، وه ينب: أالقي أن ازج

  ؟ قفشى ولا ييأب

من تظليم  االله ه: ما أبانهتبارك وتعالى بذلك وتنزيل االله ما أراد وجه فقد يحتمل
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في  هتيلح رغص )١(ما  ةيفي الأمانات والتأد للخيانة هينعليه، من تبي االله اهنالإنسان بما ب

فقد  - رحمك االله  - ما ذكر االله من الخلق العجيب؛ وأنت  درالخلقة والتركيب، من ق

يقينا  هم قد تعلعما لا، فضكرونظ كلو عرضت بفكرك، وفي تقدير كأن تعلم

 ولا شيئا ا،هتللما حم- من الأمانات  انةمأ- بقلبك، على ما قد تعرفه من السماوات 

 لحمل نكذلك فه نفإذا ك نناطقات، وه عندك في علمك غير نمنها؛ إذ ك

عليه من  يننخلقهن، وما ب لنفس - من ذلك  ن، فإذا كاتيقطم الأمانات غير

  .، أو يتحير من علمائها عالممما يقول به منها قائل : أفضلممتنعات –ضعفهن 

، نه: أهلوالجبال والأرض السماوات يدر: أن يكون إنما أوقد يحتمل أيضا

يوسف: ﴿واسأل  ةإخو ال، كما ققفشى ويبأ، ويمما ينطق نله ساكنا لعج نوم

من الوجوه، ليس بسيء ولا مكروه،  ا؛ فهذا وجههلبالعير﴾، وليسوا يريدون: إ

  .لوالق برلعبمثله في ا ، يجوزمعقول مفهوم

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

ه لو كان في السموات والأرض والجبال من الفهم أراد تبارك وتعالى: أن

على الآدميين، من حمل  ضرعليها ما ع ضروالتمييز ما في الآدميين، ثم ع

لأرض والجبال من لأشفقت السموات وا- الأمانات التي قبلها الآدميون 

حملها، ولما قامت بما يقوم به الآدمي من نقضها، مع ما في الأمانة من الخطر 

  ا على صدقها.به مقا على حقها، ويهوعظيم الأمر، على من لم يؤد

الشهادة على  وفعله، ومنها: أداء قالح شتى، فمنها: قول على صنوف والأمانة

الحقوق إلى أهلها، من الأنبياء المرسلين، والأئمة الهادين، وجهها، ومنها: أداء 

ومنها: العقود التي قال االله تبارك وتعالى  ومنها: الودائع من الأموال وغيرها،

                                                             
] صَغُرَ كلام:" والتأدِيَةِ مما [أو ممنهكذا في الأصل المنقول منه، ولعل فيه نقصاً، ولعل لفظ ال -)١(

قٌ بقوله:" صَغُرَ ". حِلْيَتُهُ في الخلقة والتركيب من قدر... "، وقوله:"  من قدر ما ذكر االله..." متعلِّ
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وا فووا أنآم ينذا اليها أمن أمرها: ﴿ي لمن خطرها، وأج مفيها، وفيما عظ

عليهم  عند العالمين، واجب ذكرنا فهو أمانة ما ل؛ فك]١[اȇائدة: ﴾ ودقالعب

  تأديتها عند رب العالمين.

من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألت عن: قول االله: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 

  ها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا﴾؟فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل

قال: قد يخرج معنى هذا على طريق المثل: أنه لو كان في السموات والأرض 

 لأشفقن من حمل-والجبال من الفهم والعقل، والتمييز والمعرفة، ما في الإنسان 

وعقدها في ، هها خلقعاالله التي استود فهي: أمانة ةانوالأم ا.هدلالأمانة وتق مثإ

 ه، ومن ذلك: أماناته، والقيام بأمره، وأخذ الحق وإعطائرقابهم، من أداء حق

كان في  وعلى االله به، فيما يقولون؛ ل ونفيما بينهم، وما يتظالمون به، ويجتر الخلق

 هدلقلأشفقن مما ت-السموات والأرض والجبال من التمييز ما في الإنسان 

  فيه، من أداء الأمانة، والجزاء على الظلم فيها، والتقلد لها.الإنسان، فدخل 

  في موضع آخر منه: عليه السلام وقال

تبارك وتعالى، يريد سبحانه: أنا لو جعلنا في السموات  االله هلمث لثهذا م

ا، هلأبين– الأمانة ت عليهنضرالأمانة، ثم ع يفهمن به قدر وفهما والارض تمييزا

ا، هقموث لحمل فهو: التكليف نالأمانة عليه ضرأشفقن منها. ومعنى عو

ا، وأشفقن من خيانة ما هالأمانة لأشفقن من نقض قائثو حمل ناهنفيقول: لو كل

ه الإنسان من الإقدام على لعما يف - بعد المعرفة والتمييز لها  -فيها، ولم يفعلن 

مواثيقها، وحمل إثمها، وجليل سخط االله في نقضها.  اتدكؤنقضها، والغدر بم

الإنسان لها فهو: حمل إثم الغدر بها، والارتكاب لسخط االله فيها. ﴿إنه  وحمل
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في الإقدام على  كان ظلوما جهولا﴾، يقول: إن الإنسان ظلوم لنفسه، جهول

  معاصي االله، بما عليه في ذلك عند االله.

ليه على مسائل المجبرة للإمام الناصر بن الهادي عوقال في كتاب الرد 

  :السلام

، لا سمع لها ولا بصر، السموات والأرض والجبال فإنما هي: أجسام جمادية

االله عز وجل  هبضر لثولا عقل ولا شفقة، ولا طاعة ولا معصية؛ وإنما م

لما حملت - ون كما يعقلون، وتفهم كما يفهم لللناس، يريد به: أنها لو كانت تعق

  الأمانة كما حملتموها، ولأشفقن منها.  
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  سورة سبأ

? 
قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فيِ آيَاتنِاَ مُعَاجِزِينَ أُوǿَكَِ لهَمُْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ 

  ]٥)﴾ [سبأ: ٥أȈَيِمٌ (

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم 

  عذاب من رجز أليم﴾؟

م هيعفقال: معنى: ﴿سعوا في آياتنا﴾ هو: طغوا عليها، وكذبوا بها؛ فهذا س

، ولما أمروا به من الطاعة ينادمح ينادضفيها، ومعنى: ﴿معاجزين﴾ فهو: م

 فهو: نقم االله وإخزاؤه، وما يحل بأعدائه، فيقول: لهم عذاب جزمخالفين؛ والر

  فهو: الشديد العظيم. من انتقام االله أليم؛ والأليم

بيِ مَعَهُ وَالطَّيرَْ وَأَ  Ȉَنَّا لَهُ قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَينْاَ دَاوُودَ مِنَّا فضَْلاً يَاجِباَلُ أوَِّ

دِ وَاعْمَلُوا صَالحِاً إنيِِّ بماَِ  )١٠الحْدَِيدَ ( ْ رْ فيِ السرَّ أَنِ اعْمَلْ سَابغَِاتٍ وَقدَِّ

  ]١٠[سبأ:  )﴾١١تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (

من الآيات التي سئل عنها الإمام الهادي  المذكور،كتاب القال في 

  :ليه السلامع

 معه يا جبال أوبي تينا داوود منا فضلاوسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿ولقد آ
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  ا له الحديد﴾؟والطير وألن

ا التي آتيناه إياها ووحينا، وما جعلنا في نتوئب﴾ فهو: نلاضا فنفقال: معنى: ﴿م

ا له من الحديد، نالطير له، وما أل ةبفي الجبال، ومقار الجبال والطير، من التأويب

 لمله من التقدير في السرد، حتى ع اهنيالسابغات، وهد لممن ع اهنموما عل

﴾ فهو: ما جعل االله بيوالناس. ومعنى: ﴿أ بغاة دعنه ح لفت، وتقيه البأس نانج

 كذلك، وهو: الصوت تعليه من التركيب، كانفي الجبال من ذلك، وركبها 

بين جبلين نادى  لوالاصداح: إذا كان الرج البالج نم تالمصو يبالذي يج

هذا الذي في الجبال  عليه بمثله. ويقال: إن دبالر الجبال تبوأ-به  ملأو تك بشيء

داود  قبل نكي لم ءشي - لصدى : اوهو الذي تسميه العرب أيضا - من التأويب 

داود، ثم  ةامر؛ لكهرداالله جعله في ذلك الوقت في الجبال وق عليه السلام، وأن

به داود؛ واالله أعلم بذلك  االله مركا ألم أبقاه إلى اليوم فيها؛ ليكون ذلك ذكرا

فهو:  الطير هعنى أمرعلى الأمر، وم دوأحكم. ومعنى قوله: ﴿والطير﴾ فهو: ر

 طير لا ما أراد من مقاربة داود، واحتواشها له، وكينونتها قربه؛ كاهيإ هإلهام

االله له، مع صوت داود صلي االله عليه، فكان داود  هي جعلذال هبصوت توصي

ه صوته وكلام بمثل درتو بوأتف ويناديه، والجبال يبكي، ويدعو االله ويناجيه

ه، ب رضىمن ر هتادرى بلغ صلى االله عليه إ، حتهيالومن ح توصت يرعليه، والط

االله إليه، وحلولها من االله تعالى لديه.  ةامكر وإخلاص التوبة الى خالقه، ورجوع

بها، فكان  هن االله خصكا ةالحديد له فهي: خاص ةن﴾، فمعنى إلاالحديد ها لنلأ﴿و

له  نلاقبله إلا بالنار، ف لأحد ينيل  نار، ولم يكن الحديدلاب عمالش ينكما ل يدالحد

﴾. ثم هداه لعمل السابغات، يددالح ها لهو بلا نار؛ فهذا معنى: ﴿وألن

 ر﴾، معناه: قدد السرفي ردق، ﴿واتيرالساب الوالط وعرفهي: الد والسابغات

، فكان صلى )١( هرموس هبقث ، وتقديرهوتسويت ه إلى بعضبعض قلـالح في تأليف

                                                             
  أي: وَسَمْرِهِ باِلمِسْمَارِ. - )١(
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  لتقديرها. قفوا، وهلإلى عم يد، وهوعرالد لمع نم االله عليه أول

هَا شَهْرٌ  يحَ غُدُوُّ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأسََلْناَ لَهُ عَينَْ  قوله تعالى: ﴿وَلسُِلَيماَْنَ الرِّ

نِّ مَنْ يَعْمَلُ بَينَْ يَدَيْهِ بإِِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنهُْمْ عَنْ أَمْرِناَ نذُِقْهُ  الْقِطْرِ وَمِنَ الجِْ

عِيرِ ( فَانٍ ) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ محََارِيبَ وَتمَاَثيِلَ وَجِ ١٢مِنْ عَذَابِ السَّ

كُورُ  كَالجْوََابِ وَقدُُورٍ رَاسِياَتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَليِلٌ مِنْ عِباَديَِ الشَّ

  ]١٣، ١٢أ: ب[س )﴾١٣(

  :ليه السلاممن الآيات التي سئل عنها الإمام الهادي عوفيه أيضا، 

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿ولسليمان الريح غدوها شهر﴾ إلى قوله: 

  ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾؟

من االله سبحانه لما أعطى سليمان صلى االله عليه، من تسخير  ركفقال: هذا ذ

في  ه، وشهراتودفي غ راها به وبمن أراد: شهله، وائتمارها بأمره، ولسير يحالر

 ا له عين﴿وأسلن. هركسع نم ومن أحب هلبه، تحم كلكذ تسير ته، فكانتحور

 هنجه، ومكرخوأ االله ه؛ فأذابا له عين القطر، والقطر فهو: النحاسنالقطر﴾: أذب

 ذلك من آلات وغير وجفان ، تماثيلمنه كما يريد لمعله، حتى كان يمنه وسه

اع أمر سليمان، بم به من اتهرر له من طاعة الجن، وأمخ سبما . ثم أخبر)١(رفالص

عصى االله  نثم أخبر أن م فكانوا يعملون له كما ذكر االله، مما كان يأمرهم به.

االله العذاب الذي أوجبه على العصاة منهم.  هأذاق-  اغزبمعصية سليمان منهم ف

                                                             
: الجَيّد.  -  )١( فْرُ بالضّمِّ : من النُّحَاسِ)  قال في القاموس المحيط وشرحه تاج العروس:" (والصُّ

ارُ ).  فَّ بٌ من النُّحَاسِ. وقيل : هو ما صَفرَ منه. واحدتُه: صُفْرَة، (وصانعُِه: الصَّ وقيل : هو ضرَْ

هَبُ) ". والمراد هنا: النحاس. فْرُ: (الذَّ   الصُّ
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المساجد وبناؤها.  : محاريبن﴿يعملون له ما يشاء من محاريب﴾، والمحاريب فه

ثيل فهي: التماثيل التي كانت الشياطين تعملها لسليمان عليه ﴿وتماثيل﴾، والتما

ا م والحجارة وغير ذلك، ومثل اججوالز رفالص  أراد منمالله ك لثالسلام، تم

موجودة  ةرظاه ، وهي اليومةوفمعر كثيرة صاحبة سبأ، وأشياء صرح نم تلمث

فهي: هذه الجفان  انفوفي بيت المقدس. والج في الدنيا، بالشامات وبمصر

ا له من الصخور، هتحنالمعروفة، التي يكون فيها الماء والطعام، فكانت ت

فهي:  . والجوابابوكالج بروالك مظعلى ما ذكر االله من الع رفا من الصهلوتعم

من الأرض، وفي الأرض.  ةوب: جالكبيرة سمي العرب الحفرة، تاربالك رفالح

 ام: البرنالواحدة. ﴿وقدور راسيات﴾، فالقدور ه ةبوالج فهي: جمع والجواب

، مظما يكون من الع على غاية رفا من الصهلفيها؛ فكانت تعم خبطي يتال )١(

الكثير،  إلا الخلق هابركا لهكفهي: التي لا يحر حتى كانت راسيات؛ والراسيات

 )٣(منها، مفرغة  )٢( افيبأث ةمعلى أرضها، ثابتة في مكانها، قائ ةيفهي لثقلها راس

أن يطبخ شيء فيها؛ فلثباتها مكانها  يدرفيها، توقد النار من تحتها ومن حولها إذا أ

وكات. ﴿اعملوا آل داود تر؛ إذ كانت لثقلها في المكان مسميت راسيات

 مكبه دون غير مكعلى ما أعطاكم، وخص كرا﴾، يقول: اعملوا الله شكراش

إذا أنعمت  نمن عبادي م م. ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾، يقول: قليلكلاووأ

ي، فلا قفيها من ح بما يجب فيها لي، أو قائما من نعمي كان شاكرا عليه بنعمة

  الشكر من أولئك. ةلا بقهمذ نيكونوا في ذلك كم

                                                             
مَةُ، بالضم: قِدْرٌ من حِجارَةٍ ج: برُْمٌ، بالضم.قال في الق - )١(   اموس المحيط: البرُْ

  قال في القاموس المحيط: الأثُْفِيَّةُ، بالضم وبالكسر: الحجََرُ توُضَعُ عليه القِدْرُ.  ج: أثَافيُِّ وأثافٍ. - )٢(

عة. - )٣(   في نسخة: مفرَّ



 ٣٧١     سبأ سورة

مُْ عَلىَ مَوْتهِِ إلاَِّ دَابَّةُ الأْرَْضِ تَأكُْلُ ﴿قوله تعالى:  فَلَماَّ قضََينْاَ عَلَيهِْ المَْوْتَ مَا دَلهَّ

نُّ أَنْ لَوْ كَانوُا يَعْلَمُونَ الْغَيبَْ مَا لَبثِوُا فيِ الْعَذَابِ  مِنسَْأȄَهَُ فَلَماَّ خَرَّ تَبيََّنتَِ الجِْ

  ]١٤[سبأ:  )﴾١٤المْهُِينِ (

  ليه السلام:من الآيات التي سئل عنها الإمام الهادي عوفيه أيضا، 

م على موته إلا لهوسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿فلما قضينا عليه الموت ما د

  دابة الارض تأكل منسأته﴾؟

فقال: معنى: ﴿قضينا﴾ هو: أوقعنا عليه الموت. ﴿إلا دابة الأرض﴾ فهي: 

ا أن قضى عليه الموت لم ها؛ فأخبر أنه لمسرالتي تأكل العيدان حتى تك ةضلأرا

التي أكلت  عليه السلام إلا هذه الدابة يتعلى أنه م ولا الآدميين الشياطين لدت

ا كانت ؛ لأنهةطساق هتجث ترت خطقمنسأته، حتى انقطعت فسقطت، فلما س

 ، فتبينتةث، فلما انقطعت المنسأة سقطت الجئةكستندة، وعليها متإلى المنسأة م

من الغيب لعلموا بموته، فلم يلبثوا في  عند ذلك أنهم لو كانوا يعلمون شيئا الجن

الدابة منسأته؛  حين قطعت رخ نمات، إلى أ ذم دوالك لمالع نم العذاب

من الجدار إليها،  إليها، مستندا تي كان متكئا عليها، قائمافهي: العصا ال ةأسنوالم

ه، في مقام ه، ثابتابره، وهو قائم في محفعليها بك دقد وضعها في صدره، وش

و عنه ذ من الخبر ركفأتاه الموت وهو على تلك الحال، فلم يزل حتى كان ما ذ

  والجلال. ةالعز
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لْناَهُمْ بجَِنَّتيَهِْمْ جَنَّتينَِْ قوله تعالى: ﴿فَأعَْرَضُ  وا فَأرَْسَلْناَ عَلَيهِْمْ سَيلَْ الْعَرِمِ وَبدََّ

ءٍ مِنْ سِدْرٍ قَليِلٍ ( ) ذَلكَِ جَزَيْناَهُمْ بماَِ كَفَرُوا ١٦ذَوَاتيَْ أُكُلٍ خمَطٍْ وَأȅَلٍْ وَشيَْ

بَينَْ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكْناَ فيِهَا ) وَجَعَلْناَ بَينْهَُمْ وَ ١٧وَهَلْ نجَُازِي إلاَِّ الْكَفُورَ (

يرَْ سِيرُوا فيِهَا لَياَليَِ وَأȆََّامًا آمِنينَِ ( رْناَ فيِهَا السَّ ) فقََالُوا رَبَّناَ ١٨قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّ

قْناَهُمْ كُ  قٍ إنَِّ بَاعِدْ بَينَْ أسَْفَارِنَا وَظَلَمُوا أȂَفُْسَهُمْ فَجَعَلْناَهُمْ أحََاديِثَ وَمَزَّ لَّ ممُزََّ

  ]١٩ - ١٦)﴾ [سبأ: ١٩فيِ ذَلكَِ لآَيَاتٍ لكُِلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (

  ليه السلام:من الآيات التي سئل عنها الإمام الهادي عوفيه أيضا، 

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿فأرسلنا عليهم سيل العرم﴾، إلى قوله: 

  شكور﴾؟ ارصب ل﴿لك

ه، فأذهبهما، معا أنهأهل ر، فكفب، كانتا كما ذكرهما االلهرمأا تفقال: هما: جن

 فهو: ألفاف والأثل والسدر؛ والخمط طمم مكانها ما ذكر، من هذا الخلهوأبد

: رد، والساءفرى: الطمسالمعروف، الذي ي فهو: هذا الأثل الشجر والشوك، والأثل

الغالب، الشديد  م فهو: السيلالعر ؛ وسيلوبالاليمن: ع لأه همسفمعروف، ي

 ه؛ لأنالكثير، أرسله على الجنتين فقلعهما، واحتمل حجارتهما، وإنما سمي العرم

لما داناه، فلما  في الشيء، والإتعاب فهي: الصعوبة ةامر، والعةامرله من الع قاشت

ما يلقى  بعبأسه، وت ةبذلك، فقيل: سيل العرم؛ لشد ههبش- أتعب السيل ما داناه 

والقرى التي بورك فيها فهي: قرى الشام ببيت المقدس. وقد  منه الشجر وغيره.

ما بينهم، فصاروا يطلبون  م البعدهتبسبحانه من سؤالهم وطل االله ركا ذكان منهم: م

منهم. والقرى الظاهرة التي بينهم  التي كانت حاضرة في جنتهم على البعد قافالمر

وبين الأرض المباركة فهي: هذه القرى المباركة، والمناهل والمدن التي بينهم وبين 

ا بعد خرابها إلى آفاق البلاد، وقد هأهل لهم فهو: ما كان من خروج هالشام. وتمزيق
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  ، وتلك النواحي.بجبلي طي م اليومهتيقب : إنقيل

قال في : ]١٧[سبأ:  )﴾١٧ه تعالى: ﴿وهلْ نجازِي إِلَّا الْكَفُور (وفي قول

  :ليه السلامكتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

وسألت عن: قول االله عز وجل: ﴿وهل نجازي إلا الكفور﴾، فقلت: أرى 

  ؟هالجزاء ليس هو إلا للكفور وحد

لك في  الذي ذكرت عليه: هذا من الإضمارقال أحمد بن يحيى صلوات االله 

: ما ه من الإضمار؛ ومثلورإلا الكف القرآن، والمعنى فيه: وهل يجازى بالعقوبة

في قوله: ﴿ولولا فضل االله عليكم ورحمته وأن االله تواب حكيم﴾، ولم  ذكرت

 هذه المسائل في هركا ذنمفي لغة العرب، قد قد مشهور يذكر بعده شيئا؛ والإضمار

  االله، ومن ذلك قول الأعشى البكري: اءش بما فيه الكفاية إن

  راخالف ةمقلع نم انحب... س هلو قنيلما جاء ولقأ

  ره.كذيريد: سبحان االله، فأضمره ولم ي

اكُمْ لَعَلىَ هُدًى أوَْ فيِ ضَلاَلٍ مُبينٍِ    ]٢٤)﴾ [سبأ: ٢٤( قوله تعالى: ﴿وَإنَِّا أوَْ إيَِّ

ليه قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

وسألت عن: قول االله عز وجل: ﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال 

  عليه؟ د، فما الر)١(][الشك بوجي مبين﴾، فقلت: إن قال لنا قائل: هذا القول

وحسن المعاملة، كما يقول  اةاردعليهما السلام: هذا على المقال أحمد بن يحيى 

 حبقأ الكلام؛ لأن "، وهذا من إنصاف نا لكاذبإن أحد الرجل لصاحبه:" واالله

                                                             
  ما بين القوسين من هامش النسخة المنقول منها. - )١(
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ى، وأنتم على الضلالة؛ لأنه قال عز وجل: ﴿ودع أذاهم﴾، دمنه: إنا لعلى اله

  .لوالق يلالإنصاف وجم دى لحدفكان ه

  ]٣٣[سبأ:  قوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيلِْ وَالنَّهَار﴾

  :المذكوركتاب القال في 

 وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿بل مكر الليل والنهار﴾، فقلت: كيف مكر

  ؟ر مكماالليل والنهار، وهل له

 بالليل مهقال أحمد بن يحيى عليهما السلام: إنما عنى تبارك وتعالى: مكر

-  ماهسفنأالذي حاق بهم: ب والنهار الليل ، الذي حاق بهم، ولو كان مكروالنهار

في لغة العرب؛ يقول  زهم؛ وهذا جائيرغ لعم بفهذاخؤفي العدل أن ي زلم يج

"، وإنما ينيعي الليل رهي، وسنبعتي الليل ب، وشربي ضري ليالل لالرجل:" أك ي 

 لاعف ليلل نالمعنى في ذلك كله: أنه يقول: أكلي بالليل، وشربي، وسهري، لا أ

ا، وأن جزعها هولد تفقد الأسلمية، تذكر ناقة اءخنس به الآدمي؛ قالت بيطال

  على ولدها: ةكجزع الناق رخا صيهعلى أخ

  اربدإو البقإ ي همانإ... ف تركا ذذى إتح تيسا نذى إعرت

ى ، ومثله قول أعشوإدبارا ا: إقبالاتهير؛ فصةربدوم ةلمقب ةاقتقول: إنما الن

  :ركب

  ايرعى الشطعوت للاالج انص... ت ةمع نفي في الصفي كاديج

  فأضمره.يريد: تصان بالجلال؛ 
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زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ  قوله تعالى:﴿قُلْ إنَِّ رَبيِّ يَبسُْطُ الرِّ

  ]٣٦)﴾ [سبأ: ٣٦يَعْلَمُونَ (

قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة من الآيات التي سئل عنها 

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

﴿قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر  وسألته عن: قول االله سبحانه:

  ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾؟

على من يشاء في رزقه،  عسوفقال: معنى: ﴿يبسط الرزق لمن يشاء﴾ هو: ي

في  ه، لا يبسط له من السعةتووق هقزلمن يشاء مقدار ر ر﴿ويقدر﴾ فهو: يقد

 ، ولطفامنه سبحانه وتقديرا لغيره؛ تدبيرا طما يبس -  الو: المهف والرزق -الرزق 

، في المعاني له وأصلح به من ذلك ما هو خير لعف دق لمنه للكل وتدبيرا، وك

  ا.هلا وآجهلا عاجهكل

نَّ  قوله تعالى: ﴿قَالُوا سُبحَْانكََ أȂَتَْ وَليُِّناَ مِنْ دُونهِمِْ بَلْ كَانُوا يَعْبدُُونَ الجِْ

  ]٤١[سبأ:  )﴾٤١ثَرُهُمْ بهِمِْ مُؤْمِنوُنَ (أَكْ 

ليه من الآيات التي سئل عنها الإمام الهادي ع المجموع المذكور،في 

  :السلام

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا 

  يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون﴾؟

أطاع الشياطين في الدنيا واتبعهم، من االله سبحانه عن: من  فقال: هذا إخبار

من ذلك في الآخرة،  ونفم يقأنه هم؛ فأخبرساوسو ى في إرادتهم، وإفكروج

أنهم كانوا يعبدون  م، وأخبرقوله االله بذكأنه كان يتولى االله دونهم؛ فأ مويزع
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م لهم فهو: هوطاعت م لهم،هفهي: طاعت نم للجتهادبالجن من دون االله؛ وع

 به لهم؛ لأن من أطاع سوسوم لما كانت الشياطين تم، وقبولههساوساتباعهم لو

له أو لغيره  العابد ةادالله، كانت عب : الطاعةةالعباد أفضل ؛ لأنهدبفقد ع شيئا

سبحانه من الإنس والشياطين. ومعنى: ﴿أكثرهم بهم مؤمنون﴾ فهو: 

به، ومن أنكر  نشيئا فقد آم قصد نالإيمان هو: التصديق، م ؛ لأنونقمصد

  ر به.ففقد ك

بُوا  بَ الَّذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَينْاَهُمْ فكََذَّ قوله تعالى: ﴿وَكَذَّ

  ]٤٥[سبأ:  )﴾٤٥رُسُليِ فكََيفَْ كَانَ نكَِيرِ (

  :ليه السلاميات التي سئل عنها الإمام الهادي عمن الآ وفيه أيضا،

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما 

  آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير﴾؟

 نمن االله تبارك وتعالى لنبيه صلى االله عليه وعلى آله: بما كان مم ارفقال: هذا إخب

ل بهم من زكما كذبت قريش، فن بذ، فكإليه الرسل ثعبقريش، ممن  كان قبل

إلى  ، وإعذارا وإنذارابذلك سبحانه عنهم تخويفا ل بهم؛ فأخبرزنقم االله ما ن

فأما قوله: ﴿وما بلغوا  م.به لزأن ين ل بغيرهم، قبلزوا ما نرذحيقريش؛ ل

 ةع، وسةدوالج ةرفي المقد لنلم ت قريشامعشار ما آتيناهم﴾ فإنما يريد بذلك: بأن 

م. معنى: هلسر وا بتكذيبذخ الذين أتيوما أ ارشعم- الأموال والطاعة 

  ي لهم على فعلهم.ي عليهم، وأخذير﴿فكيف كان نكير﴾ يقول: كيف كان تغي

  ]٤٩[سبأ:  )﴾٤٩مَا يُعِيدُ (قوله تعالى: ﴿قلُْ جَاءَ الحْقَُّ وَمَا يُبدِْئُ الْباَطلُِ وَ 

  :ليه السلاممن الآيات التي سئل عنها الإمام الهادي ع وفيه أيضا،
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  وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد﴾؟

. ﴿وما يبدئ دعالو ق، وحقالح عقفقال: معنى: ﴿جاء الحق﴾ فهو: و

ه في شيء من أمرهم. أهل عينف أمرا لالباط يبدئ الباطل وما يعيد﴾، يقول: ما

  م.هودعلى ع هم، ولا ضرهيلع هنفع ود: ولا يع﴿وما يعيد﴾، يقول

   



 ٢ج البهية الأنوار    ٣٧٨

  سورة فاطر

? 
ءٍ قَدِيرٌ ( َ عَلىَ كُلِّ شيَْ َّǬفاطر:١قوله تعالى: ﴿يَزِيدُ فيِ الخْلَْقِ مَا يَشَاءُ إنَِّ ا] ﴾( 

  ])١( من آية

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

  ما يشاء﴾؟ قلفي الخ يدوسئل عن: قوله: ﴿يز

، ثم واحدا فقال: معنى: ﴿يزيد في الخلق ما يشاء﴾، أي: يكون الرجل

التي ذكر االله  الزيادةذلك خمسة أو ستة، أو أكثر من ذلك؛ فهذه  دعب نوا ميكون

  تبارك وتعالى.

ةُ جمَيِعًا إلَِيهِْ يصَْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ  ةَ فَللَِّهِ الْعِزَّ قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّ

الحُِ يَرْفَعُهُ﴾   ]١٠[فاطر:  وَالْعَمَلُ الصَّ

  قال في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي عليهما السلام:

  العزة لمن هي؛ فإنها الله تعالى. كان يريد علم نمأي: 

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

ذو حيرة عن: قول االله عز وجل: ﴿إليه يصعد الكلم الطيب  إن سأل سائل

تبارك وتعالى ارتفع في مكان دون  االله : أنمهووالعمل الصالح يرفعه﴾، وت

من االله إلى االله؛ إذ  دعصي، وقال: أمكان لاالله بك : إنالق نم ماكن، وعابالأ
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  قال إنه في السماء، وفي الأرض؟

 مائق ظافلها ح ربدها، متبارك وتعالى في الأماكن كل االله ا في ذلك: أننفجواب

، يددحوالت ةايه بالغفصنه إليه، فمن صعدي ه ولم تحط به، ولا نقولوعليها، لم تح

 قا نقول: إن االله تبارك وتعالى خلوأنه سبحانه في مكان دون مكان؛ ولكن

الأخبار من السماء إلى الأرض،  لةقف بعضهم نم بما شاء، فكلهدملائكته، وتعب

نها ملائكته السماء فأسك قلالأخبار من الأرض إلى السماء، وأنه خ لةقون

بعضهم رقيبا وحافظا على  للعبادته، بعضهم ينسخ أعمال الآدميين، ووك

لت بنسخ أعمال الآدميين، وكذلك قالت الملائكة صلوات االله كالملائكة التي و

لوا به من ك، أي: ما و]١٦٤[الصافات: ا إلا له مقام معلوم﴾ نعليهم: ﴿وما م

صنوف التعبد، وقوله: ﴿إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴾، 

إبراهيم الخليل عليه السلام: ﴿إني ذاهب إلى  قول لثمعناه في الآية الأخرى: م

ذهابه إلى ربه، وقد  في حال ، ولم يبرح الأرض]٩٩[الصفات: ربي سيهدين﴾ 

لكليمه موسى وأخيه هارون صلى االله عليهما: ﴿إنني  كان االله معه، وقد قال

إبراهيم صلى االله عليه إلى ربه، في  ، وذهاب]٤٦[طه: معكما أسمع وأرى﴾ 

إليه بعبادته،  ههالتي ربه معه فيها، وإنما معناه في ذهابه إلى ربه: توج الحالة

إلى الموضع من  العباد بصعود أعمال الملائكة يهاه. وكذلك توجو سه عمالوتشاغ

ت بتلك العبادة هجوبأعمال العباد إليه، وإنما ت دعصتت به، ولدبعالسماء الذي ت

  بعبادته إليه. ههإلى ربه، بمعنى: توج إلى االله، كما ذهب إبراهيم

آخر في الصعود هو: القبول لذلك؛ لأنك تقول لا يصعد إلى االله هذا  ووجه

الكافرين، وصعدت بها إلى االله، وهو  أعمال ةكالملائ ت، ويقال: قد نسخرفالك

لا يقبلها، ولا تصعد إليه أعمالهم، بمعنى: لا يقبلها، وكذلك قال االله عز وجل: 

  ﴿والعمل الصالح يرفعه﴾ بمعنى: إنما يقبل االله الكلام الطيب بالعمل الصالح.

  من االله إلى االله ؟! دصعيبالشغب، فقال: أ ج السائلفإن ل
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قيل له: لا؛ ولكن يصعد الكلم الطيب من المكان الذي لا يخلو منه االله، إلى 

  السماء التي فيها االله.

ُ رَبُّكُمْ لَهُ المْلُكُْ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يَمْلكُِونَ  َّǬقوله تعالى: ﴿ذَلكُِمُ ا

  ]١٣)﴾ [فاطر: ١٣مِنْ قطِمِْيرٍ (

قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة من الآيات التي سئل عنها 

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿ذلكم االله ربكم له الملك والذين تدعون من 

  دونه ما يملكون من قطمير﴾؟

كل  نوأ، هله وبيد والحكم هكل الأمر من االله سبحانه: بأن فقال: هذا إخبار

الصغير الحقير، الذي  فهو: الأمر ى من دونه لا يملك قطميرا، والقطميرعدمن ي

؛ ف وأخماهنم ، وقد قيل: إنه أيسرالنقير والفتيل لثلا يكون له وزن، وهو م

 لأوليائهم، ولا عونا  نصراسبحانه: أنهم لا يملكون من الأمر شيئا: لا فأخبر

عن غيره؛ فهذا معنى ما  بهذا القطمير، فضلا اسقي عنهم، ولا عونا اولا تفريج

  .همن القطمير ومثل االله ركذ

) وَلاَ الظُّلُماَتُ وَلاَ النُّورُ ١٩قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبصَِيرُ (

َ ) وَمَا يَسْتوَِي الأَْ ٢١) وَلاَ الظِّلُّ وَلاَ الحْرَُورُ (٢٠( َّǬحْياَءُ وَلاَ الأْمَْوَاتُ إنَِّ ا

  ]٢٢ - ١٩)﴾ [فاطر: ٢٢يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أȂَتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ فيِ الْقُبوُرِ (

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

 لا) و١٩( يرصبالى ومعي الأوتسا يمو﴿وسألته عن: قول االله سبحانه: 
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  )﴾؟٢٢( وربق الفي نم عمسمب تنا أمو﴿)﴾، إلى قوله: ٢٠( ور النلاو تمالالظ

ل عين والكفر؛ فجعز وجل للحق والباطل، والد ا االلهبهضر فقال: هذا أمثال

 الحق ، وجعلوالأموات ، والحرورلظلمات: كالأعمى والوالمبط لاطالب

بين  زوالإحياء؛ ليعتبر بذلك المعتبرون، ويمي لين: كالبصير والنور، والظوالمحق

ه تبارك تلقدر : ﴿إن االله يسمع من يشاء﴾ فهو: إثباتهذلك المميزون. وأما قول

 لثلقبور﴾ فإنما هذا موتعالى على ما يشاء. وأما قوله: ﴿وما أنت بمسمع من في ا

  القبور. لهأك وقلة الاستماع والقبول : أنهم في الإعراضينبه الكافر االله لثم

َ مِنْ عِبَادهِِ الْعُلَماَءُ﴾ [فاطر:  َّǬ٢٨قوله تعالى: ﴿إنَِّماَ يخَْشَى ا[  

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  بعد ذكره للآية: ،السلام

 االله لزنأف﴿فهم: أهل الخشية والمراقبة، والحياء والسكينة، كما قال سبحانه: 

ا هلهأا وبه قحوا أانكى ووقالت ةملك مهمزلأو يننمؤ الملىعو هولس رلىع هتينكس

به  مكم، وبما حهم، فقاموا بعل]٢٦[الفتح:  ﴾)٢٦ (يمالع ءشي لكب االله انكو

 من عنده، فهم النصحاء رالأم هوا إلى عبادلهم وعليهم في أرض االله تعالى، وأد

عليهم في  باالله في كتابه، وأوج مهه في عباده وبلاده، كما أمرطسالقائمون بق

  من أهل ولايته. الأئمة الهداة بعده من عترته، وأتباعهم  مه، وهينب ةنس

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطفََينْاَ مِنْ عِباَدنَِا فمَِنهُْمْ ظَالمٌِ لنِفَْسِهِ 

ِ ذَلكَِ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبيرُِ  َّǬوَمِنهُْمْ مُقْتصَِدٌ وَمِنهُْمْ سَابقٌِ باِلخْيرََْاتِ بإِِذْنِ ا

  ]٣٢)﴾ [فاطر: ٣٢(

  :ليه السلاممجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع قال في
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ا﴾، فورثة نادبع نا منيفطاص نيذال ابتكا النثروأ مقال سبحانه: ﴿ث

الكتاب: محمد، وعلي، والحسن، والحسين، ومن أولدوه من الأخيار، ثم قال في 

لا ما في الناس، وقال: ﴿و نوا بشرا﴾، ففيهم إذ كاهسفنل المظ مهنمولدهم: ﴿ف

﴾، كما قال في ولد إبراهيم وإسحاق صلى ارالن مكسمتوا فملظ نيذ اللىوا إنكرت

  ﴾.ينبم هسفنل المظو نس محماهتيرذ نماالله عليهما: ﴿و

بعد ذكره  ليه السلام،وقال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع

  للآية:

ففيهم إذ كانوا بشرا ما في غيرهم، من الظالم لنفسه، والمقتصد في قوله وفعله، 

به المتعلقون، ولا يدانيه في سبقه  قإلى ربه، الذي لا يتعل السابق زبروالم

  السابقون.

من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :يه السلاملالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 

  عبادنا...﴾ إلى آخر الآية؟

االله  ةوففقال: هم آل رسول االله صلى االله عليه وعلى آله المؤمنين منهم، فهم ص

وا ثورأصلى االله عليه وعلى آله؛ ف وخيرته؛ باختياره سبحانه لأبيهم محمد

 من االله عليهم، وإكراما فيهم من بعد الإسرائيليين؛ تفضيلا لعالكتاب، وج

لا  يم؛ لكاتهم لهم بصفهخبر الخلق بأخبارهم، ووصفم، وأهزيم مبذلك لهم.  ث

م على محسنهم، هيئسم ةايوس دلا يحمل أح فيهم، ولأن ةعليه حج قليبقى للخ

هم، فقال: ﴿فمنهم ظالم لنفسه﴾، قفاس قم بفسهعلى مؤمن ناعط نعولا يط

والورع والعلم،  ينل الدآل محمد، ﴿ومنهم مقتصد﴾، وهم: أه وهو: فاسق

الحلال والحرام، وأهل الورع والإسلام، ﴿ومنهم سابق بالخيرات﴾،  ةممنهم أئ
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السيف المجاهدون، الذين نصبوا أنفسهم  فهم: أئمة آل محمد الطاهرون، أهل

وا في سبيل الله، وباينوا بالحق في ذات االله، وأخافوا أعداء االله وخافوهم، وجاهد

 نع دند عنهم، وحكموا بكتاب االله وسنة نبيه، وضربوا بالسيف من عنع ناالله م

على  ةجالأئمة، فوجبت طاعتهم على الأمة؛ ح اتفت فيهم صلمدينه، فك

في الدنيا والآخرة على المخالفين؛  ةمق، ونينعبالعالمين، ونعمة منه على المت

 )﴾٤٢( يملع يعمسل االله نإو ةنيب نع يح نى مييحو ةنيب نع كله نم كلهي﴿ل
فيه السابق إليه من  امه له بما ق. ﴿بإذن االله﴾، يقول: بحكم االله، وأمر[الأȂفال]

الله الكبير العظيم، في ما  طاعته. ﴿ذلك هو الفضل الكبير﴾، يقول: الفضل

  .أورثناهم من الكتاب الكريم

ليه وقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن علي العياني ع

  :السلام

ا نادبع نا منيفطاص ينذال ابتكا النثروأ موسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿ث

 الآية، وهل يخص...﴾  اتيرالخب قابس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل المظ مهنمف

  ؟الحسن والحسين عليهما وعليهم السلام، ليس لأحد فيها حق ولد هذه الآية

 النبي عليه السلام، من ولد بها آل الجواب: اعلم أنا نقول: إنها مخصوص

 قلعالحسن والحسين دون غيرهم، فلو كان سواهم نزلت فيه هذه الآية لكان ت

من  لذلك، والكتاب فليس شيء اءعكتاب االله اد ق ببعض، كما تعلحينئذ بها منذ

مدائحه إلا لأهل بيت محمد صلوات االله عليه وعليهم أجمعين، ولصالحي أولياء 

  االله، وأوليائهم؛ فاعلم ذلك.

 ليه السلام،وقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

  بعد ذكره للآية:

تهم؛ : الذين أمر االله بمودالذين أورثهم االله كتابه هم فوةالص لأه أن فصح
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﴾ فإنه أراد: هسفنل المظ مهنموهم: علي والحسن والحسين وأولادهما. وقوله: ﴿ف

 هبين لأنه منهم في النسب، وقد ظلم نفسه، وأخرجها من الطاعة لربه؛ إذ لم يح

 مهنمه. وقوله: ﴿وع لحقه، المضيعاصي لربه، وهو الما أراد االله منه إلا نفس وبين

العالم الذي لم  دح نالإمامة، وهو: م منهم من لم يبلغ درجة ﴾ يريد: أندصتقم

بق، عن درجة الس مقتصد هؤلاء ه، وكلالمطيع لرب مالمتعل دع الإمامة، إلى حيد

يمنعه من القيام إلا عدم الأنصار، ومنهم  لم ن، منهم مم بسواءهوليس اقتصاد

ريد: الإمام ﴾ ياالله نذإب اتيرالخب قابس مهنممن هو دون ذلك. وقوله: ﴿و

 وى الفاسقين، فذلك هالظالمين، وعاد نالذي دعا الناس إلى طاعة ربه، وباي

 نولا يحونهلخدي ندع اتنبين ذلك ما يتلو هذه الآية، من قوله: ﴿جابق، ويالس

 دع، فو]٣٣[فاطر:﴾ يررا حيهف مهاسبلا وؤلؤلو بهذ نم راوسأ نا ميهف

 موا لهرفك ينذالالمحسنين السابقين، والمقتصدين، وأوعد الظالمين، فقال: ﴿و

ا...﴾، إلى قوله: ابهذع نم مهنع ففيخ لاوا ووتميف مهيل عضىقي لا منهج ارن

 أنهم الذين عنى بقوله: ، فبين]٣٧ ،٣٦[فاطر:﴾ ر يصن نم ينالملظ لماوا فوقذ﴿ف

الجحدان، وكفر  كفر عالكفر هاهنا هو: يجم رك﴾، وذهسفنل المظ مهنم﴿ف

 رفك نمف ضر الأفي فئلاخ مكلعي جذال وعد ذلك: ﴿هالنعمة، ثم قال ب

 ينرافكال يدزي لاا وتقم لاإ مبهر دنع مهرفك ينرافكال يدزي لاو هرفك هيلعف

   ما قلنا.، فبين]٣٩[فاطر: ا﴾ارسخ لاإ مهرفك

ليه لرسالة الناصحة للإخوان للإمام عبد االله بن حمزة عوقال في شرح ا

 وجوب طُقسالفاسق لا ي قسف بعد ذكره للآية في بيان أنَّ السلام،

الرللمهتدي: وعِج  

من أكثرهم المعاصي، ومنهم  نايعفإن قيل: قد أكثرتم في أمرهم، ونحن ن

الهدى  تضيفون إليه أسبابلكم  م من هو ضال في الدين، فكيف يسوغكعند

  ووراثة الكتاب؟
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ه، ثم قام صرب دم نين مالد فرات استوضح سلسال نم قلنا: هذا سؤال

م من ذلك، هجه بمنكبيه؛ لأن ما ذكر لا يخرعم على شرائاحزهنالك، ولم ي

ا نلعجو يماهربإا ووحا ننلسرأ دقلم واالله عز من قائل، يقول: ﴿وهجوكيف يخر

، [الحديد])﴾ ٢٦(ونقاسف مهنم يرثكو دتهم مهنمف ابتكالو ةوب النماهتير ذفي

  الرجوع إلى المهتدي. وجوب طقسلم ي - كما ترى  - الفاسق قسفف

 المظ مهنما فنادبع نا منيفطاص ينذال ابتكا النثروأ موقال عز من قائل: ﴿ث

، فصرح عز ]٣٢[فاطر:﴾ االله نذإب اتيرالخب قابس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل

 هرالغيوب، وقد ذك موجل باصطفائه لهم مع أن فيهم الظالم لنفسه؛ لأنه علا

هذا السؤال  متهد أو ألقى السمع وهو شهيد؛ فقد رأيت للبيان لمن كان له قلب

من  ، ولا شيءمن كل جانب، بكلام الصادق الذي لا يجوز عليه الكذب

  القبيح، كما قدمنا.

على  بجمما و رثعليهم من الاجتهاد في الطاعة أك بجوا ولضومن حيث ف

على  العقاب فوع، وضةاعالطعلى  - كما قدمنا  - لهم الأجر  فوعغيرهم، وض

لام فيما قلنا من: هم السيلمن علماء آل الرسول ع بين أحد ملعالمعصية، ولا ي

، وفي ذلك ما روينا عن اختلافا–لعاصيهم  هم، والعقابيعطمضاعفة الثواب لم

ض ، في بع- صلوات االله عليه- الناصر للحق، الحسن بن علي الملقب بالأطروش 

ة الجن يقرط ى فيه إلى أن قال:" وإنهالطول، انت فيه بعض مواعظه، في كلام

 ا بالأماني، ولا أطمعه ولا أخدعي نفسينمإليها؛ إني لا أ غلبخشن، وبالاجتهاد ي

له  فوعا ضم منل، ولا أشك في أن من أساء وظلم عة بغيرالجن النأ أن

 عى، وأشار إلى أبواب الخير، وشردعلى اله الرجل الذي دل وأنا ولد العذاب،

، هرأث اءه، واقتفاعبأولى الناس بات ، فنحنننهذه الس هذه الشرائع، وسن

ح بما ذكرنا من ، والاقتداء به. " هذا كلامه صلوات االله عليه؛ فصرهمثال اءذواحت

، ولا هشكر إلا لما ذكرنا من الاختصاص الذي يجب مضاعفة العقاب، وليس
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 د به واحدبما لم يتعب دبعلام متهم السيلم عهه، ولهذا قلنا: إن واحدريسع كف

 الفاسقين، وتجييش الجيوش، وأخذ ةلغيرهم، من منابذة الظالمين، ومقات

ذلك  الدين، إلى غير معالم لناسا ، وتعليموكرها عليه طوعا تبجالأموال ممن و

 دبعم إذا انتهى في الفضل تهغير ا، وواحدها ذكرنمدمن أعمال الإمامة التي ق

  م، دون غيره.هما بين بتعليم

ِ تَبدِْيلاً وَلَ  َّǬلينَِ فَلَنْ تجَِدَ لسُِنَّتِ ا نْ قوله تعالى: ﴿فهََلْ يَنظُْرُونَ إلاَِّ سُنَّتَ الأْوََّ

ِ تحَوِْيلاً ( َّǬ٤٣)﴾ [فاطر: ٤٣تجَِدَ لسُِنَّتِ ا[  

قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة، من الآيات التي سئل عنها 

  الإمام الهادي عليه السلام:

المكر  بمعنى: ﴿هل ينظرون إلا سنة الأولين﴾ يقول: هل ينظر صاح

ى الأولين، الذين كانوا فيما كانوا فيه تأه ما ييأت نالله العلي، إلا أ ، والمعصيةالسيئ

 ةنا سذعنهم؛ فه معالأولون من المعاصي، من إحلال النقم بهم، وإزالة الن

الذي  االله مكالأولين، وهذه سنة االله التي لا يوجد لها تحويل ولا تبديل، يريد: ح

إنزاله النقم عليهم؛ فهذا  في أهل المعاصي منهم، من هننبه في الأولين، وس مكح

شيء لا يحول من أهل المعاصي والذنوب، فكان ذلك من االله في الزمان الأول 

 صلى االله عليه وآله على صنوف محمد ةفي أم فيمن عصاه، وهو اليوم على صنوف

في الأولين  ه، فكان العذابببمن اجترأ على ر لر، تنزل بمن عصى منهم، وتحخأ

بالمسخ والقذف، والخسف والرجز، وهو في أمة محمد عليه السلام:  يكون

اب ذإلى ع مهر، والقتل والموت، ثم يضطيفوالس والهلكة، والخوف بالجوع

 المصير. سئالنار؛ وب
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  سورة يس

? 
نَّا جَعَلْناَ فيِ ) إِ ٧قوله تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلىَ أَكْثرَِهِمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنوُنَ (

) وَجَعَلْناَ مِنْ بَينِْ أȆَدِْيهمِْ ٨أَعْناَقهِِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إلىَِ الأْذَْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (

ونَ ( ا فَأغَْشَينْاَهُمْ فَهُمْ لاَ يُبصرُِْ ăا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَد ăءٌ عَلَيهِْمْ ٩سَد ) وَسَوَا

  ]١٠- ٧ :)﴾ [يس١٠نذِْرْهُمْ لاَ يُؤْمِنوُنَ (أَأȂَذَْرْتهَمُْ أَمْ لمَْ تُ 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألت عن: قوله: ﴿لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون﴾، إلى: ﴿أم 

  لم تنذرهم لا يؤمنون﴾؟

االله، وما حكم به على العاصين،  فهو: وعيدعلى الفاسقين  قالذي ح لوفالق

،  االلها ما اكتسبوه من معاصينيدععليهم و قمن العذاب المهين، يقول: قد أح

، بإدخالهم عفدن يلم فهيلع ح، وصعقوو بج﴾ فهو: وقومعنى قوله: ﴿ح

ب النيران. وقوله: عليهم القول من عذا قلأنفسهم في العصيان، وما به يح

منه سبحانه لرسول االله صلى االله عليه وعلى آله:  اربخ﴿فهم لا يؤمنون﴾ فإ

عليه من كفرهم، وأنهم لا يتركون ما هم عليه من شكرهم، لا  ما هباختيارهم لم

م عليهم. وأما قوله سبحانه: هرفمن ك ذلك بهم، ولا أدخل شيئا لعف االله أن

 شرح ما في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون﴾ فقد تقد﴿إنا جعلن

ذرتهم أم لم نأا، والقول في هذه كالقول فيها. وأما قوله: ﴿سواء عليهم أهلثم
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من االله لنبيه صلى االله عليه وعلى آله عن:  اربختنذرهم لا يؤمنون﴾ فهذا أيضا فإ

من  رى والإيمان، وأنهم لا يؤمنون، ولو أكثلهدم عن اهدم للكفر، وصهاختيار

م هلاخعليهم من الحمية والجهل، ود بلغ دا قمن الإعذار؛ لم ، وأطالارذنالإ

  سبحانه عليهم. اهضذلك فيهم، ولا ق ثأحد االله ن، لا ألغوالد دسمن الح

عَلْناَ فيِ أَعْناَقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إلىَِ الأْذَْقَانِ فَهُمْ إنَِّا جَ ﴿وقال في موضع آخر في قوله تعالى: 

ونَ ٨مُقْمَحُونَ ( ا فأَغَْشَيْناَهُمْ فَهُمْ لاَ يُبصرُِْ ăا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَد ăدِْيهمِْ سَدȆَوَجَعَلْناَ مِنْ بينَِْ أ (

)٩:﴾(  

لا فهي إلى وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿إنا جعلنا في أعناقهم أغلا

  الأذقان﴾، إلى قوله: ﴿فهم لا يبصرون﴾؟

وا: الق لهم في قولهم، حين ابمن االله سبحانه عليهم، وإكذ دفقال: هذا ر

االله تبارك وتعالى على نبيه  لز﴿قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه﴾، إلى آخر الآية، فأن

، وجعلنا من ا في أعناقهم أغلالانلعا جئنصلى االله عليه وآله هذه الآية، يريد: أ

؟! راق، وفي آذانهم وةم أكن قلوبهلىع نا، كما قالوا وكما ذكروا: أبين أيديهم سد

على قلوبهم. وكذلك في قوله: ﴿إنا جعلنا على  ههذا ما لم يفعله بهم، ولم يجعل

ا ذلك بهم كما قالوا؟! نلعج انئقلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا﴾، يريد: أ

م، ولم نحكم به عليهم. ثم قال: ﴿وإن تدعهم إلى الهدى يها فنم نهذا ما لم يك

وا منه جأبدا﴾، يقول: إن كنا فعلنا هذا بهم فلن يستطيعوا أن يخر فلن يهتدوا إذا

أمرناك أرسلناك إليهم، و ملفي هذا؛ ف إذا يطيقوا دخولا نإلى الهدى، ول

ا إياك من رم، وأواستهزاء ثبا عنم ا ذلك بهم؟! هذا إذانلا فعنبدعائهم، لو ك

ا لك ولهم نم ا، وتكليفنتادرا لك بالدعاء لهم إلى خلاف إنم لنا، وأمر لمغالبة

، كبيرا ا لهم بما لا ينالون؛ فتعالى عن ذلك علوامن رما يستطيعون، وأم خلاف

  .يماعظ تقديسا سدوتق



 ٣٨٩     يس سورة

ليه وقال في كتاب ينابيع النصيحة للأمير الحسين بن بدر الدين ع

إِنا جعلْنا في أَعناقهِم أَغْلَالًا فَهِي إِلَى الْأَذْقَان ﴿في قوله تعالى:  السلام

ومن خلْفهِم سدا  ) وجعلْنا من بينِ أَيديهِم سدا٨فَهم مقْمحونَ (

  ]:٩ ،٨)﴾ [ يس: ٩فَأَغْشيناهم فَهم لَا يبصرونَ (

 خضيصلي لير ي محمداأر إن فل جهل وأصحابه، حفي أبي هذه الآية نزلت

 نم لرج ، فعاد إلى أصحابه، فقامهديب ق، فلز، فرآه، فحمل حجرارأسه بحجر

قوله تعالى:  ، وعليه يدلهصرب ي االلهال: أنا أقتله بهذا الحجر؛ فأعمبني مخزوم، فق

﴿فأغشيناهم فهم لا يبصرون﴾، فأما قوله: ﴿إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا﴾... 

بمن هو كذلك في تركهم الإيمان. قيل:  ارفالك هب: هو في الدنيا، شيلالآية؛ فق

  رة، وهو حقيقة.كذلك في الآخ ارالكف ونيك

ءٍ أحَْصَينْاَهُ فيِ إمَِامٍ مُبينٍِ  مُوا وَآثَارَهُم وَكُلَّ شيَْ قوله تعالى: ﴿وَنكَْتبُُ مَا قَدَّ

  ]١٢)﴾ [يس: ١٢(

ليه السلام، بعد أن ذكر قوله قال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد ع

مُوا وَآثَارَهُمتعالى: ﴿   :﴾وَنكَْتبُُ مَا قدََّ

وها لمن يقتدي بهم، وقال النبي صلى االله والسنن الحسنة والسيئة التي سنأي: 

سنة سيئة كان عليه وزرها، ومثل وزر من عمل بها، من  عليه وآله: (( من سن

))، أو كما قال. وقال عليه السلام: (( كلام  غير أن ينقص من أوزار الناس شيئا

  ان خطأ كان داء ))، أو كما قال.، وإذا ككان دواء الحكماء إذا كان صوابا

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم عو

  وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿وكل شيء أحصيناه في إمام مبين﴾؟

من الكتب،  ذلك إمام أن مهوت؛ ولا ييملع فقال: فإنه يقول سبحانه: في علم
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االله بعلمها كلها؛ لأن  ا، إحاطةهمن خشب، فإنما يراد بها ومثل لوح حوالل وأن

ذلك لهم من  ل االلهثأحفظ ما يحفظ الآدميون، ما يوقعون في الكتب ويكتبون، فم

ه لم أن الذي عنده سبحانه من ذلك وفيه كهعلمه وحفظه بما يعرفون، وأخبر

وه في ذلك فرعيه في كل صفة، ولما بينه وبين خلق قرفعلى خلاف ما يصفون؛ ل

  كله من الفرق بما يجب من المعرفة.

ةً عَلىَ الْعِباَد﴾ [يس:    ]٣٠قوله تعالى: ﴿يَاحَسرَْ

ليه قال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

وسألت عن: قول االله عز وجل: ﴿يا حسرة على العباد﴾، فقلت: هل تكون 

  سرة إلا من المخلوقين المتحسرين؟الح

لم يقل:" يا حسرتا "، وإنما قال:  لوج عز هقال أحمد بن يحيى عليهما السلام: إن

﴾ بالتنوين، وإذا كانت بالتنوين فإنما تقع الحسرة على العباد في ةسرا ح﴿ي

 لايا وا لك، ويب:" يا تذلك قول العرب للرجل ، ومثللجو عز هتفريطهم في أمر

  لك ". لك، ويا حسرة لك، يا بؤسا

 ليه السلام،وقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

  بعد ذكره للآية:

إلا من   على شيء؛ لأنه لا يتحسرتعالى لا يتحسر فخاطبهم بما يعرفون؛ واالله

  .هزولا يعج شيء هلا يفوت فاته وأعجزه، واالله
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مْسُ تجَرِْي لمِسُْتقََرٍّ لهَاَ ذَلكَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ ( ) ٣٨قوله تعالى: ﴿وَالشَّ

رْنَاهُ مَناَزِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (   ]٣٩، ٣٨)﴾ [يس: ٣٩وَالْقَمَرَ قدََّ

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلاممام الهادي عالإ

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿والشمس تجري لمستقر لها﴾، إلى قوله: 

لها﴾ هو: إلى مستقر لها،  ر﴿كالعرجون القديم﴾؟ فقال: معنى قوله: ﴿لمستق

ا الذي تجري إليه فهو: يوم القيامة الذي يكون فيه. ﴿ذلك هومعنى مستقر

في قطعها لفلكها،  هفي الشمس، وفعل هتدبيرتقدير العزيز العليم﴾، يقول: 

قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون  ا من تحت الأرض وفوقها. ﴿والقمريهروج

 ةمر على ذلك، وجعلناه حتى صار يكون اهنروقد اهنرالقديم﴾، يقول: دب

ثر حكمتنا. ﴿حتى ، بتقديرنا وتدبيرنا، وما جعلنا فيه من أيراكب ة، ومريراصغ

 إلى شبه العرجون القديم، والعرجون برعاد﴾، يقول: حتى صار من بعد الك

كانحناء الهلال في  ياا منحنجوعالنخل، يكون م رمالذي يكون فيه ث ود: العوفه

في ذلك الوقت كالعرجون المنحني القديم،  انحناء الهلال هبه؛ فشرهش رآخ

  فيه، حتى عاد كما ذكر. هيربتد رسبحانه بأث ؛ فأخبرفهو: العتيق والقديم

قوله تعالى: ﴿والشمس تجرِي لمستقَر لَها ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ وفي 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن علي العياني ع )﴾٣٨(

  :السلام

  ا﴾؟له رقتسي لمرتج سمالش سبحانه: ﴿ووسألت عن: قول االله

ا؛ له ر: أن المعنى فيه: والشمس تجري لا مستق- ك عون االله أحسن -  الجواب

اللغة واللسان العربي؛  أهل الألف وهو يريدها، وهذا ما لا ينكره عند حرفط

 افافا في غير موضعها؛ استخهتبثا، وتهمن موضع فالأل حتطر برالع لأن
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؛ قال االله جل هغلما يمر في اللغة وأب نسإلى الاختصار؛ وهذا أح للكلام، وميلا

تبارك  ، وااللهشك ا ألفكأنه تألف أو يزيدون﴾، فأت ة: ﴿وأرسلنه إلى مائهاسم

، دأح لبك الم، العددبهذه الصفة؛ إذ هو المحصي لكل ع فوصوتعالى لا ي

، وإنما معنى : ﴿أو يزيدون﴾ فهو: ويزيدون، فأثبت الألف هنأش مسبحانه وعظ

 را عند ذكر الشمس، فقال: ﴿لمستقهفي هذا المكان؛ لمعنى ما ذكرت لك، وطرح

من االله سبحانه في الشمس وما يعاين  را﴾، وإنما المعنى: لا مستقر لها، وهذا أمله

، وإنما هي كما فولا تق وقتا رلا تق ةبالله ؛ لآنها في الجري دائ والحمد فبين - منها 

ا، ثم له ينالد سبحانه أمور االله ما حتى يصرله وصفها االله جل اسمه: لا مستقر

  الخالقين. نأحس فيها وفي غيرها من خلقه من الأمر ما شاء؛ فتبارك االله

  :ليه السلامكتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة عوقال في مجموع 

  ا﴾؟له رقتسي لمرتج سمالشالمسألة الثالثة عشر: عن قوله تعالى: ﴿و

 لطبالقيامة ي يوم اهرمستق : أن-واالله أعلم  - الجواب عن ذلك عندنا 

  الخلق للحساب. ةالتكليف، وإعاد ةالا من حركاتها؛ لإزهنكسا، ويهتكرح

والْقَمر قَدرناه منازِلَ حتى عاد كَالْعرجون الْقَديمِ ﴿وفي قوله تعالى: 

يه لقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن علي العياني ع )﴾٣٩(

  :السلام

 ادى عتح لازنم اهنردق رمقالوسألت عن: معنى قول االله سبحانه : ﴿و

  )﴾؟٣٩( يمدقال ونجرعالك

ره كما ، وقداءهذا القمر مما شاء كما ش قله خالجواب: اعلم أن االله تبارك اسم

، فمنها أربع عشرة يزيد فيها، حتى يبلغ ةلمنز وعشرون ا ثمانيةته، عدلازنأخبر م

في كل ليلة منها، مما كان  ، ومنها أربع عشرة ينقصم، وينتهي ويتأربع عشر ليلة

الذي بدأ به،  مجفي الن عليلة تسع وعشرون ليلة، ويرج ، حتى يكونسواء يزيد
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 به االله ههوينتهي في النقص، وعند ذلك يكون كالعرجون القديم، كما شب

نها وتناها في م مسبحانه، والعرجون فهو: من عراجين النخل المعروفة، فما قد

ه للأشياء اسم لمن االله ج م، ومعنى التقديرمما لم يقد انحناء كان أشد مدالق

  . الأسواء يتقفهو: التصوير لها والإنشاء، فاعلم ذلك و

مْسُ يَنْ  بغَِي لهَاَ أنَْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيلُْ سَابقُِ النَّهَارِ قوله تعالى: ﴿لاَ الشَّ

  ]٤٠)﴾ [يس: ٤٠وَكُلٌّ فيِ فلَكٍَ يَسْبحَُونَ (

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن علي العياني ع

  :السلام

  )﴾؟٤٠( ونحبسي كل ففي لكوسألت عن: معنى قول االله سبحانه: ﴿و

: ﴿لاالج  واب: اعلم أن االله تبارك وتعالى لما ذكر الشمس والقمر، فقال 

 ذلك تعريف كل-﴾ ارهالن قابس لي الللاو رمقال كردت نا أي لهغبني سمالش

من هذين النجمين النيرين، وهذين الليل والنهار الدائبين  لالك من االله لعباده أن

الجارية بقدرته في  فهو: ما جعل االله من الأهواء كيسبحون، والفل كل ففي

فهو:  حبفيها بلطفه من النجوم التي تعاين وترى، والس لأجواء السماء، وما أح

  بالسنين والانتقال، كما جعل االله ذو الجلال؛ فاعلم ذلك. الووالز ةكرالح

ذَُوا مِنْ  ونَ (قوله تعالى: ﴿وَاتخَّ ِ آȈهَِةً لَعَلَّهُمْ يُنصرَُْ َّǬ٧٤)﴾ [يس: ٧٤دُونِ ا[  

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿واتخذوا من دون االله آلهة لعلهم ينصرون 

  )﴾؟٧٥( ) لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون٧٤(
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م من هالمشركين في أنفسهم، واتخاذ من االله سبحانه بخطأ ارفقال: هذا إخب

م، ثم هيعبدونهم من دون إله ةآله مم لههدونه ما لا ينصرهم ولا ينفعهم، وجعل

أنهم لا ينصروهم، ولا يستطيعون ذلك فيهم ولا في أنفسهم. ثم قال:  أخبر

ا من دون االله لا تنفعهم، ونهالتي يعبد ةل: الآله﴿وهم لهم جند محضرون﴾، يقو

محضرون، يقول:  دنمن أمورهم، وهم مع ذلك للآلهة ج في شيء مهولا تضر

 هبهم؛ فشكالالجند لم عشختوالخشوع لهم، ك للذعلى عبادتهم، وعلى الت ونعمجتم

م هماالجند لمالكهم؛ فس دون ربها، باجتماعا من تهم على آلهتهم، وعبادهاجتماع

 ةم مع ذلك مضرهعند وند، وهم لا يجبفعلهم وتذللهم وتخشعهم للآلهة: جندا

  .ولا نفعا

)﴾ [يس: ٨٢قوله تعالى: ﴿إنَِّماَ أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيئًْا أنَْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ (

٨٢[  

ليه سائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي عقال في كتاب الرد على م

  :السلام

وسألت عن: قول االله عز وجل: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 

  قد كان وفرغ منه؟ ، وهو شيء﴾فيكون

":" لالعرب تجعل بد أن كلذ نقال أحمد بن يحيى عليهما السلام: م " يكون 

  الأعجم حيث يقول: تسمع زياد ألم ذلك في لغاتها؛ زائكان "؛ ج

  فانضح جوانب قبره بدمائها ... فلقد يكون أخادم وذبائح

  يريد: فلقد كان؛ لأنه قد مات.
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ءٍ وَإلَِيهِْ تُرْجَعُونَ ( )﴾ ٨٣قول تعالى: ﴿فَسُبحَْانَ الَّذِي بيِدَِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شيَْ

  ]٨٣[يس: 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه 

  ترجعون﴾؟

. موكر سد، وتقموعظ لفقال: معنى قوله: ﴿فسبحان﴾ يقول هو ج

شيء  لك هبيد فهو: االله شيء لك ﴿الذي بيده ملكوت كل شيء﴾، وملكوت

  عليها بأسرها. ةيه جارترا، وقدهتموأز

لإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ا في كتاب مجموع كتب ورسائلو

  :قال عليه السلام

   :لسورة يس للإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم عليهم السلام هذا تفسير

  بسم االله الرحمن الرحيم

قال أبو عبداالله محمد بن القاسم بن إبراهيم بن  ﴾يس﴿قوله عز وجل: 

إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات االله 

ا خفي؛ لأنها من العلم المصون، هتفسير - واالله أعلم  -  ﴾يس﴿عليهم أجمعين: 

ن خلق االله للناس كافة، كالخبر ع هلالقرآن: ما نز نالمخزون المكنون؛ لأن م

من الآيات والعبر بما خلق فيهما، وفي  الأرض والسماء وما بينهما، وما ذكر االله

غيرهما، وما ضرب االله فيه من الأمثال، وفرض من الفروض، وحرم من الحرام 

الحلال، وغير ذلك مما فيه من التذكير والقصص والأنباء، وما لا  نم ، وأحل

لأنبياء، والوعد والوعيد الموصوفة، وما ذكر وأخبار ا يحصى من البركات والخير

 ، وجعليبالقيامة من النفخة. ومن القرآن: ما نزله االله للن يوم وراالله في الص
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علمه له خاصة، وهو عن غيره من المؤمنين خفي. وقد زعم بعض من زعم: أن 

  ﴿يس﴾ هي: يا محمد. وهذا فما لا يفهمه من أهل اللسان العربي أحد.

)﴾، فأقسم االله ٣) إنك لمن المرسلين (٢قال سبحانه: ﴿والقرآن الحكيم ( ثم

؛ وكذلك هو )١(لنبيه، وأنه من المرسلين  تبارك وتعالى بالقرآن الحكيم صادقا

به  انالقرآن: ما قد ب  من حكمةالىعت رك. وذحقا صلى االله عليه وآله وسلم يقينا

ه في حكمت )٢(الغايات، قد جاز  البيان، فالقرآن في الحكمة غاية من الكتاب أكثر

: على المستقيم من الصراط، والصراط هيتعالى أن نب الصفات؛ فأخبر ه جميعوفضل

  الطريق والمنهاج، المعتدل في الدين ليس فيه ميل ولا اعوجاج.

ثم أخبر سبحانه عن القرآن: بأنه ﴿تنزيل العزيز الرحيم﴾، وكذلك االله فهو: 

 رأفة اء، وفي الرأفة والرحمةزالأع زفي العزة ع )٣( ازالرحمن الرحيم، الذي ج

[و]هوعظيما ، ملكاعزيزا اهو؛ إذ لا يكون سءماحالر  نعم ضعرم )٤(، إلا 

 مظالأع- ه  توعز هوملك هائيبرك نعليهم غير رؤوف ولا رحيم، م ، قاسكلم

ولا شريك،  دوربوبيته، ولا ن هله في ملك بملك جميع الملوك؛ إذ لا مثل المحيط

، وفؤر نم ه: أرأفه وعظمته، وما هو عليه من كبريائتعالى في جلال واالله

  ه الأب والأم.غمن رأفته بالإنسان ورحمته له ما لا يبل غل، بمحر نم موأرح

ما أنذر آباؤهم  : ﴿لتنذر قومانبيه منذرا ثععن أنه ب ثم قال سبحانه مخبرا

بها  نلهم بالمنة التي م يرفهم غافلون﴾، ففي قوله: ﴿ما أنذر آباؤهم﴾ تذك

صلى االله عليه وآله  ثعليهم، من بعثة رسوله عليه السلام بالنذارة إليهم، فبع

هم في ، فخصساهون عن الآخرة مخبرا ، وأتاهم وهم في غفلةوسلم فيهم منذرا

                                                             
قاً لنبيه أنه من المرسلين. - )١(  هكذا في النسخة المنقول منها، ولعله: فأقسم االله بالقرآن الحكيم، مصدِّ

 لعلها: حَازَ. ظناً. - )٢(

 لعلها: حَازَ. ظناً. - )٣(

 القياس إثبات الواو، ليستقيم الكلام. - )٤(
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  .هعلى آبائهم بمثل نبما لم يم هإرسال

 لأ جهنم: أنه يمصادقا عن علمه بكل غيب خبرا ثم قال لا إله إلا هو، منبئا

كان على أكثر أهل الجاهلية  والخبر من عصاة الجن والإنس، وأن هذا القول

 : ﴿لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون﴾، فكذلك كان أهلمتحققا

  .ونبصلى االله عليه وآله وسلم مكذ للنبي مالجاهلية؛ إذ ه

م لرقابه هل، ومثثم أخبر عن عقابه لهم بكفرهم وتكذيبهم في يوم الدين

) وجعلنا ٨التي جعل بعضها على بعض إلى أذقانهم: ﴿فهم مقمحون ( بالأغلال

)﴾، وهذا ٩ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ( من بين أيديهم سدا

الذي من بين أيديهم ومن خلفهم هو: ما يغشى الكفار  -واالله أعلم  -  السد

هم، وهو ه أبصارقفهم يومئذ، حتى يظلم بغشاوتوالمنافقين، من الظلام في مو

بزوال الأنوار في  النجوم، فيقع الظلام سمطحين تنكسف الشمس والقمر، وت

، فيجعله االله من بين أيديهم ورذلك اليوم، وحينئذ ما يحتاج المؤمنون إلى الن

﴿يقول  ومئذوبأيمانهم؛ ليأنسوا به ويبصروا، ويأمنوا ويطمئنوا ولا يرتاعوا ، وي

المنافقون والمنافقات للذين آمنوا﴾، وهم من بين أيديهم: ﴿انظرونا﴾، يعنون: 

على حرمان االله  وتوقيفا انتظرونا ﴿نقتبس من نوركم﴾، وحينئذ يقال لهم تبكيتا

  ﴾.ما يطلبون: ﴿ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا لإياهم ك

 عناق الكافرين، وملءثم قال سبحانه بعد خبره عن جعل الأغلال في أ

لرؤوسهم إلى الأذقان مقمحون، والمقمحون  مرقابهم بها إلى الأذقان، حتى ه

للغيب، الذي يحيط بما كان وما  همسبحانه عن عل أب، ون)١(فهم: الذين للرؤوس 

يكون، فقال: ﴿وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾، يعني 

؛ لما هم عليه من عندهم سواء الإنذار القيامة، وترك بأخبارالإنذار  سبحانه: أن

                                                             
  من تعليقة على النسخة الخطية. مقمحون، أي: مرفوعة رؤوسهم، لا يستطيعون خفضها. اهـ - )١(
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  اء.ترالتكذيب للرسول والشك والام

إنما تنفع من تاب وآمن، واتبع التذكير  ةارذثم أخبر عز وجل على أن الن

 والذكر فأيقن: ﴿وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم﴾، والإيمان

االله عنه مما يأتي به في الآخرة من البعث والنشور، وما أخبر بالغيب فهو: ما أخبر 

وا من نمالخبر في ذلك المؤمنون، وأ لبمن غائب الأمور؛ فق عنه مما لم يكن بعد

 بالغيب االله ركلخبر االله عن الغيب فهم لا يعصون، فش عصيانهم؛ تصديقا

  ار الغيوب وإيقانهم.به من أخب أبا نم، وذكر تصديقهم لمإيمانه

ما قدموا  ثم أخبر تبارك وتعالى عن صدق ما وعد من إحيائه للموتى، وكتابة

: ﴿إنا نحن نحيي الموتى  من أعمالهم وآثارهم في أيام حياتهم التي آثروا، فقال 

، وأنه لا - واالله أعلم  - وإثباته  هذلك: حفظ ونكتب ما قدموا آثارهم﴾، وكتاب

من حفظ االله،  تأثب ابتك ؛ فأيولا كثيرا ، ولا قليلالا كبيراو ينسى منه صغيرا

هم ا في منقلباتهم، في ليلهالكرام من ملائكته لأعمالهم وآثارهم كل والحفظة

أحصيناه في إمام مبين﴾،  شيء ونهارهم وجميع أيام حياتهم، قال سبحانه: ﴿وكل

وبيانه شك ولا ارتياب،  هس في حفظوالإمام فهو: المتقن من الكتاب، الذي لي

  مبين. فهو بين

من تكذيب أصحاب القرية لأنبيائهم المبعوثين إليهم، إذ  ثم ضرب لهم مثلا

أصحاب القرية إذ جاءها  ، فقال: ﴿واضرب لهم مثلاكانوا لهم في التكذيب مثلا

يعني سبحانه ) إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث﴾، ١٣المرسلون (

، غا؛ لأن الثلاثة في الإنذار أبلندكوهو أعلم وأحكم بـ ﴿عززنا﴾: شددنا وو

  . ﴿فقالوا إنا إليكم مرسلون﴾.ة أكبرجوفي التأكيد عليهم للح

ما ﴿سلهم: ين لربثم أخبر سبحانه أنهم قالوا كما قالت قريش والعرب، مكذ

  ن من شيء إن أنتم إلا تكذبون﴾.مثلنا وما أنزل الرحم شرأنتم إلا ب
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هو أعظم الشاهدين  رسله له في رسالتهم؛ إذ ثم أخبر سبحانه عن استشهاد

) وما علينا ١٦، وأصدق القائلين مقالة: ﴿ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون (شهادة

، من تكذيبهم له هبه صدر ا لنبيه عما كان يضيقي)﴾، معز١٧إلا البلاغ المبين (

الأنبياء  تيق لعما هبالرسالة من قبل ربه، بإخبار علمه بصدقه، وأنه مبعوثمع 

  ه لأنبيائهم.ما قال قوم ، وأنهم كانوا يقولون مثلهعليهم السلام من قبل

، من التطير ثم أخبر تعالى عن قول الكفرة لرسلهم فيما كانوا يقولون به كذبا

يرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم والتشاؤم بهم، إذ يقولون: ﴿إنا تط

االله صلى االله عليه وآله وسلم في الصبر على  ى رسولزعتيمنا عذاب أليم﴾؛ ل

المرسلين من قبله، فقال المرسلون عليهم السلام لقومهم، عند  الأذى قومه، بما ن

أرزاقهم  تطيرهم بهم: ﴿طائركم معكم﴾، يعنون بطائرهم: ما قسمه االله لهم من

بهم من المحبوب والمكروه في ليلهم ونهارهم؛  لم، وما علموا أنه سيحهوأعمار

نصيب، في  لله من ك ارلكل امرئ وط مسالتطير في لسان العرب هو: ما ق إذ

رزق أو مكروه أو موت أو أمر محبوب؛ فأخبروهم أن ذلك معهم، يعنون: أنه 

لهم من الأعمال،  االله مسا قم م، يريدون: أنمقسوم لهم، لا يزيله مزيل عنه

 همقد قس- ، وما يتصرفون فيه من ذلك، ودوامه وانقطاعه والآجال والأرزاق

منه ويصير لواحدهم وجميعهم؛ فهو كيف ما كانوا  يراالله لهم، حتى علم ما يط

  به لهم، طائر ما أعطاهم االله منه إليهم، فهو معهم. محكوم

أجل أن  نالمرسلون عليهم السلام لهم: ﴿أئن ذكرتم﴾، يعنون: أمثم قال 

  كذبتم وأسرفتم؛ ﴿بل أنتم قوم مسرفون﴾.-ذرتم نرتم بطاعة االله وأمتم، فأركذ

بالرسل والآخرة، فقال  قثم أخبر سبحانه عن الرجل المؤمن، المصد

) ٢٠وا المرسلين (سبحانه: ﴿وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع

ه إلى اتباع المرسلين، )﴾، فدعا قوم٢١وهم مهتدون ( اتبعوا من لا يسألكم أجرا

العالمين، وأخبرهم أن أنبياءهم لم يأتوا يطلبون منهم فيما  وأمرهم بطاعة رب
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  ، وأنهم مهتدون.غوهم جزاء ولا أجرابل

لذي فطرني﴾، يعني: لنعمته: ﴿ومالي لا أعبد ا بربه، وشكرا ثم قال إيمانا

بما يجب  - عليه  االله رحمة -  رالذي اخترعني وخلقني. ﴿وإليه ترجعون﴾، فذك

  عليهم من شكر االله في فطرته لهم، ورجوعهم عند الوفاة إليه.

: ، وعن عبادة آلهتهم وأصنامهم من دون االله زاجراومذكرا ثم قال منبها

ولا  لا تغن عني شفاعتهم شيئا ﴿أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر

ينقذون﴾؛ لأن الكافرين من المشركين كانوا يقولون: إن آلهتهم التي من دون 

م الرجل المؤمن الذي جاء هرون لهم عند االله وينفعون، فذكعيشف- االله يعبدون 

  .ولا نفعا لا يملكون لهم ضرا- آلهتهم التي عبدوا من دون االله  إليهم يسعى: أن

﴾، يقول: إن فعلت في كفر ربي فعلكم، وقلت من الكذب م قال: ﴿إني إذاث

قولكم، وعبدت الأصنام من دونه كما عبدتم، ﴿لفي ضلال مبين﴾، والضلال 

فهو: الضلال عن الطريق المستقيم،  –رحمة االله عليه  - الذي عنى المؤمن 

  .ينلالع ينفهو: الظاهر الب ينبإليه، والم يدوالصراط الذي ه

: ﴿إني ثم صدع بالإيمان باالله، والتوحيد والإقرار لعبادته بين قومه، قائلا

، وله ، ولإيمانه ذاكراآمنت بربكم فاسمعون﴾، يقول االله سبحانه وتعالى مبينا

 -صلى االله عليه  -: ﴿قيل ادخل الجنة﴾، ثم أخبر عن المؤمن ومجازيا يبابذلك مث

إذ دخل الجنة، ورأى كريم الثواب والنعيم، وصار إليه، وعن قوله إذ يقول 

: االممن قومه بما وهبه االله من الغفران والجنة ع هبذكأ نكون مي ن، لأمتمنيا

 مركم لي ربي وجعلني من المكرمين﴾، وأي ﴿قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر

عليه بثوابها ونعيمها  ن، ممن أدخله الجنة، ومتكريما في الكرامة وأعظم قدرا لأج

ه إذ قال لهم هذه المقالة، أن يكون قول - أعلم  واالله -  هبش؛ ويفيها مقيما خالدا

الضلالة،  ندون االله م نبدوا مع نوأعلمهم بما هم عليه وآباؤهم في عبادة م
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قال عز وجل: - قتلوه فأكرمه بالشهادة، إذ قال: ﴿إني آمنت بربكم فاسمعون﴾ 

﴿قيل ادخل الجنة﴾، وعاجل االله قومه بالعقوبة في تكذيب الأنبياء المبعوثين 

  الداعي إلى الإيمان لهم. إليهم، وتكذيب المؤمن

، ولنبيه عن يه وآله وسلم  مذكرالقوم محمد صلى االله عل هثم قال سبحان

: ﴿وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء عقاب أصحاب القرية مخبرا

(٢٨وما كنا منزلين ( )﴾، ٢٩) إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون 

أنزلها االله  هلكة هذه القرية المكذبة إنما كانت بصيحة يخبر تبارك وتعالى على: أن

  وا موتى خامدين.ين، وخردواحدة ليس لها ثانية، فخمدوا هام عليهم،

هم تثم أخبر لا إله إلا هو عن: حسرة العباد، في يوم المرجع إليه والمعاد، بغفل

عليهم، ويحل بهم في  عم الرسل في الدنيا في يوم بعثهم، وما يقتهرما حذ رذفي ح

ما كانوا يكذبون فيه الرسل  قدرأوا ص الآخرة من التحسر والندم والحسرة؛ إذ

من أمر الآخرة، فقال: ﴿يا حسرة على العباد﴾، يعني سبحانه بقوله:  ﴿يا حسرة 

، وقول االله: ﴿يا حسرة على العباد﴾: ةفالحسرة على العباد واق على العباد﴾: أن

ا أخبرت عن العرب إذ ، عن شدة الوعيد مفزعة؛ لأنةيوعيد االله منب نم كلمة

قالوا في -  تبذعنه، أو ك هع المخوف العظيم، فلم يفهمه من تخبرالأمر المفز

بك ما  لالوعظ والتكليم:" يا حسرة عليك، ويا ندامة لك، إذا ما ح التنبيه بأبلغ

"، وإذا قالت العرب في لسانها، وما هو نربه، مما حذ تبذك اك فرأيته بالمعاينة 

؛ ليفهم عظمه وكبره:" من الخير والشر هي تصفتالإفهام في لغتها وبيانها، لل غاية

"، يدعون ما ي فذلك في لسانهم غاية -ون صارخين باسمه مظعيا كذا وكذا 

يأتيهم لهم  وسرورا من البلاء واقع، أو خيرا شرا ه، فإذا ظنوا أنمظعالإفهام ل

يا خير بني فلان "، فذلك عندهم غاية الإفهام والبيان، في  ، قالوا عند الخير:"نافع

:" يا بؤس بني فلان،  لون من فضفما يص مظع الخير الصائر إليهم ، أو قالوا 

الإفهام لعظم الخزي والبلاء الواقع عليهم؛ فأراد  ةغاي هوخزيهم " ، وذلك بعين
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م يوم تهحسر ركعهم في كتابه ذأسم ذم خلقه وعباده، إهفاالله سبحانه: أن ي

 أي: حسرة –واالله أعلم  - ، وإنما عنى االله بقوله: ﴿يا حسرة﴾ القيامة لها مسميا

أهلها من التلهف على ما فاتهم من تصديق الأنبياء عليهم  غلما بل مظهي في الع

انوا السلام، واستهزائهم في دار الدنيا للشقوة، إذا رأوا في الآخرة صدق ما ك

قولهم، فحينئذ يتحسرون نادمين، وتقع الحسرة  قيخبرونهم من خبرها، وتحق

كما قال االله  على العباد التي أخبر االله عنها يومئذ عليهم، فيبقون محسورين، حسرة

يا حسرة حين عاينوا صدق وعيد االله في  ، يا حسرة على العباد عليهم ثممث

  يقالون، ولا تقبل معذرتهم فيعتذرون؛ فأيالآخرة، فندموا وتحسروا حين لا

، ولا ةقال عثرلا ي نم للقلوب وأنكر، من حسرة ، وأي ندامة أفظعحسرة أكبر

من أن  سفي أليم العذاب والعقوبة، ومن قد أي دهو خال ن، ومتقبل منه معذرة

ولكفى بقول االله: ﴿يا حسرة  ات،سرالح حازت ةا حسراله، فيةبويقبل االله منه ت

  من الصفات. على العباد﴾ فيها بليغة

ثم قال جل ثناؤه، وخزيت بمعصيته أعداؤه، وفاز بخشيته أولياؤه، وهو يخبر 

ن أهلك بذنبه من القرون: ﴿أنهم إليهم رين من قوم النبي عليه السلام، عمالمنذ

أهلك  نينكرونه، إذ كان م بما لا برسبحانه من هذه الع رلا يرجعون﴾، فذك

م على أنهم مملوكون مربوبون؛ إذ كانوا لهراجعين، ود وأمات من الهالكين غير

، ولا يملكون لأنفسهم فيما يحبون من البقاء مكرهين في الموت والهلاك دفعا

وا بتربية االله لهم ئشنوا حين خلقوا وهم لا يشعرون ولا يعقلون، وأقل، خنفعا

وا من المضار والمنافع ما كانوا يجهلون، لقه وهم غافلون، وفهموا إذ عقورز

وا فيه منه فهم به فهذا وما صر لون، وكصوأنعم عليهم بالنعم التي لا يح

لهم بذلك مدلولون، وله معروفون، وبالرق  فون، وعلى المنعم الصانعمصر

بلسانه أنه  ق فهو شهيدلوخمنهم  عنوالعبودية موسومون موقوفون، فمن ص

دافع، وأنه ليس  أنه للموت عن نفسه غير رقميت فهو مصانع، ومن أ لنفسه غير
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؛ قال االله تبارك من يحب فيها ولا راجعا إلى دنياه، ولا لاقيا ةدبقادر على عو

  وتعالى: ﴿أنهم إليهم لا يرجعون﴾.

مات من القرون الماضين، ومن  ين ، ومنرثم أخبر سبحانه أن هؤلاء المنذ

 ما﴾ هاهنا: تماجميع لديه محضرون، و ﴿لم ليموت من القرون المتأخرين: ك

في التنبيه من االله والإفهام ،  للبلاغة، وصلة في اللسان العربي للكلام، وإبلاغ

، من الكبار وآخرا يعني سبحانه بإحضار البعث يوم القيامة: لمن مات أولا

  .والصغار

، وعلى الموتى ذاكرا ثم قال لا إله إلا هو، لما يحيي من موات الأرض وبعثة

لذلك بنشرهم  على العباد بإحياء الأرض الميتة، وممثلا ، ومحتجاإحيائهم منبها

فمنه يأكلون﴾؛  : ﴿وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباومشبها

، من إحياء الأرض حياء االله الموتى أقربأعجب، أو مثل في إ وبةجعأ وأي

بالمطر بعد مواتها، ويجد من خضرتها بعد يبس أشجارها، وارفتاتها وخمودها 

واقشعرارها، ثم تعود الأرض عند حياتها إلى ما كانت عليه قبل موتها، من 

 نبهجتها واخضرارها، وخروج حبها وثمارها، ونبات مراعيها وأشجارها؛ فم

االله القدير المحمود، على  ةرد، ممن جهل قهل، أو أغفل أو أضلأو أج قأحم

الأرض بعد الموت، واليبس  يحيي االله إحياء الميت البالي المفقود، وهو يرى كيف

، والمنشئ لبدنه بعد إذ لم يكن، فهو: االله الخالق الإنسان والخمود؟! والمحمود

من أعضاء البدن، وهو سبحانه الذي  ما بلي بالموت دوكذلك فهو القادر على ر

  من نعمة فيه كانت وهي له. منه ليأكله، وكلما نشأ أخرج الحب

النخيل والأعناب،  في الأرض جنات وهو كما قال لا إله إلا هو: الجاعل

والمفجر فيها للعيون، وبه كان جميع ما أخرجت من الثمار أو يكون، فهو الذي 

قه وهيأه وأخرجه لنا وخلقه، لولاه سبحانه لم نقدر أنعم بذلك كله علينا، ورز

  فيه. عليه، ولم يكن لنا ولا لمحتال حيلة
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مختلفات  ثم قال: ﴿ليأكلوا من ثمره﴾، أي: ما طعمنا من ثماره وأكله، ضروبا

اها بالأنهار ا، وغذها سبحانه تدبيرانكف ةهكمف هأنشأها لنا بكرمه وفضله، فواك

ها ا أكلنأا، وهناهنكتي فجرها وأجراها، حتى أكمل إصلاحها وملوالعيون ال

واغتذائها، وأجراها حتى إذا تم صلاحها، قال سبحانه: ﴿وما عملته أيديهم 

أيدينا؛ بل هو الذي  –كما قال سبحانه  -أفلا يشكرون﴾، وما عملت ذلك 

منه وتوقيف لخلقه  يررقه فتبه علينا، وما ذكر االله من هذا كل نوم هروفط هصنع

فهم له سبحانه - والكافرون  الأولين والآخرين جميعا على نعمه وفضله، وكل

لا ينكرون. ثم قال تعالى إلى الشكر  ركمنه وذ فره مقرون، ولما عهذا كل عنصب

  : ﴿أفلا يشكرون﴾.، إذ لم يكن بالكفر لعباده راضياداعيا

ا ه، في خلق الأزواج كلفاما خلق وصنع معر إلهنا عجيبا ونوذكر رب

: ﴿سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن للحكمة فيها واصفا

في لطيف تدبيره  ةبر، أو عبأعج أعجوبة أنفسهم ومما لا يعلمون﴾؛ فأي

كل الحيوان، من و ، مما أنشأ وخلق من الإناث والذكران، في النبات جميعاأقرب

لنمائها  ما خلق من ذكرانها وإناثها، سببا لعالإنسان وغير الإنسان، فج

وصلاحها وانبثاثها. ثم قال جل وتقدس: ﴿مما لا يعلمون﴾، فأخبر: أن 

الأزواج من الذكران والإناث في أشياء أخرى، لم يطلعوا عليها ولم يحيطوا بها 

ها: أن فيها ما علم االله من خبر يعلم بعض من ك، كالنجوم التي لا يشابرخ

به  أب، معروف ذلك من أمرها، وقد ذكرها تبارك وتعالى بذلك فيما نوإناثا ذكرانا

بعضها في أسمائها، فقال في القمر: ﴿والقمر  ثبعضها وأن ركمن أنبائها، فذ

 الشمس: ، وقال فيهركقدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم﴾، فذ

هرة والز ﴿والشمس وضحاها﴾، ﴿وترى الشمس إذا طلعت﴾، والشمس

الثمانية وعشرون الأخرى،  ، وكذلك النجومانركذ، والمشتري والقمر فانيثنفأ

اث، ليس بين أهل نوإ انركذ كومجرى، فهي بغير ش هي للشمس والقمر منازل
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الحديد والحجارة،  نمختلاف؛ وكذلك فالألسنة من العرب والعجم في ذلك ا

ا نلا االله ودنمهذا فمما عل ، وكلاثنوإ انركوجميع ما في المعادن المذكورة: ذ

، هركما لا نعلمه؛ إذ لم يذ - كما قال االله سبحانه  -ان والإناث ركعليه، ومن الذ

، ومن عنده من هاتعن أهل سماوولم يهدنا إليه، إلا أن االله سبحانه قد أخبرنا 

المشركين بالتأنيث لهم فيهم،  لوق ركلا إناث؛ إذ أن انركه: أنهم ذتملائك مكرم

لهم عليهم؛ إذ يقول تعالى: ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم  ورد ضلالهم مكذبا

أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون   عباد الرحمن إناثا

الله ولا  ، وقال تعالى: ﴿لن يستنكف المسيح أن يكون عبدارف][الزخ)﴾١٩(

لقال: ولا الملائكة  ، ولو كانوا إناثا]١٧٢[النساء : الملائكة المقربون﴾ 

 المقربات؛ ولكنه ليس فيهم ولا منهم أنثى؛ ولذلك قال: ﴿المقربون﴾، دليل

  ون.وركذم انركعلى أنهم ذ

على ما في الليل والنهار ومن آياته، وما فيهما على  ثم قال لا إله إلا هو منبها

الخلق من عظيم نعمته: ﴿وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون 

)٣٧) آية  )﴾، فأي٣٨) والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 

بهما أكبر وأعظم عند من يعقل ويفهم، من اختلاف الليل والنهار، وما يقدر االله 

شمسهم ونهارهم،  في ضوء وفيهما من عجائب التدبير والأقدار، بينما الناس

من  ها عاليةكلتجري في ف مقبلون ومدبرون في معايشهم وأمورهم، والشمس

من تدبير مصالحهم  -  هعبر ةرثلك - ا ما نعلمه يهراالله بها وبج رفوقهم، قد قد

بت للغروب، وأقبل الليل ا وربهم، فتصوربهبأمر  كلومرافقهم، إذ قطعت الف

: انسلاخه عنه، وعنه ومنه - واالله أعلم  - ه منه منه النهار؛ وانسلاخ منسلخا

 ما انسلخ النهار، فكلالليل طالعا واحد؛ فحينئذ يبدوا سواد مقامهما في هذا مقام

بعد  اسودادا، حتى إذا نحن وازداد رهظ- را، ومضى بين يديه عنه مستأخمدبرا

أو عن أكثر  ا نقبل له نهارانا كالنور والبرهان مظلمون، وعن الإقبال والإدبار لم
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ى النوم رذلك ممسكون، وإلى الهدوء والراحة مائلون، وعن النشاط والقوة بك

 كنا نا في نهارنا مستريحون، وعن الإبصار كماابود ، ومن اتعابنا ولغوبونكرائ

، ولا نستطيع ممنوعون، لا نملك لشيء من هذا كله عن أنفسنا دفعا نبصر به نهارا

لنا في جميع أحوالنا،  فمن االله سبحانه على أنه هو المصر ؛ دلالةولا منعا ردا

منه تبارك وتعالى لنا، فنكون  ا من الامتناع في تدبيره بنا، ونظرانوعلى عجز

يلنا، حتى إذا بلغ الليل ما أراد سبحانه أن يبلغه من الميقات، في ل مسبوتين نياما

، ظهر الفجر ساطعا- االله عليه من الساعات  رفي سراه ومسيره إلى غاية ما قد

، ومضى بين يديه فتحرك حينئذ ، فكلما انسلخ منه النهار مدبراوأقبل النهار طالعا

و ، قد حمنأوالش يريدون من المعاش لما-  نكوس هجميع الحيوان الذي هدأ في ليل

 ه آياتالليل والنهار وغير رغب براحة الأبدان، ففي هذا من ممن التعب والل

وإنعام. ثم أخبر تقدس اسمه وجل  نظر نسمن االله على خلقه وح عظام، وفضل

ح الدنيا  للخلق من النعيم في جري الشمس، لما في جريها من صلالىوأمره: عما ت

، العيون ها تبصروحياة كل من في الأرض من ذي نفس، وإذ بالشمس وضوء

، ويذهبون ويعملون في صناعاتهم وأرفاقهم ما يعملون، ونحنوينتشر الناس وي

 ملمن صلاح أبدانهم، وعامة معاشهم، وعمارة بلدانهم، وع ا يكون كثيريهروبج

االله بها من زرعهم وثمارهم، وما يكثر عن  حعدد سنينهم وشهورهم، وما يصل

ا عن علمه، وذكر سبحانه: أن الشمس في عظمها، وما هي نرغص؛ لهيأن نحص

 - ها لها، ومستقر إنما تجري لمستقر- عليه من عجيب أمرها، في دورها وجريها 

  القيامة؛ ففكر يا هذا وافهم. : يوم- واالله أعلم 

على خلقه، بالقمر وما قدره له من المنازل إلى وقت ثم ذكر سبحانه النعمة 

بالقمر من صلاح كثير  هرعظيمة من عظائم نعمه، لما قد محاقه، فذكر تعالى نعمة

 الشهور والأيام، وهو في الليل سراج فعرمن معايش الناس وتمامه؛ إذ بالقمر ت

ر من المسافرين، وبه في الظلمة للناظرين، ويضيء لمن ساف لجميع الدنيا، فيبين
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 االله مدد البحار وغزرها، وزاد بزيادته في أول الشهور مياه روبطلوعه وغروبه قد

الأرض فأصلح أشجارها، وأربى بطلوعه خضرها وثمارها، وما فيه من الآيات 

مك االله منه في كتابه إن كنت ، وحسبك ما فهوالعبر، فيكثر عن أن نحيط به علما

 : فقد يراه كل ذي عين في كل ليلة مثالار االله من تقديره له منازل؛ وما ذكماهف

وعشرون منزلة من النجوم،  ه، وهي ثمانيةفي أوله عند نزوله منازل ، النورزائدا

، منزلة ممتحقا حتى إذا بلغ أربعة عشر منها نقص نوره في كل ليلة عند نزول كل

كما قال سبحانه: ﴿كالعرجون القديم﴾، ، ه في العيون دقيقاتقحتى يعود بد

في شماريخه لثمره،  والعرجون فهو: العود الذي يخرج من قلب النخلة حاملا

ما للقمر في آخر الشهر من الانحناء والدقة،  ه، يشبمنحنيا سمقو جوهو أعو

  .منظرة قأد وهو إذ كان قديما

سير القمر إذا جرى، فقال:  عةأخرى، يدل بها على سر ثم ذكر سبحانه أعجوبة

فمن أسرع  ر﴿لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار﴾، والقم

 ، والشمسفي كل شهر من أوله إلى آخره دورا كل، وهو يقطع الفالنجوم كلها جريا

في  ا، وأن الليل غير سابق النهار؛ إذ هما جميعتجري في الفلك إلى أن تقطعه عاما

الزيادة والنقصان على مثال ومقدار، فقال : ﴿كل في فلك يسبحون﴾، وإنما يعني 

  : أنهم فيه يجرون ويدورون.  - واالله أعلم -بسباحتهم في الفلك 

، لحملهم في الفلك ولهم ثم قال لا إله إلا هو،  لبعض نعمه على الناس ذاكرا

، لذلك تعالى ه فيهم معرفا، ولعجيب آياتوعنها مخبرا على شكرهم فيها منبها

) وخلقنا لهم ٤١: ﴿وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون (وجل واصفا

) ٤٣) وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون (٤٢من مثله ما يركبون (

)﴾، وكذلك االله الذي حمل البشر في الفلك ٤٤إلى حين ( إلا رحمة منا ومتاعا

ذلك من الدواب الحاملة لهم في البر، وقد قيل في الخبر: إن والبحر، وعلى مثل 

الذي مثل بالفلك هي الإبل، وقد تسميها العرب سفن البر، ولشبهها بها ما 
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قرنها االله عز وجل بالسفن في ذكرها، فقال: ﴿وعليها وعلى الفلك تحملون﴾ 

ما  ، فهذا فيما ذكر االله من قوله: ﴿وخلقنا لهم من مثله]٢٢[المؤمنون : 

أن االله أراد بقوله : ﴿وخلقنا لهم من مثله ما  - واالله أعلم  - يركبون﴾، وما نرى 

من الدواب كلها، الإبل وغير الإبل، غير أن للآبال  لوأق ل: إلا ما حم﴾يركبون

ما لها في الحملان من الفضل. ثم قال سبحانه ﴿في الفلك المشحون﴾ فهو: 

واالله أعلم  - المملوء المثقل، وهو االله المنعم المفضل، الحامل لذرياتهم؛ والذريات 

قال سبحانه: ﴿وهو الذي ذرأكم  فهي: الذرء والمذروء المكثر من جماعتهم؛ - 

م كر: كث)١(، يعني يذرأكم  ]٧٩[المؤمنون : في الأرض وإليه تحشرون﴾ 

من  ، والواحدةيمذر ةرمكث فإنما يراد: جماعة م، وكذلك إذا قيل: ذريةكشرون

 - ات؛ فكان هذا ، والثنتان ذريتان، والثلاث ذرية: ذريةيرذالم ةرثكالجماعة الم

هي: الجماعات منكم،  اتلمن يعقل فيفهم على أن الذري دليلا - واالله أعلم 

؛ لأنه لو كان مخرجها في الذكر إنما يراد بها: الذراري دون اترالمذريات المكث

، لا الذراري الأصاغر رممن يركب السفن إنما هم الأكاب لكنا نرى كثيرا- الآباء 

ات. وإن تأول متأول، أو قال قائل: إن الذريات الأطفال، يرالذ الضعفاء؛ ولكن

وإن حملهم في الفلك دعة وسكون ومرفق على أبدانهم؛ لضعفهم وصغرهم، 

قيل: هذا تأويل يجوز في المعقول، وليس في التأويل - وقلة تحريك الفلك لهم 

رة الأمواج، وما له البحر في كث عول؛ لأنه ربما كان من زعازولا يز ثابت بأصل

، على راكب الفلك خطرا دأش- عند عصف الريح من شدة الحرة والارتجاج 

 ، من ركوب أصعب صعاب الدواب، التي تجمح بركبانها غايةأمرا وأهول

تكفتها وقلقها عند زعازع الأمواج لها؛  الجماح، حتى لا يبقى راكبها؛  لشدة

والحمد  –من الحمل في الفلك أشبه  اتيرللذ ولكن التفسير الأول فيما ذكر االله

                                                             
  هكذا في المنقول منها، ولعله:" يعني بــ﴿ ذرأكم﴾: كثركم ونشركم ". - )١(
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وأوجه .  ثم قال عند ذكر الفلك المشحون، فدل بقوله: ﴿المشحون﴾ على  –الله 

 كلالتذكير بالنعمة في حمل ما يحملون من معايشهم وأمتعتهم وتجاراتهم، والف

، خوفا، وأخوف ما يكون أهلها للغرق عليها ما يكون خطرا مظعند شحنها أع

  إلى العطب؛ لثقلها ورسوخها في الماء. بأقر نالشاح إذا كانت

: ﴿وإن نشأ ثم قال سبحانه عند هذا الذكر بعينه، ما تولى من سلامتهم مذكرا

نغرقهم فلا صريخ لهم﴾، يعني: لا مغيث في لجج البحار وأمواجها، يصرخهم 

الله الرؤوف الرحيم، ويغيثهم عند غرقهم؛ لهيجان موجها وارتجاجها، يقول ا

إلى حين﴾، يعني: أن سلامتهم لم تكن وإن  بخلقه الكريم:  ﴿إلا رحمة منا ومتاعا

كانت الفلك قد وصلوها وأتقنوا من بنائها وجعلوها كما جعلوها، إلا بحملان 

عيدان الفلك وألواحها  للاقمن الذي ذكر، والحملان هاهنا المذكور ليس هو إ

، إذا عظم ما رأى هاالله وحمله بالسلامة في هول البحار عبيدوحده؛ ولكنه تسليم 

أمواجه  ونظر من عظيم الفلك والسفن الكبار، مع عظيم البحر وكبره وعتو

في سعة الصحارى والقفار؛  حقيرا كالذباب الصغير الطائر، الذي يمر طائرا

لبحر ظفروا، فبرحمة االله القدوس جل وتعالى نجوا، وبحملانه لهم بالخروج من ا

وا؛ لقول االله وأخرج )١(ا امتنعوا بالحياة من آجالهم م ا موقوتم وإلى حين

لا إله إلا هو  - به العباد، من هذه النعم وهو يخوفهم  رسبحانه بعد ذكرها ما ذك

لما بين أيديهم إن لم يتقوه من الخطايا  فيما خلفهم من الذنوب، ومحذرا العقوبة - 

ا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون﴾، والحوب: ﴿وإذ

يعني سبحانه: فلا تعاقبون إذا تبتم واتقيتم، إذا جزتم من ماضي الذنوب، 

للذنوب فيما يستقبلون،  فخلفتم وراءكم إذا تبتم. ﴿وما بين أيديكم﴾: فالاتقاء

التي  ةوالتوبالتي ترديهم. ﴿وما خلفكم﴾ فهو: ما مضى في الخطايا وفات منهم؛ 

                                                             
  لعل الكلام: وإلى حينٍ ما موقوتٍ من آجالهم تمتعوا بالحياة وأخرجوا. - )١(
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قى بها الخطايا فيما خلفهم وبين أيديهم، فلما انتهى الخبر تهي الاتقاء فهي: التي ت

أنه  ملع-ولا طاعة  إلى قوله سبحانه: ﴿لعلكم ترحمون﴾، ولم يذكر عنهم جوابا

ما بين أيديهم وما خلفهم؛  عليهم؛ لإغفالهم اتقاء إذ لم يذكرهم بالرضى ساخط

الكلام عند العرب وأبلغ الاختصار، والمعقول بالمعنى الظاهر  هوموهذا من مف

  الإضمار. منه باطن

لها على نبيه، وما يريهم منها في ثم ذكر سبحانه إعراضهم عن الآيات، التي نز

آفاق السماوات، فقال: ﴿وما تأتيهم من آية من  آيات ربهم إلا كانوا عنها 

هم عن الإنفاق مما رزقهم، فقال: ﴿وإذا لخب–لا إله إلا هو  - معرضين﴾، وذكر 

قيل لهم أنفقوا مما رزقكم االله قال الذين كفروا للذين آمنوا  أنطعم من لو يشاء 

االله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين﴾، فأجابوا فيما دعاهم االله إليه من إطعام 

على النبي اللئام البخلاء الجاهلين مثلهم، واحتجوا  الفقير والإنفاق، جواب

ومن دعاهم إلى ذلك من المؤمنين بما لا حجة لهم فيه، فقالوا: ﴿أنطعم من لو 

لهم بذلك  يشاء االله أطعمه﴾، وجهلوا أن ما دعاهم االله إلى إطعام الفقراء محبة

 وبلوى؛ ليجزيهم االله في إطعامهم والإنفاق في ذلك مما رزقهم الجزاء واختبار

مما أنفقوا وأزكى وأكبر، وقد علم النبي عليه  الأوفى، الذي هو أطيب وأعظم

االله أقدر القادرين، على  السلام والمؤمنون، إذ هم لهم إلى الإنفاق داعون: أن

إطعام الفقراء المعسرين؛ فذكر االله ما كان من ترك الإنفاق، من جواب 

  ين.رهم فيما أقروا به حذتيالكافرين؛ ليكون المؤمنون لمثل معص

عما كان الكافرون عليه من التكذيب بيوم القيامة  ثم قال تبارك وتعالى مخبرا

ووعدها، بإنكار الكفرة للبعث وجحدها، فقال: ﴿ويقولون متى هذا الوعد إن 

كنتم صادقين﴾، يقول االله سبحانه، وهو يخبر أن الصيحة تأتيهم، وهم بالغفلة 

ة واحدة تأخذهم وهم والتكذيب عنها من الساهين: ﴿ما ينظرون إلا صيح

أنها تأتيهم بغتة وهم في  - وهو أعلم وأحكم  - يخصمون﴾، يعني تبارك وتعالى 
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ون ، حتى تهجم الصيحة عليهم غفلة يتخاصمون في معايشهم وأمورهم فلا يدر

وهم في غفلة مغترون، ﴿فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون﴾، 

ون من التلف والمنية. ﴿ولا إلى أهلهم هاهنا: الوصية، عندما يعاين والتوصية

على أكثرهم وهم مقبلون، ومدبرون في أسواقهم  مذلك يهج يرجعون﴾؛ لأن

  ومعايشهم غافلون. 

ثم أخبر تبارك وتعالى عما يكون بعد الصيحة، عند النشور في الصور من 

، رواحالصور التي ينفخ فيها الأ : جماع- واالله أعلم  - هاهنا  ورالنفخة، والص

فتحيى للبعثة والنشر، فقال : ﴿ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم 

ينسلون، والنسلان  -وهي القبور  - ينسلون﴾، وحينئذ يخرجون من أجداثهم 

  .ودالتي هي دون الع في المشي: السرعة

من الدهور بهم  ربغفلتهم، عن طول ما م وقال جل وتعالى عن الكفار مخبرا

وهم في قبورهم، قبل حياتهم ونشرهم، ونشأتهم عند قيامهم لموتهم وحشرهم؛ 

ا بلي من رسمهم، لما كان من سرعة بعثهم، حتى توهموا إذ لم يحيوا بتجديد االله لم

بهم من الأمد والمدة، ثم  ، إذ لم يدروا بطول ما مرةدقوا في رانفيعلموا أنهم ك

فقالوا عند الذكر فزعين مرتاعين، واتصل بفكرهم إذ ين، تذكروا أنهم كانوا مي

أيقنوا ببعثهم ونشرهم جميع ما وعدوا به من الوعيد، فنزل بهم عند الفكر في 

ذلك هائل الكرب الشديد الوبيل، فدعوا من الويل بما ذكره االله في التنزيل، 

عما  هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون﴾، يقول االله سبحانه مخبرا﴿وقالوا: 

: ﴿إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع يكون من سرعة إحضارهم ذاكرا

  لدينا محضرون﴾.

ثم أخبر سبحانه بكرمه وفضله، من حكمه يومئذ بين عباده بعدله: أنه لا 

عامل إلا بما كان من عمله، فقال:  ل، ولا يجزي كيظلم في ذلك اليوم نفسا

  زون إلا ما كنتم تعلمون﴾.ولا تج ﴿فاليوم لا تظلم نفس شيئا
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ثم أخبر لا إله إلا هو عن: أصحاب الجنة، وما يمن به عليهم في ذلك اليوم من 

للعصاة الكفرة؛  ومحسرا تاكبالمنة: ﴿إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون﴾: م

إذ هم لنعمه كافرون بما أعطى الأبرار، من النعيم والنجاة من النار، ﴿هم 

سبحانه عن شغلهم الذي  برظلال على الأرائك متكئون﴾؛ فخ وأزواجهم في

تقولها العرب عند  ةمالمذكور فيما ذكر االله من هذه الصفة: كل لغشغلهم، والش

؛ فأخبر تبارك وتعالى عن إقبال أهل الجنة الخلوة من الرجل لجماع زوجته معروفة

ن مشتغلين، عاكفين عليهن، في الدنيا، بهن وبخلوته آمنين، على التي لا كنساء

فهي فيما نرى: القباب،  للاالأرائك متكئون، وما ذكر االله سبحانه هاهنا من الظ

الدنيا على قدر  للاالمذكورة، على ظ للاهذه الظ لضف ذونحوها من الحجاب؛ إ

في كل لنعيم الدنيا  فائق لضف- فضل الآخرة؛ لأن فضل نعيم الجنة في الكمال 

م همن ف ملعمبلغه، إلا أنه قد ي نهك لعظمه وكبره بالبال: كيف حال، لا يخطر اليوم

 ل الجنة حين ذكرها معظمافضالدنيا عند االله ونقصها: أن االله سبحانه لم ي رغص

  من نعيم الدنيا بها. شيء قحلا، إلا وهي التي لا يهلكبر أمر لقدرها، وواصفا

 لأصحاب الجنة فيها من الفواكه المفكهة المعجبة، فقال: ثم أخبر سبحانه عما

 –واالله أعلم  -﴿لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون﴾، وتأويل: ﴿ما يدعون﴾ هاهنا 

  هو: ما يدعون به ويتمنون.

ثم ذكر جل ثناؤه ما لأهل الجنة من السلامة؛ إذ هي عليهم من أعظم النعم، 

السلامة  مظعالقيامة من أهوال النقم، ول م مما يعاينون يومعند تسليم االله له

 قولا ﴿سلام -من قوله في الجنة عند ذكرها  - ما ذكر االله: أنها - يومئذ وقدرها 

لهم بالسلامة التي هي من السلام من أعظم  هتيمن رب رحيم﴾، فجعل تح

رة فإنما معناه: السلامة بغير التكريم؛ لأن السلام في نفسه إذا قيل في الدنيا والآخ

  قيل: السلام عليكم، أو قيل: السلامة. ولا مرية، سواء كما ش

ثم أخبر جل وتقدس عما يقال للمجرمين في ذلك اليوم من الأمر لهم 
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: التنحي عن المؤمنين بالعزلة -والعلم عند االله  - بالامتياز، الذي تأويله  

  اليوم أيها المجرمون﴾. والانحياز، فقال سبحانه: ﴿وامتازوا

القيامة لبني آدم، وهو يوقفهم  يوم - تعالى من قائل وتقدس  - ثم ذكر قوله 

على ما ترك ما أمر به إليهم، وما نهاهم عنه في الدنيا من عبادة الشيطان التي 

ترديهم: ﴿ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين﴾، 

  عداء: الذي قد أظهر العداوة غاية الإظهار والإبداء.بين من الأوالم

به من عبادته وأمرهم، فقال: ﴿وأن اعبدوني  - لا إله إلا هو  -رهم ثم ذك

  هذا صراط مستقيم﴾، والمستقيم: المعتدل الذي لا اعوجاج له القويم.

م جل وتقدس، وأنبأهم بما أضل الشيطان من القرون الكثيرة منهم، هتثم بك

اللسان فلا  أفلم تكونوا تعقلون﴾، وأهل كثيرا منكم جبلا ل: ﴿ولقد أضلفقا

منه لهم:  يم: القرون، وفي قوله: ﴿أفلم تكونوا تعقلون﴾ تفهلبيمترون أن الج

معذورين باتباع  أن العقول من حججه عليهم، وأنهم إذا عطلوا عقولهم، غير

  عدوهم الذي يغويهم. 

عد التقرير والتوقيف، والتبكيت بذنوبهم والتعريف: ما ثم قال سبحانه لهم ب

ذكر من إيجاب المعاقبة عليهم بالنار في المقالة الكبرى، التي زال بها عنهم عند 

معاينة جهنم الشك والتكذيب والامتراء: ﴿هذه جهنم التي كنتم توعدون 

روا ) اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون﴾، فحينئذ وقعت عليهم الحسرة، وصا٦٣(

، وندموا مجهن وا نارلوا بها في الآخرة، إذا صدعإلى غاية العقوبة، التي و

  وتحسروا ولات حين مندم.

ثم أخبر جل ثناؤه عما يريهم يومئذ من آياته العظام، باستشهاد أعضائهم 

عليهم فيما ارتكبوا من المعاصي والخطايا والآثام، وإصمات ألسنتهم من الشهادة 

فقال: ﴿اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما والكلام، 
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 طه، وحكمه على كل ظالم إن سخكانوا يكسبون﴾؛ ليروا من آياته سبحانه وعدل

الخاطئ منهم عليه  عظيمة من آياته؛ إذ شهدت جوارح آية-عليه في ظلمه 

، واستشهد من أعضاء من الآيات التي لا شك فيها ةنبي ةه، فأراهم آيبخطئ

علمهم، لا تهمة عندهم عليها، ولا ينكر من عرف قدرة عليهم ت أبدانهم شهودا

ها؛ ما شاء من الأعضاء كل قأن ينط - إذ هو الذي أنطق اللسان  - االله وفضلها 

.  وقد يمكن نبق ولم يقطه لم ينطنه ألأن اللسان إنما هو عضو من البدن، ولولا أن

 أن تكون شهادة الأعضاء عليهم: توقيفهم على كل خطيئة - أعلم واالله –

عملتها جوارحهم، مما مشوا إليه بأرجلهم، وبسطوا فيه بأيديهم، فلا ينكرون 

  عند توقيفهم على خطاياهم ما له من النعم والامتنان عليهم.

﴾، يريد تعالى بالحياة: حياة العقل والنفس في قبولها ﴿لينذر من كان حيا

من كان لا يتذكر بالقرآن فهو كالميت الذي لا حياة فيه ،  ها؛ لأنركلهدى وتذل

عما أهدي به  ري الكافالقرآن المضيء كضوء الشمس، لولا تعام نور لا يبصر

إليه. ومعنى قوله: ﴿ويحق القول﴾ أي: يقع الوعيد ويجب العذاب على 

  الكافرين.

عليه من شكر  هذكر االله في أول السورة، ونبثم رجعت القصة والخبر إلى مثل ما 

؛ إذ جعلهم لها مالكين، يفعلون فيها لهم الأنعام هالنعم، فأخبر سبحانه عن تمكين

: ﴿أولم يروا أنا خلقنا لهم مما ومذكرا منبها - لا إله إلا هو  - ما يشاؤون، فقال 

ه لعظيم النعمة في منه سبحان فهم لها مالكون﴾؛ تفهيما عملت أيدينا أنعاما

فهي: ما جعل االله تبارك وتعالى وخلق من الآبال، وهي من نعم  الأنعام، والأنعام

م إياها، وهو الذي ابتدعها وأنشأها. هكلاالله على الناس العظام الكبار، فم

والأيدي هنا: القدرة، وما الله على صنع ما أراد من القوة؛ تقول العرب:" أنا فعلت 

بيدي من الخير "، ولعل إحسانه إليه إنما كان بالأمر واللسان، وكيف  بك ما فعلت

ما ذكره االله من اليد فيما فعل وخلق  يتوهم من عقل ما الله من العظمة والجلال: أن
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ويتعالى عن الأعضاء  زويع للا شريك له يج لا كالأيدي، واالله إنما هي يد

المبين، ما يدل في هذا المعنى على إكذاب والأوصال؟! وهو يقول في كتابه المحكم 

من المشبهين، إذ يخبر عز وجل كيف يخلق ما أراد خلقه  من توهم في اليد تشبيها

، ]٤٠[النحل: بقدرته، فقال: ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾ 

لفه، بلا معاناة يدخل فيه بتكلف يتك- فهو سبحانه يخبر أن جميع ما أراد خلقه 

 والأفهام، كسرعة لمح وإنما يكون ما أراد صنعه بكلمة، أسرع الكلام في المعقول

، وعلا عن أن يكون سوتقد لالطرف من الأبصار، وهو:" كن "؛ فسبحان من ج

أو  لعظمته إلى أن يزاول بيد ، أو يتوهم محتاجاله شبه، أو يضرب له مثل به مثلا

الأعضاء الموصلة من اليد والبنان، وعن شبه من لا ، جل وتقدس عن عملا بنان

  له بالإنسان. - جل جلاله وعظمته  - يعقل 

ثم أخبر سبحانه عن تمليكه لهم الأنعام، إذ جعلهم لها مالكين، يفعلون فيها 

ما يشاؤون، وذكر تذليله لها، مع عظم خلقها، وشدة أسرها وأوصالها، وغلبتها 

لإنسان، فأمن غضبها وصيالها، وذللها سبحانه مع ضعافا من ا ةلما هو أعظم قو

 فعه من أمرها للإنسان، فبلغت في الذل والذلة، والإقبال والتصرف لضهذا كل

الصبيان، يقول االله سبحانه عند ذكر تذليله لها: ﴿وذللناها لهم فمنها ركوبهم﴾، 

ركوبهم  - ه كما قال االله سبحان -للإبل فهي: الراحلة، فمنها لعمري  والركوب

التي يركبون، وبها وبركوبها على أسفارها البعيدة يقوون؛ لأنها في الأسفار من 

 القلا يقوى على ث بكا من الدواب وإن ره، وغيرونغلما به يتب أفضل

الأحمال، ولا يصبر في السفر على طول المدة من انقلاب الأيام والليالي على مثل 

 فهو: ما ذل-، والركوب في عربي اللسان من الإبل ما يطيقه ركوب الآبال

ل، وكذلك الحلوب التي تسميها العرب فهي: المحلوبة التي تحلب. وركب وحم

ولا رحيم:  ثم قال االله الجواد الكريم، الذي لا يبلغ جوده وكرمه ورحمته جواد

، ﴿ومنها يأكلون﴾، فهي لعمري عند العرب من أفضل ما يأكلون، وأطيبه لحما
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  .وأجزاها في النحر والجزاء أعظمها عظما

ثم ذكر مالهم فيها من المنافع الكثيرة التي يعملونها، ويرفقون بها من الجلود 

ومعتبر، وذكر سبحانه عظيم النعمة في  ةوالوبر، فذكر ما فيه منه من ذلك من من

لبن الإبل  أيب بعجيب، فجولا يع لبنها السائغ المشروب، فلا يذكر تعالى أبدا

غذاءه في الأبدان ومنفعته، وما لشاربه بشربه من  في فضله وصحته، وجودة

عليه من بلدانها، مع أنه  عم، تجواحدا ه. تقول العرب قولاتعجيب الزيادة في قو

، ولا أبين في الأبدان ، ولا أنفع منفعةصحة شراب قط أصح لم يدخل الأجواف

، ولا أنقى لكل آفة وداء، ولا أصفى للألوان الأجساد طيبا ، أطيب لريحأثرا

من ألبان الإبل . ويقال: -  صفاء، وألطف للبطون مع شدة العصب البدن لطفا

ا في عرب البادية من صفاء الألوان، ولين الأسنان، وقوة البطش في الأبدان م إن

لها ما  ةنبي بنعمة ةنانه المر االله سبحكإنما هو لما يشربون من ألبان الإبل؛ فمتى ذ

 فليفهم من عقل وفكر وتفهم: أن في المذكور خبرا- على الناس من النعم  نم

 حمن الأسقام أص اربكمن الأمور، وقد أجمع الأطباء: أن ألبان الإبل ل عجيبا

. وقد يقول من من اللبن، وأنفعه في الغذاء بشرما ي بيأط نم الدواء، وهو بعد

 -  ه أصحوند، من مجان العبر وشطارها: إن لبن الإبل يجمريشرب المسكر المح

من المسكر، لما يجدون به من القوة، ويصفي من الألوان ، ويلين من  - إذا شربوه 

على الشكر لفضل ما جعل من الأنعام،  أبشارها؛ قال االله سبحانه وتعالى منبها

  لعظام: ﴿أفلا يشكرون﴾.من النعم الكبار ا

ين الذين ذكر رثم رجع القصص والخبر إلى ما في أول السورة، من تنبيه المنذ

ث إليهم رسله للتذكير والنذارة، فذكر ضلالهم في أصنامهم، عاالله سبحانه أنه ب

في عبادتهم من النصرة: ﴿واتخذوا من دون  ويموهونه باطلا وما يقولون به كذبا

  هم ينصرون﴾.االله آلهة لعل

لهم  دم، وأنهم جنهثم أخبر الرحمن الرحيم: أن آلهتهم لا يستطيعون نصر
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  محضرون.

ه صلى االله عليه وآله وسلم عما يجد من الحزن بقولهم والغم، الذي يى نبثم عز

لما يكذبونه  نازمنه صلى االله عليه وآله وسلم لعشيرته من النار، وح يعزيه رحمة

م وأخبرهم من صادق الأخبار، فقال تعالى: ﴿فلا يحزنك قولهم إنا فيما أنذره

  نعلم ما يسرون وما يعلنون﴾.

لغفلة  ومنبها بالحجة والبرهان، وموقفا ثم قال سبحانه على الكافرين محتجا

 لميت الأبدان: ﴿أولم ير الإنسان لىهذا الإنسان، فيما استعظم من التجديد بعد الب

ة فإذا هو خصيم مبين﴾؟! أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة أنا خلقناه من نطف

مذرة، خارجة من قذاة النجاسة، فإذا هو خصيم  مبين، فذكر الإنسان بما لا 

في اللسان:  ينكر ولا يقدر على جحده؛ بل هو مقر من خلقه من نطفة؛ والنطفة

ر ذلك بينهم القطرة الصغيرة، القليلة عند العرب من معروف البيان، وقد يدو

يسقاه  ماء بلالماء في السفر إذا ط ، ويقول القائل إذا ظمئ وعطش، وقلكثيرا

موجود:" يا هذا اسقني نطفة قليلة  غير من رفيق أو غير رفيق، وكان الماء عزيزا

كثيرة، وكذلك تقول العرب في وصف ما في  من الماء حقيرة غير "، يريد : قطرة

ذا ذهب ماء القربة أو الوعاء، فلم يبق منه إلا الصبابة القليلة:" السقاء والوعاء، إ

 االله رما بقي في القربة أو غيرها إلا نطفة "، يريدون: قطرة، في التقليل قليلة؛ فذك

عجيب من الشأن، في قدرته على خلقه من أقل القليل، من  ، بعجبالإنسان

فهي: النطفة في بنيتها،  ؛ والنطفةترعاله ومخ النطفة والماء المهين الذليل، مبتدئا

وضعفها ووهنها ومهانتها، لا روح فيها ولا حياة، ولا أعضاء ولا صورة مهيأة، 

في تأليفها وترصيفها  وأعضاء عجيبة تها: بدنالثم أخرج منها مع ضعفها وق

فيها، مع ما فيها من الحواس الخمس، من البصر والسمع والشم والمذاقة 

، وما هو أعجب من ذلك كله، مما لا تحس هذه الحواس إلا به، من واللمس

لا  ةالنفس والعقل، وما صارت تلك النفس إليه من العقل، فبينما هي نطف
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ويدبر، ويسمع ويبصر، ويشم ويذوق،  لبقي خصيما تعقل، إذ صارت إنسانا

 ةالإنسان على قولهذا  آية أدل في خصومته؛ فأي ويلمس وينطق، ويخاصم مبينا

االله وقدرته، على إحيائه وتجديد رميم عظامه بعد موته، وما أراده من عجيب 

آلائه، والدلالة على قدرته في خلقه من النطفة، وما قدرها وفيها من صورته، 

 له بعد الموت من ليهو القادر على تجديده ما ب- فاالله الذي خلقه بعد إذ لم يكن 

من  أقل- من الأشياء، وتجديد ما بقي لها  من البقايا   ابرالخرة ماالبدن؛ لأن ع

  المعقول المعروف، وأهون من الاختراع لها والابتداء.

الجاهل، التائه في ضلالة الغافل، الذي لم  ركللذ - لا إله إلى هو  - ثم قال 

، ب﴾، وهذا مثله الذي ضريفهم قدرة ربه القدير ولم يعقل: ﴿وضرب لنا مثلا

عليه من قصة عجيبة شبيهة بالمثل، وهي إنكاره قدرة االله  لا د، لممي مثلاوس

على إحياء الموتى. ثم قال: ﴿ونسي خلقه﴾ أي: ترك خلقه أن يستدل به، أو 

ونسي ابتداء خلقه، وما هو حجة عليه،  لنا مثلا لثعلى الاعتبار به، أي: م شبها

ره أه، وقدره وهيحتى صو من نطفة ولم يكن شيئا وهو أن االله ابتدأه، واخترعه

من الإنشاء والابتداء، وذلك حين  لقأ- ر سواه، وأن إعادته بعد البلاء كما قد

أن يعود  ي العظام وهي رميم﴾؟! استبعادييح نقال الإنسان الضال الذميم: ﴿م

ليل لأولي الألباب، فقال ؛ فأمر االله  تعالى نبيه أن يجيبه بما فيه دجديدا خلقا

ر على إنشائها دسبحانه: ﴿قل يحييها الذي أنشأها أول مرة﴾ في الدنيا، أي: من ق

فهو قادر على إعادته في النشأة الثانية من شيء، ثم قال - أول مرة من غير شيء 

من وجود الخلق  سبحانه: ﴿وهو بكل خلق عليم﴾، يريد: أن االله عز وجل عالم

إذا خلق، وكيف يخلق البدن بعد  كيف يخلق مبتدئا لا هو، فهو عالمبما لا يعلمه إ

 قلوغيره من وجوه خ هذا من الخلق لإذا بلي وتمزق، ك ثانيا بلائه خلقا

فهو فيه بكل خلق عليم، هو - المخلوقات، التي خلقها بين الأرض والسماوات 

اء العظام وهي رميم؛ قادر على إحي- عند من كان ذا فهم وعقل يفكر في قدرته 
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صفة كالرمة والرفات، فلذلك لم يؤنث  : اسم لما بلي من العظام، غيروالرميم

 حين أخبر به عن المؤنث، فلا يقال: لم يؤنث وقد وقع خبر المؤنث، ولا هو فعيل

  . العظام لبمعنى: فاعل أو مفعول، وفيها دليل على أن الحياة تح

أخرى، وهي من آياته ودلائل قدرته  ر واعتبر آيةثم زاد تبارك وتعالى من نظ

 - لا إله إلا هو  - لمن كان بجهله لإحياء الموتى منكرا، فقال  ةبالكبرى، ومكذ

فإذا أنتم منه  : ﴿الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراومعبرا مذكرا

ر مع ، إذا قدحت بعيدانه الناتوقدون﴾، والشجر الأخضر فهو: الرطب المخضر

مسكتة غير محرقة، لما هي  خضرته وندوته؛ فجعل االله النار المحرقة في عيدانه آية

فيه من العيدان لا يراها راء ببصر ولا عيان، حتى يخرجها االله بالقدح من العود 

للإنسان؛ فأي أعجوبة أعجب، أو آية في التنبيه على قدرته أقرب، من هذه الآية؛ 

المحرقة، من عيدان الشجر الباردة الخضراء المورقة،  إذ يخرج االله النار الحارة

ويقال: إنها واالله أعلم شجرة المرح، وهي شجرة من أسرع الشجر عند القدح 

في القحط والخصب خضراء، وهذه آية عظيمة من عظام  للنار إبراء، وهي أبدا

: ﴿فإذا أنتم منه توقدو ن﴾، الآيات بغير ما شك ولا امتراء، يقول االله سبحانه 

  أي: من الشجر الأخضر.

، وأفهمهم لمن ينتبه على ذكرهم بما هو أعظم في الحجة على قدرته عظما مث

ترك الغفلة فهما، في خلق السماوات والأرض، فقال: ﴿أوليس الذي خلق 

السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم﴾، أي: مثلهم في الصغر والقلة 

أو يعيدهم؛ لأن المعاد مثل المبتدأ، وليس به؛ بالإضافة إلى السموات والأرض، 

هم بالعظيم الجليل رقال االله الصادق الكريم: ﴿بلى وهو الخلاق العليم﴾، فذك

ر على أن يخلق دم على أنه إذا قههمن قدرته، من خلق أرضه وسماواته، ونب

هالك، العظيم الكثير من ذلك، أو اقل منه في قدرته إحياء رميم عظام كل ميت 

من خلق الأرض  لأق- من خلق جميع بني آدم من أول الدنيا إلى آخرها  لأن
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  من الأرض وعظمها وكبرها. عن السماوات التي هي أضعافا كلها، فضلا

ثم مثل تعالى سرعة فعله من خلقه وصنعه، بقوله عز وجل: ﴿إنما أمره إذا أراد 

جلاله وإفهام لعباده، وتبيين أنه لا أن يقول له كن فيكون﴾، خبر من االله جل  شيئا

يعاني من أذى خلقه من الخلق والصنع والأمور بمعاناة كلفة، ولا مزاولة كف ولا 

عن أن يوصف بأعضاء وغير شبيه بالإنسان، وأن أمره إذا أراد  بنان؛ إذ هو متعال

" فيتمثل كائناأو شيئا خلقا ول االله ، يق، أن يقول له في أسرع من لمح البصر:" كن 

: ﴿فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء﴾؛ فسبحان هاهنا وفي جميع سبحانه منزها

القرآن فإنما معناها: بعدان، يريد االله سبحانه: أنه بعيد عما قال به الجاهلون، وأنكره 

  الذين لا يعقلون. من قدرته على إحياء الموتى الكفرة

: -واالله أعلم  - عناه وأما قوله تعالى: ﴿الذي بيده ملكوت كل شيء﴾ فم

عند العرب وأهل الفصاحة  كل شيء، واليد الذي في ملكه وقدرته ملكوت

منهم  فهي: القدرة، لا اختلاف في ذلك بينهم؛ ولذلك ما يقول االله عز وجل في 

في النكاح وذكره: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة  اقدتنزيله، عند الص

ليست: بعقد حبل معقودة، ولا هي في يده وقبضته  النكاح﴾، فعقدة النكاح

ترى كالعقد معاينة موجودة، وإنما هي في يده بملكه لها وولايته إياها، فكذلك 

االله: فبيده ملكوت كل شيء؛ إذ يقول: االله المالك للأشياء كلها الذي خلقها 

ك في البيان، وكذل في اللسان فهو: الملك كله جميعا وابتدأها؛ والملكوت

  .فهو: التجبر والتعظم، الذي لا يجوز لغير االله، وهو كله الله معا الجبروت

: ﴿وإليه وقوله سبحانه، وجل وتقدس وعظم عن أن يضرب في شيء مثلا

م عند الموت والوفاة، هعإليه مرج القول؛ إذ الخلق جميعا قفأصد-ترجعون﴾ 

  وحين يبعثون.
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  سورة الصافات

? 
ا (قوله تعالى: ﴿وَال ăافَّاتِ صَف جِرَاتِ زَجْرًا (١صَّ ا ) فَالتَّاليِاَتِ ذكِْرًا ٢) فَالزَّ

  ]٣ - ١ :)﴾ [الصافات٣(

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

عن  - رحمة االله عليه ورضوانه  - قال محمد بن القاسم عليه السلام: سألت أبي 

) فالتاليات ذكرا ٢) والزاجرات زجرا (١صفا (قول االله سبحانه: ﴿والصافات 

  )﴾؟٣(

: أنها الملائكة التي وصف - واالله أعلم  -فقال: ﴿الصافات صفا﴾ فيما أرى 

، ركبالذ نعل: الذاكرات التي يناالله بذكره، وهي واقفة وقفا. ﴿والزاجرات﴾ ه

 والإعلان فيه بالرجات؛ لأنللصوت  عففهو: الر رج، والزرجفيه بالز نرويزج

لذلك وفيه، ومن  عم صدع من صخر الجبال ما صلب؛ واسمابالشديد ر وتالص

الدلالة عليه: ما يقول االله سبحانه في تسبيح الملائكة: ﴿تكاد السماوات يتفطرن 

عن رفعهم  ، خبرا]٥[الشورى:من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم﴾ 

 نهفهو: يتصدعن، وفوقهن فهو: ظهور نرهم، ويتفطللأصوات وتسبيح

راهن، وهو: ما يلي الملائكة صلوات االله عليهم من أعلاهن، يدل على أن وذ

ا، وأنهم هم الموصوفون بما ذكر من هذه صف اتافالملائكة عليهم السلام الص

) وإنا ١٦٥(، بقولهم صلوات االله عليهم: ﴿وإنا لنحن الصافون فاصالصفة و

  .[الصافات])﴾ ١٦٦لنحن المسبحون (
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وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة من الآيات التي سئل عنها 

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

) ٢) فالزاجرات زجرا (١وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿والصافات صفا (

  )﴾؟٣فالتاليات ذكرا (

فقال: الصافات فهي: الملائكة، وذلك قوله سبحانه: ﴿وإنا لنحن الصافون 

فهو:  ، ومعنى صافات[الصافات])﴾ ١٦٦) وإنا لنحن المسبحون (١٦٥(

صفوفا الله عابدون. ﴿والزاجرات زجرا﴾، فالزاجرات فهي: الملائكة  وقوف

االله ونهيه، أيضا، الزاجرات للخلق عن معاصي االله الخالق، بما تنزل به من أمر 

ه. ﴿فالتاليات ذكرا﴾ فهن: الملائكة أيضا، التي تتلوا وحي االله فرض اتدكؤوم

  على أنبيائه، وتنزل بزواجر آياته لأنبيائه.

قوله تعالى: ﴿فَاسْتفَْتهِِمْ أَهُمْ أشََدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلقَْناَ إنَِّا خَلَقْناَهُمْ مِنْ طينٍِ 

  ]١١ات: )﴾ [الصاف١١لاَزِبٍ (

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

أم من خلقنا إنا  وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿فاستفتهم أهم أشد خلقا

  خلقناهم من طين لازب﴾؟

خلقا أم من خلقنا﴾،  دأش مم. ﴿أههفقال: معنى ﴿استفتهم﴾ فهو: سل

من  قل: من الملائكة والجن وغير ذلك ممن خلقنا، يريد: إن الذي خيقول

، وأبين في راأم ، وأعظمخلقا دأش- الملائكة والجن وغير ذلك ممن خلقناهم 

، من هذا الطين المقدرة من خلق الإنس. ثم أخبر سبحانه بالذي خلق منه الإنس

  الشديد الملتصق. كاللازب؛ فهو: الطين العل
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مُْ مَسْئوُلُونَ (قو   ]٢٤)﴾ [الصافات: ٢٤له تعالى: ﴿وَقفُِوهُمْ إنهَِّ

  قال في كتاب ينابيع النصيحة:

)﴾، يعني: عن ولاية علي بن أبي ٢٤( ونولئسم منهإ موهفقو﴿قوله تعالى: 

  طالب. ذكره أبو الأحوص عن أبي إسحاق.

) قَالُوا إنَِّكُمْ كُنتْمُْ ٢٧بَعْضٍ يَتسََاءَلُونَ (وَأقَبْلََ بَعْضُهُمْ عَلىَ ﴿قوله تعالى: 

 :)﴾ [الصافات٢٩) قَالُوا بَلْ لمَْ تَكُونوُا مُؤْمِنينَِ (٢٨تَأȄْوُنَناَ عَنِ الْيمَِينِ (

٢٩ - ٢٧[  

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

) ٢٧ سبحانه: ﴿فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون (وسألته عن: قول االله

  )﴾؟٢٩) قالوا بل لم تكونوا مؤمنين (٢٨قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين (

من االله سبحانه عن تساؤل أهل النار وتلاومهم، فقال  فقال: هذا إخبار

هو: التابعون للمتبوعين: بل كنتم تأتوننا عن اليمين، ومعنى تأتوننا عن اليمين ف

م تأتوننا تنوالنجاة؛ ك نما عن الأمر الميمون المبارك، الذي فيه لو اتبعناه الينونتأت

م إياهم عنه، أي دونه، يصرفونهم انهيه، أي: تغووننا في تركه؛ فهذا معنى إتدون

للتابعين: ﴿بل لم تكونوا مؤمنين﴾، أي: لم  ونعبمنه، وينأون بهم عنه؛ فقال المت

  ا به مصدقين.نبذنوا مهتدين، ولا بالذي كتكو



 ٢ج البهية الأنوار    ٤٢٤

ارِبينَِ  )٤٥قوله تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيهِْمْ بكَِأسٍْ مِنْ مَعِينٍ ( ةٍ للِشَّ بَيضَْاءَ لَذَّ

  ]٤٧- ٤٥)﴾ [الصافات: ٤٧) لاَ فيِهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنهَْا يُنزَْفُونَ (٤٦(

يات التي سئل عنها من الآ ـ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

  وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿يطاف عليهم بكأس من معين﴾؟

الجنة، المباركة الطيبة. ﴿بيضاء لذة للشاربين﴾:  رهاهنا فهي: خم ينوالمع

من شربها، ويستطيب  ا كلهذا، ويخبر أنها بيضاء يلتها وصفاءهنسح يصف

م، ولا يزيل أفهامهم، عقوله التغا. ﴿لا فيها غول﴾، يقول: لا فيها أمر يهطعم

حالهم. ثم أخبر أنهم لا  نأعضاءهم، وتحس دشت يولا يضعف أبدانهم؛ بل ه

ينزفون عنها، والنزف فهو: ما ينزل بشراب الخمر في الدنيا من القيء الذريع، 

 ضائح الشنيعة، والأمور القبيحة؛ فأخبروغير ذلك مما يكون منهم من الف

  غول وبلاء، أو آفة أو ردى. من كل ةخمر الآخرة بريئ سبحانه أن

) يَقُولُ أَإنَِّكَ لمَنَِ ٥١قوله تعالى: ﴿قَالَ قَائلٌِ مِنهُْمْ إنيِِّ كَانَ ليِ قَرِينٌ (

قينَِ ( بًا وَعِظَ ٥٢المْصَُدِّ ) قَالَ هَلْ أȂَتْمُْ ٥٣امًا أَإنَِّا لمََدِينوُنَ () أَإذَِا مِتنْاَ وَكُنَّا تُرَا

ءِ الجْحَِيمِ (٥٤مُطَّلعُِونَ ( هُ فيِ سَوَا   ]٥٥- ٥١ :)﴾ [الصافات٥٥) فَاطَّلعََ فَرَآ

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

) يقول ٥١ائل منهم إني كان لي قرين (وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿قال ق

  )﴾؟٥٥)﴾، إلى قوله: ﴿في سواء الجحيم (٥٢أإنك لمن المصدقين (

عما كان فيه أهل الدنيا من  يريد خبرا من االله سبحانه عن مخبر فقال: هذا إخبار
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: أن المؤمن سيقول هذا القول، يخبر به الكفر والتكذيب؛ فأخبر عن هذا المخبر

من  هاالله ووعيده، وبعثه لخلق دعن التصديق بوع هلذي كان يصدعن قرينه ا

به  لتصدق بما يقول كنإقبورهم، بعد موتهم وزوالهم؛ فأخبر أنه كان يقول: أ

تبعث بعد الموت، ولن  ن، من أنك تبعث بعد موتك، هذا ما لا يكون، لمحمد

بما  قااسب؛ فكان المؤمن مصدا على أعمالنا ونحازجتدان؛ ومعنى ندان فهو: ن

ي أين ردي أن ه في الآخرة، فأحبرك، غير مطيع له في قوله، ثم ذربه الكاف بكذ

القرار والدار،  من النار، وسوء هاالله على أمره، وأراه موضع محل هعصار، فأطل

(لوذلك قوله عز وج  إن كدت ) قال تاالله٥٥: ﴿فاطلع فرآه في سواء الجحيم 

)﴾، يقول: كدت أن تهلكني، بما كنت تغويني به في الدنيا، وتأمرني ٥٦لتردين (

 أن أكفر بربي، فلولا رحمة االله لي لكنت من المحضرين في العذاب معك، غير أن

االله تخلصني مما أوقعت فيه نفسك؛ إذ كنت بوعيد االله من المكذبين، وكنت  رحمة

  أنا بوعيده من المصدقين.

)﴾ ٨٩) فَقَالَ إنيِِّ سَقِيمٌ (٨٨قوله تعالى: ﴿فَنظََرَ نظَْرَةً فيِ النُّجُومِ (

  ]٨٩ -  ٨٨[الصافات: 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

نظرة وسألته عن: قول االله تبارك وتعالى في إبراهيم صلوات االله عليه: ﴿فنظر 

  )﴾؟٨٩) فقال إني سقيم (٨٨في النجوم (

فقال: معنى ذلك: أن قومه كانوا يعبدون النجوم السبعة، فلما نظر إلى جهلهم، 

وما هم عليه من عبادتهم، لما هو مخلوق مربوب، يدخل عليه الزيادة والنقصان، 

ي: فقال: إني سقيم؛ معنى قوله: ﴿إني سقيم﴾ أ- حائل  لقتنوأنه آفل زائل، م
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سقيم القلب؛ لما أنتم عليه من عبادة هذه المخلوقات المحدثات، وانصرافكم عن 

االله في كل الحالات، وقلة نظركم، وتدبيركم وفكركم في عظمة خالقكم، وجهلكم 

في عبادة أصنامكم، واجتنابكم عن طاعة ربكم وإلهكم، وخالق هذه التي تعبدون؛ 

نظرهم  ةلفيما هم عليه من عمايتهم، وق هربوتد هركفي النجوم فإنما هو: ف هرظون

، ، وأنه كان يستعمل النجومماجنكان م هلأنفسهم؛ لا كما يقول الجاهلون من أن

  .من ذلك االله شيء بها، وليس ذلك، ولا يجوز على نبي بويحس

ُ خَلقََكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ( َّǬ٩٦افات: )﴾ [الص٩٦قوله تعالى: ﴿وَا[  

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  وسألته عن: قول إبراهيم صلى االله عليه: ﴿واالله خلقكم وما تعملون﴾؟

، وكما قال صلى االله عليه: ونالتي كانوا يعبد الأصنام ةارجم وحكقلخ فاالله

  ﴿وما تنحتون﴾، وقوله: ﴿وما تعملون﴾.: هقول ﴿أتعبدون ما تنحتون﴾، وسواء

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

  ﴾؟ونلمعا تمو مكقلخ االلهوسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿و

، التي ينحتونها أصناما ةارجقال: الذي عنى بذلك سبحانه فهي: الح

ذلك من الأنصاب التي يعبدونها؛ فهذا معنى:  ، وما أشبهةويعملونها لهم آله

 م، والمفعولهلعم، ولم يخلق سبحانه فولهعفم ومهقلخ ﴾، فااللهونلمعا تم﴿و

التي كانت منهم،  ةكر: الحوم فههلعالذي ينحتونه من الحجارة، وف منفهو: الص

، ولم يخلق وه صنمالالذي عم رجالح قلخ ، فااللهتحمن الرفع والوضع والن

  الفعل الذي كان منهم في نحت الحجر.

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

﴾: فالمراد بذلك: وما تعملون فيه ونلمعا تمو مكقلخ وأما قوله تعالى: ﴿االله
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قال تعالى: هو الذي خلقكم  هنأا؛ فكتهوعباد م لأصنامهمهه، كنحتادرم فلاخ

ا لكم من دون وخلق الخشب والحجارة الذي صنعتموه، وجعلتموه رب

والنحت في الخشب  ةادبالع قل، وإلا لو كان خخالقكم، فبئس للظالمين بدلا

  عليه. مى عنه وذا نهلم- والحجارة 

  القاسم بن محمد عليه السلام:وقال في كتاب الأساس للإمام 

لكم؛ بدليل أول الكلام، وهو  التي تعملونها أصناما ةمعناه: خلقكم والحجار

  قوله تعالى: ﴿أتعبدون ما تنحتون﴾.

  ]٩٩)﴾ [الصافات: ٩٩قوله تعالى: ﴿وَقَالَ إنيِِّ ذَاهِبٌ إلىَِ رَبيِّ سَيهَْدِينِ (

  :ليه السلامإبراهيم عقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن 

 هه في هجرتادهيني، فيريد: سيهدين: يزيدني بمهاجرتي إليه من هداه فيقو

 هضب، حتى قيا، فلم يزل صلى االله عليه وسلم مهتدهيللله خ اهد، وجعله بههسبيل

له في الهدى والهجرة الثواب والرحمة،  لزا، فأجياالله على هداه ورشده رض

 رب ه االلهه وفضلوالبيان والحكمة، وأعطاه برحمت ةه من بعده النبوتيرفي ذ لعوج

ه من لسان صدق في الآخرين، فبقي في الغابرين ما سأله أن يجعله ل-العالمين 

، كما قال أرحم الراحمين: ﴿وآتيناه هربذلك في الدنيا أج اه، وآتهكربالصالحات ذ

 االله لأس؛ فن]٢٧[العنكبوت: أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين﴾ 

برحمته من صالح الأبناء،  له في الدنيا والآخرة من الخير أن يجعلنا له لالذي أجز

  ما أنعم به علينا من ولادته. ا بطاعته له وعبادته، شكرنوأن يهب

وقال في كتاب التبصرة للإمام المؤيد باالله أحمد بن الحسين الهاروني 

  عليه السلام:

  .بير رأم أي: إلى حيث
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  :ليه السلاموقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

عن أمير المؤمنين  ي هذا التفسيرو؛ وقد ربي رنيرمأ إلى حيث باهأراد: إني ذ

  لام وعن ابن عباس وغيرهما.عليه الس

) إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ أَلاَ تَتَّقُونَ ١٢٣قوله تعالى: ﴿وَإنَِّ إلِْياَسَ لمَنَِ المْرُْسَلينَِ (

  ]١٢٤، ١٢٣)﴾ [الصافات: ١٢٤(

من الآيات التي سئل عنها  ،ب مجموع تفسير بعض الأئمةقال في كتا

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

) إذ قال ١٢٣االله سبحانه: ﴿وإن إلياس لمن المرسلين ( وسألته عن: قول

  )﴾؟١٢٥) أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين (١٢٤لقومه ألا تتقون (

 م عن عبادةهوزجر هقوم باتع لمرس يبصلى االله عليه ن فقال: كان إلياس

، فقال صلى االله عليه: لعب ههذا الصنم الذي يعبدون من دون االله، الذي اسم

هذا  ونيعطوت ونى تدعون هو: تعبدنع﴾ أي: صنمكم هذا، فملاع﴿أتدعون ب

 أحسنلكم، وتذرون  ، تدعونه إلهاالمعبود من دون االله، الذي لا ينفع ولا يضر

العالمين، االله إله الأولين والآخرين. ومعنى قوله:  بالخالقين، الذي هو ر

من  لي كمست بروالع والصانعين؛ ينلاعالف ن: أحسوين﴾ فهقالالخ ن﴿أحس

"،  جدارا فلان قل، " وخه"، أي: خيط ثوبا فلان قل، تقول:" خهشيئا: خالق لعف

  ، وفي ذلك ما يقول الشاعر: اهني: بأ

  يرف يلا مث قليخ اسض النعب... و تقلا خي مرفت تنلأو

  .مت: يعمل، ثم لا ييريد
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  ]١٤١)﴾ [الصافات: ١٤١قوله تعالى: ﴿فسََاهَمَ فكََانَ مِنَ المْدُْحَضِينَ (

  :ليه السلامبن الهادي ع قال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى

﴾، فقلت: ينضحدالم نم انكف ماهسوسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿ف

  كيف ساهم؟ وما كان سببه؟

صلى االله عليه عندما كان من غضبه  قال محمد بن يحيى عليه السلام: كان يونس

 مع أهلها، فلما في السفينة، ومضى بكر- ه عنهم كان بينهم، وانصراف نعلى م

بهم، ولم تحول من  السفينة تفقو- ه  توسطوا في لجج البحر، وصاروا في ظلم

زائلة، فتراجع القوم بينهم، فقالوا:  ا فإذا بها غيرهيضفي م لمموضعها، فأرادوا الع

ا به في البحر. نيما، فمن وقع عليه السهم رن، فتساهموا بةيطذا خ إن فيكم لرجلا

 ، فخرج سهم، ثم ضربوه ثانيةفيهم يونس جر، فخهب يمعلى الر امهفضربوا الس

(( أنا صاحب هم يونس، فخرج سيونس، ثم ضربوه ثالثة ، فقال صلى االله عليه: 

ه، ثم رمى بنفسه، فالتقمه الحوت كما ذكر االله سبحانه. ائسفي ك ففلة ))، فتيالخط

ومعنى المدحضين فهم: المغلوبون الذين لم تقم لهم دولة، ولم تثبت لهم حجة؛ 

 ضح، يقول:" فلان دضح، وداضحدك للرشد: ماروت كلهم لى كمست بروالع

  به. لزون طسوفي البلاء "، أي: ت ضة "، أي: وقع فيها، ويقول:" دحيفي الخط

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة عو

  ﴾: ما سببه ؟ينضحدالم نم انكف ماهسعن: قوله: ﴿ف المسألة السابعة عشر

 وهبالجواب عن ذلك: أن هذه في قصة يونس عليه السلام، وذلك أن قومه لما كذ

 ةادمنهم كع جرمن االله سبحانه له بذلك، ثم خ ه، ودعا عليهم بلا إذنذرع اقض

بهم  )١( ططغت– ة، فركب فيها، فلما توسطوا لجسفينة يالأنبياء عليهم السلام، فلق

                                                             
  قال في القاموس المحيط: غَطْغَطَ البَحْرُ: عَلَتْ أمْواجُه، كتَغَطْغَطَ. اهـ - )١(
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. بنذا مينف لمة، فقالوا: هذا لأنعليهم الظ تك، وأحلهأمواج تك، واصطرالبح

، ولا تهلكوا بسببي. ))، وقد كانوا وا بيرمفقال عليه السلام: (( أنا ذلك المذنب، فأ

بيننا،  ماهسعليه السلام، فقالوا: ما نرجوا النجاة إلا بك؛ ولكنا ن هشاهدوا صلاح

. فساهم عليه السلام، فخرج سهمه، فرموا به في البحر، اهكان إي هسهم جرفمن خ

من االله  االله سبحانه وتعالى؛ وذلك بإذن هصما ق هالحوت، وكان من أمر همقفالت

عند  كلاهلل هسفن انسنالإ ضرعه عليه السلام [أن] يعفي شر وزيج انسبحانه، أو ك

  المعصية؛ فاعلم ذلك.

)﴾ [الصافات: ١٤٧قوله تعالى: ﴿وَأرَْسَلْناَهُ إلىَِ مِائَةِ أȈَفٍْ أوَْ يَزِيدُونَ (

١٤٧[  

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

 الكلام لفظ فقال: أو يزيدون؛ فأثبت الألف وهو لا يريدها، فخرج لفظ

إيجاب وخبر، أراد سبحانه: وأرسلناه إلى مائة ألف ويزيدون ، ومعناه معنى كش

  على مائة ألف.

مُْ لمَحُْضرَُ  نَّةُ إنهَِّ )﴾ ١٥٨ونَ (قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلمَِتِ الجِْ

  ]١٥٨[الصافات:

  :ليه السلامقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

 لابون، ثم استثنى المؤمنين منهم، فقال: ﴿إعذإنهم لم ةنيقول: لقد علمت الج

 الين؛ قال االله تعالى: ﴿قبذع" هاهنا بمعنى: م ون﴾؛ و" محضرينصلخالم االله ادبع

)﴾ ٥٧( ينضرحالم نم نتك لبير ةمعن لاول) و٥٦( يندترل تدك نإ االلهت

 االله ادبع لا) إ١٢٧( ونضرحلم منهإف وهبذك، وقال تعالى: ﴿ف[الصافات]
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  .[الصافات])﴾١٢٨( ينصلخالم

) إلاَِّ مَنْ ١٦٢) مَا أȂَتْمُْ عَلَيهِْ بفَِاتنِينَِ (١٦١قوله تعالى: ﴿فإَنَِّكُمْ وَمَا تَعْبدُُونَ (

) وَإنَِّا لَنحَْنُ ١٦٤) وَمَا مِنَّا إلاَِّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (١٦٣الجْحَِيمِ (هُوَ صَالِ 

افُّونَ (   ]١٦٦- ١٦١: )﴾ [الصافات١٦٦) وَإنَِّا لَنحَْنُ المْسَُبِّحُونَ (١٦٥الصَّ

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

( وسألته ) ما أنتم عليه ١٦١عن: قول االله سبحانه: ﴿فإنكم وما تعبدون 

  )﴾؟١٦٦)﴾، إلى قوله: ﴿وإنا لنحن المسبحون (١٦٢بفاتنين (

: أنهم وما يعبدون ينيالآدم برفقال: هذا من الملائكة صلوات االله عليهم تخ

في دينهم، أي: لا  وننتفليه  فاتنين لمن يفتنون، فأخبرت: أنهم لا يهم ع) ١(مما

م على شركهم، ولا يدخل هيعطيدخلون معهم، فأخبرت عليها السلام: أنه لا ي

ثم  معهم. في الضلال والعذاب شريك وم، إلا من هبهاالله ر غير ةمعهم في عباد

معلوم، أي:  هم مقاملك مالخلق له وجميع -صلوات االله عليها  - أخبرت: أنها 

، ثم أخبرت: أو إنسي ينأو ج كلمفهوم، يحشر فيه الخلق، من: م شرومح موقف

في  وفاف؛ ومعنى الصافون فهم: الوقوف صونح، وهم المسبونافالص مأنهم ه

والتعظيم  والتهليل والتكبير عبادة االله يجتهدون، وعلى طاعته بالتسبيح

  ترون.والتقديس يسبحون الليل والنهار لا يف

) إِلَّا من هو صالِ الْجحيمِ ١٦٢ما أَنتم علَيه بِفَاتنِين (﴿وفي قوله تعالى: 

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع: )﴾١٦٣(

  :السلام

                                                             
  هكذا في النسخة المنقول منها، والصواب:" ما هم عليه فاتنين لمن يفتنون ". - )١(
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) إلا من هو صال ١٦٢وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿ما أنتم عليه بفاتنين (

  )﴾؟١٦٣الجحيم (

ين، إلا من هو صال ار: تقول الملائكة: ما أنتم عليه بغالبين، ولا إليه بجفقال

م فيه، إلا من هو أهل النار كالجحيم، يقول: لا يحببكم إليه، ولا يرضى قول

  والعذاب الأليم.

ليه وقال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

) ما أنتم عليه ١٦٢لصافات: ﴿إنكم وما تعبدون (قوله عز وجل في سورة ا

من أحد، ﴿إلا من هو صال  ين)﴾، يعني: ما أنتم عليه بمضل١٦٣بفاتنين (

  يصلى به الجحيم. لامع لمالجحيم﴾، يعني: إلا من ع

)  لُومعم قَامم ا إِلَّا لَهنا ممقال في مجموع : )﴾١٦٤وفي قوله تعالى: ﴿و

  :ليه السلامالإمام القاسم بن إبراهيم ع كتب ورسائل

قالت الملائكة صلوات االله عليهم: ﴿وما منا إلا له مقام معلوم﴾،  أي: ما 

  .وا به من صنوف التعبدلكو

ةِ عَ  )﴾ ١٨٠ماَّ يَصِفُونَ (قوله تعالى: ﴿سُبحَْانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

  ]١٨٠[الصافات:

  :ليه السلامأحمد بن سليمان عقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام 

، تنفي عنه اسم هغير وحكما الله اسما ةز؛ وقد تكون العالمعنى: سبحان ربك العزيز

 .]٨[المنافقون:﴾ يننمؤمللو هولسرلو ةزعال اللهة وحكمها، كما قال تعالى: ﴿والذل
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  سورة ص

? 
ةٍ وَشِقَاقٍ (قوله تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ    ]٢)﴾ [ص: ٢كَفَرُوا فيِ عِزَّ

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  قوله عز وجل: ﴿بل الذين كفروا في عزة وشقاق﴾.

: الع  ززعوالت وت: الع ةزقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه 

   ذلك قوله سبحانه: ﴿وإذا قيل له اتق االله أخذته العزة بالإثم﴾.في، وةوسبالق

  ]٣)﴾ [ص: ٣قوله تعالى: ﴿وَلاَتَ حِينَ مَناَصٍ (

  :المذكورمجموع القال في 

  قوله عز وجل: ﴿ولات حين مناص﴾.

  ولا نجاة، ولا خلاص. تلافيعني سبحانه: ولا حين ان

  ]١٥)﴾ [ص: ١٥مِنْ فَوَاقٍ (قوله تعالى: ﴿مَا لهَاَ 

  :المذكورمجموع القال في 

  قوله عز وجل: ﴿ما لها من فواق﴾.

: الرجوع  قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: يعني بالفواق 

  والانفطار.



 ٢ج البهية الأنوار    ٤٣٤

رُوا المْحِْرَابَ (  ) إذِْ دَخَلوُا عَلىَ ٢١قول تعالى: ﴿وَهَلْ أȄَاَكَ نَبأَُ الخْصَْمِ إذِْ تَسَوَّ

دَاوُودَ ففََزِعَ مِنهُْمْ قَالُوا لاَ تخََفْ خَصْماَنِ بَغَى بَعْضُناَ عَلىَ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَينْنَاَ 

طِ ( ا َ ءِ الصرِّ ) إنَِّ هَذَا أخَِي لَهُ تسِْعٌ ٢٢باِلحْقَِّ وَلاَ تُشْططِْ وَاهْدِنَا إلىَِ سَوَا

طاَبِ (وَتسِْعُونَ نَعْجَةً وَليَِ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فقََ  نيِ فيِ الخِْ ) قاَلَ ٢٣الَ أَكْفِلْنيِهَا وَعَزَّ

لَقَدْ ظَلمََكَ بسُِؤَالِ نَعْجَتكَِ إلىَِ نعَِاجِهِ وَإنَِّ كَثيرًِا مِنَ الخْلُطََاءِ لَيبَغِْي بَعْضُهُمْ 

الحِاَتِ وَقلَيِلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَ  اوُودُ أȂََّماَ عَلىَ بَعْضٍ إلاَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]٢٤ -  ٢١: )﴾ [ص٢٤فَتَنَّاهُ فَاسْتغَْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكعًِا وَأȂَاَبَ (

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

﴾، ابرحوا المروست ذإ مصالخ أبن اكتأ لهه عن: قول االله سبحانه: ﴿ووسألت

  ﴾؟ابنأو عااكر رخإلى قوله: ﴿و

 عليه، في أمنيته من داود صلى االله هيئبه نب هبمن االله سبحانه عما ن فقال: هذا خبر

، اردج على رأس به الطير أشرف الطير عا سميا "، وذلك أنه لمرو" أ نكاح امرأة

" وهي  ه، فوقعت عينه الطيرتوج أين رينظ دداو ففأشر " أوريا  على امرأة 

فيها، فقال: (( لوددت أن هذه في نسائي ))، ولم  هبغ، فرأى من جمالها ما رحاسر

وى ذلك فهو  عليه من سما يروى عليه صلى االله هذا التمني. وكل يكن منه غير

من  رقد أعطاه أكث، و عز وجل وعاتبه في السراالله ههاها نبن، فلما أن تمبذك باطل

ا عليه من المحراب روس، فتين، فتمثلا له في صورة آدميينكلحاجته، فبعث إليه م

قد هجم  ، وعدوهتهقد د أنها داهية ع منهما، وظنوهو يصلي، فدخلا عليه، ففز

 لىا عنضعى بغب نماصخ فتخ عليه في محرابه في وقت خلوته، فقالا له: ﴿لا

 ﴾، يريدان: ﴿لااطالصر اءو سلىا إنداهو ططشت لاو قالحا بنينب مكاحف ضعب
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﴾؛ فهو: ططشط على الآخر. ومعنى ﴿تإلى أحدنا، فتشط ل﴾، أي: لا تمططشت

 هلط فهو: معتدالصرا ﴾، وسواءاطالصر اءود على أحدنا في غير حق. ﴿سدشت

ه. وكان حضومه. والصراط فهو: طريق الحق ها هنا وأيه، ووسطه وقومستقيم

يا هذه ورمن الحرائر والإماء، وكان لأ نكحاوتسعون م عسلداود صلى االله عليه ت

ي خا أذه نيا، فقال أحدهما: ﴿إرو أنفسهما لداود بداود وألاثا، فمهالمرأة وحد

ا﴾ يهنلفكا﴾، ومعنى: ﴿أيهنلفكأ القف ةداحو ةجعن ليو ةجعن ونعستو عست هل

ي في نط﴾، يقول: شابط الخ فينيزعا إلى نعاجي، ﴿ويهنديها ورنعبتفهو: أ

من نفس داود من يوم  طفي تمنيها وطلبها؛ وذلك أنها لم تكن تسق الطلب، وألح

 كتجعن الؤسب كملظ دقا ويتمناها؛ فقال داود صلى االله عليه: ﴿لهرآها، يتذكر

وا نآم ينذال لاإ ضع بلىع مهضعي بغبيل اءطلالخ نم يراثك نإو هاجع نلىإ

با من بين عينيه، فإذا به يغ﴾؛ فلما قال هذا لهما تما هم يللقو اتالحوا الصلمعو

، وأنهما ملكان، وأن االله وكيف ه مرعند ذلك الأ مللا يبصرهما ولا يراهما، فع

"  ةأرم هره، من كثرة تذكببعثهما إليه لينبهاه من غفلته، ويقطعا عنه بذلك ما في قل

هاهنا فهي: المحنة. ومعنى:  من االله، والفتنة ةنتنها ف، فأيقن أهأوريا " صاحب

 عااكر رخو هبر رفغتاس﴾ فهو: أيقن داود بذلك من االله، ﴿فاهنت فمانأ داود ن﴿ظ

﴾ إليه من ذلك التمني والذكر لهذه المرأة، فلم يذكرها بعد ذلك اليوم، ابنأو

ا الشهادة، يروأن اختار لأ اها حين أراد تبارك وتعالى، بعدإي االله هجوحتى ز

غه أمله، يا، وبلروأ ةأرداود م االله جوبعد ذلك ز نفاستشهد وصارت إليه، فم

  .ن، ولا إرادة ولا تمركوأعطاه في ذلك أمنيته، فجاءه ذلك وليس في قلبه لها ذ

مما يقول المبطلون، من  وريا ولا قتله شيءعليه في أ ولم يكن لداود صلى االله

من  في تلفه بوجه هلتقديمه في أول الحرب، ولا ما يذكرون من طلبه وتحي

القائلون بالباطل في  لالعادلون باالله، وض بذالوجوه، ولا معنى من المعاني؛ ك

  معانيها. الآية، ومخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ فهذا تفسير
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ياَدُ ( افنِاَتُ الجِْ   ]٣١ :)﴾ [ص٣١قوله تعالى: ﴿إذِْ عُرِضَ عَلَيهِْ باِلْعَشيِِّ الصَّ

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

 قوله عز وجل: ﴿إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد﴾.

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: إن االله سبحانه ذكر ما آتى 

أن يملكه من  دي لا ينبغي لأحذه الكلم يمظع نصلى االله عليه، م هيبن سليمان

 ، ورواحها شهر، وذكر ما آتاه من صفدها شهرود، غ، فذكر أنه آتاه الرياحهبعد

 تهم، ولما لهم من لطيفقو لضمن الأعمال؛ لف م فيما أحبالجن، واستعماله

الاحتيال؛ فذكر في ذلك سبحانه ما ذكر من القصص والأخبار، وذكر ما آتى 

. ثم أخبر اقتالفاضلة الع من الصافنات الجياد، وهي: الخيل الكريمة سليمان االله

وفضله،  ه، وآلتهمن الملك وجمالما آتاه االله  ، وهي من كريمليشأن الخ بهوان

 موفي الق امومن الخيال: القيام الكرام، الت لها بالعشي؛ والصافنات هضرفذكر ع

 وبرغ سبحانه قبل صلى االله عليه يذكر االله والأجسام؛ وكان سليمان لووالط

ت عليه الخيل ضر، فلما عقبل تواريها بالحجاب هح، ويسبةيشع لالشمس في ك

ا ذعليه منها، وكان به ضربها، وبكثرة ما ع لاغشالجياد بالعشي ت الصافنات

ما كان  هفي الحجاب، بنظره إليها، حتى فات ةبغار ، حتى توارت الشمسإعجاب

الإقبال على وتسبيحه، و هبر ركالدنيا وما فيها، من ذ ، وأكرم من أمررآثو أعز

له  ضأن العار ملصلى االله عليه عند فوات ذلك له، وع ، فاغتمهذلك دون غير

ا هبويعاقبها، بإتلاف ما أعج هنفس بدؤأن ي ادبالخيل، فأر الإعجاب هدون

 ضر عماا وإحضار كلهدرلها من تلك الخيل، فأمر ب نفعا  هو أعظما، عماهلغوش

: عهبالسيوف، وسوق ا قتلاهاقنأع حعليه منها، ثم أمر بمس ا؛ هيباقرعل هتلقرا 

ون من رثؤ، على ما يهه، وآثر طاعته وأمرركاالله وذ تسبيح لضأنه ف ليعلم الناس
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من عظمته  ونمظعما ي ، وأكبرةيركب محبوب دنياهم، وأن ذلك لا يساوي أكبر

 نفسه إذ غفل ساعة واحدة تأديب ادرمولاهم ، وأ من ذكر ربهم، وطاعة شيئا

  عن ذكر ربه. بالخيل

)﴾ ٣٤قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتنََّا سُلَيماَْنَ وَأȈَقَْينْاَ عَلىَ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أȂَاَبَ (

  ]٣٤ :[ص

  :ه السلامليقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

 داسج هيسر كلىا عنيقلأو نمايلا سنتف دقلوسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿و

  ﴾؟ابنأ مث

ما  ، وإنما كان ذلك من أجلاهحنت﴾، يقول: امنيمالا سنتفقال: معنى قوله: ﴿ف

به، على ما كانت تفعل  بتقر اناطلبت منه قرب سبأ، من طلبها حين ةكلسألته م

ا، ثم سألته هبفلم يج في قديم أفعالها، فسألته صلى االله عليه أن يأذن لها في بقرة

ا هفي صدر تعقا، فوله فأعلمها أن ذلك لا يحل ذلك عليها، ثم طيرا هفكر شاة

أنها مما لا إثم عليها  وظن مهوائذن لي فيها. فت ة، فقالت: فهذه الجرادةجراد

 ، فسكت ولم يمنعها عن ذلك، فقطعت رأساةكفيها؛ إذ كانت مما لا يقع عليه ذ

، وأضمرت أنها قربان؛ فلما خرج صلى االله عليه يريد أن يتطهر على جانب ةالجراد

من يده، وهذا  حتى ينزع الخاتم رالبحر، نزع خاتمه من يده، وكان لا يتطه

أو غيرها للصلاة: أن ينزع  ب على كل متطهر، إذا أراد أن يتطهر من جنابةالواج

الذي يكون تحته، وينقى من  شرفي إصبعه؛ حتى يصل الماء إلى الب هخاتمه، أو يدير

من البحر، فابتلع  حوت جرخ- . فلما نزع الخاتم، ومضى لطهوره هالدرن ما حول

نظر إلى الموضع الذي - سليمان من طهوره  الخاتم، وذهب في البحر، فلما فرغ

قد أحدثه، وأن االله سبحانه  فيه خاتمه، فلم يجده، فعلم أن ذلك لسبب عضكان و
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، ثم دعا الطير فلم تجبه، ثم دعا الجن فلم هبفلم تج ، فدعا الريحهتنتأراد بذلك ف

ه، قد جعله االله فيه، كلالله لممن ا سببا ا ذهب عنه الخاتم، وإنما كان الخاتمتجبه؛ لم

الملعون على  العفريت ب، ووثتعقاع؛ فعلم سليمان أن العقوبة قد وطوبه كان ي

كلام سليمان عليه السلام،  هبعلى ش مله، فكان يتككلسريره عند ذلك، وهو م

، الإنس ، ودعا فلم يجبه إلاولا يرى له شخص روهو من وراء حجاب، لا يظه

، وجعل يتبع الصيادين على سواحل البحر هعلى فعل نادما باكيا ومضى سليمان

، فأقام على ذلك ه سليمان، ولا يعلمون أنهم ويعينهم، وهم لا يعرفونهميخد

. وقال آخرون: بل اختلفت فيه الرواة، فقال بعضهم: أقام أربعين يوما وقتا

. وهذا أكثر ما قيل فيه؛ فجعل سبعين يوما مكث  خمسين يوما. وقال قوم:

، فيشتري به ماهيتبعهم ويعمل معهم، ويعطونه في كل يوم حوتين، فيبيع أحد

االله منه التوبة والرجوع، والإنابة  م. فلما عله، ويشوي الآخر فيأكلخبزا

أراد أن يرد عليه نعمته، فانصرف ذلك اليوم ومعه الحوتان اللذان - والخضوع 

أحدهما على ما كان يفعل، فإذا بالخاتم قد خرج  بطن قعمل بهما يومه ذلك، فش

الحوت، فعرفه عند ذلك، فأخذه وشكر االله، وحمده على ما أولاه. ثم  من بطن

، فاحتملته من ساعته إلى ه، فأمر الريحدمن بل بعددعا الريح فأجابته، وكان قد أ

 ده، ورسبه كان حا رآه. وقال بعض الرواة: إناللعين العفريت لم بموضعه، وهر

االله على نبيه ملكه، ورجع إليه ما كان االله قد أعطاه، فدعا الطير والريح والجن 

  .هفأجابته، ودامت نعمت

  ى؟ريظهر وي الذي ألقي على كرسيه، هل كان جسما  قلت: فما الجسد

 ، وكان مستتراهيسمعون من كلام قال: لا، إنما كان الذي يظهر إليهم منه ما

 لعبه، أو ف االله هرأم ه سليمان. وإنما احتجب عنهم بسببعنهم، فكانوا يظنون أن

منهم بالتمويه  نكعندهم؛ ولكن تم هرأم انمن نفسه، فلو ظهر لهم لب هلعف

  لهم. ركعليهم، والم
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  من الأسباب؟ وصل إليهم بسبب، أو منالا )١(قلت: فهل نال من الخدم 

، غير الذي شرحته لك من همن ذلك أو فعل قال: معاذ االله أن يكون نال شيئا

  كلامه فقط.

  ]٣٩)﴾ [ص: ٣٩قوله تعالى: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْننُْ أَوْ أمَْسِكْ بغَِيرِْ حِسَابٍ (

ه ليقال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  قوله سبحانه: ﴿هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب﴾.

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه: هذا في أسراء الجن المصفدين، 

إياهم،  هكمقرنين، فأخبره تبارك وتعالى بأنه قد مل ارسالذين ذكر االله أنهم في الإ

من االله يخافه  م، بغير حسابهكسمأ م، وإن شاءهعليهم وخلا نفإن شاء م

  فيهم.

يطَْانُ بنِصُْبٍ وَعَذَابٍ ( نيَِ الشَّ   ]٤١ :)﴾ [ص٤١قوله تعالى: ﴿أَنيِّ مَسَّ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

 انيطالش ينس منيأ هبى رادن ذوسألته عن: قول أيوب صلى االله عليه: ﴿إ

  ﴾؟ابذعو بصنب

ى﴾ فهو: ما كان من كلامه ووسوسته له؛ وذلك: أن نسفقال: معنى قوله: ﴿م

إلى امرأته، فأتاه إبليس اللعين،  هأضياف أيوب صلى االله عليه قد كان جعل ضيافة

(( ما  فقال: يا أيوب إن امرأتك قد فضحتك اليوم في أضيافك. فأتاها، فقال: 

                                                             
  في نسخة: من الحُرَمِ. - )١(
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ا صبالع ةبضر مائة كنبضرلأ مسقتفضحيني في أضيافي؟ أ الذي حملك على أن

أتاه الملعون إبليس، فقال: يا أيوب -بالذي أقسم به من ضربها  )). فلما هم

، ولم ، ولم تأت قبيحام جرمارضعيفة، لم تج امرأة بلك أن تضر لسبحان االله، أيح

 واحدة، فكيف مائة على ضربة ةووليس لها ق ،ضربا تستحق به منك تفعل أمرا

أتاه من -عنها  ففي أمرها؟!  فلما تركها وك كبكها، وتأثم برل، فلا تهةبضر

لك أن تقعد عنها، وقد  لموضع آخر، فقال: يا أيوب سبحان االله، كيف يح

ك؟!  فلما رجع إليها بعن يمينك، ولا تأثم باالله ر عا، ولا ترجهنبحلفت لتضر

 هكذلك حتى دخل ، فلم يزل يفعلأتاه بالوسوسة على مثل ما أتاه أولا- ليضربها 

من  هطوينظر، وخال ركفعلى ظهره، وجعل ي ب، فانقل، وعظم عليه الأمرمالغ

 ، ولزمه المرضهظهر حرقالوسوسة ما غلبه على أمره، فلم يزل كذلك حتى ت

ه، ومات مال ، وافترقهتي، وذهبت ماشةلالأمر، وتمادت به الع هعظيم، واشتد بال

- معه في المنزل  انك نوالحزن، فلما رأى ذلك م ممن الغ المرأة تض، ومرهأولاد

 يق، وليس يقدر أن يرفع يدارمنه على خط الط أخرجوه صلى االله عليه إلى ناحية

من الأيام  محتسب، فلما كان يوما به البلاء، وهو مع ذلك صابر ، واشتدلاجولا ر

قالوا: -  نتالن ة، فلما رأوه ونظروا إلى ما هو فيه من عظم البلاء وشدرفمضى به ن

من هذا؛ فلما  ، ولما أصابه شيءها الله لأجابه، ولكشف ضرواالله لو كان هذا ولي

﴾؛ فجاز ابذعو بصنب انطيالش ينس منيأ هبى راد﴿ن ذلك من قولهم: عمس

وسببه؛  هالشيطان، لما أن كان ذلك من وسوسته، وكيد ينسأن يقول: م

[ص: ﴾ ابشرو دارب لستغا مذه كلجرب ضكفاستجاب االله له، فقال: ﴿ار
ه، فانبثقت عليه عين؛ ب؛ فضرب بعقرجلاولا  ، ولم يقدر أن يرفع يدا]٤٢

عليه وهو  بكسوارتفعت، حتى كانت أكبر من جلسته، فجعلت تن تففار

 ميت، وتنقي عنه ما كان به من الأقذار، وتميط لعنه ك عا، وهي تقلهيغتسل بمائ

ه، ندب يقما في جوفه من العلة، حتى ن يشرب منها، ويخرج لععنه الأذى، وج
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أن يأخذ  ه، وأمرهومال هاالله عليه أهل د، ورلاورجع إلى أفضل ما كان عليه أو

ه أخذ من اليمين التي حلف، فقال بعض الرواة: إن ارة؛ كفةأ، فيضرب المرثاغض

. وقال ، فضربها به ضربةنص، فجمع منه مائة غهذا الذي يكون فيه التمر

ه ف في ذلك، غير أن الصحيح من ذلك: أنلضربها به ضربتين. واخت هبعضهم: إن

  ، فضربها به.قد جمع ضغثا

  كيف كان إتيانه إلى أيوب صلى االله عليه؟ قلت: فإبليس

ه كلامه، ولم ير شخصه. وقد قال بعض الجهلة: إن عم، وإنما سقال: لم يره عيانا

أن  مخلوق ريقد كما قالوا، وكيف غير صورته، وليس ذلك ر له في صورةتصو

 بر االله مختلفة؟! وليس يقدر على ذلك إلا يغير خلقته، ويحول نفسه صورا

والأجسام، ونقلها من حال إلى حال؛ فسبحان االله  روالعالمين، الذي خلق الص

  هو الرحمن الرحيم. رب العرش عما يصفون، ولا إله إلا

ليه لناصحة للإخوان للإمام عبد االله بن حمزة عوقال في شرح الرسالة ا

  :لسلام

ف حكم رعإلى االله تعالى؛ لي ع، ففزهاهنا: الوسوسة والعذاب بصالمراد بالن

صلوات االله  )١(امرأته مائة جلدة، كان إذا أجمع  نالحادثة؛ لأنه لما أقسم ليجلد

جلدة في  مائة مؤمنة االله يجلد امرأةمن أنبياء  : بأن نبياهسوسو–عليه على ذلك 

ولم يكن من شرعه - ا هعن جلد باالله سبحانه؛ هذا لا يجوز. فإذا أضر غير حق

 - من االله  إليه شيء ب، ولم ينصرفصلوات االله عليه الكفارة، لولا ذلك ك

ر على إمضائه ولا يقد أمر من أنبياء االله] يحلف باالله على إمضاء : بأن نبياهسوس[و

ع، وهو االله سبحانه، زفم ، ففزع إلى خيرابذوالع بصيمضيه، فبقي في غاية الن

ه؛ فهذا أكبر ما وعقو ليته، ولم يؤذ المؤمنةأ نم ل، وتحلهمفيه قس أبر رفأمره بأم

                                                             
  قال في مختار الصحاح: أجمع على الأمر: إذا عزم عليه.  - )١(
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  الشيطان، ويدخل تحت مقدوره. يبلغ إليه كيد

فلا قادر عليها إلا - لام ه السيلسام، التي حدثت فيه عفأما تلك الآلام والأج

وقد روينا للإمام الناصر لدين االله، أبي الفتح بن  االله سبحانه؛ بالآثار والدلالة،

ه يلع- الحسين الديلمي صلوات االله عليه في كتاب البرهان في علوم القرآن: أنه 

والولد قال صلوات االله عليه:  لما نزلت به الحادثة في النفس والمال - لامالس

الدنيا،  الإنعام كله، كنت بالنهار يشغلني حب أنعمت علي )١(ا الآن م مه((الل

 صلوات لك بسمعي وبصري))، فوفى غالعيال، والآن أفر وبالليل يشغلني حب

عنى هذه م ةه من إفراغ السمع والبصر بما قال، ولو انتهينا إلى غاياالله عليه لرب

عن  -لامه السيلع- ويشهد بصدق رواية الناصر  الآية لخرجنا إلى الإسهاب.

: ما روينا بالإسناد الموثوق به، إلى أبينا علي بن أبي طالب - لامه السيلع-أيوب 

  ه:رب ه في حمدات: أنه قال في بعض مفرد-لامه السيلع- 

  الذي أعطى أثابا .... فإن سلب ته إذا أعطى سروراعطي

  ؟.... وأعظم في عواقبها إيابا راقد النعمتين أجل فأي

  !؟.... أم الأخرى التي دخرت ثوابا أنعمته التي أهدت سرورا

ل نعمة االله في المكاره، ولم يعرفها إلا هأن من ج - وفقك االله تعالى  - واعلم 

  فقد جهل شطر الحكمة.-في اللذات والمشتهيات 

                                                             
ة. تمت من هامش نسخة.  - )١( يَّ   " ما " زائدة، أو مُدِّ
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وَاذْكُرْ عِباَدَنَا إبِْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوليِ الأȆَْدِْي ﴿الى: قوله تع

ارِ (٤٥وَالأȃَْصَْارِ ( مُْ عِندَْنَا لمَنَِ ٤٦) إنَِّا أخَْلصَْناَهُمْ بخَِالصَِةٍ ذكِْرَى الدَّ ) وَإنهَِّ

وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ  ) وَاذْكُرْ إسِْماَعِيلَ وَالْيسََعَ ٤٧المْصُْطفََينَْ الأْخَْياَرِ (

  ]٤٩ - ٤٥ :)﴾ [ص٤٩) هَذَا ذكِْرٌ وَإنَِّ للِْمُتَّقِينَ لحَسُْنَ مَآبٍ (٤٨الأْخَْياَرِ (

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وإسحاق ويعقوب عن: قول االله سبحانه: ﴿واذكر عبادنا إبراهيم  هوسألت

( ) إنا أخلصناهم بخالصة٤٥أولي الأيدي والأبصار ( ) وإنهم ٤٦ذكرى الدار 

  )﴾؟٤٧عندنا لمن المصطفين الأخيار (

 رفقال: معنى قوله: ﴿واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب﴾ فهو: اذك

فهو:  به. ومعنى: ﴿أولي الأيدي والأبصار﴾ دتم فينا ولنا، فاقهم وصبرهلعف

ا إلى أنفسهم، وهالتي ابتدؤ اتمالمقد الأيدي، و﴿الأيدي﴾ فهو: الحسنات أهل

االله  ةطاع ن، مم الحسنةالهأفع تم، فكانه، والعمل لمرضاة خالقمبهر ةمن طاع

معنى قول االله:  جا لأنفسهم إلى االله؛ وعلى ذلك يخروهمقد اديأ- له  والإخلاص

ومعنى  ، وأياديه إلى خلقه الجميلة.ةنس﴿بل يداه مبسوطتان﴾، يريد: أفعاله الح

 ج ذلك يخرلىفي أمر االله، والمعرفة والعلم به؛ وع ﴾ فهو: الاستبصار﴿الأبصار

بصيرا﴾، يريد: عليما خبيرا.   ﴿إنا  معنى قول االله عز وجل في نفسه: ﴿سميعا

، وجعلناها لهم وفيهم. ةاهم بخاصنصختصأخلصناهم بخالصة﴾، يريد: إنا ا

 يهم به في كتابه، فبقركم في دار الدنيا، بما ذهذكر ى الدار﴾ فهو: بقاءر﴿ذك

إبراهيم صلى  ذريتهم إلى يوم القيامة؛ وذلك سؤال هم وغيرتيرفي ذ م باقهذكر

لآخرين﴾، يريد: اجعل لي ه، حين قال: ﴿واجعل لي لسان صدق في اباالله عليه لر



 ٢ج البهية الأنوار    ٤٤٤

ي، من أهل هذه الدار إلى يوم الدين؛ في الآخرين، يقول: من بعد الخير ذكر

ثم أخبر أنهم عنده  كر الباقي في هذه الدار.ل له من الذعبما ج ، وأخبراالله هفأجاب

﴿إنهم عندنا﴾، ، فقال: ةيفي الدار الفان راكم ذهنم أعظم- في الدار الآخرة الباقية 

ن المصطفين الأخيار﴾. ثم قال: ﴿واذكر نا، ودار ثوابنا، ﴿لمتيريد: في آخر

م ممن جعلنا م بأنههركإسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار﴾، يقول: اذ

مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ ألا ترى  ةرفي دار الدنيا، وفي الآخ ركلهم الذ

 لألهم كما س باق ركا له في هذه السورة ذنرككر﴾، يقول: ذكيف قال:﴿هذا ذ

مأوى  مآب﴾، يقول: لحسن ه، إلى يوم الدين. ﴿وإن للمتقين لحسنبر إبراهيم

  ومرجع، عند حشرهم وإيابهم إلى ربهم.

كَانَ ليَِ مِنْ ) مَا ٦٨) أȂَتْمُْ عَنهُْ مُعْرِضُونَ (٦٧قلُْ هُوَ نَبأٌَ عَظيِمٌ (﴿قوله تعالى: 

َّماَ أȂَاَ نَذِيرٌ مُبينٌِ (٦٩عِلْمٍ باِلمَْلإَِ الأْعَْلىَ إذِْ يخَْتصَِمُونَ ( Ȃَ٧٠) إنِْ يُوحَى إليََِّ إلاَِّ أ( 

ا مِنْ طينٍِ ( يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ ٧١إذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئكَِةِ إنيِِّ خَالقٌِ بَشرًَ ) فَإذَِا سَوَّ

  ])٧٢)، إلى (٦٧( : من)﴾ [ص٧٢فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (مِنْ رُوحِي 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

) )﴾، إلى قوله: ﴿أنا ٦٧وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿قل هو نبأ عظيم 

  )؟٧٠نذير مبين (

الملائكة عليهم  ، ومن أخبارفقال: يقول سبحانه: إنما أنبأهم به من هذه الأخبار

. ﴿أنتم عنه معرضون﴾، يقول: عظيم بيغ ملعظيم﴾، يقول: ع أب﴿ن- السلام 

 من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون﴾، والملأ ه غافلون. ﴿ما كان ليمهأنتم عن تف

، وناب﴾ فهو: يتحاورون ويجيبون ويجونممعنى ﴿يختصالأعلى فهم: الملائكة، و
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: آدم عليه لجو قال االله لهم: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾، يريد عز وذلك حين

السلام، فـ﴿قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 

) ، [البقرة])﴾ ٣٠ونقدس لك﴾، فــ﴿قال﴾ سبحانه: ﴿إني أعلم ما لا تعلمون 

م، ولا ونهما لا تعرف- ما يخرج منه من المطيعين  من بركته وبركة ميقول: إني أعل

صلى االله عليه وآله،  دا، محمينالد تقله، ولا ختما خلق هلاول نتفهمونهم منهم، م

ة إني خالق ، البشير النذير؛ ألا ترى كيف قال: ﴿إذ قال ربك للملائكالسراج المنير

)﴾، ٧٢ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ( هتيو) فإذا س٧١من طين ( بشرا

ي عنص من عظيم يهف ما أظهرت لأج نومعنى ﴿فقعوا له ساجدين﴾ فهو: قعوا م

 انك وا له، وإنعأن يقول: ق ازآدم ج  أن كان السجود من سبب؛ فلماينداجس

ه؛ ولكن هذا على مجاز الكلام، كما قال: ﴿واسأل من دون الله السجودو الوقوع

من  ةيرها، فلما كانت القأهل لأس، وإنما يلأسلا ت ةالقرية التي كنا فيها﴾، والقري

  سبب أهلها، قال: سل القرية.

ا خَلقَْتُ بيِدََيّ﴾ [ص:  َȇِ﴿ :٧٥قوله تعالى[  

  الإمام زيد بن علي عليهما السلام:قال في مجموع كتب ورسائل 

، كقوله:" يداك عملت هذا ": أنت فعلته، ولم نيوأب يربغ هأنا خلق أي: توليت

 شيئا لإنما قال بلسانه، ولم يعم هتعالجه بيدك، و" أنت عملت هذا بيدك "، ولعل

  بيده.

ي سياق ف ليه السلام،وقال في كتاب الأساس للإمام القاسم بن محمد ع

  كلام:

 قفني انتطوسبم اهدي ل﴾، وقوله تعالى: ﴿بيديب تقلا خوأما قوله تعالى: ﴿لم

 سيفن ا فيم ملعا﴾، وقوله تعالى: ﴿تننيعأب ير﴾، وقوله تعالى: ﴿تجاءشي فيك

ه تعالى في تردعن ق بر؛ عشاكلة في القول: المةفالعلاق- ﴾ كسفن ا فيم ملعأ لاو
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الخاطرة بذهن المخاطب عند  ةردقالم دالي ةمكل لاكشتالأولى بقوله: ﴿بيدي﴾؛ ل

إلا  نعص ةلاوزم دلم يشاه بالمخاط انا كسماعه لقوله تعالى: ﴿خلقت﴾؛ لم

  (إلى آخر كلامه عليه السلام). ما مر...﴾ كاالله ةغب: ﴿صهباليدين. ونظير
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  سورة الزمر

? 
ذَُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليِاَءَ مَا نَعْبدُُهُمْ  ينُ الخْاَلصُِ وَالَّذِينَ اتخَّ ِ الدِّ َّǬِ َقوله تعالى: ﴿أَلا

ِ زُلْفَى﴾ [الزمر َّǬبُونَا إلىَِ ا   ]٣ :إلاَِّ ليِقَُرِّ

ليه الإباضية للإمام الناصر بن الهادي عقال في كتاب الرد على مسائل 

  :السلام

وسألت عن: قوله عز وجل: ﴿والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا 

  ليقربونا إلى االله زلفى﴾، فقلت: ما معنى هذا القول؟

، فيه الإضمار وزقال أحمد بن يحيى عليهما السلام: هذا من الكلام الذي يج

اتخذوا من دونه أولياء﴾ يقولون: ﴿ما نعبدهم إلا  والمعنى فيه: ﴿والذين

هذا  ؛ ومثله، وقطعه من وسطينرالكاف لوق رمليقربونا إلى االله زلفى﴾؛ فأض

االله تواب  االله عليكم ورحمته وأن قوله: ﴿ولولا فضل لثكثير في القرآن، م

بال أو قطعت به قوله عز وجل: ﴿ولو أن قرآنا سيرت به الج هحكيم﴾، ومثل

الأرض أو كلم به الموتى﴾، ثم قال: ﴿بل الله الأمر جميعا﴾، ولم يذكر جواب: 

؛ قال )١(في القرآن  قرآنا﴾، والمعنى فيه: لكان هذا القرآن؛ وهذا كثير ﴿ولو أن

  الشاعر:

  بلاتاج أي يممالح نبلت... واج الاعن نك للاا الظوإذا م

                                                             
  وهذا كثير في اللغة. تمت. (جامعُهُ).هكذا في النسخة المنقول منها، ولعله:  - )١(
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، للاعلى ما أراد بالظ ليد خبرا هبعد ر"، ولم يذك للاوإذا ما الظفقال:" 

 لبكان الإ قصول صل المعنى فيه أنه قال: وإذا ما الظلال قما، وإنهعوقط هرفأضم

لهم، واستغنوا عن النعال؛ فافهم هذا الباب، ومن  في حرارة تلك الشمس نعالا

  القيس بن حجر:امرئ  ذلك قول

  عافدم كل دجن لم نكل، واكو... س هولسا رانأت لو شيء كرلعم

 اها كذا وكذا "، فأضمره، وأجزنلكان م ه:" لو أتانا رسولونكي أن بوكان يج

  من الإضمار. ادما أر برالع تذلك، وعرف

فْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَأȂَزَْلَ لَكُمْ مِنَ قوله تعالى: ﴿خَلقََكُمْ مِنْ نَ 

هَاتكُِمْ خَلقًْا مِنْ بَعْدِ خَلقٍْ فيِ ظُلماَُتٍ  الأȂَْعَْامِ ثَماَنيِةََ أزَْوَاجٍ يخَلْقُُكُمْ فيِ بُطُونِ أُمَّ

ُ رَبُّكُمْ لَهُ المْلُكُْ لاَ إȀََِ إلاَِّ هُ  َّǬفوُنَ( وَ ثَلاَثٍ ذَلكُِمُ ا َّى تُصرَْ Ȃَ٦)﴾ [الزمر:٦فَأ[  

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها 

  زوجها﴾؟

من  ه: خلقوا فههجوزا هنم هالواحدة: آدم صلى االله عليه، وخلق فقال: النفس

؛ فهذا معنى قوله: ﴿خلق آدم ت من بعضقلحواء، وقد قيل: إن حواء خ آدم

ن م ةورص وه ذ، إحوفيه الر هخفن : قبلهنلها م همنها زوجها﴾، وقد يكون خلق

  ملقاة. طين

  :السلام ليهوقال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي ع

 دعب نا مقلخ مكاتهمأ ونط بفي مكقلوسألتم عن: قول االله سبحانه: ﴿يخ
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﴾؟ وما الظلمات قلخ دعب نم ﴾، فقلتم: ما معنى ﴿خلقاثلاث تمال ظفي قلخ

  الثلاث؟

﴾ قلخ دعب نا مقل: ﴿خوجل قال محمد بن يحيى عليه السلام: أما قوله عز

فهو: ما ينقلهم تبارك وتعالى فيه: نطفة إلى علقة، إلى مضغة، إلى عظام، ثم 

 ك، متحريوس ي، ثم ينفخ فيه الروح، فإذا هو حيكسوها كما قال سبحانه لحما

ا نقلخ م) ث١٣( ينكم ارر قفي ةفطن اهنلعج م﴿ث: وجل ، وهو قوله عزيقو

 م ثمالح امظعا النوسكا فامظع ةغضا المنقلخف ةغضم ةقلعا النقلخف ةقلع ةفطالن

سبحانه  ، فأخبر[المؤمنون])﴾ ١٤( ينقالالخ نسحأ االله كاربتف را آخقلخ اهنأنشأ

فيه من  هالإنسان، وما أبان فيه من القدرة والامتنان، وما نقل من خلق ردبما ق

ه، تمكبذلك على ح ل، دلماخلق وأكمل ك محال إلى حال، حتى صار إلى أت

عن ذلك  لج ليإلى تح على ما أراد، لا يحتاج ر، القادهوتبيين قدرته لجميع عباد

"، فيكون. ومعنى  ما أمره إذا أراد شيئا؛ إنادوالأي ةذو العظم أن يقول له:" كن 

﴾ فهي: ظلمة الماسكة، وهي: المشيمة التي يكون فيها الولد، ثلاث تمال ظ﴿في

  ؛ فهذه الظلمات الثلاث.نطالب ةم، وظلمحالر وظلمة

وا أȂَفُْسَهُمْ وَأَهْليِهِمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ قوله تعالى:  ينَ الَّذِينَ خَسرُِ ﴿قلُْ إنَِّ الخْاَسرِِ

نُ المْبُينُِ ( ا   ]١٥ :)﴾ [الزمر١٥أَلاَ ذَلكَِ هُوَ الخْسرَُْ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي ع

 ينذال يناسرالخ نإ ل﴿قوسألت عن: قول االله سبحانه في سورة الزمر: 

  ﴾؟ينبالم انسرالخ وه كلذ لاأ ةاميقال موي ميهلهأو مهسفنوا أسرخ

وا سرخ ينذال يناسرالخ نقال محمد بن يحيى عليه السلام: صدق االله العظيم: إ

هم وا بتفريطهم فيما ينجيهم، وتركسر، خةاميقال موي ميهلهأو مهسفنأ ن، مركما ذ
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وا أنفسهم، لأنفسهم، فيما يحييها، ومن عذاب ربها ينجيها، حتى خسر النظر

 وصاروا إلى جهنم؛ وبئس المصير، ومعنى: ﴿وأهليهم﴾ فهو: ما جعله االله

الذي جعله لجميع  سبحانه لهم على الطاعة، من الحوريات والخلد والنعيم،

، وآثروا دنياهم، وجل  أن عصوا االله عزعلى طاعتهم، فلما المخلوقين؛ ثوابا

 كلذ لاوا أنفسهم وأهليهم. ثم قال سبحانه: ﴿أسرخ- واختاروا حلاوة فسقهم 

لا  على التقصير؛ لأنه خسران في الخسران، وتقريعا ﴾، تأكيداينبالم انسرالخ وه

، إلا من خسر بتقصيره اضعتسوي كردوي قحلتسفي الدنيا ي خسران كل ذتبر؛ إيج

على طاعته، مما ذكر سبحانه  وجل ا جهنم، وترك ما أعد االله عزهد، فأورهنفس

العظيم،  ؛ وذلك الفوزانسالح للمطيعين من الجنان، والرضى والرضوان، والحور

  ، ولمثل ذلك فليعمل العاملون، وله فليقصد الطالبون.يمرالك والمحل

ِ أُوǿَكَِ فيِ ضَلاَلٍ مُبينٍِ  َّǬقوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ للِقَْاسِيةَِ قُلوُبهُمُْ مِنْ ذكِْرِ ا

  ] ٢٢)﴾ [الزمر: ٢٢(

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :مليه السلاالإمام الهادي ع

  وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿فويل للقاسية قلوبهم من ذكر االله﴾؟

: هاالله، الكارهة لما أنزل االله، ومعنى قول من قبول حق : الممتنعةيه ةيفالقاس

ن " قامت في مقام " عن "؛ لأنهما من " م أن ﴿من ذكر االله﴾ فهو: عن ذكر االله، غير

ا مقام بعض، في ذلك ما هضها بعضا، ويقوم بعضبع ف، يخلفاتحروف الص

ي عن فرعون اللعين: ﴿لأصلبنكم في جذوع يقول االله سبحانه، فيما يحك

النخل﴾، وإنما أراد: على جذوع النخل، والصلب لا يكون في الشيء، وإنما 

  عليه، وفي ذلك ما يقول الشاعر: يكون
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  يجئن نله ضرخ جى لجد. ل..تعفرت مث رحالب ءماب نبشر

  فقال:" لدى "، وإنما أراد: على.

لَ أَحْسَنَ الحْدَِيثِ كتِاَبًا مُتشََابهِاً مَثاَنيَِ تَقْشَعِرُّ مِنهُْ جُلُودُ ﴿قوله تعالى:  ُ نزََّ َّǬا

مُْ ثُمَّ تَلينُِ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبهُمُْ إلىَِ ذِ  ِ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبهَّ َّǬذَلكَِ هُدَى ا ِ َّǬكْرِ ا

ُ فَماَ لَهُ مِنْ هَادٍ ( َّǬأفََمَنْ يَتَّقِي بوَِجْهِهِ ٢٣يهَدِْي بهِِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْللِِ ا (

)﴾ ٢٤سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقيِلَ للِظَّالمِينَِ ذُوقوُا مَا كُنتْمُْ تَكْسِبوُنَ (

  ]٢٤، ٢٣ :[الزمر

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

أحسن الحديث كتابا متشابها﴾، إلى  لزوسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿االله ن

  قوله: ﴿ذوقوا ما كنتم تكسبون﴾؟

، هكمفهو: أح هأحسن الحديث، ومعنى أحسن لزسبحانه ن قال: كذلك االله

 مكأح هأن أو إنجيل، أو زبور أو فرقان. وأخبر اةروت نم فهو: الخبر والحديث

محمد صلى االله عليه وآله.  ، وهو كتابها لديه وعندها، وأفضلهموأقو الكتب

التأويل، ﴿مثاني﴾ فهو:  مالتنزيل، محك ومعنى قوله: ﴿متشابها﴾ فهو: متشابه

 ر. ﴿تقشعةمعالن ، وتمامةالإعذار والإنذار، والأمر والنهي؛ لإثبات الحج رركم

الذين  جلود- عظيما ، وتصديقا وتعزيزاوإجلالا منه؛ هيبة فمنه...﴾، يريد: تق

﴾ من بعد الفزع ينل، ﴿ثم تهوا وعدب، وطلهوا وعيدآمنوا واتقوا ربهم، وخش

بوعد االله. ثم أخبر  ةق؛ ثضقلوبهم وتخف ن﴾ فهو: تطمئوالهيبة، ومعنى ﴿تلين

على ما اختار من التقوى،  اءزالهدى؛ ج نكان كذلك م ن متيؤسبحانه: بما ي
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 شد، ولا هادريخذل االله فما له من م نومعنى قوله: ﴿ومن يضلل االله﴾ فهو: م

قيامة﴾، يقول: من عمل في د. ﴿أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم الدسم

هنا  رمأض ميستوجب به العذاب يوم القيامة، ويصلى بوجهه له. ث الدنيا عملا

:" فهو من الهالكين "، " فهو من الخاسرين "، أو مثل ذلك. لثشيئا، وهو معنى م

ا: ه، وغيرجهنم لهم خزنة الملائكة ومعنى: ﴿وقيل للظالمين﴾ فهو: قول

النار الذي كنتم به تكذبون﴾ في الدنيا، وتجحدون البعث، ولا  ذابوا ع﴿ذوق

  العذاب. وا شروقفذ توقنون بالحساب والعقاب، الآن

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

في  يشبه بعضا هالمراد بذلك عند أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم: أن بعض

  الحكمة، وجزالة الألفاظ، وصحة المباني.باب 

ليه وقال في شرح الرسالة الناصحة للإخوان للإمام عبد االله بن حمزة ع

  :السلام

في جزالة الألفاظ، وجودة المعاني، وصحة  : يشبه بعضه بعضامعنى متشابها

  المبطلون، ويظنه الجاهلون، واالله بعد ذلك أعلم. هالمباني، لا ما يتوهم

كَاءُ مُتشََاكسُِونَ وَرَجُلاً سَلَماً  قوله ُ مَثلاًَ رَجُلاً فيِهِ شرَُ َّǬبَ ا تعالى: ﴿ضرََ

ِ بَلْ أَكْثرَُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ( َّǬِ ُالزمر: ٢٩لرَِجُلٍ هَلْ يَسْتوَِيَانِ مَثلاًَ الحْمَْد] ﴾(

٢٩[  

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلاملإمام الهادي عا

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿ضرب االله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون 

  ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد الله بل أكثرهم لا يعلمون﴾؟
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 ونكشر، ويهضربه االله تبارك وتعالى للذين يعبدون مع االله غير لثفقال: هذا م

أنه يتقرب بذلك إلى االله، ومنهم  معزيخلقهم، فمنهم من كان يفي أنفسهم من لم 

أخلص  نم هم فيه: أنملعهذا المثل لهم، ي االله بالله، فضر من كان يفعل جهلا

مع االله في نفسه  من يجعل لافخ-الله  شريكا هالعبادة الله، ولم يجعل في نفس

يعبده  لعبادته، الذي لم يجعل له في نفسه شريكا دالله، المفر صلخالم ، وأنشريكا

 لرجل ه لاثنين. ثم أخبر سبحانه: أن مملوكاممن جعل نفس موأعظ لضفأ- معه 

االله سبحانه بهذا  ين؛ فهذا ما أرادنك مملوكا بين اثشرعنده ممن ي ضلأف- له  مالس

على إفراد العبادة له، وترك ما يعبدون من م هيهتبارك وتعالى، أراد بذلك تنب لثالم

  دونه ومعه.

ُ يَتوََفىَّ الأȂَْفُْسَ حِينَ مَوْتهِاَ وَالَّتيِ لمَْ تمَتُْ فيِ مَناَمِهَا فَيمُْسِكُ  َّǬقوله تعالى: ﴿ا

ى إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَ  ăيَاتٍ الَّتيِ قضىََ عَلَيهَْا المَْوْتَ وَيُرْسِلُ الأْخُْرَى إلىَِ أجََلٍ مُسَم

رُونَ (   ]٤٢)﴾ [الزمر: ٤٢لقَِوْمٍ يَتفََكَّ

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿االله يتوفى الأنفس حين موتها﴾، إلى قوله: 

  ﴿لقوم يتفكرون﴾؟

العالمين، في كلتا  ه على قبض أرواحترمن االله سبحانه بقد فقال: هذا إخبار

عند  تالمي  نفسسبحانه: أنه يتوفى المنام؛ فأخبر الموت، وحالة الحالتين: حالة

لنفس  يه، ومعنى توفهعند نوم مائالن  نفسفىه، ويتورمع ، وفناءهانقضاء أجل

ه، موالإنسان عند ن وح، من خروج رردسبحانه وجعل وق بكالنائم فهو: بما ر

في هذين  لا روح فيه؛ فأخبر عز وجل: أن الروحين خارجان تاه مينحتى يبقى بد
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ه، نالبدن الذي قضى عليه الموت عن الرجوع إلى بد روح سالوقتين، وأنه يحب

النائم الذي لم يقض عليه الموت، فيرجع ﴿إلى أجل مسمى﴾،  ويرسل روح

بعد  لم يرجع الروح ، فإذا جاء الوقترإلى وقت معلوم، كما كان للآخ يقول:

على االله  خروجه من البدن. ثم أخبر: أن في ذلك لآيات للمتفكرين، ودلائل

وحين يخرجان من بدنين، على االله، من ر لدلالة أو أية أد للمستبصرين؛ وأي

 إلى موته، ويرجع الروح روحه عن بدنه، ويصير بهذما، فيهفيمسك أحد

ا ما لا يجهل دلائله عند االله معلوم؟! وهذ رد، وقمفهوم إلى مكانه إلى يوم رالآخ

  عن االله، أو مشرك جاحد لآيات االله. من فعل االله إلا أعمى جائر

  وقال عليه السلام في موضع آخر منه:

وتها والتي لم تمت سبحانه: ﴿االله يتوفى الأنفس حين م االله وسألت عن: قول

  في منامها﴾؟

لها، وأنه لا  القابض للأرواح، المخرج همن االله سبحانه: بأن ارهذا إخب

ا. وقوله: ﴿والتي لم تهوى مدعند وقت وفاتها، وبلوغ م هيقبضها ويتوفاها غير

النائم  ن؛ لأنيل للروح من البدزالم موالن نعليها م دروتمت في منامها﴾ فهو: ما ي

 ه في جسده؛ فأخبر: أنه يتوفى الروحى نفسه من بدنه، وتبقعند نومه يخرج روح

ذلك من االله وبه   أن كان كل، فلماندفي الب الوعند الوفاة، وعند المنام، وهو الج

  أن يقول: يتوفاهما بخروجهما في وقتهما هذين: عند الموت، وعند النوم. ازج- 

نُوبَ جمَيِعًا﴾ [الزمر:  قوله َ يَغْفِرُ الذُّ َّǬ٥٣تعالى: ﴿إنَِّ ا[  

  :ليه السلامقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

 مكب رلىوا إيبنأ، بقوله: ﴿وعقيب هذه: الإنابة ركذ هالمراد به: مع التوبة؛ لأن

  .التوبة ط﴾، فشرابذعال مكيتأي نأ لبق نم هوا لملسأو
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  ]٥٤قوله تعالى: ﴿وَأȂَيِبوُا إلىَِ رَبِّكُمْ وَأسَْلمُِوا لَه﴾ [الزمر: 

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  وسألته عن: قول االله: ﴿وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له﴾؟

م له هو: سلوكهم سبيله؛ هبطاعته عليه، وإسلام إليه هي: الرجوع ةفالإناب

من تبرأ منه؛  - جل ثناؤه  - سلم له  عنه، ولم يتولى نفلم ينب إليه سبحانه م

من  طله هو: الاستسلام، ولم يعتصم به ق فالإنابة إليه هي: الاعتصام، والإسلام

  .هسلم له من خالف أمرغيره، ولم ي رآث

ِ﴾ [الزمر: قوله تعالى: ﴿يَا َّǬطتُْ فيِ جَنبِْ ا تَا عَلىَ مَا فَرَّ   ]٥٦حَسرَْ

ليه قال في كتاب ينابيع النصيحة للأمير الحسين بن بدر الدين ع

  عليها: دفي سياق شبه المشبهة والر السلام،

أي: في أمر االله، لا يدفع ذلك  ﴾االله بن جفي تطرا ف ملىمعنى قوله: ﴿ع

  ، ولا من لغة، ولا من إجماع، وعليه يدل قول الشاعر:، من: عقلدافع

  ا واذكرا االله في جنبي ... فقد نلتما في غير إثم ولا ذنبفك خليلي

ا عن علماء التفسير؛ فإن بعضهم قال: معنى قوله تعالى: ﴿م يمرو هومثل

﴾، قال: المراد في طاعة االله، كما يقال: ما نالني في جنب االله هللا بن جفي تطرف

ه. وهذا المعنى ه وحق. وعن ابن عباس: أن معناه: في ذات االله وأمرةفهو راح

يوثق بمعرفته من الشعراء، وهو ابن دريد الشاعر: ما  نعندنا، وقد قال م نحس

  يلائم ذلك، حيث قال:

  ىوالن طحسأره شما أ بن ... جفي رفتغم ه لاقيتمالفك

: هذا ما أصابني في جنب فلان، أي: في ذاته الق؛ يريتصو وضوليس هناك ع
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 ، أي: في أمر االله. وقيل: ﴿في﴾االله بن جه، وهذا ظاهر. وعن مجاهد: ﴿فيوحق

نه: ﴿الصاحب بالجنب﴾، أي: ﴾، أي: في قربه وجواره، وهو الجنة، وماالله بنج

، أي: ب: الجانبالقرب. وقيل: في طريق االله التي أمر بها. وعلى هذا: الجنب

  ي إلى رضى االله تعالى.الجانب الذي يؤد

ء ُ خَالقُِ كُلِّ شيَْ َّǬءٍ وَكيِلٌ ( قوله تعالى: ﴿ا )﴾ [الزمر: ٦٢وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شيَْ

٦٢[  

من الآيات التي سئل عنها  ،ض الأئمةقال في كتاب مجموع تفسير بع

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

  وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿االله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل﴾؟

؛ ه، لا من أفعال غيرهشيء من فعل لك معنى ذلك: أن االله تبارك وتعالى خالق

ه االله في خلق من فعله، وأفعال ه، وأفعال خلقه بائنةمن أفعال خلق ةنائب هالفأفع

 الخلق فغير ها، وأفعالا لآخرا، ويثبت أولهها أولهرمتلاحقة، يلحق آخ بائنة

ا، ولا يدخل في ا أولههمتفاوتة، لا يلحق آخر ةنل هي أعراض متبايمتلاحقة؛ ب

كما  -  خلقه، واالله بين أفعاله وأفعال ؛ فهذا الفرقا إلا بعد انقضاء الأولهن مثاني

؛ فما قحلاما لا يت من خلق متلاحق، برئ كل شيء موجود خالق - قال سبحانه 

ه ه آخرمتلاحق لا يلحق أول ، واالله خلقه، وما كان غيراالله فهو فعل كان متلاحقا

 قغيره، لا فعله، تبارك وتعالى عن فعل أفعال المخلوقين؛ وكيف يخل فذلك فعل

ذلك،  عن فعل لم والجور، واالله برئوالظ مشم أو يفعلها، وفيها الغأفعاله

فاعلا  كان- فعلون ما ي قلمتقدس عن أن يكون كذلك؛ فلو جاز أن يكون خ

له  هو الفاعل انأحدثوه، أو عظيمة جاؤوا بها، ولك روفعلوه، أو ج ظلم للك

كل ما أتاك  سا، وقنركما ذ -  يتده –؛ فافهم ملا ه هل دونهم؛ إذ كان الموجد

من هذا كما شرحناه. ﴿على كل شيء وكيل﴾، والوكيل هو: المحاسب الرقيب، 
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  فعال من هو عليه وكيل.الحفيظ لأ

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

﴾ فالمراد بذلك: مما لم يقدر عليه العباد؛ ءشي لك قالخ وأما قوله تعالى: ﴿االله

أفعال العباد في ذلك؛ لأن في  ، ولا يجوز إدخالحدلأن الآية وردت مورد التم

هم، أنبيائه عليهم السلام وقتل بسلا يجوز أن يفعله تعالى، ك م: قبيحأفعاله

وا بذك ينذى الرت ةاميقال مويعليه، كما قال تعالى: ﴿و ةيرالفرسله، و وتكذيب

م هيجب إثابت نس، ومن أفعالهم: ح]٦٠[الزمر:﴾ ةدوسم مهوهجو  االلهلىع

هم رو، كما لم يستحقوا على صفعله لما استحقوا عليه ثوابا نعليه؛ فلو كان م

  أرشدك االله. ما تيسر من الجواب، فتفهمه موفقا وألوانهم؛ فهذا

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾ [الزمر:    ]٦٣قوله تعالى: ﴿لَهُ مَقَاليِدُ السَّ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  وسألته عن:  ﴿مقاليد السماوات والأرض﴾؟

  المقاليد. فالمقاليد هي: المفاتيح، ومفاتيح الغيب فهي:

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأْرَْضُ جمَيِعًا قَبضَْتهُُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ  َّǬقوله تعالى: ﴿وَمَا قدََرُوا ا

كُونَ ( ماَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيِمَِينهِِ سُبحَْانهَُ وَتَعَالىَ عَماَّ يُشرِْ )﴾ [الزمر: ٦٧وَالسَّ

٦٧[  

  عليهما السلام: قال في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي

مطويات بيمينه﴾ أي: بقدرته، وكذلك: ﴿قبضته يوم  ﴿والسماوات

 ه، وكقولك: هذا في يدي، أي: في ملكي، ولستالقيامة﴾، أي: في قبضته وملك
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  عليه؛ أما سمعتم قول الشاعر: قابضا

  ينماليب ةابرا عاهقل... ت دجلم تعفر ةايا را مذإ

  بن زيد: بالعزة والقدرة. وقال عديأي: 

  اينمالي ال الملىع دقعت لما ... واهتا أم ضعفف هتدرف

  ة:بن مر انوقال حس

  ماضته نأ مهنيب كانعنمي د... ق ملمح دنع اناوضيب انيدي

  .وإنما المعنى: النعمة

  :ليه السلاموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم عوقال في مجم

  وسألته أيضا عن: قول االله سبحانه: ﴿والسماوات مطويات بيمينه﴾؟

؛ نيهه جل ثناؤه فه وحكمه وقضائ، ونفاذ أمرعليهن هتإنما يريد سبحانه: قدر

 همنك على غير ردأقفأنت عليه -في يمينك  ما كان من الأشياء مطويات كل لأن

ا. ولا يكان على حفظه كله قو مطوي كان في يديه شيء نشأنك، وم جميع نم

اب، وما في ذلك جهول لع الثياب، إلا عمي يوهم: أنهن مطويات في يمينه كطتي

  من الإكبار، ومن القوة والاقتدار؟!! -لو كان كذلك  - 

 وقادرا بشيء فذلك أنه يقال لمن كان محيطا-  هه وإحاطته وقدرتوأما قبضت

ه، تفيه؟ قال: نعم، واالله ما هو إلا قبض عنه من يعرفه: هل له قدرة لئعليه، إذا س

أن  نع لا شريك له متعالي ، وااللهفالك ةضببذلك إذا قاله ق وفي يده. وليس يريد

  .الإنسان بوصف يوصف من أوصاف

ليه وع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم عوقال في مجم

  :السلام

والسماوات مطويات بيمينه﴾ فإنما أراد تبارك وتعالى: أنها ﴿قوله سبحانه: 

طوى باليمين، بما ي بقوته وقدرته؛ تمثيلا - ها برا وكهمظمع ع -  ى يومئذطوت
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نه عن قدرته، وقهره لكل ما أراد  سبحا؛ أخبرينعم نوا بلا عيفيكون مطو

  بقدرته.

  

وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة من الآيات التي سئل عنها 

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

  عن: قول االله سبحانه: ﴿والسماوات مطويات بيمينه﴾؟ وسألت

وذلك: به؛  لثضربه االله لهم، مما تعرفه العرب وتم لثم -رحمك الله  - وهذا  

"، وهو في يمينه، وهي تريد بذلك  أن العرب تقول لمالك الشيء:" هو في يده 

في  دما يكون عليه؛ والي ردما كان بيد المالك فهو أق الملك له؛ لأن كل تأكيد

كلام العرب هي: الملك؛ ألا تسمع كيف يقول العرب:" بلاد كذا وكذا في يد 

" "، فلان، قرية كذا وكذا في يد فلان  ، وتقول العرب:" بنو فلان في يد فلان 

ه؛ فأرادوا بذلك الملك، فيريدون: في طاعته وملكه، لا بين أصابعه ولا في ك

تبارك  لها عليهم؛ فأخبر االله مبالأصابع، والض فيهم، لا القبض الأمر ونفاذ

م على ما هو تهرمقد على ما ذكر من السماوات المطويات فوق هترمقد وتعالى: أن

 منه لهم: أن السماوات بيمينه﴾ فإخبار في ملكهم؛ فأما قوله: ﴿مطويات

 الشيء عم، كما يجهفي حكم في أمره، مجموعات مطويات في ملكه، متصرفات

ه في حكم نفاذ لهم أمر لعليه طاويه؛ فمث مضه ويوزه، ويحعجام المطوي

م على ما يطوونه وينشرونه، تهرمن مقد ونعليهم: بما يعرف، وقدرته السماوات

أو صحف، أو غير ذلك من المطويات المملوكات؛ فهذا ما عنه سألت،  بتمن ك

  من قول االله سبحانه في السماوات: أنهن مطويات.

  :ليه السلاموقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

ذلك  ﴾، يريد: بقدرته، ومثلهينميب اتيوطم اتماوسالومعنى قول االله: ﴿و

  ماخ:موجود في لغة العرب، قال الشاعر، وهو الش
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  ينماليب ةابرا عاهقل... ت دجلم تعفر ا ما رايةذإ

  يريد: بالقوة.

ليه وقال في كتاب ينابيع النصيحة للأمير الحسين بن بدر الدين ع

  :مالسلا

ه، ﴿والأرض جميعا تمظع قموه ح﴿وما قدروا االله حق قدره﴾، أي: ما عظ

قبضته يوم القيامة﴾، يعني: في ملوكته، ﴿والسموات مطويات بيمينه﴾، أي: في 

  ملكه سبحانه وتعالى.

ِ الَّذِي صَدَقَناَ وَعْدَهُ وَأوَْرَثَناَ الأْرَْضَ ﴿قوله تعالى:  َّǬِ ُمِنَ  وَقَالُوا الحْمَْد ُ أ نَتبَوََّ

) وَتَرَى المَْلاَئكَِةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ ٧٤الجْنََّةِ حَيثُْ نَشَاءُ فَنعِْمَ أجَْرُ الْعَامِلينَِ (

مِْ وَقضيَُِ بَيْنهَُمْ باِلحْقَِّ وَقيِلَ الحْمَْ  ِ رَبِّ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبهِّ َّǬِ ُد

  ]٧٥، ٧٤ :)﴾ [الزمر٧٥(الْعَالمَينَِ 

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

–ين من حول العرش﴾ : ﴿وترى الملائكة حاف- لا شريك له  - وأما قول االله 

ين. ويحتمل أن يكونوا: بأمره لين مجكبر﴿حافين﴾ أن يكون: م لتمد يحفق

الاحتمال؛ لأنهم  ينقد يحتمل ذلك في لسان العرب أب افالإحف عاملين؛ لأن

  به " في الإجلال. ونفحلم لانف مويقولون:" إن ق

  ه؟حول نفإن قال قائل: فما وجه قوله فيما ذكر من إحفافهم به م

"، وإن  ونافلح نلا، كما يقال:" إنهم بفهين، وإن كانوا من تحتفقد يكونون حاف

لا يبصرون، ذلك كقوله سبحانه فيما أرى، لاما  له بحيثازن مليلامن ع كان

) ١٦واهية ( ، واستوى: ﴿وانشقت السماء فهي يؤمئذفل، وأحم في: حمهوت
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 تزتحو-  لاءالسماء للفناء والب ت. فإذا انشق]١٦قة:ا[الحوالملك على أرجائها﴾ 

 حول ةحاف ، وهي: النواحي، وصارت حينئذاءجالأرإلى  - ا هقشل - الملائكة 

 فناء قبل هففناؤ الأعلى؛ والأسفل فإنما هو: السقف ي، والعرشاقالب شرالع

 أعلى سقف م أنلعيى، ولنما ع ن أراد حقيقةم- ن المعنى ا مذه لقعالأعلى؛ فلي

  بشيء من البريات. ونكسم غير، الملائكة من السماوات يها فم

  مسكون ؟! غير مكان : أفيكونفإن قال قائل

 أبدا لفلا يكون س ه؛ لأنلىالسماوات الع ما تناهى من بناء قيل: نعم، سقف

به بين  ملتكما ي ، كثيرانسفي الل فموجود هو: السقف العرش ، فأما أنلىعأإلا ب

  . نماجوالع برالع

من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

...﴾ إلى هوسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿وقالوا الحمد الله الذي صدقنا وعد

  آخر السورة؟

من االله سبحانه عن قول المؤمنين في يوم الدين، وعند  فقال: هذا إخبار

: أنهم يقولون عند ذلك: ﴿الحمد الله صيرهم إلى كرامة رب العالمين؛ فأخبرم

لنا ما  لنا ما وعدنا من ثوابه، وأكمل الذي صدقنا وعده﴾، يقولون: الذي أنجز

الجنة.  ، وأرضةرالآخ وعدنا من كرامته. ﴿وأورثنا الأرض﴾، يريد: أرض

ونريد. ﴿فنعم أجر  من الجنة حيث نشاء﴾، يقول: حيث نحب ﴿نتبوأ

العاملين، في الطاعة لرب العالمين.  جزاء لأفض العاملين﴾، يقولون: الجنة

الحشر في ذلك  أهل لبك ونقمعنى: ﴿حافين من حول العرش﴾ فهو: محد

م فيه وبه في ذلك هم بالملك فهو: قيامهوففهو: الملك، وحف اليوم، والعرش

: قول: بين الخلق. ﴿بالحق﴾: الذي لا ظلم فيه، والحقبينهم﴾، ي ضياليوم. ﴿وق
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 : ﴿الحمد الله رب العالمين﴾ فهم: الملائكةلائفيه. والق روالذي لا ج لدالع

  بالكرامة المثابون. ونالمسجون، والمؤمنون الناجون، المخصوص

  وقال في كتاب الأساس للإمام القاسم بن محمد عليه السلام:

 االله بر، عازمج- ﴾ شرعال لوح نم ينافح ةكئلاى المرتعالى: ﴿ومعنى قوله ت

، بقوله تعالى: تعظيم سبحانه عن تعظيم الملائكة صلوات االله عليهم له أبلغ

 في الشاهد إلا للملوك غالبال التعظيم لا يعرف المخاطب انك ﴿حافين﴾، حيث

  االله تعالى عنه كذلك. برا؛ فعتهي على أسربها، وه وففعند الح
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  سورة غافر

? 
  ]٣قوله تعالى: ﴿ذيِ الطَّوْل﴾ [غافر: 

ليه قال في شرح الرسالة الناصحة للإخوان للإمام عبد االله بن حمزة ع

  :السلام

  .ةطسالب نك، وتمالقدرة : اتساعوه لوالط

مُْ أصَْحَابُ وَكَذَلكَِ ﴿قوله تعالى:  تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ عَلىَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنهََّ حَقَّ

  ]٦)﴾ [غافر: ٦النَّارِ (

  لابن الحنفية: في جواب سؤالٍ كتاب المجموعة الفاخرة،قال في 

 لىع كبر ةملك تقح كلذكوأما ما سأل عنه من: قول االله سبحانه: ﴿و

 تقح كلذكاالله: ﴿و ا عن قولون﴾، فقال: خبرارالن ابحصأ منهأوا رفك ينذال

﴾، فقال: هل يستطيع هؤلاء أن ارالن ابحصأ منهوا أرفك ينذ اللىع كبر ةملك

م يطيعوا، وقد حق عليهم من االله القول والأمر، ووقع الحكم والخبر؟  فتوه

عليهم بما  مكجهله: أن االله تبارك وتعالى ح ةر، وكثهعلم ةبن محمد؛ لقل الحسن

  .هبرب رف، وكهسفن ملأدخلهم فيه، وجبلهم عليه، فظ

وليس ذلك على ما قال، ولا على ما ذهب إليه من المحال، وسنفسر ذلك من 

ر من فك نعلى م ههي: حكم تي حقتال ةملقول االله تبارك وتعالى، فنقول: إن الك

م بما سيكون منهم من لاالله تبارك وتعالى ع والإنسان، فإن ةن، من الجانيربالن الخلق
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  .العصيان والإحسان، فأوجب للمحسنين الثواب، وعلى المذنبين العقاب

فلا  يعافأما ما سأل عنه من قوله: هل كانوا يستطيعون أن يطيعوا االله جم

  يعصوه؟

فكذلك نقول: إنهم كانوا يستطيعون طاعته، كما يطيقون معصيته؛ ولكنهم 

افترقت بهم الأهواء، فمنهم من اختار الإيمان والتقوى، ومنهم من اختار 

على من اختار من - ما حكم بالنيران الضلالة والعمى؛ واالله تبارك وتعالى إن

االله وقع على اختيارهم، وما يكون  مل؛ فعالثقلين العصيان، وكره ما أنزل الرحمن

ه إذا م أنلم في صغيرة، ولم يخرجهم من كبيرة، ولو عهلخدمن أفعالهم، ولم ي

 إذا- هم، وأطاعوه في كل أمرهم م وهداهم؛ أجابوه بأسرهاهم، وبصرعد

لأخبر بذلك عنهم، كما أخبر به عن بعضهم، وكذلك لو علم أنهم يختارون 

  هم، كما حكم على الذين كفروا منهم.عليهم كل بالنار مكلح- بأجمعهم المعصية 

ِ أَكْبرَُ مِنْ مَقْتكُِمْ أȂَفُْسَكُمْ إذِْ ﴿قوله تعالى:  َّǬإنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُناَدَوْنَ لمََقْتُ ا

يماَنِ فَتكَْفُرُونَ ( تَّناَ اثْنتَينَِْ وَأحَْييَتْنَاَ اثْنتَينَِْ ) قَالُوا رَبَّناَ أمََ ١٠تُدْعَوْنَ إلىَِ الإِْ

فْناَ بذُِنُوبنِاَ فَهَلْ إلىَِ خُرُوجٍ مِنْ سَبيِلٍ (   ]١١، ١٠ :)﴾ [غافر١١فَاعْترََ

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

االله أكبر من  تقالذين كفروا ينادون لمعن: قول االله سبحانه: ﴿إن  هوسألت

  من سبيل﴾؟ : ﴿فهل إلى خروجهمقتكم أنفسكم﴾، إلى قول

االله يخبر عن أهل النار، وما يكون من مقتهم لأنفسهم؛  فقال: معنى ذلك: أن

: على ما وفه م لها في ذلك اليومهم لأنفسهم، وبغضهضم فهو: بغهومعنى مقت

ى أهلكتهم بذلك في الآخرة، فلما أن من المعاصي في الدنيا، حتمنها،  متقد
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، كما كانت ةكاله ا كانت في الترابوا أنههم، وتمنسوا أنفضغب ارصاروا إلى الن

لهم في هذا  االله تقم عند ذلك، فأخبرتهم أن االله ةك، فنادتهم ملائةيفان ةيبال

من هذا القول،  االله ما تسمع ةكوا على ملائدم، فرهسم لأنفهن مقتم أكبر الوقت

من قولهم: ﴿ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من 

، لىوالأ ةتو: المهذ؛ فهاتاوم يناهم سبيل﴾، يقولون: جعلتنا في أصلاب آبائنا ماء

، تنا إلى القبور؛ فهذه: اثنتانير، فص والإيجادلىوالأ اةيالح دعب نم انتثم أم

، من بعد أن وأرواحا ا أجساماناتهأم ونطا في بنتلعالأولى، التي ج وأحييتنا الحياة

 كشر، وهي نالثانية ةا الحيانتييحأ ما، ثينف ، لا حياةمواتا ومضغة وعلقة ةفطا ننك

 اماسا بعد الفناء والبلاء، من أجداثنا أجانإي كلنا من القبور بعد الفناء، وإخراج

من سبيل﴾،  وجران. ثم قالوا: ﴿فهل إلى ختتية أحياء؛ فهذه الحياتان والمددجتم

 ذالذي كنا نعمل؛ إ غير إلى الدنيا من سبيل، فنعمل صالحا ةعجيقول: هل إلى ر

ا﴾ فهو: نفا وشاهدنا، واعترفنا بذنوبنا. ومعنى ﴿اعترنايقد رأينا وأبصرنا، وع

  ا على أنفسنا بما كان منها.ندا بها، وشهنررقأ

وحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلىَ مَنْ يَشَاءُ  رَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلقِْي الرُّ قوله تعالى: ﴿رَفيِعُ الدَّ

ءٌ ١٥عِبَادهِِ ليِنُذِْرَ يَوْمَ التَّلاَقِ ( مِنْ  ِ مِنهُْمْ شيَْ َّǬيَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لاَ يخَفَْى عَلىَ ا (

ارِ ( حِدِ الْقَهَّ ِ الْوَا َّǬِ َ١٦، ١٥ :)﴾ [غافر١٦لمَِنِ المْلُكُْ الْيوَْم[  

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

 سيرذلك: ك مهوت، لا يكلو الم: ذهسبحانه: ﴿ذو العرش﴾ فتأويلقوله 

  .وبقه ثب جوانه فيمائوقمنصوب، ل

من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع
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يوم هم بارزون لا  )١٥عن: قول االله سبحانه: ﴿لينذر يوم التلاق ( هوسألت

  )﴾؟١٦يخفى على االله منهم شيء لمن الملك اليوم الله الواحد القهار (

ما يكون من العقاب، في يوم  رذحيفقال: معنى: ﴿لينذر يوم التلاق﴾ فهو: ل

 م إلى موضعهلك قلي الخقيلت الاجتماع، يوم فهو: يوم قلاالت التلاق؛ ويوم

الميعاد. معنى ﴿بارزون﴾ فهم:  الحشر، ويوم الميقات، ويوم مو، وهو يدواح

م هبعض نم لبعض، وعايهبعض زرولا جدار، قد ب ، غير مستترين بدارونرظاه

. معنى: ﴿لا يخفى على االله منهم شيء﴾ هو: منهم شيء ، لا يخفى على االلهبعضا

من  كان أو مستترا م، ظاهراأعماله، ولا من ءى على االله من سرائرهم شيلا يخف

قد انقطع  يوم ه: أنهسبحان أفعالهم. ﴿لمن الملك اليوم الله الواحد القهار﴾، يخبر

، هرأم ذسبحانه الواحد القهار، الناف ، إلا االلهكلمتم لك ر، وأثكمل لك فيه ملك

لأوليائه المؤمنين.  زعين، المارالجب فيه للملوك لذه، الممك في ذلك اليوم حالماضي

 ارهولا يأمر. الق مكيح دالدين أح فهو: الذي ليس معه في الحكم في يوم الواحد

  .اربالج بال: الغوفه

مِينَ مَا قوله تعالى: ﴿وَأȂَذِْرْهُمْ يَوْمَ الآْزِفَةِ إذِِ الْقُلُوبُ لَدَى الحْنَاَجِرِ كَاظِ 

) يَعْلَمُ خَائنِةََ الأْعَْينُِ وَمَا تخُفِْي ١٨للِظَّالمِينَِ مِنْ حمَِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ (

دُورُ (   ]١٩، ١٨ :)﴾ [غافر١٩الصُّ

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

سبحانه: ﴿وأنذرهم يوم الآزفة﴾، إلى قوله: ﴿وما عن: قول االله  هوسألت

  تخفي الصدور﴾؟

ا، وهي: هبأهل ولزوالن ومجاله ةيع: الهاجمة الواقعة، السروفه ةففقال: الآز
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 نعلى الخلق. ﴿إذ القلوب لدى الحناجر﴾، يقول: م الهاجمة ةاعوالس ةاميالق يوم

 تبم حتى قاروبهلارتفعت ق در العظيم الذي يعاينون، قوالأم لواله ةدش

، ونماظك . كاظمون فهو: سكوتعظفالم عو، والرعزفالم عزم من الفهرناجح

عينيه، ويسمع لهول ما فيه قد  بلقالذي لا ينطق، ي تامفهو: الص موالكاظ

 لفولا قريب ينفعهم، لا ط ليمن و مول: ما لهوقع. ﴿ما للظالمين من حميم﴾، يق

ه عند إليه، يطمعون في ذلك اليوم ونالمينتسب الظ مؤمن ده، ولا أحتولففي ط

من النقمة؛ فهؤلاء هو الحميم، يريد:  ، ولا يطمع هو لهم بخلاصعةبمنف

 يبيج شفيع ينالملظل كل ذفي ﴾، يقول: ليساعطي القريب المناسب. ﴿ولا شفيع

 هتيى أمنطع﴾، أي: ياعط، فهذا معنى: ﴿يهين شفاعتالمه، ولا يجيز في الظتوعد االله

، وفي ذلك ما يقول االله سبحانه: ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم ابفيهم ويج

؛ هي بوم، وتبه الأعين يرشما ت﴾ معناها: ينعالأ ةنه مشفقون﴾. ﴿خائتيمن خش

ا به. ﴿وما تخفي نهوه، وقبل كذلك من الأعين قبل كون ملعي هسبحانه: أن برخفأ

ا، مما لم يظهر في هيرضم ا، ودقيقهأمر يفخ نالصدور، م بيالصدور﴾ فهو: غ

  شيء من الجوارح عنها.

  ]٦٠تجَِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: قوله تعالى: ﴿ادْعُونيِ أسَْ 

  قال في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي عليهما السلام:

ي نث، قال: حدي عمارةنث، قال: حدثني عبد االله، قال: حدا محمدنثوبالإسناد: حد

سأل زيدا عليه السلام، عن قول االله عز  عبيد االله بن العلاء، قال: سمعت رجلا

  لا يستجيب فيه. ا شيئادع﴾، فقال: قد رأيناه يمكل بجتس أنيوعوجل: ﴿اد

على  ونكإنما ت ةابعليهما الصلاة والسلام: الاستج زيد بن علي قال الإمام

ا عله، فإذا د ةالإجاب زلم يج ا بمعصيةعلصاحبه؛ ألا ترى أنه لو د زائالج الدعاء

 ، وكانضاوى بها عطعي ه؛ لأنهل يبجفقد است-ا هطعفلم ي ، وهي تفي، ةوعدب
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  له منها. رخده تلك، ويتوعد نم ضوعما ي- له  أصلح

فَرِحُوا بماَِ عِندَْهُمْ مِنَ الْعِلْمِ  قوله تعالى: ﴿فَلَماَّ جَاءَتهْمُْ رُسُلُهُمْ باِلْبيَِّناَتِ 

  ]٨٣)﴾ [غافر: ٨٣انوُا بهِِ يَسْتهَْزِئُونَ (وَحَاقَ بهِمِْ مَا كَ 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما 

  عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون﴾؟

هؤلاء  صلى االله عليه وعلى آله بخبر هيبن أخبر االله في ذلك: أنفقال: المعنى 

حوا بما عندهم من العلم، وا بها وفربهم بالبينات، فكذلم رستهالذين جاء

 صىع نم، ممهقبل انك نم أخبار نم، مهدن: ما كان عوالذي فرحوا به فه والعلم

 اءم: قد جهلسبه، فقالوا لر هاالله لأعدائ ه، وإخزاءمقبه ن لتح نم، ممهائآب نم االله

 ها أنتم: أننوندعاءنا بمثل ما قد جئتم به، فلم ينزل بهم إذ عصوهم ما تكم آبغير

ن آبائهم، م ملس نم ةسلام حوا بما عندهم من علمرينزل بنا إذا عصيناكم، فف

وا بسلامة السالمين، وطمعوا حبه العذاب من أوائلهم، ففر عقو نم ملن عم

م ما كانوا به همنها، حتى جاء بين، فيتوقعوا أكبرذعل بالمزبمثلها، ولم يخافوا ما ن

وا به الم من العذاب؛ إذ لم يزيستهزئون، من هذا الوعيد الذي وعدهم به ربه

﴾ اقبهم ما كانوا به يستهزئون. ومعنى: ﴿ح اق، حتى حين مستهزئينبمكذ

  ل.زون عقفهو: و
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  سورة فصلت

? 
كينَِ ( كَاةَ ٦قوله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ للِمُْشرِْ  - ٦[فصلت:  ﴾) الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّ

٧[  

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  ) الذين لا يؤتون الزكاة﴾؟٦﴿وويل للمشركين ( وسألت: عن قوله:

، لماالع لمع الأموال، وصالح اةكاة، ومنها: زضترالم ورموالأ فهي: البر

  الذين يعملون الله، ويسعون في مرضات االله.

ماَءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لهَاَ وَللأِْرَْ  ضِ ائْتيِاَ طَوْعًا قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتوََى إلىَِ السَّ

  ]١١)﴾ [فصلت: ١١أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أȄَيَنْاَ طَائعِِينَ (

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها 

  رها قالتا أتينا طائعين﴾؟وللأرض ائتيا طوعا أو ك

السماء  ه إلى تدبيرحكم ارفقال: معنى قوله: ﴿استوى إلى السماء﴾ فهو: ص

 هذه السموات من ذلك الدخان قلفي الهواء، فخ انخد اكذ ذا، وهي إهوخلق

وفعله إلى خلق السماء، من بعد  ه؛ فهذا معنى: ﴿استوى﴾، أي: صار حكملىالع

، وهي: الهواء، والماء، والريح، والنار؛ فهذا معنى ةيالأربعة الأشياء الأصل قلخ
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إليها من الأرض، ولا كان في  لققوله: ﴿استوى﴾، لا أنه تبارك وتعالى انت

عن الأمكنة والأشياء،  يالأشياء، مستغن لكب الأرض دون الهواء، هو محيط

عنى قوله: ﴿فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو وم .تبارك وتعالى ذو الجلال والبقاء

يخبر سبحانه: أن  لث، وإنما هذا ملوق ما، وليس ثيتأا فيأن يأت ادكرها﴾ هو: أر

". و معنى:  نمن قول القائل:" ك ه أسرعمشيئت ضيسرعة نفاذ إرادته، وم

ة، اقروح انخد لأنهما في ذلك الوقت منه لهما؛ أمر مث نا، ولم يكنو﴿ائتيا﴾ هو: ك

ما نهوفجعل، وشاء ك بالأمر، وإنما معنى: ﴿ائتيا﴾ أي: أراد لثم لثوإنما هو م

 هإرادت قبس، لا تمااهه لهما هو: إيجاده إي، ومرادماله هلهما: مراد هفكانتا؛ فإيجاد

ولا إضمار، ولا  فلكان، بلا تك ا شاء شيئا، إذهتإراد هه، ولا موجودودجوم

في الطاعة  هلثومعنى: ﴿قالتا أتينا طائعين﴾: هذا أيضا م استعانة بأعوان.

ا، لم يمتنع عليه من تانلإيجادهما ك هوالاستواء، أراد سبحانه: أنهما عند إرادت

ولا   صغيرماهتدبير نم هدؤي، ولم ، ولم يعسر عليه في خلقهما عسير ممتنعماهأمر

  ؛ فهذا معنى: ﴿أتينا طائعين﴾.كبير

ليه السلام، وقال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي ع

  بعد ذكره الآية:

ما أراد من  نو: بكوجل عز االله ، وإنما أخبرولا السماء ملكفليس ت والأرض

 في لغتها: أن فتعر بره؛ لأن العقلن خم ه، وأنه لا يمتنع عليه شيءرمأ إنفاذ

 له، وهو حتم فيه ولا مرد ةليلا ح شيء هأن-  أو كرها طوعا همن إتيان دما لا ب لك

في  في اللغة، موجود ﴾؛ إذ هو جائزأو كرها نافذ؛ فجاز أن يقول: ﴿طوعا

  الكلام والمخاطبة. 

ليه قال في كتاب الرد على مسائل المجبرة للإمام الناصر بن الهادي عو

  :السلام

 ضرلألوا له القف انخد يهو ءما السلىى إوتاس موقول االله عز وجل: ﴿ث
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ا متى ون)﴾؛ فنقول لمن خالفنا: أخبر١١( ينعائا طنيتا أتالا قهرك وا أعوا طيتائ

  خاطبها االله: أقبل أن يكونا أو بعد ما كانتا ؟!

  ا.ونفإن قالوا: قبل أن يك

  ن، ولم يخلق ؟! كوقلنا لهم: فكيف يخاطب االله عز وجل شيئا لم ي

  وا: خاطبهما بعد ما كانتا.وإن قال

"ائت ققلنا لهم: فكيف يخاطب االله سبحانه شيئا قد كان، وخل ه؛ فيقول له: 

حجة يدفعونا بها، وإنما هذا على معنى: أن  ونفلا يجد وكن"، وقد جاء وفرغ؟!

ولا  ةفلك مفجاءتا كما أراد ، وليس ث - االله عز وجل خلقهما، وحيث أرادهما 

 قول: " كن "؛ لأنه الغني لا يحتاج إلى شيء واحد من جميع الأشياء اضطرار، ولا

عن  ي: ﴿هو الغني﴾؛ لأنه غنهقول لطب هها، ولو احتاج لشيء واحد لا غيركل

  على الحقيقة، لا على المجاز.  هعباد

 ليه السلام،وقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

  ية:بعد أن ذكر الآ

من  ، لا غير، والقولمن االله هو: الفعل به: ثم اقتدر على السماء؛ والقول المراد

  [له]. ةلالسماء والأرض هو: الإذعان الله والذ

﴾ [فصلت:    ]١٢قوله تعالى: ﴿فقََضَاهُنَّ سَبعَْ سَماَوَاتٍ فيِ يَوْمَينِْ

  :السلامليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

  .نهقلخ موأت نهقلمعناه: خ
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قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فقَُلْ أȂَذَْرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثلَْ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ 

  ]١٣)﴾ [فصلت: ١٣(

ليه قال في كتاب الرد على مسائل المجبرة للإمام الناصر بن الهادي ع

  :السلام

: أنهما هلكا الفريقين إنما هلكا جميعا بالصاعقة، بعد ما قال ا: أنناهه اءج

؛ هذا من عجائب العربية؛ لأن الريح عند العرب: الصاعقة، ةفجبالريح والر

وا في كلامهم عون في ذلك؛ لما يعذاب هو عندهم: صاعقة، لا يشك وكل

أضيافا له، واشتدت يسي كان يقرئ الق قععلى ذلك: أن الص وخطابهم، والدليل

ها االله عز وجل عليه؛ فأهلكته؛ فمات منها؛ ط؛ فدعا عليها؛ فسلةنآذعليه الريح م

  بن الصعق؛ قال الشاعر: إلا: بعمر ولذلك لا يعرف هو ولا ابنه في قيس

  يامهـالت دل البفي يحالر يلت... ق هيلي عكفاب داليوخ وإن

؛ عندهم هو: الريح قع، وأن الصيحالر "، ورثوه بأنه: قتيل قع" الص هوفسم

  فافهم هذا الباب إن شاء االله.

ُ الَّذِي أȂَطْقََ  َّǬطْقََناَ اȂَقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لجِلُُودهِِمْ لمَِ شَهِدْتُمْ عَلَينْاَ قَالُوا أ

لَ مَ  ءٍ وَهُوَ خَلقََكُمْ أوََّ ةٍ وَإلَِيهِْ تُرْجَعُونَ (كُلَّ شيَْ   ]٢١)﴾ [فصلت: ٢١رَّ

بعد ذكر  ليه السلام،قال في مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي ع

  :الآية

لنا بالنطق  نبها، وأذ قننط معنى: ﴿أنطقنا االله﴾ أي: جعل فينا استطاعة

 ليوم بعينه، والذي فعل الكلا االله انا؛ ولو كنما حينئذ بما علندا، وشهنقطنف

هو لا  دعلينا فيكم، وشه االله قم: نطهلقالت جلود- ه دون غيره بنفس هقول
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منكم؛ تعالى االله عما يقول المبطلون، ويضيف  مم علينا بما عللنحن عليكم، وتك

كإنطاقه للألسنة في الدنيا  إياها في الآخرة، إلا هإليه الملحدون. وليس انطاق

 ، فلما جعل في السمعكإسماعه السمع للألسنة إلا هاقنطرة، وليس إوالآخ

: االله خلقها، ؛ فالعينوالرجل واليد ، وكذلك العينعمس ععلى أن يسم استطاعة

: لجالعبد، واليد: االله خلقها، والإنسان يبطش بها، والر إلى الأشياء فعل والنظر

الأدوات، وإيجاد الآلات  قسبحانه خل االله نى؛ فمشم االله خلقها، والإنسان بها

 -  نوالله الحمد، ذو الم - الإنسان؛ وذلك  أفعال نمنها فم عفي الأبدان، وما تفر

  الشأن، لمن عرف االله على حقيقة العرفان. ينب

نوُا لهَمُْ مَا بَينَْ   أȆَدِْيهمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ قوله تعالى: ﴿وَقَيَّضْناَ لهَمُْ قُرَنَاءَ فَزَيَّ

مُْ كَانُوا  نسِْ إنهَِّ نِّ وَالإِْ عَلَيهِْمُ الْقَوْلُ فيِ أُمَمٍ قدَْ خَلتَْ مِنْ قَبلْهِِمْ مِنَ الجِْ

ينَ (   ]٢٥)﴾ [فصلت: ٢٥خَاسرِِ

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :مليه السلاالإمام الهادي ع

ا لهم قرناء﴾، إلى قوله: ﴿كانوا نض: ﴿وقيلوج وسألته عن: قول االله عز

  خاسرين﴾؟

 نل بين هؤلاء القرناء وبين ما، ولم يحنلها وأمنيلفقال: معنى ﴿قيضنا﴾ هو: خ

 أن كان السوء، من شياطين الجن والإنس؛ فلما اءنرفهم: ق ناءرأ علينا، والقتراج

القرناء، فلم  هؤلاء كيد عن أعدائه هؤلاء فصري على أن راالله تبارك وتعالى قاد

جاز أن يقول: ﴿قيضنا﴾، يريد: - بكفرهم  م، وخذلاناهعلى فعل يفعل؛ جزاء

، بما يبسطون لهم من فهو: التحسين يينزوا لهم. معنى التنيا، حتى زنلهتركنا وأم

م من المغفرة في الآخرة التي تبقى؛ فهذا معنى: ﴿فزينوا ونهنمنيا، ويالأمل في الد
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معنى: ﴿وحق عليهم القول في أمم قد خلت  لهم ما بين أيديهم وما خلفهم﴾.

بالأمم من قبلهم، على مثل  لزعليهم ما ن قى حم، حتهوومن قبلهم﴾ فهو: أغ

ما ظفر به  م فهو: فوتهانتقاصون، وقصفعلهم. معنى ﴿خاسرين﴾ فهو: منت

وه بمعصيتهم، وفاتهم بترك صقالعاصون، وانت همرالمؤمنون، من الثواب الذي ح

  الطاعة لربهم.

نسِْ  نِّ وَالإِْ نَا مِنَ الجِْ قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّناَ أرَِنَا اللَّذَيْنِ أضََلاَّ

  ]٢٩)﴾ [فصلت: ٢٩امِناَ ليِكَُونَا مِنَ الأْسَْفَلينَِ (نَجْعَلْهُماَ تحَتَْ أَقدَْ 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

 نالج نا منلاضأ نيذا اللنرا أنبر﴿وسئل عن: قول االله تبارك وتعالى: 

  ﴾؟سنالإو

 الإنس ليض فهو: مماما أن يريهم إياهبهذان سألوا رللكافرين، الل نلاضفقال: الم

 شيطان فلم يضل إلا بإطغاء لضضال بالضلال م لك م؛ لأناهيوغوالجن وم

لأتباعه،  المضل الإنس اربووسوسته، أو إطغاء جبار من الإنس دخل في طاعته؛ فج

ذان سألوا ، وهما اللينالهما المضلان للض- وس بالمعصية لأوليائه الموس والشيطان

الا في نيعليهما؛ ل وغضبا فا؛ تعسةر في الآخماهتيؤطاعتهما في الدنيا ر  وأهلماهأولياؤ

والله  - هم؛ ولا يرجى غيظ فم، ويخهما تشتفي به منهما صدور العذاب بعض

  ولا غيره. - لو كان  -  أهل جهنم في ذلك سلو لأحد من - الحمد 

ا نبوا ررفك ينذال الققوله عز وجل: ﴿و وقال يحيى بن الحسين رضي االله عنه:

 ينلفسالأ نا مونكيا لنامدقأ ت تحماهلعجن سنالإو نالج نا منلاضأ نيذا اللنرأ

أن  إلى االله بلط- ين الالض ارف)﴾: المعنى في ذلك: أن هذا السؤال من الك٢٩(



 ٤٧٥     فصلت سورة

يهم من فراعنة وغم وأغواهم، من جبابرة الآدميين، ومهلأض نيريهم م

الشياطين، الموسوسين بالمعصية لهم، المزينين لما في صدورهم. ﴿نجعلهما تحت 

م كما أهلكونا. معنى: ﴿ليكونا لهذم ونهأقدامنا﴾، يقولون: تحتنا في النار، ونطأ

من  للجهنم ﴿ظ ا في العذاب المهين؛ وذلك أنا تحتنونكيمن الأسفلين﴾ فهو: ل

ا، ها أسفلعذابه د﴾ أي: درجات متفاوتات؛ فأشلل﴾؛ معنى: ﴿ظللا ظهفوق

هؤلاء: أن يكون المغوون  ادق، فأروممن هو ف عذابا فهو أشد ما كان أسفل لفك

  نكالا وأشقى. شد، وأى عذابامنهم، في الدرجة التي هي أنك لهم أسفل

َّهُ وَليٌِّ حمَيِمٌ ( Ȃَ٣٤)﴾ [فصلت: ٣٤قوله تعالى: ﴿كَأ[  

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  .قفشالم بحم، المحهو: القريب الر ليالو

 ِ مُْ فيِ مِرْيَةٍ مِنْ لقَِاءِ رَبهِّ   ]٥٤مْ﴾ [فصلت: قوله تعالى: ﴿أَلاَ إنهَِّ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

، ولا عيان : رؤيةم إليه، وليس بلقاءهم ومرجعهم فهو: مصيربهم لرهلقاؤ

 مماثلة الناس نم همن ذلك فيه؛ لبعده سبحانه في ذلك وغير ولا يمكن شيء

من الحواس. وإنما  ةدرك بحاسنال أو ييه عن أن يالوتع هسدقالناس، وب وغير

 من الدلائل ين بماب - له القدس والكبرياء والجلال  - ال نه وتمعرفت كردت

والآيات لقوم يعقلون، كما قال سبحانه: ﴿قد بينا الآيات لقوم يوقنون﴾ 

  معرفة ولا إيقان.، يكون به االله بيان ؛ فليس بعد تبيين]١١٨ [البقرة:
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  سورة الشورى

? 
) كَذَلكَِ يُوحِي إلَِيكَْ وَإلىَِ الَّذِينَ مِنْ قَبلْكَِ ٢) عسق (١قوله تعالى: ﴿حم (

ُ الْعَزِيزُ الحْكَِيمُ ( َّǬماَوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَهُوَ الْعَليُِّ الْعَظيِمُ ٣ا ) لَهُ مَا فيِ السَّ

ماَوَاتُ ٤( مِْ ) تَكَادُ السَّ يَتفََطَّرْنَ مِنْ فَوْقهِِنَّ وَالمَْلاَئكَِةُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبهِّ

حِيمُ ( َ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ َّǬالشورى٥وَيَسْتغَْفِرُونَ لمَِنْ فيِ الأْرَْضِ أَلاَ إنَِّ ا] ﴾( :

  ])٥)، إلى: (١من (

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

)﴾، إلى قوله سبحانه: ألا إن ٢) عسق (١وسألته عن: قوله سبحانه: ﴿حم (

  )﴾؟٥االله هو الغفور الرحيم (

(١فقال: ﴿حم ( ها، لم يبينها لأحد من ملع  االلهلىوت وفر)﴾: ح٢) عسق 

، يحتاجون هادببه ع دبتع رولا أم ، ولا فرضولا نهي ؛ إذ ليس له فيها أمرهخلق

من االله تبارك وتعالى: أنه  اربخه. ﴿كذلك يوحي إليك﴾: إتفومعر هإلى علم

ي إليه، وإلى جميع الأنبياء الذين كانوا قبله. ﴿تكاد السموات يتفطرن حوالذي ي

ون بالمكذ لعا ف؛ لمألماو ، وإكباراوإعظاما من فوقهن﴾، معنى ذلك: إجلالا

من جميع أخباره؛ فيقول سبحانه: لو  لزووعيده، وما ن ه، ووعدهبآيات االله ووحي

الله وإعظاما،  ؛ إجلالانرطفتل–ا قالوا، وبه كذبوا لم وفهم يزيكان في السموات تم

ثم أخبر  عن آيات االله. دص، والاالله لما جاء به المشركون من تكذيب قول وإكبارا
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بطاعة الملائكة، وإعظامها أيضا لما يأتون به، فقال: ﴿والملائكة يسبحون بحمد 

لته وعظمته؛ الملائكة وهل هتحبس-المشركون ما فعلوا  لعف ا أنربهم﴾، يقول: لم

كة في بفعل الملائ م. ثم أخبرهم، وتقديسا له عن شركله عن قوله إجلالا

ين لما جحده المشركون، ملسب به الكافرون، المقين بما كذدصالمؤمنين، الم

وثوابه وعقابه، يقول:  هقين بوعد االله ووعيده، الموقنين بحشردصالم

  فيها من المؤمنين، المصدقين المتقين. ن﴿ويستغفرون لمن في الأرض﴾، يريد: لم

ناً عَرَبيăِا لتِنُذِْرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلهَاَ وَكَذَلكَِ ﴿قوله تعالى:  أوَْحَينْاَ إلَِيكَْ قُرْآ

عِيرِ ( )﴾ ٧وَتُنذِْرَ يَوْمَ الجْمَْعِ لاَ رَيْبَ فيِهِ فَرِيقٌ فيِ الجْنََّةِ وَفَرِيقٌ فيِ السَّ

  ]٧[الشورى: 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلاممام الهادي عالإ

عربيا لتنذر أم  وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿وكذلك أوحينا إليك قرآنا

نذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في القرى ومن حولها وت

  السعير﴾؟

، وما ةمك لى فهي: أعمارلها من القوح ن؛ ومةرى هي: مكالق فقال: أم

ها، ذر أهلنه. ومعنى ﴿تنذر أم القرى ومن حولها﴾، وإنما يلك ازجمن الح قاربها

طرح الأهل، - رى الق ببس نم  أن كان الأهلالقرى التي حولها؛ فلما وأهل

القرية التي كنا فيها  رى، وإنما يريد: الأهل، كما قال في قوله: ﴿واسألوأثبت الق

ومعنى قوله: ﴿وتنذر  يريد: أهل القرية، وأهل العير. والعير التي أقبلنا فيها﴾،

الذي  ابيوم الجمع لا ريب فيه﴾ فهو: أيضا على هذا المعنى، أراد: وتنذر العذ

 مقامه، كما فعل في: أم عمالج ، وأقام: يومذابيكون في يوم الجمع، فطرح: الع
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فيه الخلق إلى موضع الحشر.  عمتالقيامة، الذي يج فهو: يوم الجمع رى؛ ويومالق

في الجنة وفريق في  . ﴿فريق﴿لا ريب فيه﴾، يقول: لا شك أنه سيكون

في الجنة، ويصير  من الناس يصير فيه فريق يوم ذلك اليوم : أنالسعير﴾، يخبر

 أهل رى ومن حولها، وإلى جميعالق فهو إلى: أم . والإنذارفريق منهم في السعير

في  ها، وأنها كانت المبتدأذكر يمظعرى بالذكر؛ لأم الق صأنه خ ض، غيرالأر

الأرض وغربها،  شرق صلى االله عليه وآله جميع هإعذار غلبوالإنذار، ثم ي ارالإعذ

  ا.هنوشامها ويم

 ِ َّǬءٍ فحَُكْمُهُ إلىَِ ا   ]١٠﴾ [الشورى: قوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فيِهِ مِنْ شيَْ

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

  قوله عز وجل: ﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى االله﴾.

فيه عليكم،  مالحاك ، االلهمعقال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي االله عنه : ن

فيه بينكم  مك، وما لم يأمرني أن أحتمكحفيه بينكم، فيما اختلفتم فيه  لوالفاص

، راخؤم انفيه بينكم إلى يوم القيامة ك مكالح رج، وما لم أتكسمم وأكلم أح

  الحكومة . ، وفصلالبعث حتى يحكم فيه سبحانه يوم

  :ليه السلاموقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

أمرهم االله  نوا ما اختلفوا فيه إلى م﴾: أن يرد االلهلىإ همكح: ﴿فأراد بقوله

 مهنم رم الأليو ألىإو ولس الرلىإ وهدر وله إليهم، حيث يقول تعالى: ﴿وبرد

  .]٨٣[النساء:﴾ مهنم هونطبنتسي ينذال هملعل

  :ليه السلامسائل الإمام القاسم بن محمد عوقال في مجموع كتب ور

إلى ما جاء عن االله، في محكم كتابه تعالى، وعلى لسان رسوله صلى  وددرأي: م
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إلى  ديقضي بصحة القياس، من حيث أنه ر يملع االله عليه وآله، وذلك دليل

ه ت، وما قضى بصحرابكم دلذلك إلا أ ؛ لا ينكرةنمن الكتاب والس النصوص

  . ضالقطع، وإلا انتق زإلى حي نالظ زمن حي ، خارجاةحالص كان معلوم المعلوم

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أȂَفُْسِكُمْ أزَْوَاجًا وَمِنَ  قوله تعالى: ﴿فَاطرُِ السَّ

مِيعُ الْبصَِيرُ ( الأȂَْعَْامِ أزَْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فيِهِ لَيسَْ  ءٌ وَهُوَ السَّ )﴾ ١١كَمِثلْهِِ شيَْ

  ]١١[الشورى: 

  قال في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي عليهما السلام:

وبالإسناد قال: حدثنا محمد، قال: حدثني عبد االله بن محمد، قال: حدثني 

ليه عمارة، قال: حدثني عبيد االله بن العلاء، قال: سمعت رجلا يسأل زيدا ع

السلام عن قول االله تبارك وتعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾، قال: إنه لم يقل: ليس 

  هو شيء؛ فما المثل هاهنا، وهو لا مثل له؟

ـ قال الإمام زيد بن علي عليهما الصلاة والسلام: المعنى في ذلك على: ليس ك

﴿مثل الجنة التي ه عز وجل: قول للكلام،  مثل " توكيدا لث" الم لخ؛ فأدشيء وه

  المتقون؛ فأدخل المثل توكيدا للكلام. دعالتي و عد المتقون﴾، كأنه قال: الجنةو

  قال الرجل: وهل تعرف العرب هذا؟

  قال: نعم؛ قال لبيد العامري:

  رذتاع دقف لاكام لاوح كبي نم ... وماكيلع ملاالس ماس مث لو الحلىإ

  وقال أوس بن حجر:

  رمهنم ليس ماهشغ... ي يلخالن وعذج لثم كلىتقو

  عليكما.  : أي: ثم السلامرالآخ وإنما هو: كجذوع النخيل، والبيت
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من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول سبحانه: ﴿فاطر السموات والأرض جعل لكم من 

أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع 

  البصير﴾؟

ا، ومعنى قوله: ها ومبتدؤهعدتب: موفقال: معنى: ﴿فاطر السموات﴾ فه

ونساء،  جالا﴿جعل لكم من أنفسكم أزواجا﴾ فهو: خلق لكم من أنفسكم ر

من  أيضا قليتزاوجون ويتناسلون، وكذلك قوله: ﴿ومن الأنعام﴾ أي: خ

م، كجرم ويخكتبن. ومعنى قوله: ﴿يذرؤكم﴾ فهو: يلاسنتت وذكورا اثانالأنعام إ

  م.كرثكويخلقكم ويصوركم وي

ة عليه وقال في الجواب الرائق في تنزيه الخالق للإمام يحيى بن حمز

  :في الاحتجاج على إبطال الجسمية شرعاً ،السلام

على جهة  لثى أن يكون له مفالاحتجاج بهذه الآية هو: أنه تعالى ن هووج

  .ةلثماتا من أن الأجسام كلها منم؛ لما قدلثلكان له م الاستغراق، ولو كان جسما

ماَوَاتِ    ]١٢وَالأْرَْض﴾ [الشورى:  قوله تعالى: ﴿لَهُ مَقَاليِدُ السَّ

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  ؟]١٢، الشورى: ٦٣[الزمر: وسألته عن: ﴿مقاليد السماوات والأرض﴾ 

  فهي: المقاليد. بيهي: المفاتيح، ومفاتيح الغ فالمقاليد
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 ِ َّǬونَ فيِ ا تهُُمْ دَاحِضَةٌ  مِنْ بَعْدِ مَا اسْتجُِيبَ لَهُ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يحَُاجُّ حُجَّ

مِْ وَعَلَيهِْمْ غَضَبٌ وَلهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (   ]١٦)﴾ [الشوى: ١٦عِندَْ رَبهِّ

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

ون في االله من بعد ما استجيب يحاج وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿والذين

  له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد﴾؟

االله،  ون في االله، أي: يدافعون عن تصديقفقال: يقول: إن الذين يحاج

 دما ق ون ما جاء عن االله. ﴿من بعد ما استجيب له﴾، يقول: من بعدبذكوي

م، وآمنوا به؛ بها المؤمنون، واستجابوا لرهلبه، وقتدلاله، فظهرت تجح تنيبت

. ﴿فحجتهم داحضة عند انبو حضو دما ق ركنأ نم ةجم حهتحج فأخبر: أن

ا لهم، هينيبت ب، ولا يجبها عنهم العذاب فصر، يةجربهم﴾، يقول: لم يبق لهم ح

ت دها وأوضحنا واحتججنا، حتى شنيالعذاب عنهم؛ قد ب ولا يلزمنا بها تأخير

عند االله  ةجم بعد المعرفة حتهر، ثم كابروا، فليس مكابذلك هو الحق م بأنعقوله

  لهم. هعندهم، وظهور قالح اتبالعذاب، كما يجب من قبل ث يريجب بها تأخ

ةَ فيِ الْقُرْبىَ﴾ [الشورى:  قوله تعالى: ﴿قلُْ لاَ أَسْأȈَكُُمْ  عَلَيهِْ أجَْرًا إلاَِّ المَْوَدَّ

٢٣[  

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

 في ةدوالم لاا إرجأ هيلع مكلأسأ لا لعن: قوله تعالى: ﴿ق المسألة الرابعة عشر

  بالأجر؟ : ما يريدى...﴾الآيةبرقال

 ابلآل محمد صلوات االله عليهم، والخط خاصة الجواب عن ذلك: أن هذه الآية
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: مودة أهل بيته عليه وعليهم السلام؛ هصلى االله عليه وآله وسلم؛ وأجر دمن محم

لأن كل نبي قوله: ﴿لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين﴾، إلا 

ه، وفي ملظ نأوفاه أجره، ومنهم م نله وسلم، فمن الناس مصلى االله عليه وآ دمحم

صلى االله عليه وآله وسلم: من قرابتك الذين أمر االله سبحانه  لئالحديث: أنه س

  .ةمكالح ين، وبالآية تصا))، فخهوولد بمودتهم؟ قال: ((فاطمة

ونَ (وَالَّذِينَ إذَِا أصََابهَمُُ الْبَ ﴿قوله تعالى:  ءُ سَيِّئةٍَ ٣٩غْيُ هُمْ يَنتْصرَُِ ) وَجَزَا

ِ إنَِّهُ لاَ يحُبُِّ الظَّالمِينَِ ( َّǬ٤٠سَيِّئةٌَ مِثلُْهَا فَمَنْ عَفَا وَأصَْلَحَ فأَجَْرُهُ عَلىَ ا ﴾(

  ]٤٠، ٣٩ :[الشورى

ليه قال في مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ع

  :السلام

العدل أن يكون  العفو وأصل ف، وأن أشرلمالتعدي في المكافأة ظ أن: أخبر

 مظكيخرجك إلى ذلك؛ بل ت بكلام هادرفيه، ولا ت االله صيعألا ت عبد إذا عصى االله

ذلك إسخاط  تعحلمك، وتخاف إن أض للسانك، وتستعم فغيظك، وتك

 مكيلى عدتاع نمكنت كما قال االله: ﴿ف- عفو ، وإن آثرت الاقتياد على الكرب

 ينقتالم عم االله نوا أملاعو وا االلهقاتو مكيلى عدتا اعم لثمب هيلوا عدتاعف

وا من ذلك إلى ما ليس لكم في قول زاو، اتقوه أن تج]١٩٤[ البقرة:  ﴾)١٩٤(

[البقرة: ﴾ مكنيب لضفا الوسن تلاى ووقلتل برقوا أفعت نأة، ﴿وولا فعل ولا ني
٢٧٣[.  

من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون﴾، 
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  قوله: ﴿إنه لا يحب الظالمين﴾؟إلى 

فقال: معنى قوله: ﴿والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون﴾ يقول: والذين 

ى في دينهم، أو في غوا به، وانتصروا ممن برقفي دينهم لم ي إذا أصابهم الظلم

 تبثلم ي هوا الباطل؛ فأخبر: أن نبييلز، ويوا الحقتبثأموالهم، أو في دمائهم، حتى ي

مثلها﴾ فذلك في: ما يجوز  سيئة وأما قوله: ﴿وجزاء سيئة ا.ك حقتر، ولم يلااطب

من المحرمات، وإنما ذلك في: القتل والجراح  المكافأة به من السيئات، لا في شيء

ما فعل، فأما في ما لا يجوز  ثلمن فعل شيئا من ذلك بم افأكأن ي والمال؛ فيجوز

مسلم، فلا  ةمريأتيها فاسق دنيء إلى ح فاحشة ظلم بريء، أو فعل ، مثلهعلف

؛ فافهم الفرق بين هذين ةمرولا ح ذلك في بريء يجوز للمسلم أن يأتي مثل

  هاتين الحالتين. هعلى وج فالمعنيين، وق

  :ليه السلاموقال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي ع

  ﴾؟ونصرتني مه يغبال مابهصا أذسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿إو

فهو: في الدين، يجب على المسلمين أن  قال محمد بن يحيى رضي االله عنه: البغي

وا عن دينهم، ويجاهدوا مع الأئمة على إقامة أحكام الكتاب وإظهار السنة؛ اميح

فقد - ، وعلى رسوله، وعلى ما افترض من دينه وجل بغى على االله عز نم لأن

 : قومي، مثلدعوالت : الظلمن البغي أيضاوم ه؛ه وقتالقتل وجل عز أوجب االله

 حريمهم، فقد جعل االله عز أموالهم، وهتك يريدون أخذ قوما )١(ون شمعي

 عن أنفسهم، والقتال للباغي عليهم، وقد ذكر االله عز عفإلى الد لهم السبيل وجل

ي توا اللاتقى فرخ الألى عمااهدحإ تغب نإفي كتابه، فقال سبحانه: ﴿ف وجل

 م فقد جعل االلهلى وظغب نم ل، وك]٩[الحجرات:﴾ االله رم ألىإ يءفى تتي حغبت

ه، ففي ما حكم االله مكإلى الانتصار منه بما أنزل سبحانه من ح سبحانه السبيل

                                                             
 كذا في النسخة المنقول منها، ولعل الصواب: يغشون. (جامعُهُ) - )١(
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لأحد أن يتعدى  وزين، ولا يجللمكاف ايةفبه على الظالمين من أحكامه ك وجل عز

ة، وما جعل االله سبحانه من الحكم، ومن فعل ذلك كان من الظالمين، إلى المكافئ

  وظلم. يغفهو ب دعوكل ت

  ا﴾؟هلثم ةئيس ةئيس اءزجوسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿و

م كا﴾: مما حهمثل بـ﴿سيئة وجل قال محمد بن يحيى رضي االله عنه: أراد عز

ه، فعل عليه بمثل وجل ، فحكم االله عزيقتل رجلا رجل لثبه سبحانه منها، م

 رجل يقطع يد ، ومثل]٤٥[اȇائدة:﴾ سفالنب سففقال تبارك وتعالى: ﴿الن

 إنسان، فيقلع عينه، كما قال سبحانه: عين يقلع ر، فيقطع يده، وآخرجل ظلما

، كما قال االله سبحانه: حرج حرج ن، وم]٤٥[اȇائدة:﴾ ينعالب ينعال﴿و

وابتداء، وهو من  ي ظلمدتع، فهو من الم]٤٥[اȇائدة:﴾ اصصق وحرالج﴿و

  وجزاء. ف حكمالمستنص

لِّ يَ ﴿قوله تعالى:  هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيهَْا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّ نظْرُُونَ مِنْ طَرْفٍ وَتَرَا

وا أȂَفُْسَهُمْ وَأَهْليِهِمْ يَوْمَ  ينَ الَّذِينَ خَسرُِ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّ الخْاَسرِِ

  ]٤٥)﴾ [الشورى: ٤٥الْقِياَمَةِ أَلاَ إنَِّ الظَّالمِينَِ فيِ عَذَابٍ مُقِيمٍ (

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿وتراهم يعرضون عليها خاشعين من 

  الذل﴾، إلى قوله: ﴿في عذاب مقيم﴾؟

 لبهم فيه من الذ لزنبما ي االله الكافر في يوم الدين؛ أخبر ةفقال: هذه صف

 خفي، والطرف خفي﴾: ينظرون بطرفوالخزي، ومعنى: ﴿ينظرون من طرف 

في  نزل به بلاء نذلك في م كرد؛ وقد ييالخفي فهو: الطرف الذليل، الخاشع الع
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يهابه من الجبارين، أو  نلا يخفى، إذا قارب م ه ظاهراى ذلك في طرفرالدنيا، وي

س إلى كن، المالرأس ئطأطفهو: الم عواجه من يخشى منه من السلاطين؛ والخاش

ه ومعنى: ﴿الذين خسروا أنفسهم وأهليهم﴾ فهو: من ذهبت منه نفس الأرض.

  ج على معنين:بالعذاب، وحصلت بسوء فعله في العقاب. ﴿وأهليهم﴾ فقد يخر

م فيها، فخسرهم بمفارقتهم: إما هالذي كان يعرفهم في الدنيا، ويألف هإما أهل

كريم؛ ففي كلا المعنيين قد  هم إلى ثوابا بمصيرأليم، وإم هم إلى عذابيربمص

  م الكافر.هسرخ

هم حوريات الجنة، اللاتي جعلهن  لعلى: أن الأه جفقد يخر )١(والمعنى الأول

 بل بغير الهدى، وجنمع نللمتقين؛ فكان م أهلا نقلللمؤمنين، وخ االله ثوابا

م الفاسقون؛ بفعلهم هوا للمتقين، فخسرلعللأهل الذين ج عن التقوى خاسرا

  .نالهه، ولا ينفعل نلم الحوريات بما لا يج

ُ إلاَِّ وَحْيًا أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ ﴿قوله تعالى:  َّǬوَمَا كَانَ لبِشرٍََ أَنْ يُكَلِّمَهُ ا

) وَكَذَلكَِ أوَْحَينْاَ ٥١يُرْسِلَ رَسُولاً فَيوُحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ إنَِّهُ عَليٌِّ حَكِيمٌ (

يماَنُ وَلَكِنْ جَعَلْناَهُ إلَِيكَْ رُوحًا مِنْ أمَْرِنَا مَا  كُنتَْ تَدْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلاَ الإِْ

طٍ مُسْتقَِيمٍ ( ا )﴾ ٥٢نُورًا نهَدِْي بهِِ مَنْ نشََاءُ مِنْ عِباَدنَِا وَإنَِّكَ لَتهَْدِي إلىَِ صرَِ

  ]٥٢، ٥١ :[الشورى

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

عن: قول االله سبحانه: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه االله إلا وحيا أو من وسألته 

  وراء حجاب﴾؟

                                                             
 كذا في النسخة المنقول منها، والصواب:" والمعنى الثاني "؛ تأمل. (جامعُهُ). - )١(
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 -ه ولا بإغلاق؛ ولكن احتجاب االله: بإرخاء ستر أن فقال: ليس يتوهم عاقل

الأبصار عن دركه بالرؤية والعيان؛ إذ يقول سبحانه:  لعجز - كما قال سبحانه 

 ب، وهذا فهو أحج]١٠٣[الأȂعام:﴾ ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار

  ب، وما لا يكون إلا االله تبارك وتعالى.جالح

من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

أو من  وسألته عن: قول االله سبحانه ﴿وما كان لبشر أن يكلمه االله إلا وحيا

ولا﴾، إلى قوله: ﴿وإنك لتهدي إلى صراط وراء حجاب أو يرسل رس

  مستقيم﴾؟

موسى  النوم، كما أوحى إلى أم الذي ذكر االله هاهنا فهو: وحي فقال: الوحي

 ، ومثلمفي الي هتقأل ها به من إرضاعه، فإذا خافت عليه القتلرعليه السلام فيما أم

صلى االله عليهما. ﴿أو من وراء  في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل وحيه إلى إبراهيم

في  ق له صوتاله في موسى، خلعه السامع، كما كان فعيسم حجاب﴾: يخلق صوتا

؛ تاوص الصوت، ولا يرى له مفمعناه: أن يأتي الشجرة، فسمعه موسى؛ والحجاب

 كل﴾ معناه: المالذي بين الصوت وبين السامع. ﴿أو يرسل رسولا فهذا الحجاب

صلى االله عليه. ومعنى قوله:  ن االله، وهو جبريلم الذي كان يأتي إلى الأنبياء بوحي

م به؛ لأن م به فهو: إيمانه، ومعنى حياتهيي به العباديح ﴿روحا من أمرنا﴾ فهو: أمر

 نمد حيي، ومن كفر فقد مات، وفي ذلك ما يقول االله سبحانه: ﴿أوقمن آمن ف

  نا.دنعا ونلبنا﴾ فهو: قأمر ن﴾. ومعنى: ﴿مفأحييناه كان ميتا

  :ليه السلاموقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

 من غير دبالع هيسمع ﴾ أراد: أو كلاماابجح اءرو نم ووأما قوله تعالى: ﴿أ

لشجرة. وليس بين الكلام من ا - صلى االله عليه- موسى  ع، كما سمدمشاه ناطق

لخلقه،  لكان مشابها ؛ لأنه لو كان بينه وبين خلقه حجابحجاب هاالله وبين خلق
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عن  يو. وقد را كبيرامنه؛ تعالى االله عن ذلك علو بعن المحتج ولكان غائبا

، فإذا هو برجل لام: أنه دخل السوقالحارث، عن علي أمير المؤمنين عليه الس

لام على عليه الس علي هب، يقول: لا، والذي احتجب بالسبع. فضرهرهظ ولم

ظهره، ثم قال: (( من الذي احتجب بالسبع؟)) قال: االله، يا أمير المؤمنين. قال: 

ه وجل ليس بينه وبين خلقه حجاب؛ لأن االله عز ، ثكلتك أمك: إن(( أخطأت

يا أمير المؤمنين؟ قال: (( االله معك  لتمعهم أينما كانوا )). قال: فما كفارة ما ق

 بغير ربك )). ؟ قال: (( لا، إنما حلفتالمساكين معط)). قال: أ أينما كنت
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  سورة الزخرف

? 
فينَِ ( كْرَ صَفْحًا أَنْ كُنتْمُْ قوَْمًا مُسرِْ بُ عَنكُْمُ الذِّ )﴾ ٥قوله تعالى: ﴿أَفَنضرَِْ

  ]٥:[الزخرف

من الآيات التي سئل عنها  ،تفسير بعض الأئمةقال في كتاب مجموع 

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

صفحا أن كنتم قوما  ركم الذوسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿أفنضرب عنك

  مسرفين﴾؟

فقال: معنى ذلك من االله سبحانه على: معنى الاحتجاج عليهم، والتقريع لهم؛ لما 

لنا أن نضرب عنكم  أيجوز- مسرفين  ذا كنتم قومامن إسرافهم، يقول: أإ هيلع مه

عليكم، هذا ما لا يكون  ةالذكر بذلك، أي: نتركه ونصرفه عنكم، ولا نقيم به الحج

ل إلا على من زن تلاا فمن النقم عليكم، والنقم م نزولكإسراف عم ا؛ لأننمن فعل

م، كقبول ةالذكر صفحا بإسرافكم، وقلعنكم  با؛ فكيف نضرنتجعليه ح تثبت

  الحجة عليكم. بكم إلا من بعد ثبات النقمة لزنفلا ن ونحن

نسَْانَ لَكَفُورٌ مُبينٌِ (﴿قوله تعالى:   ﴾)١٥وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِباَدهِِ جُزْءًا إنَِّ الإِْ

  ]١٥ :[الزخرف

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع
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إن الإنسان  وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿وجعلوا له من عباده جزءا

  لكفور مبين﴾؟

 دبعالله شريكا في العبادة، ف لعج نمن االله سبحانه بكفر م اربخفقال: هذا إ

من أطاع  لائكة من دون االله، وكذلك كلد المبن ع، كمهمن خلق ه شيئاوند نم

 برأك طاعه؛ لأنن أم دباالله، فقد ع رفي ما يأمره به من معاصي االله، وترك أم كافرا

االله في معصية االله فقد جعل له  من عباد عبدا اعأط ن، ومهي: الطاعة العبادة

ه، إذ أخلص الطاعة لمن هو بر ه؛ بل قد أخلص العبادة لغيرلممن ع جزءا

  ه.ه وخالقاالله رب اءدأع نفي يده، م ملستسم

حمْنَِ مَثلاًَ﴾ [الزخرف:  بَ للِرَّ َ أحََدُهُمْ بماَِ ضرََ   ]١٧قوله تعالى: ﴿وَإذَِا بُشرِّ

  :ليه السلامقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

 رك بالذشرب، وإذا بوتع متبالأنثى اغ شرأحد هؤلاء الكفار إذا ب : إنيقول

م له؟! وقد عابه الإناث كور، ويأخذاختار لهم الذ فرح واستبشر؛ فهل يكون االله

 ز؛ ع]١٨[الزخرف:﴾ ينبم يرغ امص الخفي وهو ةيل الحفي أشني نموبقوله: ﴿أ

  الكافرون. ول يقعما االله

صَامِ غَيرُْ مُبينٍِ ( لْيةَِ وَهُوَ فيِ الخِْ أُ فيِ الحِْ )﴾ ١٨قوله تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنشََّ

  ]١٨ :[الزخرف

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

  في الحلية وهو في الخصام غير مبين﴾؟ أمن ينشوسألته عن: قول االله: ﴿أو 

 ةجالح من االله تبارك وتعالى للمشركين في قولهم، وإثبات فقال: هذا تقريع
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، فأنزل االله تبارك اثنإ االله، وأن الملائكة بنات عليهم؛ إذ زعموا أن الملائكة

) م بما هأحد شر) وإذا ب١٦وتعالى: ﴿أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين 

(هه مسودوج ضرب للرحمن مثلا ظل ، يريد [الزخرف])﴾ ١٧ا وهو كظيم 

-  م الله بناتالملائكة إناث، وأنه م في ما زعموا من أنكان قوله : إنهسبحان

م أنتم بالبنين، ويتخذ هو البنات لنفسه، فلو كان كما تقولون يكفصي فقال: كيف

من البنات؛ فكيف تنسبون إلى االله ما  أفضل وننالب ذلم يتخذ إلا البنين؛ إ إذا

 م ظلك بها أحدشر، من البنات اللواتي إذا بونفتنما منه ت هتجعلون لتكرهون، و

بولادتهن؟! ثم قال  منهم، واغتماما لا، خجمستحيي ا، وهو كظيمدمسو هوجه

كان  نميريد: أو أ في الحلية وهو في الخصام غير مبين﴾،ينش نمسبحانه: ﴿أو

الخير والتمام؟! لا  ، وأهلامصالبيان في الخ أهل- نين الذكور كالب ةفا في الصذكه

أ ينش نمالمخاطب به، فقال: ﴿أو ملالذكور؛ لع ر. فأضميكون ذلك كذلك أبدا

 نيزت، ويليبه في الح نيزاللواتي ي : البناتنأ في الحلية فهشنفي الحلية﴾، والذي ي

واتي قال االله: ﴿وهو في الخصام غير مبين﴾، يقول: في الل نفه ، وكذلكهب

  .وعليهن نبما له نهمعرفت ة، وقلنه؛ لضعفهبحجت قائم الخصام غير

ءٌ ممَِّا تَعْبدُُونَ (﴿قوله تعالى:  هِيمُ لأȃَِيِهِ وَقَوْمِهِ إنَِّنيِ بَرَا ) إلاَِّ ٢٦وَإذِْ قاَلَ إبِْرَا

) وَجَعَلَهَا كَلمَِةً بَاقِيةًَ فيِ عَقِبهِِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٧ذِي فطََرَنيِ فإَنَِّهُ سَيهَْدِينِ (الَّ 

  ]٢٨ - ٢٦ :)﴾ [الزخرف٢٨(

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿وإذ قال 

  )﴾؟٢٨)﴾، إلى قوله: ﴿لعلهم يرجعون (٢٦تعبدون (
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فيه من كل ما يعبدون  أمن إبراهيم صلى االله عليه لقومه، تبر فقال: هذا قول

لرب العالمين الذي فطره. ومعنى قوله:  هنم التولي تبمن دون االله، وث

 ه لي. والتي جعلها باقيةنيب، ويهديني إليه، ويي للحقنقفو﴿سيهدين﴾ فهو: سي

  الإخلاص، ودين الحنيفية، الباقي في عقبه إلى يوم الدين. ةمفهي: كل هفي عقب

قوله تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحمْتََ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْناَ بَينْهَُمْ مَعِيشَتهَُمْ فيِ الحْيَاَةِ 

 ăنْيَا وَرَفَعْناَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليِتََّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِي ا الدُّ

  ]٣٢ :)﴾ [الزخرف٣٢وَرَحمْتَُ رَبِّكَ خَيرٌْ ممَِّا يجَْمَعُونَ (

في  ليه السلام،قال في مجموع كتب ورسائل الإمام عبد الله بن حمزة ع

  ليتخذَ بعضهم بعضا سخرِيا﴾:﴿قوله تعالى: 

ا﴾، يرخا سضعب مهضعب ذختيعن: قوله سبحانه : ﴿ل –أيده االله  -سأل 

  ري؟خ، وما السوعن: الغرض

 ن، ولما كان م" إذا ذالله هرخهو: التذليل، " س يرخعن ذلك: أن الس ابوالج

رجع ف من هذه اللفظة فهو يصرفما ت-ه يره قبل تسخلذاستهزأ بغيره فكأنه است

سبحانه أراد ظهور الحاجة في الخلق؛ ليقع  الحكيم إلى هذا المعنى؛ وذلك: أن

ا يرخ؛ فالمعنى: قد اتخذ الفقير سالمحتاج لا يكون إلها الاعتراف بالعبودية؛ لأن

يحتاج إلى البعض:  ذلك، والبعض ا للغني مثليرخس لحاجته إليه، والفقير

ه ه هو الغني لذاتتعباد قالذي تح إلى الأعلى، فإذا الأسفلالأعلى إلى الأسفل، و

  النعوت والصفات؛ سبحانه وتعالى. ، كاملعن كل ذات
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حمْنَِ نقَُيِّضْ لَهُ شَيطَْاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ  قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكِْرِ الرَّ

  ]٣٦)﴾ [الزخرف: ٣٦(

من الآيات التي سئل عنها  ،الأئمةقال في كتاب مجموع تفسير بعض 

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

ا انطيش هل ضيقن نحمالر ركذ نع شعي نموسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿و

 وندتهم منهأ ونبسيحو يلبالس نع مونهدصيل منهإ) و٣٦( ينرق هل وهف

  )﴾؟٣٧(

ض عن ذكر الرحمن. ﴿نقيض له رع، ويكويتر دفقال: معنى ﴿يعش﴾ فهو: يص

الشيطان بذلك؛ ولكنه  راالله تبارك وتعالى أم ، لا أن عليه شيطاناليخشيطانا﴾ فهو: ن

ا﴾، نضأن يقول: ﴿قي ازج- ه وإياه، ولم يمنعه منه، فلما أن كان ذلك منه كذلك خلا

  له منه. له عنه، ولا مانع ا حاجزنا بينه وبينه، ولم يكن منيتركنا وخلأي: 

) وَاسْألَْ مَنْ ٤٤وَإنَِّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلقَِوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأȈَُونَ (﴿قوله تعالى: 

حمْنَِ آȈهَِةً  )﴾ ٤٥يُعْبدَُونَ (أَرْسَلْناَ مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رُسُلنِاَ أجََعَلْناَ مِنْ دُونِ الرَّ

  ]٤٥، ٤٤ :[الزخرف

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

 عن: قول االله سبحانه: ﴿وإنه لذكر لك ولقومك﴾، إلى قوله: ﴿آلهة هوسألت

  دون﴾؟بعي

ل زالذي ن هووحي هه فهو: كتابالذي له صلى االله عليه وآله ولقوم ركفقال: الذ

ض عن الحق، وعن أعر نه: ﴿وسوف تسألون﴾ يعني بالسؤال: مه، وقولعلى نبي
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عن الحق.  ضأعر معنى ق، وبأيب وصدكذ ةحج بأي لأسه له؛ يولبكر وقالذ

 شم، وفتهبتك لاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا﴾ فهو: سومعنى قوله: ﴿و

ر: هل تجد في هذه ا عليهم، مما أتوا به ذاعنين؛ فانظنضرأخبارهم، واسأل عما ف

مما عليه من أشرك بنا، واتخذ  ئايش- ا م عنوا منهأبلغ ا، الذيننوا بها متالتي أ الكتب

في شيء من كتبنا، ولا  ذلك أبدا دد شيئا من دون عبادتنا؛ فلن تجبمن دوننا، وع آلهة

 شيئا من دون دممن يعب من فاعله، واجتراء ا، وإنما ذلك خطأنمما جاءت به رسل

  ه، وأمرهم بالعبادة له.غير سبحانه عن عبادة نهاهم االله ده. وققخال

بَ ابْنُ مَرْيَمَ ﴿قوله تعالى:  ونَ ( وȇَََّا ضرُِ ) وَقَالُوا ٥٧مَثلاًَ إذَِا قَوْمُكَ مِنهُْ يصَِدُّ

بُوهُ لَكَ إلاَِّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ( ) إنِْ هُوَ ٥٨أَآȈهَِتنُاَ خَيرٌْ أَمْ هُوَ مَا ضرََ

ئيِلَ ( ا شَاءُ لجَعََلْناَ مِنكُْمْ ) وَلَوْ نَ ٥٩إلاَِّ عَبدٌْ أȂَعَْمْناَ عَلَيهِْ وَجَعَلْناَهُ مَثلاًَ لبِنَيِ إسرَِْ

نَّ بهِاَ وَاتَّبعُِونِ ٦٠مَلاَئكَِةً فيِ الأْرَْضِ يخَْلُفُونَ ( اعَةِ فَلاَ تمَترَُْ ) وَإنَِّهُ لَعِلْمٌ للِسَّ

طٌ مُسْتقَِيمٌ ( ا   ])٦١)، إلى: (٥٧: من ([الزخرف ﴾)٦١هَذَا صرَِ

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

ب بن مريم مثلا إذا قومك منه وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿ولما ضر

  )﴾؟٦١)﴾، إلى قوله: ﴿هذا صراط مستقيم (٥٧يصدون (

: عن النبي صلى االله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام ذات يوم يوفقال: ر

من أمتي ما قالت النصارى في المسيح عليه  فيك طوائف لا أن تقول، لو(( يا علي

ك التراب، يبغون به رإلا أخذوا من أث بملإ رلا تم فيك مقالا تللق- السلام 

ه لا نبي ي بمنزلة هارون من موسى، إلا أنأنك يكفيك أن تكون من البركة، غير

 أن يضرب لابن دمحم ضيا ذلك: ما را أن سمعوبعدي )). فقال المنافقون، لم
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منه.  ا خيرها نعبدنا التي كنلآلهت إلا عيسى بن مريم. ثم قالوا: واالله ه مثلاعم

ه من ، وأصحاببن حلزة ما أنزل فيهم، وهم الحارث االله لزا. فأني: علونيعن

، لا تنعللت با، وطللادما ذكروا هذا جم إنسبحانه: بأنه االله أخبر ثم المنافقين.

من عباد  دبع لعيسى بن مريم صلى االله عليه. ثم أخبر: أن عيسى بن مريم عظاماإ

 ملعل هنخوانه المؤمنين. ﴿وإاالله به المثل لإ بضرلا ي فياالله، أنعم االله عليه؛ فك

  على قرب الساعة. يللد- ظهوره إلى الأرض، و هوطللساعة﴾، يقول: هب

لُ الْعَابدِِينَ ( حمْنَِ وَلَدٌ فَأȂَاَ أوََّ  :)﴾ [الزخرف٨١قوله تعالى: ﴿قلُْ إنِْ كَانَ للِرَّ

٨١[  

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

للرحمن ولد فأنا أول وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿قل إن كان 

  العابدين﴾؟

ا أن لن مع، قل لمن ز: يا محمدسبحانه لمحمد ون هم: الآنفون؛ يقول اهللالعابد

 نم ةعن عباد ، المبغضينينفالآن كما تزعمون فأنا أول للرحمن ولد : إن كانولدا

  .دلو هل

ليه لناصر بن الهادي عوقال في كتاب الرد على مسائل الإباضية للإمام ا

  :السلام

وسألت عن: قول االله عز وجل: ﴿قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول 

  العابدين﴾؟

من الكلام، منها:  قال أحمد بن يحيى عليه السلام: قد قيل في هذه الآية بوجوه

"، على الإضمار، وغير ا أولأنهم قالوا:" أن وأما أنا  ذلك من القول. العابدين الله 



 ٤٩٥     الزخرف سورة

  :؛ قال الفرزدق يهجو جريرافالآن ركنهو: الم دالعاب نب تقول: إرالع نول: إفأق

  )١( ماردب بيلى كجيه نأعيذ أ... و مهلثمي بنئجي فائفكأ كئلوأ

  ه.قوم مببني دار و كليبنى بجأن ته نكر وآنف: أ: أييدري

ماَءِ إȀٌَِ وَفيِ الأْرَْضِ إȀَِ﴾قوله    ]٨٤[الزخرف :  تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فيِ السَّ

قال في التبصرة للإمام المؤيد باالله أحمد بن الحسين الهاروني عليه 

  السلام:

عبد في السماء والأرض؛ لأن أن ي معناه: أنه هو الذي يستحق العبادة، يستحق

  في ألفاظ الناس. فمتعار وهذا مشهور الإله هو: الذي يستحق العبادة؛

  :ليه السلاموقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

﴾: أنه إله من هلإ ضر الأفيو هلإ ءما السي فيذال وهمعنى قول االله تعالى: ﴿و

وبلد كذا "، وإن  أمير في بلد كذا، في السماء، وإله من في الأرض؛ كما يقال:" فلان

  .لم يكن فيهما ساكنا

                                                             
كذا في النسخة المطبوعة المنقول منها، والذي في كتاب " الجليس الصالح والأنيس الناصح،  - )١(

  للمعافى بن زكريا "، وهو المناسب لاستشهاد الإمام عليه السلام:

  أولئك أكفائي فجئني بمثلهم ... وأعبدُ أن أهجو كليباً بدارمِ 

  وقبله: 

  الكرام الخضارمِ فإن حراماً أن أسب مقاعساً ... بآبائي الشم 

  ولكن نصفاً لو سببتُ وسبّني ... بنو عبد شمسٍ من منافٍ وهاشمِ 



 ٢ج البهية الأنوار    ٤٩٦

فَاصْفَحْ عَنهُْمْ  )٨٨قوله تعالى: ﴿وَقيِلهِِ يَارَبِّ إنَِّ هَؤُلاَءِ قَوْمٌ لاَ يُؤْمِنوُنَ (

  ]٨٩، ٨٨ :)﴾ [الزخرف٨٩وَقلُْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامام الهادي عالإم

) ٨٨وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون (

  )﴾؟٨٩فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون (

 هر؛ فأم)١( هب نمؤي ردق نم نه: إمن االله سبحانه عن قول نبي فقال: هذا خبر

م. ومعنى قوله: هضم ويرفهكعنهم، ومعنى: يصفح: أن يتر حأن يصف االله

به من  ملسبه عليهم الحجة، وت ت، تثبحسنا جميلا أمرا لل سلام﴾ أي: ق﴿وق

ما  قدل لهم: فسوف تعلمون صهم. وقوله: ﴿فسوف يعلمون﴾، يقول: قتيأذ

 منه. وأنذرت عذرتما ا به، وحقيقة تئج

  

                                                             
  هكذا في النسخة المنقول منها، والظاهر أن في اللفظ نقصاً، ولعله:" إنَّ قومَه لا يؤمنون ". - )١(



 ٤٩٧     الدخان سورة

  سورة الدخان

? 
  ]٩ :)﴾ [الدخان٩قوله تعالى: ﴿بَلْ هُمْ فيِ شَكٍّ يَلْعَبوُنَ (

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

من  بذلك على: أن لهم في ربهم، ودهم، عن شكبعتبارك وتعالى بل أخبر

  ه.باالله رب ةفمن الموقنين مع ذلك بالمعر سيه، فلبعبلاشتغل عن طاعة االله 

ماَءُ بدُِخَانٍ مُبينٍِ ( يَغْشَى النَّاسَ هَذَا  )١٠قوله تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأتيِْ السَّ

  ]١١، ١٠ :)﴾ [الدخان١١عَذَابٌ أȈَيِمٌ (

ا من الآيات التي سئل عنه ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

) ١٠وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين (

  )﴾؟١١يغشى الناس هذا عذاب أليم (

ا انهتيالقيامة، وإ بدخان مبين هو: يوم السماء هالذي تأتي ب فقال: اليوم

االله لها في ذلك  تبديل ا إليه، وذلك أنها عندهومصير )١(ا هفهو: عروج انخبالد

 مظوالع بعد هذا التجسيم يرص؛ فتخانت، وهو: الدقلخ هنإلى ما م وداليوم تع

 من يقول: ﴿هذا عذاب أليم﴾ فهو: قول ان. ومعنى قولخإلى حالة الد

قالوا - ، وأيقنوا بالجزاء الكافرين؛ إذا رأوا السماء قد صارت إلى ذلك الحال

                                                             
 في نسخة: رجوعها. - )١(



 ٢ج البهية الأنوار    ٤٩٨

 " مقامه، فصار "، وأقام:" العذاب " اليوم أليم﴾، فطرح االله : ﴿هذا عذابحينئذ

، كقوله: هببمقام ما كان من س الشيء يمقذلك، ت لتفع بوعا، والعرفرم

اد: ، فأر]٨٢[يوسف: التي أقبلنا فيها﴾  ا فيها والعيرن﴿واسأل القرية التي ك

  " مقامهم. أهل القرية، وأهل العير؛ فطرح:" الأهل "، وأقام:" القرية "، و" العير

  ]١٧قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتنََّا قَبلَْهُمْ قَوْمَ فرِْعَوْن﴾ [الدخان: 

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

  وعقوبة. ، وتعذيبةنومح اختبار فتنةال ا؛ لأننبقال: يقول: اختبرنا وعذ

من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

ا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول نوسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿ولقد فت

  كريم﴾؟

اهم على معصيتهم نبعذا قبلهم قوم فرعون﴾، أي: نفقال: معنى قوله: ﴿فت

  فهو: موسى صلى االله عليه. الكريم ق، والرسولربالغ

قُّومِ ( ، ٤٣ :)﴾ [الدخان٤٤) طَعَامُ الأȅَْيِمِ (٤٣قوله تعالى: ﴿إنَِّ شَجَرَتَ الزَّ

٤٤[  

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

  )﴾؟٤٤) طعام الأثيم (٤٣له سبحانه: ﴿إن شجرت الزقوم (وعن قو

  بزبد. رأنها تم مزع حين أن لهفي أبي ج تقال: نزل

  



 ٤٩٩     الجاثية سورة

  سورة الجاثية

? 
ِ ليِجَْزِيَ قَوْمًا ﴿قوله تعالى:  َّǬَّامَ اȆَقلُْ للَِّذِينَ آمَنوُا يَغْفِرُوا للَِّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أ

  ]١٤ :)﴾ [الجاثية١٤يَكْسِبوُنَ (بماَِ كَانُوا 

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام 

  االله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون﴾؟

م، وههم ويتركتوا عن عبادتهم ومقالضرعيفقال: معنى: ﴿يغفروا﴾ فهو: 

ه، يدعاالله وو دعبو ونقدصومعنى: ﴿الذين لا يرجون أيام االله﴾ فهم: الذين لا ي

م؛ فهذا معنى: منه بأنه سيجزيهم بأعماله ومعنى: ﴿ليجزي﴾ فهو: إخبار

ما أنكروا من  قدصعليهم، وعلى  الجزاء عقم حتى يه﴾، أي: ذرقوما ي﴿ليجز

  م.ربه دعو

ُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلىَ  َّǬهُ وَأضََلَّهُ ا هُ هَوَا َǮََِذَ إ Ȇَتَْ مَنِ اتخَّ قوله تعالى: ﴿أَفَرَأ

رُونَ  ِ أَفَلاَ تَذَكَّ َّǬهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يهَدِْيهِ مِنْ بَعْدِ ا سَمْعِهِ وَقلَْبهِِ وَجَعَلَ عَلىَ بصرََِ

  ]٢٣:﴾ [الجاثية)٢٣(

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع



 ٢ج البهية الأنوار    ٥٠٠

إلهه هواه﴾، إلى قوله: ﴿أفلا  ذوسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿أفرأيت من اتخ

  رون﴾؟تذك

شياء، ما يهواه من الأ دعب نمن االله تبارك وتعالى عن م فقال: هذا إخبار

﴾ فهو: ﴾: منه به، ومعنى: ﴿على علمملاالله على ع هل. ﴿وأضاهوه هفجعل إله

م له، فلما أن عبه ما يهوى من الأشياء دون رت، وعبادهه وأخبارا بأفعالمن على علم

ه به. عن برلال، وأخبالض هه، وسمالذ﴾ فهو: خهله، ومعنى ﴿أضلمنه ذلك أض

 هعلى بصر لعوج هبلق﴾ هاهنا في هذه الآية، ﴿وهعم سلىع متومعنى: ﴿خ

به  لعف هله المؤمنين، لا أن ددسله لما ي التسديد كرله، وت نلاذ﴾ فهو: بالخةاوشغ

عالى. ﴿فمن عن ذلك وت االله سبينه وبين الاهتداء؛ تقد المن ذلك، ولا ح شيئا

، أو االله هليخذ نإ ابوللص هقيهديه من بعد االله أفلا تذكرون﴾، يقول: من يوف

لمن  يون في ذلك، فتعلمون في ذلك: أنه لا هادرك تذلااالله؛ أف هكرت نإ هدشري

  لمن لم يرشده االله. دشراالله، ولا م هلذخ

ةٍ تُدْعَى إلىَِ كتِاَبهِاَ الْيوَْمَ تجُزَْوْنَ مَا قوله تعالى: ﴿وَتَرَى  ةٍ جَاثيِةًَ كُلُّ أُمَّ كُلَّ أمَُّ

  ]٢٨ :)﴾ [الجاثية٢٨كُنتْمُْ تَعْمَلُونَ (

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

أمة تدعى إلى كتابها  جاثية كل وسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿وترى كل أمة

  اليوم تجزون ما كنتم تعملون﴾؟

االله  لما يكون من حكم ةرظتنا، مهبكعلى ر ةكفقال: معنى ﴿جاثية﴾ هي: بار

، فخيرا ه، خيراائزى إلى جعدعليه، وت فقوعى إلى كتابها﴾ هو: تدفيها، ومعنى: ﴿ت

 ازى عليه، وتدان به.ها، تجلعم من فلا﴾ فهو: ما ع﴿كتابها، ومعنى: ا فشرأو شر

  



 ٥٠١     الأحقاف سورة

  سورة الأحقاف

? 
سُلِ وَمَا أدَْرِي مَا يُفْعَلُ بيِ وَلاَ بكُِمْ إنِْ  قوله تعالى: ﴿قلُْ مَا كُنتُْ بدِْعًا مِنَ الرُّ

  ]٩ :[الأحقاف)﴾ ٩أȄََّبعُِ إلاَِّ مَا يُوحَى إليََِّ وَمَا أȂَاَ إلاَِّ نَذِيرٌ مُبينٌِ (

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

من الرسل وما أدري ما  عادعن: قول االله سبحانه: ﴿قل ما كنت ب هوسألت

  يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين﴾؟

ه، ، وإلى حقإلى االله اءعمن الد لسبه الر تتبغير ما أ قال: يقول: ما أتيت

به، وتستعظمون ما  ما أتيت من الرسل﴾ فهو: تستنكرون عادومعنى: ﴿ب

االله. ﴿وما  ةاعط نم هب تع، وإلى ما دما أتيتكل به؛ من سبيل الرسل نطقت

في  ولا شر  حياة، ولا خيرأدري ما يفعل بي ولا بكم﴾، يقول: من موت ولا

إلا االله. ﴿وما أنا إلا نذير﴾،  بيالغ ، وما يعلمبيالغ مأعل الدنيا؛ إذ لست

ا لم رهظ، مليوقب . ﴿مبين﴾، يقول: مبينهب ترمما أ مكرذنلكم، أ رذنيقول: م

  .بيبه إليكم من ر تيتأ



 ٢ج البهية الأنوار    ٥٠٢

ِ وَكَفَرْتُمْ بهِِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنيِ قوله تعالى: ﴿قلُْ  َّǬتْمُْ إنِْ كَانَ مِنْ عِندِْ اȆَأَرَأ

َ لاَ يهَدِْي الْقَوْمَ الظَّالمِينَِ ( َّǬتُمْ إنَِّ ا ئيِلَ عَلىَ مِثلْهِِ فَآمَنَ وَاسْتكَْبرَْ ا )﴾ ١٠إسرَِْ

  ]١٠ :[الأحقاف

  عليهما السلام:قال في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي 

 بن سلام، رجل االله أنه عبد - واالله أعلم  - قال أبو الحسين زيد بن علي: بلغنا 

  واحد من جميع اليهود.

من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

االله﴾، إلى قوله:  عن: قول االله سبحانه: ﴿قل أرأيتم إن كان من عند هوسألت

  ﴿إن االله لا يهدي القوم الظالمين﴾؟

م تسلأ-إن كان من عند االله وكفرتم به  : قليدر؛ يضمير هتحت ملافقال: هذا ك

: ﴿وشهد شاهد من بني إسرائيل﴾ هأن تنزل بكم، فأما قول ةمقمتعرضين للن

ون، مثل هذه الآية وضميرها سواء عرف آل نمؤبها م دفهي: الشهادة التي شه

سواء، وهو قوله: ﴿وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه﴾، إلى قوله: 

 أصابهم بعض قاموسى صاد انك بأنه إن ده، فش]٢٨[غافر: اب﴾ ﴿مسرف كذ

 دم بآيات االله؛ فهذا معنى: ﴿وشهه؛ من تكذيبمقن النم به موسى مهدعا يم

ا على: ه، وضميرةلمن بني إسرائيل على مثله﴾، يريد: على مثل الآية الأو دشاه

بغيره، من  لزن االله تبارك وتعالى ما نبه م لزبآيات االله ورسله ن بكذ نم أن

  .اتعابتتالم المهلكات، والآفات مقالن

  :ليه السلاموقال في كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان ع

االله بن سلام رحمه االله، ولذلك  : عبدوي إسرائيل هنب نالذي آمن به م الشاهد



 ٥٠٣     الأحقاف سورة

، فأنزل االله آنرل االله صلى االله عليه وآله وسلم القم رسولقالت اليهود: إنه ع

 مانإ ونولقي منهأ ملعن دقل، حيث يقول تعالى: ﴿وباهرة ةج، وحتعالى في ذلك آية

﴾ ينبم بيرع انسا لذهو يمجعأ هيلإ وندحلي يذال انسل شرب هملعي

  .]١٠٣النحل:[

  ] ١٥قوله تعالى: ﴿وَحمَلُْهُ وَفصَِالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 

  :ليه السلامقال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع

؛ وذلك قول االله سبحانه: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن نلاو: حالصالف

على  لفض، وما ]٢٣٣[البقرة: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ 

ا، وهو: ستة امها فيه تولد المرأة عالحمل الذي يمكن أن تض ممات لأق ينلوالح

 أشهر من الذي ذكر االله ةتي س، والباقوعشرون شهرا الحولين أربعة أشهر؛ لأن

  تبارك وتعالى.

رِ أذَْهَبتْمُْ طَيِّباَتكُِمْ فيِ قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلىَ النَّا

ونَ  نْياَ وَاسْتمَْتعَْتمُْ بهِاَ فَالْيوَْمَ تجُزَْوْنَ عَذَابَ الهْوُنِ بماَِ كُنتْمُْ تَسْتكَْبرُِ حَياَتكُِمُ الدُّ

  ]٢٠)﴾ [الأحقاف: ٢٠فيِ الأْرَْضِ بغَِيرِْ الحْقَِّ وَبماَِ كُنتْمُْ تَفْسُقُونَ (

  :ليه السلامل الإمام الهادي عقال في مجموع كتب ورسائ

قال الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين، بن القاسم بن إبراهيم بن 

 عن قول إسماعيل، صلوات االله عليهم أجمعين، وعلى آبائهم الطاهرين: سألت

 متعتمتاسا وينالد مكاتيح في مكاتبيط متبهذه: ﴿أت أسماؤ، وجلهذكر عز االله

به الناس ويلبسونه، من  معنتما ي وا؟ أهينفي هذه الد ا﴾، فقلت: ما الطيباتبه

، وأكل الطعام الفائق، وركب ةالثياب السري سلب نم نصالحيهم وطالحيهم، وأ
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من  هلنفس طيبات الآخرة، بما أطلق بهد أذ، فقكان أو حراما لالا، حالخيول

   استعمال طيبات الدنيا؟

ا من حاله، في أمره، بما قد وجدن شتا عن الفنيفقد استغن-  هوأسباب رفأما الكاف

خالقه،  بطاعة لبه، والعام . وأما المؤمنارإلى الن هير، فمصتأو قل اهيند تركث

وإنما جعل االله ، هتكون تلك حال فكيف-  هبه خالق هرما أ، لمهفي أمر يالمتحر

وجل لأنبيائه عليهم  دون الفاسقين؟! فقال في كتابه عز للمؤمنين خاصة باتالطي

، وقال ]٥١[المؤمنون:﴾ االحوا صلماعو اتبيالط نوا ملك لسا الريها أالسلام: ﴿ي

 يه لق قزالر نم اتبيالطو هادبعل جرخي أتال االله ةنيز مرح نم ل كتابه: ﴿قفي

 ، ومعناها: ويوم]٣٢[الأعراف: ﴾ ةاميالق ومي ةصالا خينالد اةي الحوا فينآم نيذلل

وا مع طمايف احنج اتالحوا الصلمعوا ونآم نيذال لىع سيالقيامة، وقال في كتابه: ﴿ل

 بيح االلهوا ونسحأوا وقات موا ثنآموا وقات مث اتالحوا الصلمعوا ونآموا وقا اتا مذإ

في شيء مما  جارح ، فلم يجعل االله سبحانه على المؤمنين]٩٣[اȇائدة:﴾ يننسحالم

وا إلى االله، ولم يتعد وا فيه بطاعةارم به، فسهرلهم وأم لععلى ما ج وهذهم، إذ أخقزر

لم يجعل ما في هذه الدنيا من  - أيها السائل  - مما يسخط االله؛ لأن االله عز وجل  شيء

عن طاعة خالقها، وإنما  دنا، ولا لمن عهأهل ارشرها ومراكبها التي خلقها لخير

ه، يه، وينهون فيها عن نهرون فيها بأمرجعلها االله للصالحين، ولعباده المتقين، يأم

 با رهوالمطيعين خلق ةاعلطلأمره عليها، فل ونذفنفيها، م هأحكام ونيمقوي

إلى  لهم الاستطاعة لعم، وجهادم وههم غيهم، وبصراهم ونههرالعالمين، ثم أم

 عيمسل االله نإو ةنيب نع يح نا مييحو ةنيب نع كله نم كلهيمولاهم؛ ﴿ل ةطاع

  .]٤٢[الأȂفال:﴾ ميلع

 فتبكيت- ﴾ اينالد مكاتيح في مكاتبيط متبهذاالله: ﴿أ وإنما معنى الآية وقول

 متبهذربهم. ومعنى ﴿أ على تفريطهم في طاعة النار، وتوقيف للأه همنه سبحان

 ، من النعيملكم بالطاعة االله لعم ما جتلم وعطتقم ومحتك﴾ أي: ترمكاتبيط
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م كمع المتقين، في الثواب الكريم، بارتكابكم للمعاصي، وترك لد، والخالمقيم

الفسقة  االله للمطيعين، وصرتم إلى حكم لعم مما جتللطاعة، حتى خرج

  ﴾.مكاتبيط متبهذين، في عذاب مهين؛ فهذا معنى: ﴿أرافالك

من الآيات التي سئل عنها  ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

 متبهذالهادي إلى الحق صلوات االله عليه عن: قول االله سبحانه: ﴿أ لئس

 متن كماب وناله ابذع نوزتج مويالا فبه متعتمتاسا وينالد مكاتي حفي مكاتبيط

  )﴾؟٢٠( ونقسفت متن كمابو قالح يرغب ضر الأفي ونبركتست

 م فهي: طيباتالتي أذهبوها في حياته فقال صلوات االله عليه: الطيبات

لأهل التقوى  دوالإيمان، بما ذكر أنه أع ةاعلأهل الط ، التي جعلها االلهاننالج

 ، وكلنماحوالل يلخذلك من الن ، وغيرانموالإحسان، من أزواج الفواكه والر

م، بهم لرا فهو: بعصيانهاهم إي. وإذهابهسواناس والنبن اللم سالأنف ما تشتهيه

، هم بالطيبات لمن أطاعكإنما ح لوج م على خالقهم؛ لأن االله عزتهأروج

عصاه فقد  نه، ومتا بطاعهبفقد استوج هاه، فمن أطاعصع نا على مهمروح

ل فلم يعلم، هج نم م للطيبات، لا ما يقولإذهابه فسيرأذهبها بمعصيته؛ فهذا ت

 ها في حياتهم، فإنات هو: أكلبيم للطإذهابه فلم يفهم، من أن هعن مذهب لوض

 أن يكون الجواب الله ا في الآخرة الباقية؛ وحاشهمرح ا الفانيةينا في الدهلأك نم

االله في القرآن، وما نزل  كذلك؛ ألم تسمعوا قول ملع نم قول على ذلك، أو يكون

من النور والبرهان، حين يقول: ﴿قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده 

والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 

لهم في الحياة  اهلع، فج]٣٢[الأعراف: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون﴾ 

، أو يستجاز في ذي الجلال والإكرام: القالدنيا، وفي الآخرة التي بها؛ فكيف ي

ا في اهم إيهمرالدنيا، ثم ح ا في دارحق اءا عطاه، وأعطاهم إيقازا لهم رهلعأنه ج
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عليهم  به نما امت على أخذ ما أعطاهم، وقبول ةوبقالآخرة التي تبقى؛ ع

: ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبات لوج م؟! وفي ذلك ما يقول االله عزاهوآت

أن يأكلوا  هلسر ر، فأم]٥١[المؤمنون: واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم﴾ 

ن ذلك: ما م من الطيبات، وأن يعملوا له ما يرضيه من الصالحات؛ وفي أقل

  الأعلى. ليالله الع الحمدى؛ وجكان ذا ح نأجزى، م

وأما قوله سبحانه: ﴿بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم 

له في  ةفعلى االله الواحد الجبار، والمخال ةرأتفسقون﴾، والاستكبار فهو: الج

، نيفي الد قسوهو: الف ، والفسقهاالله في أرض على عباد برجذلك: الت نأمره، م

، وعلى العالمين، وصلى االله على محمد النبي بلر ةفين فهو: المخالفي الد قسوالف

  .مله الأخيار، وستترع

نِّ﴾ [الأحقاف :  فْناَ إلَِيكَْ نفََرًا مِنَ الجِْ   ]٢٩قوله تعالى: ﴿وَإذِْ صرََ

  م:قال في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي عليهما السلا

واالله  - قال أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام: بلغنا 

وا مر ذإ ا ليلةومن الجن، وهم من أهل نصيبين، آمن رفن ةعبأنهم س - أعلم 

القرآن فآمنوا به،  يقرأ ةلخن  عليه وآله وسلم، وهو تحت صلى االلهبرسول االله

 بهم، وكانوا بموسى صلى االله رعش عليه وعلى آله وسلم لا ي صلى اهللاالله ورسول

 عليه وسلم مؤمنين وبالتوراة، من جماعة الجن.
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  سورة محمد

? 
قاَبِ حَتَّى إذَِا أȅَخَْنتْمُُوهُمْ  بَ الرِّ قوله تعالى: ﴿فإَذَِا لَقِيتمُُ الَّذِينَ كَفَرُوا فضرََْ

ا مَنăا وا الْوَثَاقَ فَإمَِّ ا فدَِاءً حَتَّى تضََعَ الحْرَْبُ أَوْزَارَهَا ذَلكَِ وَلَوْ  فَشُدُّ بَعْدُ وَإمَِّ

 ِ َّǬلاَنْتصرَََ مِنهُْمْ وَلَكِنْ ليِبَلُْوَ بَعْضَكُمْ ببِعَْضٍ وَالَّذِينَ قُتلُِوا فيِ سَبيِلِ ا ُ َّǬيَشَاءُ ا

فَهَا ) وَيُدْخِلُهُ ٥مْ (سَيهَْدِيهمِْ وَيُصْلحُِ بَالهَُ  )٤فَلَنْ يُضِلَّ أَعْماَلهَمُْ ( مُ الجْنََّةَ عَرَّ

  ]٦- ٤ :)﴾ [محمد٦(لهَمُْ 

بعد ذكره للآية  ليه السلام،قال في كتاب الأحكام للإمام الهادي ع

  ما لفظه:

 ك؛ وبذلكا شم ، غيراقثوالو سبالح دعب نولا فداء، إلا م أبدا نم ونولا يك

بدر في  وا ليلةتيب ذصلى االله عليه وعلى آله وسلم فيهم، إ االله عن رسول جاء الحديث

 ةليفي تلك الل هم، فكان لرسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم بعاقثوالو اطبالر

 أراك يا رسول االله منذ ا لي: م- ذكر وي الق ييماف -  رمما قال له ع قروالأ قلمن الق

؟ فقال له صلى االله عليه وعلى آله وسلم: قالا قرا ساههل، وفي ليلتك هذه كقارالليلة أ

 ى ))؛ فلو كان الحقسري في الأمع ينة أنمنذ الليل ع، وأنا أسمق أقل لاا لي(( وم

الأسير  سحب ز، فلو لم يجأمرا هعم ةيبتخل رملأ- ير بعد الأسر سالأ سبح غير هعند

؛ وليس ينبغي ةدواح ها؛ بل ساعةكل ةليل هحبس ازلما ج-  ةتام ةسن  نمؤإذا لم ي

منهم وفيهم، بالظهور  وهم، بالقتلنخثوهم ويزى يخم حتوه: أن يأسرللمؤمنين

 وا، فإنسرارتبطوا حينئذ وأ- هروا لبوا وقردوا، وغوا وطلتيهم، فإذا قلع ينالب
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منهم إلى الحق،  البقلم، بإفي الس ةافصوا بعد الماستسلم الظالمون للحكم، ودخل

، ولا الجأو ر ةئلا يتحيزون فيه إلى ف اررين، أو فعن المحق ةبل بغير غليووت وإقرار

جر عن مدبرهم. قال يحيى بن ، وازدالفي هذه الح فك- أو قتال  ةبه لمنازل ونفرينح

 يلامن المسلمين قت لته قبأن قامت عليه البينة  أسيرماالحسين صلوات االله عليه: وأي

- ه ، وتاب وظهرت توبتحرولا ج لتمنه. قال: وإن لم يكن ق يدقح أربه، وإن ج لتق

 من جميع هو خاف غيرعلى الإمام أن يخليه، إلا أن يخافه فيحبسه، وكذلك ل بوج

  ه.له حبس بجو-  اسالن

نها من الآيات التي سئل ع ،وقال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

أعمالهم  لضعن: قول االله سبحانه: ﴿والذين قاتلوا في سبيل االله فلن ي هوسألت

  )﴾؟٦) ويدخلهم الجنة عرفها لهم (٥) سيهديهم ويصلح بالهم (٤(

اها؛ بل م إيهتلها، ولن يلطبفقال: معنى ﴿فلن يضل أعمالهم﴾ هو: لن ي

يهم إلى فيها. ومعنى: ﴿سيهديهم﴾ هو: يهد لهم الأجر معظا، ويازيهم عليهجسي

ه. ومعنى: ﴿يصلح بالهم﴾ تامدار كر نلهم م م إلى ما أعدهيرصه، ويثواب دار

ا هبيها لهم﴾ فهو: طفوالأمر. ومعنى: ﴿عر : الحالفهو: يصلح حالهم؛ البال

 تى طابفيها، حت التي هي مجموعة فيها للخيرات هلها فهو: جمع هيبيطلهم، وت

  بون فيها.م كلما يحهودجا بوهلأهل

مُْ كَرِهُوا مَا أȂَزَْلَ ا ُ فأَحَْبطََ أَعْماَلهَمُْ قوله تعالى: ﴿ذَلكَِ بأِنهََّ َّǬ)٩ :)﴾ [محمد٩[  

من الآيات التي سئل عنها  ،قال في كتاب مجموع تفسير بعض الأئمة

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

وسألت عن: قول االله سبحانه: ﴿فأحبط أعمالهم﴾، فقلت: ما هذه الأعمال 
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  فلم يؤمنوا فيكون لهم أعمال؟ مالتي أحبطها االله، وه

 دى، وهوإلى اله لبقلم ي ن، ممضىم نم لععن ف برفخ - االله كأحاط - وهذا 

عي الإسلام، وغيرهم من سائر الأنام، إلى ن يدنيا، مممن أهل الد يقلمن ب يدوع

 ةفإنه لم تكن أم-  هلسن لم يؤمن باالله ورم ا أعمالفأم يوم الدين، وحشر العالمين.

ن ئ: ﴿ولها؛ وذلك قولهيرغ ها، وخالقخالق من الأمم، إلا وهي تعلم أن االله

تهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم﴾ سأل

، من عبادة الأديان ى أنها أفضلرت قد كانت لها أعمال ةأم ل، وك]٩[الزخرف: 

الملائكة  دكان يعب نوالنجوم، والأوثان والأنصاب، ومنهم م الشمس والقمر

ومنهم من كان  العالمين، إلى رب بقربذلك الت ونيدرأنهم ي ونين، ويزعمبالمقر

ه كل : أن ذلكاالله ونخلة؛ فأخبر فائكانتا بالط انتبى، وهما قزوالع تيعبد اللا

، رووالب ه بالبطلانإياه هو: حكم ه، وإحباططبمح ، وأنه لكل شيءطابح ورب

، ولا ينتفعون منه ولا كثير منه قليل عفري ، لامنثورا إياه سبحانه هباء هوجعل

، اندح، وله جكوشر رفعند االله ك كلذ ذ؛ إيرطولا خ وا فيه بحقيروإن جهد

ما  عبادة كل وأنه لا يرضى من أحد من خلقه بغير الإخلاص له والإيثار، وترك

 من بعد يلمن بق هأما وعيدف ون.رؤثما كانوا ي يعبدون، ورفض هكانوا دون

: ﴿إنما هفقول- محمد صلى االله عليه وآله  دين ي الإسلام، وينتحلعن يدأولئك، مم

متقي، وكان من أهل  ن كان غيرأعمال م االله من المتقين﴾؛ فأخبر: أن ليتقب

ومن كان ولا مرفوعة،  مقبولة غير-  ا بالتوحيدالإجتراء والمعاصي، وكان مقر

للظلم  فارقم ه، غيرلكل أمر ياربه، مؤد بفرائض ، قائمابه الرسول بما جاء عارفا

 مقبولة هوالسلطان، فإن توبت نفي كبائر ما نهى عنه ذو الم لوالعصيان، ولا داخ

هو:  هل، وتقبهلهو: تقب هما يتقبل من الأعمال؛ لأن رفع مرفوعة؛ لأنه إنما يرفع

ل. وكذلك بقفقد ت عفه، وكل ما رعففقد ر هلما تقب بينهما، وكل قر، لا فهرفع

م من هائرظون هم، من: المجوسأهل الملل وغير نكان في الأرض م نم حال



 ٢ج البهية الأنوار    ٥١٠

  م من أهل البلدان.هوالروم، وغير انودالسامرية، والس

الجْنََّةِ الَّتيِ وُعِدَ المْتَُّقُونَ فيِهَا أنهَْاَرٌ مِنْ مَاءٍ غَيرِْ آسِنٍ وَأنهَْاَرٌ قوله تعالى: ﴿مَثلَُ 

ارِبينَِ وَأنهَْاَرٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفăى  ةٍ للِشَّ ْ طَعْمُهُ وَأنهَْاَرٌ مِنْ خمَْرٍ لَذَّ مِنْ لَبنٍَ لمَْ يَتغََيرَّ

مِْ كَمَنْ هُوَ خَالدٌِ فيِ النَّارِ وَسُقُوا وَلهَمُْ فيِهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْ  فِرَةٌ مِنْ رَبهِّ

  ]١٥)﴾ [محمد: ١٥مَاءً حمَيِماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (

  قال في مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي عليهما السلام:

  عد المتقون؛ فأدخل " المثل " توكيدا للكلام.كأنه قال: الجنة التي و

من الآيات التي سئل عنها  ،مجموع تفسير بعض الأئمة وقال في كتاب

  :ليه السلامالإمام الهادي ع

المتقون﴾، إلى قوله:  دعوسألته عن: قول االله سبحانه: ﴿مثل الجنة التي و

  أمعائهم﴾؟ عط﴿فق

ا تهسر، وفي أةنتبارك وتعالى: هل يستوي من كان في هذه الج فقال: أراد االله

؛ صدق االله تبارك أبدا ؛ لا يستويانسقى الحميم، يارفي الن خالد وه نا، وماتهذول

 النار، وأشر في عذاب هأعدائه؛ أعداؤ أوليائه، ومحل وتعالى: لا يستوي محل

  دار. في خير ه، وأولياؤاررق

  ؟: ما هذه الخمرفقلت

فهو: ما اغتال العقول. ﴿ولا  لو﴾، والغلو﴿التي لا فيها غ رمالخ يفقال: ه

هذه  خمر اببشر لنزفهو: ما ي فز، والن]٤٧[الصافات: هم عنها ينزفون﴾ 

 ةاالله تبارك وتعالى: بطهار ؛ فأخبرئايوق ياشم مهي، فينزفون من طرفةسجالدنيا الن

  دنيا بأهلها.ال خمر لا مما تفعهدعهذه الخمر، وب



 ٥١١     محمد سورة

هُمْ (  :)﴾ [محمد١٧قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتدََوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَا

١٧[  

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

" فمعناها: وأعطى؛ فهو آتاه نالتقوى فم " وآتى  ه تصربالتقوى بت مالهدى، 

لهم  هلالة، ونهيلهم تبارك وتعالى من الض هعوا منها، وبمنللهم على ما عم هوتقويت

  ة.لضا ولا مههادية لأهل ةلالضلال والهدى منز ينعنها، وليس ب

  :ليه السلاموقال في كتاب البساط للإمام الناصر الأطروش ع

- ى دلهم من اله هنبيم عليه في الابتداء، ولهمعنى ذلك: الذين فعلوا ما د

م، حتى همن أسماعهم وأبصار هحهم، وفتوردص نه مح شرماى، بدم ههادز

 ومعنى: ﴿وآتاهم تقواهم﴾ أي: آتاهم ثواب اختيارهم. بذلك منهم حسن عوق

ا لا اليهم أعمالهم فيها وهم فيه فور: ﴿نآخ في مكان هذكر لتقواهم، كما قال ج

م من أعمالكم كتل، وقال: ﴿وإن تطيعوا االله ورسوله لاي]١٥[هود: يبخسون﴾ 

 يهم جزاءفوي ه، معنى ذلك أجمع: أن]١٤[الحجرات: شيئا إن االله غفور رحيم﴾ 

  .ودوالمحم ودبعالم أعمالهم؛ واالله

تُفْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ وَتُقَطِّعُوا قوله تعالى: ﴿فهََلْ عَسَيتْمُْ إنِْ تَوَلَّيتْمُْ أَنْ 

  ]٢٢ :)﴾ [محمد٢٢أَرْحَامَكُمْ (

  :ليه السلامقال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ع

وسألت عن: قوله سبحانه: ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 

  ؟وتقطعوا أرحامكم...﴾الآية

م. وتأويل: تنك ن، مونعدا المأنتم أيهم ك: ﴿فهل عسيتم﴾ هو: لعلفتأويل
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وا في دسفت والإنابة، ﴿أن م عن الإجابة، والقبولترب﴿توليتم﴾ هو: أد

 ا لم تجيبوا الإسلام؛ لأن، إذوا الأرحامع، فتقطم لبعضكبعض الأرض﴾: بقتل

ه، رحم عطاالله، وق ر في دينجفف ع حكمه،بتذ لم ياالله؛ إ ضفي أر دن لم يجبه أفسم

د سفر، فلم يبدولم ي لل، ولم يتوبعن االله وق عل، إذا سمصوو أصلح هومن أجاب

  ر.جفولم ي

  

  تم الجزء الثاني، ويليه الجزء الثالث وأوله سورة الفتح

  

   



 ٥١٣     الفهرس

  

  

  الفهرس

  الفهرس
  

  ٥  ......................................................................  هود سورة
اءِ  عَلىَ  عَرْشُهُ  وَكَانَ : ﴿تعالى قوله َȇْ٥  ......................  )]٧( آية من: هود﴾[ا  
نْيَا الحَْيَاةَ  يُرِيدُ  كَانَ  مَنْ : ﴿تعالى قوله  لاَ  فِيهَا وَهُمْ  يهَافِ  أَعْماَلهَمُْ  إلَِيْهِمْ  نُوَفِّ  وَزِينَتَهَا الدُّ

ذِينَ  أُوǿَكَِ ) ١٥( يُبْخَسُونَ   فِيهَا صَنعَُوا  مَا وَحَبطَِ  النَّارُ  إلاَِّ  الآْخِرَةِ  فيِ  لهَمُْ  لَيْسَ  الَّ
  ٧  ..............................  ]١٦ ،١٥:هود)﴾ [١٦( يَعْمَلُونَ  كَانُوا  مَا وَبَاطلٌِ 

نَةٍ  عَلىَ  كَانَ  أَفَمَنْ : ﴿تعالى قوله   ٨  )]١٧( آية من: هود﴾ [مِنهُْ  شَاهِدٌ  وَيَتْلُوهُ  رَبِّهِ  مِنْ  بَيِّ
مُْ  جَرَمَ  لاَ : ﴿تعالى قوله ونَ  هُمُ  الآْخِرَةِ  فيِ  أَنهَّ   ٩  ......  ]٢٢: هود)﴾ [٢٢( الأْخَْسرَُ
ُ  كَانَ  إنِْ  لَكُمْ  أȂَْصَحَ  أَنْ  أَرَدْتُ  إنِْ  نُصْحِي يَنْفَعُكُمْ  وَلاَ : ﴿تعالى قوله َّǬأَنْ  يُرِيدُ  ا 

  ٩  ..........................]٣٤: هود)﴾ [٣٤( تُرْجَعُونَ  وَإلَِيْهِ  رَبُّكُمْ  هُوَ  يُغْوِيَكُمْ 
  ١٢  .............  )]٤٠( آية من: هود)﴾ [٤٠( قَلِيلٌ  إلاَِّ  مَعَهُ  آمَنَ  وَمَا: ﴿تعالى قوله
  ١٣  ..................  )]٤٤( آية من: هود﴾ [الجُْودِي عَلىَ  وَاسْتَوَتْ : ﴿تعالى قوله
 وَأȂَتَْ  الحْقَُّ  وَعْدَكَ  وَإنَِّ  أَهْليِ  مِنْ  ابْنيِ إنَِّ  رَبِّ  فَقَالَ  رَبَّهُ  نُوحٌ  وَنَادَى: ﴿تعالى قوله

هُ  أَهْلِكَ  مِنْ  لَيْسَ  إنَِّهُ  نُوحُ  يَا قَالَ ) ٤٥( الحَْاكِمِينَ  أَحْكَمُ   فَلاَ  صَالحٍِ  غَيرُْ  عَمَلٌ  إنَِّ
 إنيِِّ  رَبِّ  قَالَ ) ٤٦( الجَْاهِلِينَ  مِنَ  تَكُونَ  أَنْ  أَعِظُكَ  نيِّ إِ  عِلْمٌ  بهِِ  لَكَ  لَيْسَ  مَا تَسْأȈَْنِ 

ينَ  مِنَ  أَكُنْ  وَتَرْحمَْنيِ ليِ  تَغْفِرْ  وَإلاَِّ  عِلْمٌ  بهِِ  ليِ  لَيْسَ  مَا أَسْأȈََكَ  أَنْ  بكَِ  أَعُوذُ   الخَْاسرِِ
 وَأُمَمٌ  مَعَكَ  ممَِّنْ  أُمَمٍ  وَعَلىَ  عَلَيْكَ  وَبَرَكَاتٍ  مِنَّا بسَِلاَمٍ  اهْبطِْ  يَانُوحُ  قِيلَ ) ٤٧(

هُمْ  ثُمَّ  سَنُمَتِّعُهُمْ    ١٣  ......  ]٤٨ ،٤٧ ،٤٦ ،٤٥: هود)﴾ [٤٨( أȈَِيمٌ  عَذَابٌ  مِنَّا يَمَسُّ
  ١٤  ..........  )]٦٣( آية من: هود)﴾ [ ٦٣( تخَْسِيرٍ  غَيرَْ  تَزِيدُونَنيِ فَماَ : ﴿تعالى قوله
ِ  بَقِيَّتُ : ﴿تعالى قوله َّǬ١٤  ......  )]٨٦( آية من: هود﴾[مُؤْمِنينَِ  كُنْتُمْ  إنِْ  لَكُمْ  خَيرٌْ  ا  
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شِيدُ  الحَْلِيمُ  لأȂََتَْ  إنَِّكَ : ﴿تعالى قوله   ١٤  ..........  )]٨٧( آية من: هود)﴾[٨٧( الرَّ
  ١٥  ........... )]١٠٥( آية من: هود)﴾[١٠٥( وَسَعِيدٌ  شَقِيٌّ  فَمِنهُْمْ : ﴿تعالى قوله
ماَوَاتُ  دَامَتِ  مَا فِيهَا خَالدِِينَ : ﴿تعالى قوله ﴾ رَبُّكَ  شَاءَ  مَا إلاَِّ  وَالأَْرْضُ  السَّ

  ١٧  ................................................................  ]١٠٧:هود[
لاَةَ  وَأَقِمِ : ﴿تعالى قوله يْل مِنَ  وَزُلَفًا النَّهَارِ  طَرَفيَِ  الصَّ   ١٩  ........  ]١١٤:هود﴾ [اللَّ
 فيِ  الْفَسَادِ  عَنِ  يَنْهَوْنَ  بَقِيَّةٍ  أُولُو قَبْلِكُمْ  مِنْ  الْقُرُونِ  مِنَ  كَانَ  فَلَوْلاَ : ﴿تعالى قوله

بَعَ  مِنهُْمْ  أȂَجَْيْنَا ممَِّنْ  قَلِيلاً  إلاَِّ  الأَْرْضِ  ذِينَ  وَاتَّ رِمِينَ  وَكَانُوا  فِيهِ  أȄُرِْفُوا  مَا ظَلَمُوا  الَّ  مجُْ
  ٢١  .....................................................  ]١١٦: هود)﴾ [١١٦(

كَ  شَاءَ  وَلَوْ : ﴿تعالى قوله ةً  النَّاسَ  لجَعََلَ  رَبُّ تَلفِِينَ  يَزَالُونَ  وَلاَ  وَاحِدَةً  أُمَّ  إلاَِّ ) ١١٨( مخُْ
َّتْ  خَلَقَهُمْ  وَلذَِلكَِ  رَبُّكَ  رَحِمَ  مَنْ  نَّةِ  مِنَ  جَهَنَّمَ  لأَمَْلأََنَّ  رَبِّكَ  كَلِمَةُ  وَتمَ  وَالنَّاسِ  الجِْ

  ٢١  ........................................  ]١١٩- ١١٨: هود)﴾[١١٩( أَجمَْعِينَ 
  ٢٦  .................................................................. يوسف سورة

تْ  وَلَقَدْ : ﴿تعالى قوله   ٢٦  ..  ]٢٤: يوسف﴾[ رَبِّه بُرْهَانَ  رَأَى أَنْ  لَوْلاَ  بهِاَ وَهَمَّ  بهِِ  همََّ
يْطَانُ  فَأȂَسَْاهُ  رَبِّكَ  عِندَْ  اذْكُرْنيِ  مِنْهُماَ  نَاجٍ  أȂََّهُ  ظَنَّ  للَِّذِي وَقَالَ : ﴿تعالى قوله  ذِكْرَ  الشَّ

جْنِ  فيِ  فَلَبثَِ  رَبِّهِ    ٢٨  .......................  ]٤٢:يوسف)﴾ [٤٢( سِنينَِ  بضِْعَ  السِّ
قَةٍ  أȃَوَْابٍ  مِنْ  وَادْخُلُوا  وَاحِدٍ  بَابٍ  مِنْ  تَدْخُلُوا  لاَ  يَابَنيَِّ  وَقَالَ : ﴿تعالى قوله ﴾ مُتَفَرِّ

  ٢٩  .....................................................  )]٦٧( آية من: يوسف[
ِ  مِنَ  عَنهُْمْ  يُغْنيِ كَانَ  مَا أȃَوُهُمْ  أَمَرَهُمْ  حَيْثُ  مِنْ  دَخَلُوا  وȇَََّا: ﴿تعالى قوله َّǬمِنْ  ا 
ءٍ  ا عِلْمٍ  لَذُو وَإنَِّهُ  اهَاقَضَ  يَعْقُوبَ  نَفْسِ  فيِ  حَاجَةً  إلاَِّ  شيَْ َȇِ  ُمْناَه  النَّاسِ  أَكْثَرَ  وَلَكِنَّ  عَلَّ

  ٣٠  ..........................................  ]٦٨: يوسف)﴾ [ ٦٨( يَعْلَمُونَ  لاَ 
زَهُمْ  فَلَماَّ : ﴿تعالى قوله قَايَةَ  جَعَلَ  بجَِهَازِهِمْ  جَهَّ نَ  ثُمَّ  أَخِيهِ  رَحْلِ  فيِ  السِّ نٌ  أَذَّ  أȆََّتُهَا مُؤَذِّ
  ٣١  .................................  ]٧٠: يوسف)﴾ [ ٧٠( لَسَارِقُونَ  إنَِّكُمْ  الْعِيرُ 
 يَشَاءَ  أَنْ  إلاَِّ  المَْلكِِ  دِينِ  فيِ  أَخَاهُ  ليَِأْخُذَ  كَانَ  مَا ليُِوسُفَ  كِدْنَا كَذَلكَِ : ﴿تعالى قوله
 ُ َّǬ٣٢  ........................................................  ]٧٦: يوسف﴾ [ا  
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تيِ الْقَرْيَةَ  وَاسْأَلِ : ﴿تعالى قوله تيِ وَالْعِيرَ  فِيهَا كُنَّا الَّ ا فِيهَا أَقْبَلْنَا الَّ  لَصَادِقُونَ  وَإنَِّ
لَتْ  بَلْ  قَالَ ) ٨٢( يلٌ  فَصَبرٌْ  أَمْرًا  أȂَفُْسُكُمْ  لَكُمْ  سَوَّ ُ  عَسَى جمَِ َّǬيَِنيِ أَنْ  اȄْجمَِيعًا بهِِمْ  يَأ 

  ٣٣  .................................  ]٨٣: يوسف)﴾ [٨٣( الحَْكِيمُ  الْعَلِيمُ  هُوَ  إنَِّهُ 
  ٣٣  ....................  ]١٠٠:يوسف﴾[قَبْلُ  مِنْ  رُؤْيَايَ  تَأْوِيلُ  هَذَا: ﴿تعالى قوله
ِ  أَكْثَرُهُمْ  يُؤْمِنُ  وَمَا: ﴿تعالى قوله َّǬِكُونَ  وَهُمْ  إلاَِّ  با   ٣٤]١٠٦: يوسف)﴾ [١٠٦( مُشرِْ
سُلُ  اسْتَيْأَسَ  إذَِا حَتَّى: ﴿تعالى قوله   ٣٥  ..................... ]١١٠:يوسف﴾ [الرُّ

  ٣٦  ...................................................................  الرعد سورة
ماَوَاتِ  رَفَعَ : ﴿تعالى قوله   ٣٦  ....................]٢:الرعد﴾[تَرَوْنهَاَ عَمَدٍ  بغَِيرِْ  السَّ
  ٣٦  .....................  ]٤: الرعد﴾ [مُتَجَاوِرَاتٌ  قِطَعٌ  الأَْرْضِ  وَفيِ : ﴿تعالى قوله
  ٣٧  ...............................  ]٧: الرعد)﴾[٧( هَادٍ  قَوْمٍ  وَلكُِلِّ : ﴿تعالى قوله
  ٣٧  .....................  ]٨: الرعد﴾[تَزْدَاد وَمَا الأَْرْحَامُ  تَغِيضُ  وَمَا: ﴿عالىت قوله
ذِي هُوَ : ﴿تعالى قوله قَ  يُرِيكُمُ  الَّ حَابَ  وَيُنشِْئُ  وَطَمَعًا خَوْفًا الْبرَْ  الثِّقَالَ  السَّ

  ٣٨  ........................................................]١٢: الرعد)﴾[١٢(
ماَءِ  مِنَ  أȂَزَْلَ :﴿تعالى قوله يْلُ  تَمَلَ فَاحْ  بقَِدَرِهَا أَوْدِيَةٌ  فَسَالَتْ  مَاءً  السَّ  رَابيًِا زَبَدًا السَّ
بُ  كَذَلكَِ  مِثْلُهُ  زَبَدٌ  مَتَاعٍ  أَوْ  حِلْيَةٍ  ابْتغَِاءَ  النَّارِ  فيِ  عَلَيْهِ  يُوقِدُونَ  وَممَِّا ُ  يَضرِْ َّǬالحْقََّ  ا 

ا وَالْبَاطلَِ  بَدُ  فَأَمَّ ا جُفَاءً  فَيَذْهَبُ  الزَّ  كَذَلكَِ  الأَْرْضِ  فيِ  فَيَمْكُثُ  النَّاسَ  يَنفَْعُ  مَا وَأَمَّ
بُ  ُ  يَضرِْ َّǬ٣٨  .....................................  ]١٧:الرعد)﴾[١٧( الأْمَْثَالَ  ا  

ذِينَ : ﴿تعالى قوله ُ  أَمَرَ  مَا يَصِلُونَ  وَالَّ َّǬمُْ  وَيخَْشَوْنَ  يُوصَلَ  أَنْ  بهِِ  ا افُونَ  رَبهَّ  سُوءَ  وَيخََ
سَابِ  ذِينَ ) ٢١( الحِْ وا وَالَّ ِمْ  وَجْهِ  ابْتغَِاءَ  صَبرَُ لاَةَ  وَأَقَامُوا  رَبهِّ  رَزَقْنَاهُمْ  ممَِّا وَأȂَفَْقُوا  الصَّ

ا  ăِيِّئَةَ  باِلحْسََنةَِ  وَيَدْرَءُونَ  وَعَلاَنيَِةً  سر ارِ  عُقْبَى لهَمُْ  أُوǿَكَِ  السَّ  عَدْنٍ  جَنَّاتُ ) ٢٢( الدَّ
اتهِِمْ  وَأَزْوَاجِهِمْ  آبَائهِِمْ  مِنْ  صَلَحَ  وَمَنْ  يَدْخُلُونهَاَ يَّ  مِنْ  عَلَيْهِمْ  يَدْخُلُونَ  وَالمَْلاَئِكَةُ  وَذُرِّ

تُمْ  بماَِ  عَلَيْكُمْ  سَلاَمٌ ) ٢٣( بَابٍ  كُلِّ  ارِ  عُقْبَى فَنعِْمَ  صَبرَْ  ،٢٢ ،٢١:الرعد)﴾[٢٤( الدَّ
٣٩  ...................................................................  ]٢٤ ،٢٣  

نًا أَنَّ  وَلَوْ : ﴿تعالى قوله تْ  قُرْآ َ بَالُ  بهِِ  سُيرِّ  تَىالمَْوْ  بهِِ  كُلِّمَ  أَوْ  الأَْرْضُ  بهِِ  قُطِّعَتْ  أَوْ  الجِْ
ِ  بَلْ  َّǬِ  ُذِينَ  يَيْأَسِ  أَفَلَمْ  جمَِيعًا الأْمَْر ُ  يَشَاءُ  لَوْ  أَنْ  آمَنوُا  الَّ َّǬوَلاَ  جمَِيعًا النَّاسَ  لهَدََى ا 
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لُ  ذِينَ  يَزَا  وَعْدُ  يَأْتيَِ  حَتَّى دَارِهِمْ  مِنْ  قَرِيبًا تحَُلُّ  أَوْ  قَارِعَةٌ  صَنعَُوا  بماَِ  تُصِيبُهُمْ  كَفَرُوا الَّ
 ِ َّǬإنَِّ  ا  َ َّǬلِفُ  لاَ  ا   ٤٠  .............................  ]٣١:الرعد)﴾ [٣١( المْيِعَادَ  يخُْ

بَ  لاَ : ﴿تعالى قوله   ٤٢  ................................  ]٤١:الرعد﴾[لحُِكْمِه مُعَقِّ
  ٤٣  ..................................................................  إبراهيم سورة

َ  قَوْمِهِ  بِلِسَانِ  إلاَِّ  رَسُولٍ  مِنْ  أَرْسَلْنَا وَمَا: ﴿تعالى قوله ُ  فَيُضِلُّ  لهَمُْ  ليُِبَينِّ َّǬيَشَاءُ  مَنْ  ا 
  ٤٣  ..............................................  ]٤:إبراهيم﴾[يَشَاء مَنْ  وَيهَدِْي

نَ  وَإذِْ : ﴿تعالى قوله  لَشَدِيدٌ  عَذَابيِ  إنَِّ  كَفَرْتُمْ  وَلَئِنْ  لأََزِيدَنَّكُمْ  شَكَرْتُمْ  لَئِنْ  رَبُّكُمْ  تَأَذَّ
  ٤٣  ..........................................................  ]٧:إبراهيم)﴾[٧(

وا: ﴿تعالى قوله هِهِمْ  فيِ  أȆَدِْيهَمُْ  فَرَدُّ   ٤٤  .........................]٩:إبراهيم﴾[أَفْوَا
يْطَانُ  وَقَالَ : ﴿تعالى قوله َ  إنَِّ  الأْمَْرُ  قُضيَِ  ȇََّا الشَّ َّǬوَوَعَدْتُكُمْ  الحْقَِّ  وَعْدَ  وَعَدَكُمْ  ا 

 تَلُومُونيِ  فَلاَ  ليِ  فَاسْتَجَبْتُمْ  دَعَوْتُكُمْ  أَنْ  إلاَِّ  سُلْطَانٍ  مِنْ  عَلَيْكُمْ  ليَِ  كَانَ  وَمَا فَأَخْلَفْتُكُمْ 
خِكُمْ  أȂَاَ مَا أȂَفُْسَكُمْ  وَلُومُوا  خِيَّ  أȂَتُْمْ  وَمَا بمُِصرِْ كْتُمُونِ  بماَِ  كَفَرْتُ  إنيِِّ  بمُِصرِْ  مِنْ  أَشرَْ

المِينَِ  إنَِّ  قَبْلُ    ٤٤  .......................  ]٢٢: إبراهيم)﴾ [٢٢( أȈَِيمٌ  عَذَابٌ  لهَمُْ  الظَّ
ذِينَ  إلىَِ  تَرَ  أȈََمْ : ﴿تعالى قوله لُوا  الَّ ِ  نعِْمَتَ  بَدَّ َّǬرِ  دَارَ  قَوْمَهُمْ  وَأَحَلُّوا  كُفْرًا  ا  الْبَوَا

  ٤٥  .....................................................  ]٢٨: إبراهيم)﴾ [٢٨(
نَُّ  رَبِّ : ﴿تعالى قوله هُ  تَبعَِنيِ فَمَنْ  النَّاسِ  مِنَ  كَثيرًِا  أَضْلَلْنَ  إنهَِّ  عَصَانيِ  وَمَنْ  مِنِّي فَإِنَّ

  ٤٥  .....................................  ]٣٦:إبراهيم)﴾[٣٦( حِيمٌ رَ  غَفُورٌ  فَإِنَّكَ 
لُ  يَوْمَ :﴿تعالى قوله ماَوَاتُ  الأَْرْضِ  غَيرَْ  الأَْرْضُ  تُبَدَّ   ٤٦  ......  ]٤٨: إبراهيم﴾[وَالسَّ

  ٤٩  .................................................................  الحجر سورة
ذِينَ  يَوَدُّ  رُبَماَ : ﴿تعالى قوله   ٤٩  ........  ]٢:الحجر)﴾[٢( مُسْلِمِينَ  كَانُوا  لَوْ  كَفَرُوا الَّ
 سُنَّةُ  خَلَتْ  وَقَدْ  هِ بِ  يُؤْمِنُونَ  لاَ ) ١٢( المْجُْرِمِينَ  قُلُوبِ  فيِ  نَسْلُكُهُ  كَذَلكَِ : ﴿تعالى قوله

لينَِ    ٤٩  ...........................................  ]١٣ ،١٢:الحجر)﴾[١٣( الأَْوَّ
ءٍ  مِنْ  وَإنِْ : ﴿تعالى قوله ئِنهُُ  عِنْدَنَا إلاَِّ  شيَْ لُهُ  وَمَا خَزَا  مَعْلُومٍ  بقَِدَرٍ  إلاَِّ  نُنَزِّ

  ٥٠  ........................................................  ]٢١:الحجر)﴾[٢١(
يَاحَ  وَأَرْسَلْنَا: ﴿تعالى قوله قِحَ  الرِّ ماَءِ  مِنَ  فَأȂَزَْلْنَا لَوَا  لَهُ  أȂَتُْمْ  وَمَا فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ  مَاءً  السَّ

  ٥٠  ...............................................  ]٢٢:الحجر)﴾[٢٢( بخَِازِنينَِ 
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نْسَانَ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ : ﴿تعالى قوله : الحجر)﴾ [٢٦( مَسْنُونٍ  حمََإٍ  مِنْ  صَلْصَالٍ  مِنْ  الإِْ
٥١  ........................................................................  ]٢٦  

بَعَكَ  مَنِ  إلاَِّ  سُلْطَانٌ  عَلَيْهِمْ  لَكَ  لَيْسَ  عِبَادِي إنَِّ : ﴿تعالى قوله  الْغَاوِينَ  مِنَ  اتَّ
  ٥٢  ........................................................  ]٤٢:الحجر)﴾[٤٢(

مِينَ  لآَيَاتٍ  ذَلكَِ  فيِ  إنَِّ : ﴿تعالى قوله اَ) ٧٥( للِْمُتَوَسِّ  فيِ  إنَِّ ) ٧٦( مُقِيمٍ  لَبسَِبيِلٍ  وَإنهَِّ
  ٥٣  ..........................  ]٧٧ ،٧٦ ،٧٥:الحجر)﴾[٧٧( للِْمُؤْمِنينَِ  لآَيَةً  ذَلكَِ 
  ٥٤  .........  ]٧٨:الحجر)﴾[٧٨( لَظَالمِينَِ  الأȆَْكَْةِ  أَصْحَابُ  كَانَ  وَإنِْ : ﴿تعالى قوله
ماَُ : ﴿تعالى قوله   ٥٥  .........................  ]٧٩:الحجر)﴾[٧٩( مُبينٍِ  لَبإِِمَامٍ  وَإنهَِّ
ذِينَ ) ٩٠( المْقُْتَسِمِينَ  عَلىَ  أȂَزَْلْنَا كَماَ : ﴿تعالى قوله  عِضِينَ  الْقُرْآنَ  جَعَلُوا  الَّ

  ٥٥  ...................................................  ]٩١ ،٩٠:الحجر)﴾[٩١(

  ٥٧  ................................................................  النحل سورة
ِ  وَعَلىَ : ﴿تعالى قوله َّǬبيِلِ  قَصْدُ  ا   ٥٧  ................  ]٩:النحل﴾ [جَائِرٌ  وَمِنهَْا السَّ
  ٥٧  ............]١٦:النحل)﴾[١٦( يهَتَْدُونَ  هُمْ  وَباِلنَّجْمِ  وَعَلاَمَاتٍ : ﴿تعالى قوله
  ٥٨  ..............  ]٢٠:النحل)﴾[٢٠( يخُْلَقُونَ  وَهُمْ  شَيْئًا يخَْلُقُونَ  لاَ : ﴿تعالى قوله
ُ  فَأȄَىَ: ﴿تعالى قوله َّǬعِد مِنَ  بُنْيَانهَمُْ  ا   ٥٨  ....................  ]٢٦:النحل﴾[الْقَوَا
ذِينَ : ﴿تعالى قوله اهُمُ  الَّ لاَئِكَةُ  تَتَوَفَّ   ٥٨  ..........  ]٢٨:النحل﴾ [أȂَفُْسِهِم ظَالمِيِ المَْ
ُ  هَدَى مَنْ  فَمِنهُْمْ : ﴿تعالى قوله َّǬتْ  مَنْ  وَمِنهُْمْ  ا لاَلَةُ  عَلَيْهِ  حَقَّ   ٥٩]٣٦:  النحل﴾ [الضَّ
َ  فَإِنَّ  هُدَاهُمْ  عَلىَ  تحَْرِصْ  إنِْ : ﴿تعالى قوله َّǬ٦٠  .  ]٣٧:النحل﴾[يُضِلّ  مَنْ  يهَدِْي لاَ  ا  
ماَ : ﴿تعالى قوله ءٍ  قَوْلُنَا إنَِّ   ٦٠]٤٠:النحل)﴾[٤٠( فَيَكُونُ  كُنْ  لَهُ  نَقُولَ  أَنْ  أَرَدْنَاهُ  إذَِا لشيَِْ
كْرِ  أَهْلَ  فَاسْأȈَُوا : ﴿تعالى قوله   ٦٠  ....  ]٤٣:النحل)﴾[٤٣( تَعْلَمُونَ  لاَ  كُنْتُمْ  إنِْ  الذِّ
ُ  خَلَقَ  مَا إلىَِ  يَرَوْا أَوَلمَْ : ﴿تعالى قوله َّǬءٍ  مِنْ  ا ماَئلِِ  الْيَمِينِ  عَنِ  ظلاَِلُهُ  يَتَفَيَّأُ  شيَْ  وَالشَّ

دًا ِ  سُجَّ َّǬِ  ْ٦٢  ................................  ]٤٨:النحل)﴾[٤٨( دَاخِرُونَ  وَهُم  
 وَرِزْقًا سَكَرًا  مِنْهُ  تَتَّخِذُونَ  وَالأَْعْنَابِ  النَّخِيلِ  ثَمَرَاتِ  وَمِنْ : ﴿تعالى قوله

  ٦٣  ........................................................  ]٦٧:النحل﴾[حَسَنًا
كَ  وَأَوْحَى: ﴿تعالى قوله ذِي أَنِ  النَّحْلِ  إلىَِ  رَبُّ ِ   ٦٤  ...............  ]٦٨:النحل﴾[اتخَّ
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كَ  وَأَوْحَى: ﴿تعالى قوله ذِي أَنِ  النَّحْلِ  إلىَِ  رَبُّ ِ بَالِ  مِنَ  اتخَّ جَرِ  وَمِنَ  بُيُوتًا الجِْ  وَممَِّا الشَّ
 بُطُونهِاَ مِنْ  يخَْرُجُ  ذُلُلاً  رَبِّكِ  سُبُلَ  فَاسْلُكِي الثَّمَرَاتِ  كُلِّ  مِنْ  كُليِ  ثُمَّ ) ٦٨( يَعْرِشُونَ 

بٌ  ا تَلِفٌ  شرََ نُهُ  مخُْ رُونَ  لقَِوْمٍ  لآَيَةً  ذَلكَِ  فيِ  إنَِّ  للِنَّاسِ  شِفَاءٌ  فِيهِ  أȈَْوَا )﴾ ٦٩( يَتَفَكَّ
  ٦٤  ..........................................................  ]٦٩ ،٦٨: النحل[

ُ : ﴿تعالى قوله َّǬلَ  وَا زْقِ  فيِ  بَعْضٍ  عَلىَ  بَعْضَكُمْ  فَضَّ ذِينَ  فَماَ  الرِّ لُوا  الَّ  برَِادِّي فُضِّ
ءٌ  فِيهِ  فَهُمْ  أȆَماَْنهُمُْ  مَلَكَتْ  مَا عَلىَ  رِزْقِهِمْ  ِ  أَفَبِنعِْمَةِ  سَوَا َّǬالنحل)﴾ [٧١( يجَْحَدُونَ  ا :

٦٦  ........................................................................  ]٧١  
بَ : ﴿تعالى قوله ُ  ضرََ َّǬءٍ  عَلىَ  يَقْدِرُ  لاَ  ممَلُْوكًا عَبْدًا مَثَلاً  ا  رِزْقًا مِنَّا رَزَقْنَاهُ  وَمَنْ  شيَْ

ا  مِنهُْ  يُنفِْقُ  هُوَ فَ  حَسَنًا ăِالحَْمْدُ  يَسْتَوُونَ  هَلْ  وَجَهْرًا  سر  ِ َّǬِ  ْيَعْلَمُونَ  لاَ  أَكْثَرُهُمْ  بَل 
  ٦٦  .......................................................]٧٥: النحل)﴾ [٧٥(

ُ : ﴿تعالى قوله َّǬعَْامِ  جُلُودِ  مِنْ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  سَكَنًا بُيُوتكُِمْ  مِنْ  لَكُمْ  جَعَلَ  وَاȂَْالأ 
ونهَاَ بُيُوتًا فهَِا وَمِنْ  إقَِامَتكُِمْ  وَيَوْمَ  ظَعْنكُِمْ  يَوْمَ  تَسْتَخِفُّ  أȅَاَثًا وَأَشْعَارِهَا وَأَوْبَارِهَا أَصْوَا

ُ ) ٨٠( حِينٍ  إلىَِ  وَمَتَاعًا َّǬبَالِ  مِنَ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  ظِلاَلاً  خَلَقَ  ممَِّا لَكُمْ  جَعَلَ  وَا  أَكْنَانًا الجِْ
بيِلَ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  ا بيِلَ  الحَْرَّ  تَقِيكُمُ  سرََ ا  عَلَيْكُمْ  نعِْمَتَهُ  يُتمُِّ  كَ كَذَلِ  بَأْسَكُمْ  تَقِيكُمْ  وَسرََ
  ٦٧  ..................................  ]٨١- ٨٠:النحل)﴾[٨١( تُسْلِمُونَ  لَعَلَّكُمْ 

  ٦٨  ...........  ]٩٣:النحل﴾[يَشَاء مَنْ  وَيهَدِْي يَشَاءُ  مَنْ  يُضِلُّ  وَلَكِنْ : ﴿تعالى قوله
ماَ : ﴿تعالى قوله ذِينَ  عَلىَ  سُلْطَانُهُ  إنَِّ وْنَهُ  الَّ ذِينَ  يَتَوَلَّ كُونَ  بهِِ  هُمْ  وَالَّ  )﴾١٠٠( مُشرِْ

  ٧٢  ..............................................................  ]١٠٠:النحل[
مُْ  نَعْلَمُ  وَلَقَدْ : ﴿تعالى قوله ماَ  يَقُولُونَ  أَنهَّ مُهُ  إنَِّ ذِي لسَِانُ  بَشرٌَ  يُعَلِّ  إلَِيْهِ  يُلْحِدُونَ  الَّ

  ٧٣  ......................  ]١٠٣:النحل)﴾[١٠٣( مُبينٌِ  عَرَبيٌِّ  لسَِانٌ  وَهَذَا أَعْجَمِيٌّ 
  ٧٤  .............  ]١٠٦:النحل﴾[يماَنباِلإِْ  مُطْمَئِنٌّ  وَقَلْبُهُ  أُكْرِهَ  مَنْ  إلاَِّ : ﴿تعالى قوله
ذِينَ  رَبَّكَ  إنَِّ  ثُمَّ : ﴿تعالى قوله   ٧٤  .....  ]١١٠:النحل﴾ [فُتنِوُا  مَا بَعْدِ  مِنْ  هَاجَرُوا للَِّ
بْتُ  جُعِلَ  إنَِّماَ :﴿تعالى قوله ذِينَ  عَلىَ  السَّ   ٧٤  ........ ]١٢٤:النحل﴾ [فِيه اخْتَلَفُوا  الَّ
كَ  سَبيِلِ  إلىَِ  ادْعُ : ﴿تعالى قوله كْمَةِ  رَبِّ تيِ وَجَادِلهْمُْ  الحْسََنةَ وَالمَْوْعِظَةِ  باِلحِْ  هِيَ  باِلَّ

  ٧٦  .....................................................  ]١٢٥:النحل﴾[أَحْسَنُ 
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تُمْ  وَلَئِنْ  بهِ عُوقِبْتُمْ  مَا بمِِثْلِ  فَعَاقِبُوا  عَاقَبْتُمْ  وَإنِْ : ﴿تعالى قوله  خَيرٌْ  لهَوَُ  صَبرَْ
ابرِِينَ    ٧٦  .........................................  ]١٢٦:النحل)﴾ [١٢٦( للِصَّ

  ٧٨  ...............................................................  الإسراء سورة
ئِيلَ  بَنيِ إلىَِ  ضَيْنَاوَقَ : ﴿تعالى قوله ا تَينِْ  الأَْرْضِ  فيِ  لَتُفْسِدُنَّ  الْكِتَابِ  فيِ  إسرَِْ  وَلَتَعْلُنَّ  مَرَّ
ا  ăء)﴾ [٤( كَبيرًِا  عُلُو   ٧٨  ...............................................  ]٤:الإسرا
ا وَعْدُ  جَاءَ  فَإِذَا: ﴿تعالى قوله  فَجَاسُوا  شَدِيدٍ  بَأْسٍ  أُوليِ  لَنَا عِبَادًا عَلَيْكُمْ  بَعَثْنَا أُولاَهمَُ

يَارِ  خِلاَلَ  ء)﴾ [٥( مَفْعُولاً  وَعْدًا وَكَانَ  الدِّ   ٧٨  .........................  ]٥: الإسرا
 الآْخِرَةِ  وَعْدُ  جَاءَ  فَإِذَا فَلَهَا أَسَأȄْمُْ  وَإنِْ  لأȂَِفُْسِكُمْ  أَحْسَنْتُمْ  أَحْسَنْتُمْ  إنِْ : ﴿تعالى قوله

سْجِدَ  وَليَِدْخُلُوا  وُجُوهَكُمْ  ليَِسُوءُوا لَ  دَخَلُوهُ  كَماَ  المَْ ةٍ  أَوَّ وا مَرَّ ُ  تَتْبيرًِا  عَلَوْا  مَا وَليُِتَبرِّ
ء)﴾ [٧(   ٧٩  .........................................................  ]٧: الإسرا

 يَلْقَاهُ  كِتَابًا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  لَهُ  وَنُخْرِجُ  عُنقُِهِ  فيِ  طَائِرَهُ  أȈَْزَمْنَاهُ  إنِْسَانٍ  وَكُلَّ :﴿تعالى لهقو
ء)﴾ [١٣( مَنشُْورًا   ٧٩  .............................................  ]١٣: الإسرا

بينَِ  كُنَّا وَمَا: ﴿تعالى قوله ء)﴾ [ ١٥( رَسُولاً  نَبْعَثَ  حَتَّى مُعَذِّ   ٨٠  ..... ]١٥: الإسرا
فِيهَا أَمَرْنَا قَرْيَةً  نهُلْكَِ  أَنْ  أَرَدْنَا وَإذَِا: ﴿تعالى قوله ء﴾ [ فِيهَا فَفَسَقُوا  مُترَْ   ٨٠]١٦: الإسرا
لْنَا كَيْفَ  انْظُرْ : ﴿تعالى قوله  وَأَكْبرَُ  دَرَجَاتٍ  أَكْبرَُ  وَلَلآْخِرَةُ  بَعْضٍ  عَلىَ  بَعْضَهُمْ  فَضَّ

ء)﴾ [ ٢١( تَفْضِيلاً    ٨٤  .............................................  ]١٢: الإسرا
رْ  وَلاَ : ﴿تعالى قوله ء)﴾ [ ٢٦( تَبْذِيرًا  تُبَذِّ   ٨٥  ........................  ]٢٦: الإسرا
ا: ﴿تعالى قوله ء﴾ [ تَرْجُوهَا رَبِّكَ  مِنْ  رَحمَْةٍ  ابْتغَِاءَ  عَنْهُمُ  تُعْرِضَنَّ  وَإمَِّ  آية من: الإسرا

)٨٥  ......................................................................  )]٢٨  
ء﴾ [ سُلْطَانًا لوَِليِِّهِ  جَعَلْنَا فَقَدْ  مَظْلُومًا قُتلَِ  وَمَنْ : ﴿تعالى قوله   ٨٦  .....  ]٣٣: الإسرا
مْعَ  إنَِّ  عِلْمٌ  بهِِ  لَكَ  لَيْسَ  مَا تَقْفُ  وَلاَ : ﴿تعالى قوله  أُوǿَكَِ  كُلُّ  وَالْفُؤَادَ  وَالْبَصرََ  السَّ
ء)﴾ [ ٣٦( مَسْئُولاً  عَنهُْ  كَانَ    ٨٦  ....................................  ]٣٦: الإسرا
ءٍ  مِنْ  وَإنِْ : ﴿تعالى قوله ﴾ تَسْبيِحَهُمْ  لاَتَفْقَهُونَ  وَلَكِنْ  بحَِمْدِه يُسَبِّحُ  إلاَِّ  شيَْ

ء[   ٨٧  ..............................................................  ]٤٤: الإسرا
ء)﴾ [ ٤٨( سَبيِلاً  يَسْتَطِيعُونَ  فَلاَ : ﴿تعالى قوله   ٩٠  ..................  ]٤٨: الإسرا
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ذِينَ  ادْعُوا  قُلِ : ﴿تعالى قوله ِّ  كَشْفَ  يَمْلِكُونَ  فَلاَ  دُونهِِ  مِنْ  زَعَمْتُمْ  الَّ  وَلاَ  عَنْكُمْ  الضرُّ
ذِينَ  أُوǿَكَِ ) ٥٦( تحَوِْيلاً  ِمُ  إلىَِ  يَبْتَغُونَ  يَدْعُونَ  الَّ مُْ  الْوَسِيلَةَ  رَبهِّ  وَيَرْجُونَ  أَقْرَبُ  أَيهُّ
افُونَ  رَحمَْتَهُ  كَ  عَذَابَ  إنَِّ  عَذَابَهُ  وَيخََ ذُورًا كَانَ  رَبِّ ء)﴾ [ ٥٧( محَْ   ٩٠  .....  ]٥٦: الإسرا
ؤْيَا جَعَلْنَا وَمَا باِلنَّاسِ  أَحَاطَ  رَبَّكَ  إنَِّ  لَكَ  قُلْنَا وَإذِْ : ﴿تعالى قوله تيِ الرُّ  إلاَِّ  أَرَيْنَاكَ  الَّ
جَرَةَ  للِنَّاسِ  فِتْنةًَ  لْعُونَةَ  وَالشَّ فُهُمْ  الْقُرْآنِ  فيِ  المَْ  كَبيرًِا  طُغْيَانًا إلاَِّ  يَزِيدُهُمْ  فَماَ  وَنُخَوِّ

ء)﴾ [ ٦٠(   ٩١  .....................................................  ]٦٠: الإسرا
 بخَِيْلكَِ  عَلَيْهِمْ  وَأَجْلِبْ  بصَِوْتكَِ  مِنْهُمْ  اسْتَطَعْتَ  مَنِ  وَاسْتَفْزِزْ : ﴿تعالى قوله

يْطَانُ  يَعِدُهُمُ  وَمَا وَعِدْهُمْ  وَالأَْوْلاَدِ  الأْمَْوَالِ  فيِ  وَشَارِكْهُمْ  وَرَجِلكَِ   غُرُورًا إلاَِّ  الشَّ
ء)﴾ [٦٤(   ٩٢  ..................................................... ]٦٤: الإسرا

 يَقْرَءُونَ  فَأُوǿَكَِ  بيَِمِينهِِ  كِتَابَهُ  أُوتيَِ  فَمَنْ  بإِِمَامِهِمْ  أȂَُاسٍ  كُلَّ  نَدْعُو يَوْمَ : ﴿تعالى قوله
 أَعْمَى الآْخِرَةِ  فيِ  فَهُوَ  أَعْمَى هَذِهِ  فيِ  كَانَ  وَمَنْ ) ٧١( فَتيِلاً  يُظْلَمُونَ  وَلاَ  كِتَابهَمُْ 
ء)﴾ [ ٧٢( سَبيِلاً  وَأَضَلُّ    ٩٤  ..................................  ]٧٢ ،٧١: الإسرا

 لأَذََقْنَاكَ  إذًِا) ٧٤( قَلِيلاً  شَيْئًا إلَِيْهِمْ  تَرْكَنُ  كِدْتَ  لَقَدْ  ثَبَّتْنَاكَ  أَنْ  وَلَوْلاَ : ﴿تعالى قوله
ماَتِ  وَضِعْفَ  الحَْيَاةِ  ضِعْفَ  ء)﴾ [٧٥( نَصِيرًا  عَلَيْنَا لَكَ  تجَِدُ  لاَ  ثُمَّ  المَْ   ٩٤]٧٤: الإسرا

لاَةَ  أَقِمِ : ﴿تعالى قوله مْسِ  لدُِلُوكِ  الصَّ يْلِ  غَسَقِ  إلىَِ  الشَّ  قُرْآنَ  إنَِّ  الْفَجْرِ  وَقُرْآنَ  اللَّ
يْلِ  وَمِنَ  )٧٨( مَشْهُودًا كَانَ  الْفَجْرِ  دْ  اللَّ  رَبُّكَ  يَبْعَثَكَ  أَنْ  عَسَى لَكَ  نَافِلَةً  بهِِ  فَتَهَجَّ
مُودًا مَقَامًا ء)﴾ [ ٧٩( محَْ   ٩٥  ........................................  ]٧٨: الإسرا
لُ : ﴿تعالى قوله ء﴾ [ للِْمُؤْمِنينَِ  وَرَحمَْةٌ  شِفَاءٌ  هُوَ  مَا الْقُرْآنِ  مِنَ  وَنُنَزِّ   ٩٧  ]٨٢: الإسرا
وحِ  عَنِ  وَيَسْأȈَُونَكَ : ﴿تعالى قوله وحُ  قُلِ  الرُّ ء﴾ [ رَبيِّ  أَمْرِ  مِنْ  الرُّ   ٩٩  ..  ]٨٥: الإسرا
هُمْ : ﴿تعالى قوله  جَهَنَّمُ  مَأْوَاهُمْ  وَصُماă  وَبُكْماً  عُمْيًا وُجُوهِهِمْ  عَلىَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَنَحْشرُُ
ماَ  ء)﴾ [ ٩٧( سَعِيرًا  زِدْنَاهُمْ  خَبَتْ  كُلَّ   ١٠٠  .......................... ]٩٧: الإسرا

ئِيلَ  بَنيِ فَاسْأَلْ  بَيِّنَاتٍ  آيَاتٍ  تسِْعَ  مُوسَى آتَيْنَا وَلَقَدْ : ﴿تعالى قوله ا  جَاءَهُمْ  إذِْ  إسرَِْ
ء)﴾ [ ١٠١( مَسْحُورًا سَىيَامُو لأََظُنُّكَ  إنيِِّ  فِرْعَوْنُ  لَهُ  فَقَالَ    ١٠٢  ....  ]١٠١: لإسرا
نًا: ﴿تعالى قوله هُ  فَرَقْنَاهُ  وَقُرْآ لْنَاهُ  مُكْثٍ  عَلىَ  النَّاسِ  عَلىَ  لتَِقْرَأَ )﴾ ١٠٦( تَنْزِيلاً  وَنَزَّ

ء[   ١٠٤  ..........................................................  ]١٠٦: الإسرا
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افتِْ  وَلاَ  بصَِلاَتكَِ  تجَْهَرْ  وَلاَ : ﴿تعالى قوله )﴾ ١١٠( سَبيِلاً  ذَلكَِ  بَينَْ  وَابْتَغِ  بهِاَ تخَُ
ء[   ١٠٤  ..........................................................  ]١١٠: الإسرا

ِ  الحَْمْدُ  وَقُلِ : ﴿تعالى قوله َّǬِ ذِي يكٌ  لَهُ  يَكُنْ  وَلمَْ  وَلَدًا يَتَّخِذْ  لمَْ  الَّ  وَلمَْ  المْلُْكِ  فيِ  شرَِ
لِّ  مِنَ  وَليٌِّ  لَهُ  يَكُنْ  هُ  الذُّ ْ ءا)﴾ [ ١١١( تَكْبيرًِا  وَكَبرِّ   ١٠٥  .............. ]١١١: لإسرا

  ١٤٠  ................................................................الكهف سورة
زْبَينِْ  أَيُّ  لنِعَْلَمَ  بَعَثْنَاهُمْ  ثُمَّ : ﴿تعالى قوله ا أَحْصىَ  الحِْ َȇِ  ١٢( أَمَدًا لَبثُِوا ﴾(

  ١٤٠  .............................................................]١٢:الكهف[
مُْ : ﴿تعالى قوله ِمْ  آمَنوُا  فِتْيَةٌ  إنهَِّ   ١٤٠  ...  ]١٣: الكهف)﴾ [١٣( هُدًى وَزِدْنَاهُمْ  برَِبهِّ
ُ  يهَدِْ  مَنْ : ﴿تعالى قوله َّǬا لَهُ  تجَِدَ  فَلَنْ  يُضْللِْ  وَمَنْ  المْهُْتَدِ  فَهُوَ  اăِ١٧( مُرْشِدًا وَلي ﴾(

  ١٤١  ............................................................  ]١٧: الكهف[
 رَجمًْا كَلْبُهُمْ  سَادِسُهُمْ  خمَْسَةٌ  وَيَقُولُونَ  كَلْبُهُمْ  رَابعُِهُمْ  ثَلاَثَةٌ  سَيَقُولُونَ : ﴿تعالى قوله

تهِِمْ  أَعْلَمُ  رَبيِّ  قُلْ  كَلْبُهُمْ  وَثَامِنهُُمْ  سَبْعَةٌ  وَيَقُولُونَ  باِلْغَيْبِ   فَلاَ  قَلِيلٌ  إلاَِّ  يَعْلَمُهُمْ  مَا بعِِدَّ
ءً  إلاَِّ  فِيهِمْ  تمُاَرِ    ١٤٢  ]٢٢: الكهف)﴾[٢٢( أَحَدًا مِنهُْمْ  فِيهِمْ  تَسْتَفْتِ  وَلاَ  ظَاهِرًا  مِرَا

ءٍ  تَقُولَنَّ  وَلاَ : ﴿تعالى قوله ُ  يَشَاءَ  أَنْ  إلاَِّ ) ٢٣( غَدًا ذَلكَِ  فَاعِلٌ  إنيِِّ  لشيَِْ َّǬوَاذْكُرْ  ا 
: الكهف)﴾ [٢٤( رَشَدًا هَذَا مِنْ  لأِقَْرَبَ  رَبيِّ  يهَدِْيَنِ  أَنْ  عَسَى وَقُلْ  نَسِيتَ  إذَِا رَبَّكَ 

١٤٣  ......................................................................  ]٢٣  
  ١٤٣  ...........  ]٢٨: الكهف﴾[ ذِكْرِنَا عَنْ  قَلْبَهُ  أَغْفَلْنَا مَنْ  تُطِعْ  وَلاَ : ﴿تعالى قوله
نِّ  مِنَ  كَانَ  إبِْلِيسَ  إلاَِّ  فَسَجَدُوا لآِدَمَ  اسْجُدُوا للِْمَلاَئِكَةِ  قُلْنَا وَإذِْ : ﴿تعالى قوله  الجِْ

تَهُ  أَفَتَتَّخِذُونَهُ  رَبِّهِ  أَمْرِ  عَنْ  فَفَسَقَ  يَّ المِينَِ  بئِْسَ  عَدُوٌّ  لَكُمْ  وَهُمْ  دُونيِ  مِنْ  أَوْليَِاءَ  وَذُرِّ  للِظَّ
  ١٤٥  ..............................................  ]٥٠: الكهف)﴾ [ ٥٠( بَدَلاً 
  ١٤٧  .......  ]٥١: الكهف)﴾ [٥١( عَضُدًا المْضُِلِّينَ  مُتَّخِذَ  كُنتُْ  وَمَا: ﴿تعالى قوله
  ١٤٨  ..................  ]٥٢: الكهف)﴾ [ ٥٢( مَوْبقًِا بَيْنهَُمْ  وَجَعَلْنَا: ﴿تعالى قوله
مُْ  فَظَنُّوا  النَّارَ  المْجُْرِمُونَ  وَرَأَى: ﴿تعالى قوله قِعُوهَا أَنهَّ فًا عَنهَْا يجَدُِوا وَلمَْ  مُوَا  مَصرِْ

  ١٤٨  ...................................................  ]٥٣: الكهف)﴾ [٥٣(
ا: ﴿تعالى قوله  إلىَِ  تَدْعُهُمْ  وَإنِْ  وَقْرًا  آذَانهِِمْ  وَفيِ  يَفْقَهُوهُ  أَنْ  أَكِنَّةً  قُلُوبهِِمْ  عَلىَ  جَعَلْنَا إنَِّ

  ١٤٩  ..........................  ]٥٧: الكهف)﴾ [ ٥٧( أȃَدًَا إذًِا يهَتَْدُوا فَلَنْ  الهْدَُى
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مَعَ  أȃَلُْغَ  حَتَّى أȃَرَْحُ  لاَ  لفَِتَاهُ  مُوسَى قَالَ  وَإذِْ : ﴿تعالى قوله  حُقُبًا أَمْضيَِ  أَوْ  الْبَحْرَيْنِ  مجَْ
  ١٥٠  ...................................................  ]٦٠: الكهف)﴾ [٦٠(

 نَفْسٍ  بغَِيرِْ  زَاكِيَّةً  نَفْسًا أَقَتَلْتَ  قَالَ  فَقَتَلَهُ  غُلاَمًا لَقِيَا إذَِا حَتَّى فَانْطَلَقَا: ﴿تعالى قوله
  ١٥١  ................................  ]٧٤: الكهف)﴾ [٧٤( نُكْرًا  شَيْئًا جِئْتَ  لَقَدْ 

  ١٥٢  ......  ]٨٠: الكهف)﴾[ ٨٠( وَكُفْرًا  طُغْيَانًا يُرْهِقَهُماَ  أَنْ  فَخَشِينَا: ﴿تعالى قوله
مْسِ  مَطْلِعَ  بَلَغَ  إذَِا حَتَّى) ٨٩( سَبَبًا أȄَبَْعَ  ثُمَّ : ﴿تعالى قوله  قَوْمٍ  عَلىَ  تَطْلُعُ  وَجَدَهَا الشَّ

ا  دُونهِاَ مِنْ  لهَمُْ  نَجْعَلْ  لمَْ  ا  لَدَيْهِ  بماَِ  أَحَطْنَا وَقَدْ  كَذَلكَِ ) ٩٠( سِترًْ )﴾ ٩١( خُبرًْ
  ١٥٢  ......................................................  ]٩١ - ٨٩:الكهف[

  ١٥٣  ........  ]١٠١: الكهف)﴾ [١٠١( سَمْعًا يَسْتَطِيعُونَ  لاَ  وَكَانُوا : ﴿تعالى قوله
  ١٥٣]١١٠: الكهف﴾ [صَالحًِا عَمَلاً  فَلْيَعْمَلْ  رَبِّهِ  لقَِاءَ  يَرْجُو كَانَ  فَمَنْ : ﴿تعالى قوله
 الحق إلى الهادي الإمام بن محمد المرتضى الإمام  ورسائل كتب مجموع كتاب وفي

  ١٥٤  ........................................  :قال السلام عليهم الحسين بن يحيى
  ١٨٧  ..................................................................  مريم سورة

  ١٨٧  ...................................  ]١: مريم)﴾[١( كهيعص: ﴿تعالى قوله
  ١٨٧  ..................  ]٤:مريم)﴾[ ٤( شَقِيăا رَبِّ  بدُِعَائكَِ  أَكُنْ  وَلمَْ : ﴿تعالى قوله
ليَِ  خِفْتُ  وَإنيِِّ : ﴿تعالى قوله وَا   ١٨٨  ..............................  ]٥: مريم﴾[ المَْ
  ١٨٨  ....................  ]٨:مريم)﴾[ ٨( عِتيăِا الْكِبرَِ  مِنَ  بَلَغْتُ  وَقَدْ : ﴿تعالى قوله
ةٍ  الْكِتَابَ  خُذِ  يَايحَْيَى: ﴿تعالى قوله   ١٨٩]١٢:مريم)﴾[١٢( صَبيăِا الحُْكْمَ  وَآتَيْنَاهُ  بقُِوَّ
ا مِنْ  وَحَنَانًا: ﴿تعالى قوله   ١٩٠  .........  ]١٣:مريم)﴾[ ١٣( تَقِيăا وَكَانَ  وَزَكَاةً  لَدُنَّ
َذَتْ :﴿تعالى قوله   ١٩٠  .......................  ]١٧:مريم﴾[حِجَابًا دُونهِِمْ  مِنْ  فَاتخَّ
  ١٩٠  .......................  ]٢١: مريم[)﴾ ٢١( مَقْضِيăا أَمْرًا  وَكَانَ : ﴿تعالى قوله
  ١٩١  .............................  ]٢٣:مريم﴾[ المَْخَاضُ  فَأَجَاءَهَا: ﴿تعالى قوله
كِ  جَعَلَ  قَدْ : ﴿تعالى قوله ا تحَْتَكِ  رَبُّ ăي   ١٩١  ................ ]٢٤:مريم)﴾[٢٤( سرَِ
حمَْنِ  نَذَرْتُ  إنيِِّ : ﴿تعالى قوله   ١٩١  ......................  ]٢٦: مريم﴾ [صَوْمًا للِرَّ
ا شَيْئًا جِئْتِ  لَقَدْ : ﴿تعالى قوله ă١٩٢  ......................  ]٢٧:مريم)﴾[٢٧( فَرِي  
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نَّكَ  تَنْتَهِ  لمَْ  لَئِنْ : ﴿تعالى قوله ﴾ عَلَيْكَ  سَلاَمٌ  قَالَ ) ٤٦( مَلِيăا وَاهْجُرْنيِ  لأََرْجمَُ
  ١٩٢  ...............................................................  ]٤٦:مريم[

  ١٩٣  .......................  ]٥٧:مريم)﴾[٥٧( عَلِيăا مَكَانًا وَرَفَعْنَاهُ : ﴿تعالى قوله
وا: ﴿تعالى قوله دًا خَرُّ   ١٩٣  ...................... ]٥٨:مريم)﴾ [٥٨( وَبُكِيăا سُجَّ
  ١٩٣  ........................  ]٥٩:مريم)﴾[٥٩( غَيăا يَلْقَوْنَ  فَسَوْفَ : ﴿تعالى قوله

لُ  وَمَا: ﴿تعالى لهقو كَ  بأَِمْرِ  إلاَِّ  نَتَنَزَّ  وَمَا ذَلكَِ  بَينَْ  وَمَا خَلْفَنَا وَمَا أȆَدِْينَا بَينَْ  مَا لَهُ  رَبِّ
  ١٩٤  ........................................  ]٦٤:مريم)﴾ [٦٤( نَسِيăا رَبُّكَ  كَانَ 
  ١٩٤  ........................  ]٦٥:مريم)﴾[٦٥( سَمِيăا لَهُ  تَعْلَمُ  هَلْ : ﴿تعالى قوله

كَ  عَلىَ  كَانَ  وَارِدُهَا إلاَِّ  مِنْكُمْ  وَإنِْ : ﴿تعالى لهقو   ١٩٤]٧١:مريم)﴾ [٧١( مَقْضِيăا حَتْماً  رَبِّ
ا وَأَحْسَنُ : ﴿تعالى قوله ă١٩٦  .............................]٧٣:مريم)﴾[٧٣( نَدِي  
: مريم)﴾ [٧٤( وَرِئْيًا أȅَاَثًا أَحْسَنُ  هُمْ  قَرْنٍ  مِنْ  قَبْلَهُمْ  أَهْلَكْنَا وَكَمْ : ﴿تعالى قوله
١٩٦  ......................................................................  ]٧٤  

لاَلَةِ  فيِ  كَانَ  مَنْ  قُلْ : ﴿تعالى قوله حمَْنُ  لَهُ  فَلْيَمْدُدْ  الضَّ ا الرَّ ăمَا رَأَوْا إذَِا حَتَّى مَد 
ا يُوعَدُونَ  ا الْعَذَابَ  إمَِّ اعَةَ  وَإمَِّ  جُندًْا وَأَضْعَفُ  مَكَانًا شرٌَّ  هُوَ  مَنْ  فَسَيَعْلَمُونَ  السَّ

  ١٩٧  ......................................................  ]٧٥:مريم)﴾ [٧٥(
ا الْعَذَابِ  مِنَ  لَهُ  وَنَمُدُّ  يَقُولُ  مَا سَنَكْتُبُ  كَلاَّ : ﴿تعالى قوله ă١٩٧]٧٩:مريم)﴾ [٧٩( مَد  
يَاطِينَ  أَرْسَلْنَا أȂََّا تَرَ  أȈََمْ :﴿تعالى قوله هُمْ  الْكَافِرِينَ  عَلىَ  الشَّ ا تَؤُزُّ ă٨٣( أَز ﴾(

  ١٩٨  ...............................................................  ]٨٣:مريم[
ماَ  عَلَيْهِمْ  تَعْجَلْ  فَلاَ : ﴿تعالى قوله ا لهَمُْ  نَعُدُّ  إنَِّ ă٢٠٠  ........  ]٨٤:مريم)﴾ [٨٤( عَد  
حمَْنُ  لهَمُُ  سَيَجْعَلُ : ﴿تعالى قوله ا الرَّ ă٢٠١  ..................  ]٩٦:مريم)﴾[٩٦( وُد  
ا قَوْمًا بهِِ  وَتُنذِْرَ : ﴿تعالى قوله ă٢٠١  ........................  ]٩٧:مريم)﴾[٩٧( لُد  
 لهَمُْ  تَسْمَعُ  أَوْ  أَحَدٍ  مِنْ  مِنْهُمْ  تحُِسُّ  هَلْ  قَرْنٍ  مِنْ  قَبْلَهُمْ  أَهْلَكْنَا وَكَمْ : ﴿تعالى قوله
  ٢٠٢  .................................................  ]٩٨: مريم)﴾ [٩٨( رِكْزًا 

  ٢٠٣  ....................................................................  طه سورة
حمَْنُ : ﴿تعالى قوله   ٢٠٣  ..................  ]٥: طه)﴾  [٥( اسْتَوَى الْعَرْشِ  عَلىَ  الرَّ
َّ  يَعْلَمُ  فَإِنَّهُ : ﴿تعالى قوله   ٢٠٧  .......................  ]٧: طه)﴾ [ ٧( وَأَخْفَى السرِّ
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لاَةَ  وَأَقِمِ : ﴿تعالى قوله   ٢٠٨  .....................  ]١٤: طه)﴾ [ ١٤( لذِِكْرِي الصَّ
اعَةَ  إنَِّ : ﴿تعالى قوله   ٢٠٨  ......................  ]١٥: طه﴾ [ أُخْفِيهَا أَكَادُ  آتيَِةٌ  السَّ
  ٢٠٨  ....................................  ]٤٠: طه﴾ [فُتُونًا وَفَتَنَّاكَ : ﴿تعالى قوله
  ٢٠٩  .......................  ]٤١: طه)﴾ [ ٤١( لنِفَْسيِ  وَاصْطَنعَْتُكَ ﴿: تعالى قوله
نًا قَوْلاً  لَهُ  فَقُولاَ ) ٤٣( طَغَى إنَِّهُ  فِرْعَوْنَ  إلىَِ  اذْهَبَا: ﴿تعالى قوله رُ  لَعَلَّهُ  لَيِّ  أَوْ  يَتَذَكَّ

  ٢٠٩  .............................................]٤٤ ،٤٣: طه)﴾ [٤٤( يخَْشَى
نَا قَالَ : ﴿تعالى قوله ءٍ  كُلَّ  أَعْطَى الَّذِي رَبُّ   ٢١٠  ]٥٠:طه)﴾[٥٠(هَدَى ثُمَّ  خَلْقَهُ  شيَْ
 )٥٨(سُوًى مَكَانًا أȂَتْ وَلاَ  نَحْنُ  نُخْلِفُهُ  لاَ  مَوْعِدًا وَبَيْنكََ  بَيْنَنَا فَاجْعَلْ : ﴿تعالى قوله
ينةَِ  يَوْمُ  مَوْعِدُكُمْ  قَالَ    ٢١١  ....  ]٥٩ ،٥٨: طه)﴾[٥٩( ضُحًى النَّاسُ  يحُْشرََ  وَأَنْ  الزِّ

  ٢١١  ...............................  ]٦١: طه﴾[بعَِذَابٍ  فَيُسْحِتَكُمْ : ﴿تعالى قوله
  ٢١٢  ..............................  ]٦٣: طه﴾ [لَسَاحِرَانِ  هَذَانِ  إنِْ : ﴿تعالى قوله
  ٢١٢  .............  ]٦٧: طه)﴾ [٦٧( مُوسَى خِيفَةً  نَفْسِهِ  فيِ  فَأَوْجَسَ : ﴿تعالى قوله
  ٢١٣  .............]٧٩: طه)﴾[ ٧٩( هَدَى وَمَا قَوْمَهُ  فِرْعَوْنُ  وَأَضَلَّ : ﴿تعالى قوله
ا قَالَ : ﴿تعالى قوله امِرِيُّ  لَّهُمُ وَأَضَ  بَعْدِكَ  مِنْ  قَوْمَكَ  فَتَنَّا قَدْ  فَإِنَّ )﴾ ٨٥( السَّ

  ٢١٤  .................................................................  ]٨٥:طه[
 أَفَعَصَيْتَ  تَتَّبعَِنِ  أَلاَّ ) ٩٢( ضَلُّوا  رَأȆَتَْهُمْ  إذِْ  مَنعََكَ  مَا يَاهَارُونُ  قَالَ : ﴿تعالى قوله

قْتَ  تَقُولَ  أَنْ  خَشِيتُ  إنيِِّ  برَِأْسيِ  وَلاَ  بلِحِْيَتيِ تَأْخُذْ  لاَ  يَبْنؤَُمَّ  قَالَ ) ٩٣( أَمْرِي  بَينَْ  فَرَّ
ئِيلَ  بَنيِ ا   ٢١٤  ......................  ]٩٤ – ٩٢: طه)﴾ [ ٩٤( قَوْليِ  تَرْقُبْ  وَلمَْ  إسرَِْ

تُ  قَالَ ) ٩٥( يَاسَامِرِيُّ  خَطْبُكَ  فَماَ  قَالَ : ﴿تعالى قوله وا لمَْ  بماَِ  بَصرُْ  فَقَبَضْتُ  بهِِ  يَبْصرُُ
سُولِ  أȅَرَِ  مِنْ  قَبْضَةً  لَتْ  ذَلكَِ وَكَ  فَنَبَذْتهُاَ الرَّ  لَكَ  فَإِنَّ  فَاذْهَبْ  قَالَ ) ٩٦( نَفْسيِ  ليِ  سَوَّ

كَ  إلىَِ  وَانْظُرْ  تخُْلَفَهُ  لَنْ  مَوْعِدًا لَكَ  وَإنَِّ  مِسَاسَ  لاَ  تَقُولَ  أَنْ  الحَْيَاةِ  فيِ  ِǮَِذِي إ  ظَلْتَ  الَّ
قَنَّهُ  عَاكفًِا عَلَيْهِ    ٢١٥  .......]٩٧ - ٩٥: طه)﴾ [ ٩٧( نَسْفًا الْيَمِّ  فيِ  لَنَنسِْفَنَّهُ  ثُمَّ  لَنحَُرِّ
لَتْ  وَكَذَلكَِ : ﴿تعالى قوله   ٢١٦  ..................  ]٩٦: طه)﴾ [ ٩٦( نَفْسيِ  ليِ  سَوَّ
كَ  إلىَِ  وَانْظُرْ : ﴿تعالى قوله ِǮَِذِي إ   ٢١٧  .........  ]٩٧: طه﴾ [ عَاكِفًا عَلَيْهِ  ظَلْتَ  الَّ
  ٢١٧  ..........]١٠٢: طه)﴾ [ ١٠٢( زُرْقًا يَوْمَئذٍِ  المْجُْرِمِينَ  وَنَحْشرُُ : ﴿تعالى قوله
  ٢١٧  ............  ]١٠٧: طه)﴾ [ ١٠٧( أَمْتًا وَلاَ  عِوَجًا فِيهَا تَرَى لاَ : ﴿تعالى قوله
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حمَْنِ  الأَْصْوَاتُ  وَخَشَعَتِ : ﴿تعالى قوله سًا إلاَِّ  تَسْمَعُ  فَلاَ  للِرَّ : طه)﴾ [١٠٨( همَْ
٢١٨  ....................................................................  ]١٠٨  
  ٢١٩  .......... )]١١٠( آية من: طه)﴾ [ ١١٠( عِلْماً  بهِِ  يحُِيطُونَ  وَلاَ : ﴿تعالى قوله
  ٢١٩  .........  )]١١١( آية من: طه﴾ [ الْقَيُّومِ  للِْحَيِّ  الْوُجُوهُ  وَعَنتَِ : ﴿تعالى قوله
فْنَا: ﴿تعالى قوله هُمْ  الْوَعِيدِ  مِنَ  فِيهِ  وَصرََّ )﴾ ١١٣( ذِكْرًا  لهَمُْ  يحُْدِثُ  أَوْ  يَتَّقُونَ  لَعَلَّ

  ٢١٩  ...............................................................  ]١١٣: طه[
  ٢٢٠  ...................  )]١١٤( آية من: طه﴾ [باِلْقُرْآنِ  تَعْجَلْ  وَلاَ : ﴿تعالى قوله
  ٢٢٠  ........  )]١١٥( آية من: طه)﴾ [١١٥( عَزْمًا لَهُ  نَجِدْ  وَلمَْ  فَنَسيَِ : ﴿تعالى قوله
تهُماَُ  لهَماَُ  فَبَدَتْ  مِنْهَا فَأَكَلاَ : ﴿تعالى قوله   ٢٢٠  ...................  ]١٢١: طه﴾ [سَوْآ
هُ  ضَنْكًا مَعِيشَةً  لَهُ  فَإِنَّ  ذِكْرِي عَنْ  أَعْرَضَ  وَمَنْ : ﴿تعالى قوله  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَنَحْشرُُ

تَنيِ لمَِ  رَبِّ  قَالَ ) ١٢٤( أَعْمَى  ،١٢٤:طه)﴾ [١٢٥( بَصِيرًا  كُنتُْ  وَقَدْ  أَعْمَى حَشرَْ
٢٢١  ....................................................................  ]١٢٥  
  ٢٢١  ..........................  )]١٣١( آية من: طه﴾ [فِيهِ  لنَِفْتنِهَُمْ : ﴿تعالى قوله

  ٢٢٢  ................................................................  الأنبياء سورة
كْرِ  أَهْلَ  فَاسْأȈَُوا : ﴿تعالى قوله   ٢٢٢  ..................  )]٧( آية من: الأȂبياء﴾ [ الذِّ
وا  فَلَماَّ : ﴿تعالى قوله  وَارْجِعُوا  تَرْكُضُوا  لاَ ) ١٢( يَرْكُضُونَ  مِنهَْا هُمْ  إذَِا بَأْسَنَا أَحَسُّ

  ٢٢٢  ..........  ]١٢: الأȂبياء)﴾ [١٣( تُسْأȈَُونَ  لَعَلَّكُمْ  وَمَسَاكِنكُِمْ  فِيهِ  أȄُرِْفْتُمْ  مَا إلىَِ 
ونَ  وَلاَ : ﴿تعالى قوله   ٢٢٣  .............  )]١٩( آية من: الأȂبياء)﴾ [١٩( يَسْتَحْسرُِ
ذِينَ  يَرَ  أَوَلمَْ : ﴿تعالى قوله ماَوَاتِ  أَنَّ  كَفَرُوا الَّ ا رَتْقًا كَانَتَا وَالأَْرْضَ  السَّ ﴾ فَفَتَقْنَاهمَُ

  ٢٢٣  .............................................................]٣٠: الأȂبياء[
ِّ  وَنَبْلُوكُمْ : ﴿تعالى قوله   ٢٢٤  ..................  ]٣٥: الأȂبياء﴾ [ فِتْنةًَ  وَالخْيرَِْ  باِلشرَّ
نْسَانُ  خُلقَِ : ﴿تعالى قوله   ٢٢٨  .....................]٣٧: الأȂبياء﴾ [ عَجَلٍ  مِنْ  الإِْ
  ٢٢٩]٦٩: الأȂبياء)﴾ [٦٩( إبِْرَاهِيمَ  عَلىَ  وَسَلاَمًا بَرْدًا كُونيِ  نَارُ  يَا قُلْنَا: ﴿تعالى قوله
ةً  وَجَعَلْنَاهُمْ : ﴿تعالى قوله   ٢٢٩  ................  ]٧٣: الأȂبياء﴾ [بأَِمْرِنَا نَ يهَدُْو أَئِمَّ
 وَكُنَّا الْقَوْمِ  غَنَمُ  فِيهِ  نَفَشَتْ  إذِْ  الحَْرْثِ  فيِ  يحَْكُماَنِ  إذِْ  وَسُلَيْماَنَ  وَدَاوُودَ : ﴿تعالى قوله

  ٢٣٠  .................................. ]٧٨: الأȂبياء)﴾ [٧٨( شَاهِدِينَ  لحُِكْمِهِمْ 
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لُماَتِ  فيِ  فَنَادَى عَلَيْهِ  نَقْدِرَ  نْ لَ  أَنْ  فَظَنَّ  مُغَاضِبًا ذَهَبَ  إذِْ  النُّونِ  وَذَا: ﴿تعالى قوله  الظُّ
المِينَِ  مِنَ  كُنتُْ  إنيِِّ  سُبْحَانَكَ  أȂَتَْ  إلاَِّ  إȀََِ  لاَ  أَنْ    ٢٣١  ....  ]٨٧: الأȂبياء)﴾ [ ٨٧( الظَّ

مٌ : ﴿تعالى قوله مُْ  أَهْلَكْنَاهَا قَرْيَةٍ  عَلىَ  وَحَرَا   ٢٣٤]٩٥: الأȂبياء)﴾ [ ٩٥( يَرْجِعُونَ  لاَ  أَنهَّ
  ٢٣٥  ..........  ]٩٦: الأȂبياء)﴾ [ ٩٦( يَنسِْلُونَ  حَدَبٍ  كُلِّ  مِنْ  وَهُمْ : ﴿تعالى قوله
ِ  دُونِ  مِنْ  تَعْبُدُونَ  وَمَا إنَِّكُمْ : ﴿تعالى قوله َّǬْتُمْ  جَهَنَّمَ  حَصَبُ  اȂَوَارِدُونَ  لهَاَ أ 

  ٢٣٦  ....................................................  ]٩٨: الأȂبياء)﴾ [٩٨(
  ٢٣٧  .  ]١٠٠: الأȂبياء)﴾ [١٠٠( يَسْمَعُونَ  لاَ  فِيهَا وَهُمْ  زَفيرٌِ  فِيهَا لهَمُْ : ﴿تعالى قوله
ذِينَ  إنَِّ : ﴿تعالى قوله )﴾ ١٠١( مُبْعَدُونَ  عَنهَْا أُوǿَكَِ  الحْسُْنىَ مِنَّا لهَمُْ  سَبَقَتْ  الَّ

  ٢٣٧  ...........................................................  ]١٠١: الأȂبياء[
  ٢٣٨  ....................  ]١٠٩: الأȂبياء﴾ [ سَوَاء عَلىَ  آذَنْتُكُمْ  فَقُلْ : ﴿تعالى قوله

  ٢٣٩  ..................................................................  الحج سورة
ُ  هُ يَنْصرَُ  لَنْ  أَنْ  يَظُنُّ  كَانَ  مَنْ : ﴿تعالى قوله َّǬنْيَا فيِ  ا  إلىَِ  بسَِبَبٍ  فَلْيَمْدُدْ  وَالآْخِرَةِ  الدُّ

ماَءِ    ٢٣٩  .......  ]١٥: الحج)﴾ [١٥( يَغِيظُ  مَا كَيْدُهُ  يُذْهِبَنَّ  هَلْ  فَلْيَنْظُرْ  لْيَقْطَعْ  ثُمَّ  السَّ
ِمْ  فيِ  اخْتَصَمُوا  خَصْماَنِ  هَذَانِ : ﴿تعالى قوله ذِينَ  رَبهِّ  مِنْ  ثيَِابٌ  لهَمُْ  قُطِّعَتْ  كَفَرُوا فَالَّ

  ٢٤٠  ..................  ]١٩: الحج)﴾ [ ١٩( الحَْمِيمُ  رُءُوسِهِمُ  فَوْقِ  مِنْ  يُصَبُّ  نَارٍ 
  ٢٤٠  ......................  ]٢٥: الحج﴾ [ وَالْبَاد فِيهِ  الْعَاكِفُ  سَوَاءً : ﴿تعالى قوله
نْ : ﴿تعالى قوله   ٢٤٠  .........................  ]٢٧: الحج﴾ [ باِلحْجَِّ  النَّاسِ  فيِ  وَأَذِّ
  ٢٤٢  ...........................  ]٢٨: الحج﴾ [ لهَمُ مَنَافِعَ  ليَِشْهَدُوا: ﴿تعالى قوله

  ٢٤٣  .............................  ]٣٠: الحج﴾ [ تَفَثَهُم لْيَقْضُوا  ثُمَّ : ﴿تعالى لهقو
ِ  شَعَائِرِ  مِنْ  لَكُمْ  جَعَلْنَاهَا وَالْبُدْنَ : ﴿تعالى قوله َّǬاسْمَ  فَاذْكُرُوا خَيرٌْ  فِيهَا لَكُمْ  ا  ِ َّǬا 

 كَذَلكَِ  وَالمْعُْترََّ  الْقَانعَِ  وَأَطْعِمُوا  مِنهَْا فَكُلُوا  جُنوُبهُاَ وَجَبَتْ  فَإِذَا صَوَافَّ  عَلَيْهَا
رْنَاهَا   ٢٤٣  .......................  ]٣٦: الحج)﴾ [ ٣٦( تَشْكُرُونَ  لَعَلَّكُمْ  لَكُمْ  سَخَّ

َ  يَنَالَ  لَنْ : ﴿تعالى قوله َّǬ٢٤٤  ...............  ]٣٧: الحج﴾ [ دِمَاؤُهَا وَلاَ  لحُوُمُهَا ا  
ِ  دَفْعُ  وَلَوْلاَ : ﴿تعالى قوله َّǬمَتْ  ببَِعْضٍ  بَعْضَهُمْ  النَّاسَ  ا مِعُ  لهَدُِّ  وَصَلَوَاتٌ  وَبيَِعٌ  صَوَا

ِ  اسْمُ  فِيهَا يُذْكَرُ  وَمَسَاجِدُ  َّǬنَّ  كَثيرًِا  ا ُ  وَلَيَنْصرَُ َّǬهُ  مَنْ  ا َ  إنَِّ  يَنْصرُُ َّǬعَزِيزٌ  لَقَوِيٌّ  ا 
  ٢٤٥  ......................................................  ]٤٠: الحج)﴾ [٤٠(
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ذِينَ : ﴿تعالى قوله نَّاهُمْ  إنِْ  الَّ لاَةَ  أَقَامُوا  الأَْرْضِ  فيِ  مَكَّ كَاةَ  وَآتَوُا  الصَّ  وَأَمَرُوا الزَّ
ِ  المْنُْكَرِ  عَنِ  وَنهَوَْا  باِلمَْعْرُوفِ  َّǬَِ٢٤٦  ..........]٤١: الحج)﴾ [ ٤١( الأْمُُورِ  عَاقِبَةُ  و  

لَةٍ  وَبئِْرٍ  عُرُوشِهَا عَلىَ  خَاوِيَةٌ  فَهِيَ : ﴿تعالى قوله )﴾ ٤٥( مَشِيدٍ  وَقَصرٍْ  مُعَطَّ
  ٢٤٦  ...............................................................  ]٤٥:الحج[

ونَ  ممَِّا سَنَةٍ  كَأȈَْفِ  رَبِّكَ  عِندَْ  يَوْمًا وَإنَِّ : ﴿تعالى قوله   ٢٤٧  ]٤٧: الحج)﴾ [ ٤٧( تَعُدُّ
يْطَانُ  أȈَْقَى تمَنََّى إذَِا إلاَِّ  نَبيٍِّ  وَلاَ  رَسُولٍ  مِنْ  قَبْلكَِ  مِنْ  أَرْسَلْنَا وَمَا: ﴿تعالى قوله  فيِ  الشَّ

ُ  فَيَنسَْخُ  أُمْنيَِّتهِِ  َّǬيْطَانُ  يُلْقِي مَا ا ُ  يحُْكِمُ  ثُمَّ  الشَّ َّǬآيَاتهِِ  ا  ُ َّǬ٥٢( حَكِيمٌ  عَلِيمٌ  وَا ﴾(
  ٢٤٨  ..............................................................  ]٥٢: الحج[

َ  وَأَنَّ : ﴿تعالى قوله َّǬ٢٥٠  ................... ]٦١: الحج)﴾ [ ٦١( بَصِيرٌ  سَمِيعٌ  ا  
ةٍ  لكُِلِّ : ﴿تعالى قوله   ٢٥١  ............  ]٦٧: الحج﴾ [ نَاسِكُوه هُمْ  مَنسَْكًا جَعَلْنَا أُمَّ
ِ  فيِ  وَجَاهِدُوا: ﴿تعالى قوله َّǬينِ  فيِ  عَلَيْكُمْ  جَعَلَ  وَمَا اجْتَبَاكُمْ  هُوَ  جِهَادِهِ  حَقَّ  ا  الدِّ

كُمُ  هُوَ  إبِْرَاهِيمَ  أȃَيِكُمْ  مِلَّةَ  حَرَجٍ  مِنْ  سُولُ  ليَِكُونَ  هَذَا وَفيِ  قَبْلُ  مِنْ  المْسُْلِمِينَ  سَماَّ  الرَّ
لاَةَ  فَأَقِيمُوا  النَّاسِ  عَلىَ  شُهَدَاءَ  وَتَكُونُوا  عَلَيْكُمْ  شَهِيدًا كَاةَ  وَآتُوا  الصَّ  وَاعْتَصِمُوا  الزَّ

 ِ َّǬِ٢٥٢  .............  ]٧٨: الحج[  )﴾٧٨( النَّصِيرُ  وَنعِْمَ  المَْوْلىَ  فَنعِْمَ  مَوْلاَكُمْ  هُوَ  با  
  ٢٥٨  ...............................................................  المؤمنون سورة

ذِينَ : ﴿تعالى قوله   ٢٥٨  .........  ]٢: المؤمنون)﴾ [٢( خَاشِعُونَ  صَلاَتهِِمْ  فيِ  هُمْ  الَّ
ذِينَ : ﴿تعالى قوله   ٢٥٩  .........]٣: المؤمنون)﴾ [ ٣( مُعْرِضُونَ  اللَّغْوِ  عَنِ  هُمْ  وَالَّ
ُ  فَتَبَارَكَ  آخَرَ  خَلْقًا أȂَشَْأȂْاَهُ  ثُمَّ : ﴿تعالى قوله َّǬالمؤمنون)﴾ [ ١٤( الخَْالقِِينَ  أَحْسَنُ  ا :
٢٥٩  ......................................................................  ]١٤  

ئِقَ  سَبْعَ  فَوْقَكُمْ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ : ﴿تعالى قوله )﴾ ١٧( غَافِلِينَ  الخْلَْقِ  عَنِ  كُنَّا وَمَا طَرَا
  ٢٦٤  ...........................................................  ]١٧: المؤمنون[

ا: ﴿تعالى قوله رٍ  ذَاتِ  رَبْوَةٍ  إلىَِ  وَآوَيْنَاهمَُ   ٢٦٤  ..  ]٥٠:المؤمنون)﴾ [ ٥٠( وَمَعِينٍ  قَرَا
تُكُمْ  هَذِهِ  وَإنَِّ : ﴿تعالى قوله ةً  أُمَّ   ٢٦٤  ................  ]٥٢: المؤمنون﴾ [ وَاحِدَة أُمَّ
)﴾ ٥٣( فَرِحُونَ  لَدَيهِْمْ  بماَِ  حِزْبٍ  كُلُّ  زُبُرًا  بَيْنهَُمْ  أَمْرَهُمْ  فَتَقَطَّعُوا : ﴿تعالى قوله

  ٢٦٥  ...........................................................  ]٥٣: المؤمنون[
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هُمْ  أȂََّماَ  أȆَحَْسَبُونَ : ﴿تعالى قوله  الخْيرََْاتِ  فيِ  لهَمُْ  نُسَارِعُ ) ٥٥( وَبَنينَِ  مَالٍ  مِنْ  بهِِ  نُمِدُّ
  ٢٦٥  ...............................  ]٥٦ ،٥٥: المؤمنون)﴾ [٥٦( يَشْعُرُونَ  لاَ  بَلْ 

  ٢٦٦  ............................  ]٦٠: المؤمنون﴾ [ وَجِلَةٌ  وَقُلُوبهُمُْ : ﴿تعالى قوله
اتِ  فيِ  يُسَارِعُونَ  أُوǿَكَِ : ﴿تعالى قوله : المؤمنون)﴾ [٦١( سَابقُِونَ  لهَاَ وَهُمْ  الخْيرََْ
٢٦٦  ......................................................................  ]٦١  

 عَامِلُونَ  لهَاَ هُمْ  ذَلكَِ  دُونِ  مِنْ  أَعْماَلٌ  وَلهَمُْ  هَذَا مِنْ  غَمْرَةٍ  فيِ  قُلُوبهُمُْ  بَلْ : ﴿تعالى قوله
  ٢٦٧  ..................................................  ]٦٣: المؤمنون)﴾ [٦٣(

) ٦٦( تَنْكِصُونَ  أَعْقَابكُِمْ  عَلىَ  فَكُنْتُمْ  عَلَيْكُمْ  تُتْلىَ  آيَاتيِ  كَانَتْ  قَدْ : ﴿تعالى قوله
ينَ    ٢٦٨  ................  ]٦٧ ،٦٦: المؤمنون)﴾ [ ٦٧( تهَجُْرُونَ  سَامِرًا  بهِِ  مُسْتَكْبرِِ

  ٢٦٨  .......................  ]٩٩: المؤمنون)﴾ [ ٩٩( ارْجِعُونِ  رَبِّ : ﴿تعالى قوله
  ٢٦٨]١٠١: المؤمنون)﴾ [ ١٠١( يَتَسَاءَلُونَ  وَلاَ  يَوْمَئذٍِ  بَيْنهَُمْ  أȂَسَْابَ  فَلاَ : ﴿تعالى قوله
ذْتمُوُهُمْ : ﴿تعالى قوله َ ا فَاتخَّ ăسَْوْكُمْ  حَتَّى سِخْرِيȂَ٢٦٩  .  ]١١٠: المؤمنون﴾ [ ذِكْرِي أ  

  ٢٧٠  ..................................................................  النور سورة
نيَِةُ : ﴿تعالى قوله ا نيِ  الزَّ ا  بهِِماَ  تَأْخُذْكُمْ  وَلاَ  جَلْدَةٍ  مِائَةَ  مِنْهُماَ  وَاحِدٍ  كُلَّ  فَاجْلدُِوا وَالزَّ
ِ  دِينِ  فيِ  رَأْفَةٌ  َّǬتُؤْمِنوُنَ  كُنْتُمْ  إنِْ  ا  ِ َّǬِمِنَ  طَائفَِةٌ  عَذَابهَماَُ  وَلْيَشْهَدْ  الآْخِرِ  وَالْيَوْمِ  با 

  ٢٧٠  .................................................  ]٢: النور)﴾ [٢( المْؤُْمِنينَِ 
انيِ : ﴿تعالى  قوله كَةً  أَوْ  زَانيَِةً  إلاَِّ  يَنْكِحُ  لاَ  الزَّ نيَِةُ  مُشرِْ ا  أَوْ  زَانٍ  إلاَِّ  يَنْكِحُهَا لاَ  وَالزَّ

كٌ  مَ  مُشرِْ   ٢٧١  .......................... ]٣: النور)﴾ [٣( المْؤُْمِنينَِ  عَلىَ  ذَلكَِ  وَحُرِّ
ِ  فَضْلُ  وَلَوْلاَ : ﴿تعالى قوله َّǬوَأَنَّ  وَرَحمَْتُهُ  عَلَيْكُمْ  ا  َ َّǬابٌ  ا )﴾ ١٠( حَكِيمٌ  تَوَّ

  ٢٧٣  ...............................................................  ]١٠:النور[
ذِي: ﴿تعالى قوله هُ  تَوَلىَّ  وَالَّ برَْ

  ٢٧٤  ..  ]١١: النور)﴾ [١١( عَظِيمٌ  عَذَابٌ  لَهُ  مِنهُْمْ  كِ
عَةِ  مِنْكُمْ  الْفَضْلِ  أُولُو يَأȄْلَِ  وَلاَ : ﴿تعالى قوله  وَالمَْسَاكِينَ  الْقُرْبَى أُوليِ  يُؤْتُوا  أَنْ  وَالسَّ

ِ  سَبيِلِ  فيِ  وَالمْهَُاجِرِينَ  َّǬبُّونَ  أَلاَ  وَلْيَصْفَحُوا  وَلْيَعْفُوا  ا ُ  يَغْفِرَ  أَنْ  تحُِ َّǬلَكُمْ  ا  ُ َّǬوَا 
  ٢٧٤  ..........................................  ]٢٢: النور)﴾ [٢٢( رَحِيمٌ  غَفُورٌ 
ذِينَ  إنَِّ : ﴿تعالى قوله نْيَا فيِ  لُعِنوُا  المْؤُْمِنَاتِ  الْغَافِلاَتِ  لمْحُْصَنَاتِ ا يَرْمُونَ  الَّ  الدُّ

  ٢٧٥  .......................... ]٢٣: النور)﴾ [ ٢٣( عَظِيمٌ  عَذَابٌ  وَلهَمُْ  وَالآْخِرَةِ 
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يِّبَاتُ : ﴿تعالى قوله يِّبينَِ  وَالطَّ   ٢٧٥  ............................  ]٢٦: النور﴾[ للِطَّ
وا  للِْمُؤْمِنينَِ  قُلْ : ﴿تعالى قوله  لهَمُْ  أَزْكَى ذَلكَِ  فُرُوجَهُمْ  وَيحَْفَظُوا  أȃَصَْارِهِمْ  مِنْ  يَغُضُّ

َ  إنَِّ  َّǬ٢٧٦  ..............................  ]٣٠: النور)﴾ [٣٠( يَصْنعَُونَ  بماَِ  خَبيرٌِ  ا  
 يُبْدِينَ  وَلاَ  فُرُوجَهُنَّ  وَيحَْفَظْنَ  أȃَصَْارِهِنَّ  مِنْ  يَغْضُضْنَ  للِْمُؤْمِنَاتِ  وَقُلْ : ﴿تعالى قوله

بْنَ  مِنهَْا ظَهَرَ  مَا إلاَِّ  زِينَتَهُنَّ   إلاَِّ  زِينَتَهُنَّ  يُبْدِينَ  وَلاَ  يُوبهِِنَّ جُ  عَلىَ  بخُِمُرِهِنَّ  وَلْيَضرِْ
نهِِنَّ  أَوْ  بُعُولَتهِِنَّ  أȃَنَْاءِ  أَوْ  أȃَنَْائهِِنَّ  أَوْ  بُعُولَتهِِنَّ  آبَاءِ  أَوْ  آبَائهِِنَّ  أَوْ  لبُِعُولَتهِِنَّ   بَنيِ أَوْ  إخِْوَا
نهِِنَّ  تهِِنَّ  بَنيِ أَوْ  إخِْوَا  أُوليِ  غَيرِْ  التَّابعِِينَ  أَوِ  أȆَماَْنهُنَُّ  مَلَكَتْ  مَا أَوْ  نسَِائهِِنَّ  أَوْ  أَخَوَا

رْبَةِ  جَالِ  مِنَ  الإِْ ذِينَ  الطِّفْلِ  أَوِ  الرِّ بْنَ  وَلاَ  النِّسَاءِ  عَوْرَاتِ  عَلىَ  يَظْهَرُوا لمَْ  الَّ  يَضرِْ
ِ  إلىَِ  وَتُوبُوا  زِينَتهِِنَّ  مِنْ  يخُْفِينَ  مَا ليُِعْلَمَ  بأَِرْجُلهِِنَّ  َّǬُّهَ  جمَِيعًا اȆَلَعَلَّكُمْ  المْؤُْمِنوُنَ  أ 
  ٢٧٦  .............................................  ]٣١: النور)﴾ [٣١( تُفْلحُِونَ 

ينَ وَالصَّ  مِنْكُمْ  الأȆَْاَمَى وَأȂَْكِحُوا : ﴿تعالى قوله  يَكُونُوا  إنِْ  وَإمَِائِكُمْ  عِبَادِكُمْ  مِنْ  الحِِ
ءَ  ُ  يُغْنهِِمُ  فُقَرَا َّǬفَضْلهِِ  مِنْ  ا  ُ َّǬ٢٨١  ...........  ]٣٢: النور)﴾ [٣٢( عَلِيمٌ  وَاسِعٌ  وَا  
ذِينَ  وَلْيَسْتَعْفِفِ : ﴿تعالى قوله ُ  يُغْنيَِهُمُ  حَتَّى نكَِاحًا يجَدُِونَ  لاَ  الَّ َّǬذِينَ  فَضْلهِِ  مِنْ  ا  وَالَّ

ا  فِيهِمْ  عَلِمْتُمْ  إنِْ  فَكَاتبُِوهُمْ  أȆَماَْنُكُمْ  مَلَكَتْ  ممَِّا الْكِتَابَ  يَبْتَغُونَ   مَالِ  مِنْ  وَآتُوهُمْ  خَيرًْ
 ِ َّǬذِي ا نًا أَرَدْنَ  إنِْ  الْبغَِاءِ  عَلىَ  فَتَيَاتكُِمْ  تُكْرِهُوا  وَلاَ  آتَاكُمْ  الَّ  الحَْيَاةِ  عَرَضَ  لتَِبْتَغُوا  تحََصُّ

نْيَا َ  فَإِنَّ  يُكْرِهْهُنَّ  وَمَنْ  الدُّ َّǬهِهِنَّ  بَعْدِ  مِنْ  ا   ٢٨٢]٣٣: النور)﴾ [٣٣( رَحِيمٌ  غَفُورٌ  إكِْرَا
ُ : ﴿تعالى قوله َّǬماَوَاتِ  نُورُ  ا  المْصِْبَاحُ  مِصْبَاحٌ  فِيهَا كَمِشْكَاةٍ  نُورِهِ  مَثَلُ  وَالأَْرْضِ  السَّ

جَاجَةُ  زُجَاجَةٍ  فيِ  اَ الزُّ يٌّ  كَوْكَبٌ  كَأَنهَّ قِيَّةٍ  لاَ  زَيْتُونَةٍ  مُبَارَكَةٍ  شَجَرَةٍ  مِنْ  يُوقَدُ  دُرِّ  وَلاَ  شرَْ
ُ  يهَدِْي نُورٍ  عَلىَ  نُورٌ  نَارٌ  تمَسَْسْهُ  لمَْ  وَلَوْ  يُضيِءُ  زَيْتُهَا يَكَادُ  غَرْبيَِّةٍ  َّǬيَشَاءُ  مَنْ  لنِوُرِهِ  ا 

بُ  ُ  وَيَضرِْ َّǬللِنَّاسِ  الأْمَْثَالَ  ا  ُ َّǬءٍ  بكُِلِّ  وَا   ٢٨٦  .....  ]٣٥: النور)﴾ [٣٥( عَلِيمٌ  شيَْ
  ٢٩٢  .............................  ]٣٦: النور﴾ [ اسْمُهُ  فِيهَا وَيُذْكَرَ : ﴿تعالى قوله
ُ : ﴿تعالى قوله َّǬ٢٩٢  ........]٣٨: النور)﴾ [٣٨( حِسَابٍ  بغَِيرِْ  يَشَاءُ  مَنْ  يَرْزُقُ  وَا  
 سَحَابٌ  فَوْقِهِ  مِنْ  مَوْجٌ  فَوْقِهِ  مِنْ  مَوْجٌ  يَغْشَاهُ  لجُِّيٍّ  بَحْرٍ  فيِ  كَظُلُماَتٍ  أَوْ : ﴿تعالى قوله

هَا يَكَدْ  لمَْ  يَدَهُ  أَخْرَجَ  إذَِا بَعْضٍ  فَوْقَ  بَعْضُهَا ظُلُماَتٌ  ُ  يجَعَْلِ  لمَْ  وَمَنْ  يَرَا َّǬلَهُ  فَماَ  نُورًا لَهُ  ا 
  ٢٩٣  .............................................. ]٤٠: النور)﴾ [٤٠( نُورٍ  مِنْ 
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َ  أَنَّ  تَرَ  أȈََمْ : ﴿تعالى قوله َّǬفُ  ثُمَّ  سَحَابًا يُزْجِي ا ى رُكَامًا يجَْعَلُهُ  ثُمَّ  بَيْنهَُ  يُؤَلِّ  الْوَدْقَ  فَترََ
لُ  خِلاَلهِِ  مِنْ  يخَْرُجُ  ماَءِ  مِنَ  وَيُنَزِّ   ٢٩٤  ...... ]٤٣: النور﴾ [بَرَد مِنْ  فِيهَا جِبَالٍ  مِنْ  السَّ
ُ  وَعَدَ : ﴿تعالى قوله َّǬذِينَ  ا الحَِاتِ  وَعَمِلُوا  مِنْكُمْ  آمَنُوا  الَّ  فيِ  لَيَسْتَخْلفَِنَّهُمْ  الصَّ

ذِينَ  اسْتَخْلَفَ  كَماَ  الأَْرْضِ  نَنَّ  قَبْلِهِمْ  مِنْ  الَّ  لهَمُْ  ارْتَضىَ  الَّذِي دِينهَُمُ  لهَمُْ  وَلَيُمَكِّ
لَنَّهُمْ  كُونَ  لاَ  يَعْبُدُونَنيِ أَمْنًا خَوْفِهِمْ  بَعْدِ  مِنْ  وَلَيُبَدِّ  ذَلكَِ  بَعْدَ  كَفَرَ  وَمَنْ  شَيْئًا بيِ  يُشرِْ

  ٢٩٥  ................................  ]٥٥: النور)﴾ [٥٥( الْفَاسِقُونَ  هُمُ  فَأُوǿَكَِ 
اَ: ﴿تعالى قوله ذِينَ  يَاأَيهُّ ذِينَ  ليَِسْتَأْذِنْكُمُ  آمَنُوا  الَّ ذِينَ  أȆَماَْنُكُمْ  مَلَكَتْ  الَّ  يَبْلُغُوا  لمَْ  وَالَّ

اتٍ  ثَلاَثَ  مِنْكُمْ  الحُْلُمَ   الظَّهِيرَةِ  مِنَ  ثيَِابَكُمْ  تَضَعُونَ  وَحِينَ  الْفَجْرِ  صَلاَةِ  قَبْلِ  مِنْ  مَرَّ
 بَعْدَهُنَّ  جُنَاحٌ  عَلَيْهِمْ  وَلاَ  عَلَيْكُمْ  لَيْسَ  لَكُمْ  عَوْرَاتٍ  ثَلاَثُ  الْعِشَاءِ  صَلاَةِ  بَعْدِ  وَمِنْ 

فُونَ  ا ُ  كَذَلكَِ  بَعْضٍ  عَلىَ  بَعْضُكُمْ  عَلَيْكُمْ  طَوَّ ُ  يُبَينِّ َّǬالآْيَاتِ  لَكُمُ  ا  ُ َّǬحَكِيمٌ  عَلِيمٌ  وَا 
  ٢٩٦  ......................................................  ]٥٨: النور)﴾ [٥٨(

  ٢٩٧  ........................  ]٦٠: النور[ ﴾لهَنَُّ  خَيرٌْ  يَسْتَعْفِفْنَ  وَأَنْ : ﴿تعالى قوله
 حَرَجٌ  المَْرِيضِ  عَلىَ  وَلاَ  حَرَجٌ  الأَْعْرَجِ  عَلىَ  وَلاَ  حَرَجٌ  الأَْعْمَى عَلىَ  لَيْسَ : ﴿تعالى قوله
هَاتكُِمْ  بُيُوتِ  أَوْ  آبَائِكُمْ  بُيُوتِ  أَوْ  بُيُوتكُِمْ  مِنْ  تَأْكُلُوا  أَنْ  أȂَفُْسِكُمْ  عَلىَ  وَلاَ   بُيُوتِ  أَوْ  أُمَّ

نكُِمْ  تكُِمْ  بُيُوتِ  أَوْ  إخِْوَا تِكُمْ  بُيُوتِ  أَوْ  أَعْماَمِكُمْ  بُيُوتِ  أَوْ  أَخَوَا لكُِمْ  بُيُوتِ  أَوْ  عَماَّ  أَخْوَا
 تَأْكُلُوا  أَنْ  جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ  لَيْسَ  صَدِيقِكُمْ  أَوْ  مَفَاتحَِهُ  مَلَكْتُمْ  مَا أَوْ  مْ خَالاَتِكُ  بُيُوتِ  أَوْ 

مُوا  بُيُوتًا دَخَلْتُمْ  فَإِذَا أَشْتَاتًا أَوْ  جمَِيعًا يَّةً  أȂَفُْسِكُمْ  عَلىَ  فَسَلِّ ِ  عِندِْ  مِنْ  تحَِ َّǬطَيِّبَةً  مُبَارَكَةً  ا 
ُ  كَذَلكَِ  ُ  يُبَينِّ َّǬ٢٩٨  ...........  ]٦١: النور)﴾ [ ٦١( تَعْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ  الآْيَاتِ  لَكُمُ  ا  

  ٣٠٠  ..........................  ]٦٤: النور﴾ [عَلَيْه أȂَتُْمْ  مَا يَعْلَمُ  قَدْ : ﴿تعالى قوله
  ٣٠١  ................................................................  الفرقان سورة

ذِي تَبَارَكَ : ﴿تعالى قوله لَ  الَّ ﴾ نَذِيْرا  للِْعَالمِينَِْ  ليَِكُوْنَ  عَبْدِهِ  عَلىَ  الْفُرْقَانَ  نَزَّ
  ٣٠١  ..............................................................  ]١:الفرقان[

ءٍ  كُلَّ  وَخَلَقَ : ﴿تعالى قوله رَهُ  شيَْ   ٣٠٢  ............  ]٢: الفرقان)﴾ [ ٢( تَقْدِيرًا  فَقَدَّ
بُوكُمْ  فَقَدْ : ﴿تعالى قوله فًا تَسْتَطِيعُونَ  فَماَ  تَقُولُونَ  بماَِ  كَذَّ ا  وَلاَ  صرَْ ﴾ نَصرًْ

  ٣٠٢  .............................................................  ]١٩:الفرقان[
ونَ  فِتْنةًَ  لبَِعْضٍ  بَعْضَكُمْ  وَجَعَلْنَا: ﴿تعالى قوله   ٣٠٣  .......  ]٢٠: الفرقان﴾ [أȄَصَْبرُِ



 ٥٣١     الفهرس

  ٣٠٣  ..............]٢٢: الفرقان)﴾ [ ٢٢( محَْجُورًا حِجْرًا  وَيَقُولُونَ : ﴿تعالى قوله
)﴾ ٢٣( مَنْثُورًا هَبَاءً  فَجَعَلْنَاهُ  عَمَلٍ  مِنْ  عَمِلُوا  مَا إلىَِ  وَقَدِمْنَا: ﴿تعالى قوله

  ٣٠٤  .............................................................  ]٢٣:الفرقان[
قُ  وَيَوْمَ : ﴿تعالى قوله ماَءُ  تَشَقَّ   ٣٠٤  ...................  ]٢٥: الفرقان[ ﴾باِلْغَماَمِ  السَّ
المُِ  يَعَضُّ  وَيَوْمَ : ﴿تعالى قوله َذْتُ  يَالَيْتَنيِ يَقُولُ  يَدَيْهِ  عَلىَ  الظَّ سُولِ  مَعَ  اتخَّ  سَبيِلاً  الرَّ

  ٣٠٥  .......  ]٢٨ -٢٧: الفرقان)﴾ [٢٨( خَلِيلاً  فُلاَنًا أȄََّخِذْ  لمَْ  لَيْتَنيِ يَاوَيْلَتَى) ٢٧(
ا بيٍِّ نَ  لكُِلِّ  جَعَلْنَا وَكَذَلكَِ : ﴿تعالى قوله ă٣٠٥  .  ]٣١: الفرقان﴾ [المْجُْرِمِينَ  مِنَ  عَدُو  
نَا وَكُلاă : ﴿تعالى قوله ْ   ٣٠٦  ......................  ]٣٩: الفرقان)﴾ [٣٩( تَتْبيرًِا  تَبرَّ
  ٣٠٦  ............  ]٤٠: الفرقان)﴾ [ ٤٠( نُشُورًا يَرْجُونَ  لاَ  كَانُوا  بَلْ : ﴿تعالى قوله
  ٣٠٦ ]٤٤: الفرقان)﴾ [ ٤٤( سَبيِلاً  أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  كَالأȂَْعَْامِ  إلاَِّ  هُمْ  إنِْ : ﴿تعالى قوله
  ٣٠٧  ...........  ]٤٦: الفرقان)﴾ [ ٤٦( يَسِيرًا  قَبْضًا إلَِيْنَا قَبَضْنَاهُ  ثُمَّ : ﴿تعالى قوله
  ٣٠٧  ...............................  ]٥٢: الفرقان﴾ [بهِِ  وَجَاهِدْهُمْ : ﴿تعالى قوله
  ٣٠٨  ...........................  ]٥٣: الفرقان﴾ [أُجَاج مِلْحٌ  وَهَذَا: ﴿تعالى قوله
  ٣٠٨  ......................  ]٥٩: الفرقان﴾ [الْعَرْشِ  عَلىَ  اسْتَوَى ثُمَّ : ﴿لىتعا قوله
ذِينَ : ﴿تعالى قوله فُوا  لمَْ  أȂَفَْقُوا  إذَِا وَالَّ وا وَلمَْ  يُسرِْ مًا ذَلكَِ  بَينَْ  وَكَانَ  يَقْترُُ )﴾ ٦٧( قَوَا

  ٣٠٩  ............................................................  ]٦٧: الفرقان[
ذِينَ : ﴿تعالى قوله ورَ  يَشْهَدُونَ  لاَ  وَالَّ وا وَإذَِا الزُّ وا باِللَّغْوِ  مَرُّ مًا مَرُّ )﴾ ٧٢( كِرَا

  ٣٠٩  ............................................................  ]٧٢: الفرقان[
بْتُمْ  فَقَدْ  دُعَاؤُكُمْ  لَوْلاَ  رَبيِّ  بكُِمْ  يَعْبَأُ  مَا قُلْ : ﴿تعالى قوله مًا يَكُونُ  فَسَوْفَ  كَذَّ  لزَِا

  ٣١٠  ...................................................  ]٧٧: الفرقان)﴾ [٧٧(
  ٣١٢  ...............................................................  الشعراء سورة

: الشعراء)﴾ [٥٢( مُتَّبَعُونَ  إنَِّكُمْ  بعِِبَادِي أَسرِْ  أَنْ  مُوسَى إلىَِ  وَأَوْحَيْنَا: ﴿تعالى قوله
٣١٢  ......................................................................  ]٥٢  

ا مُوسَى أَصْحَابُ  قَالَ  الجَْمْعَانِ  تَرَاءَى فَلَماَّ : ﴿تعالى قوله )﴾ ٦١( لمَدُْرَكُونَ  إنَِّ
  ٣١٢  ............................................................  ]٦١: الشعراء[
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ونَكُمْ  هَلْ : ﴿تعالى قوله ونَ  أَوْ  يَنْصرُُ  وَالْغَاوُونَ  هُمْ  فِيهَا فَكُبْكِبُوا ) ٩٣( يَنْتَصرُِ
  ٣١٣  ...............................................  ]٩٤ ،٩٣:الشعراء)﴾ [٩٤(

  ٣١٣  .  ]١٠٦: الشعراء)﴾ [١٠٦( تَتَّقُونَ  أَلاَ  نُوحٌ  أَخُوهُمْ  لهَمُْ  قَالَ  إذِْ : ﴿تعالى قوله
  ٣١٣  ........]١٢٨: الشعراء)﴾ [١٢٨( تَعْبَثُونَ  آيَةً  رِيعٍ  بِكُلِّ  أȄَبَْنوُنَ : ﴿تعالى قوله
  ٣١٤  ..........................  ]١٤٩: الشعراء)﴾ [١٤٩( فَارِهِينَ : ﴿تعالى قوله
  ٣١٤  ........  ]١٨٢: الشعراء)﴾ [١٨٢( المْسُْتَقِيمِ  باِلْقِسْطَاسِ  وَزِنُوا ﴿: تعالى قوله
ئِيلَ  بَنيِ عُلَماَءُ  يَعْلَمَهُ  أَنْ  آيَةً  لهَمُْ  يَكُنْ  أَوَلمَْ : ﴿تعالى قوله ا )﴾ ١٩٧( إسرَِْ

  ٣١٤  ..........................................................  ]١٩٧:الشعراء[
  ٣١٥  .]٢٠٠: الشعراء)﴾ [٢٠٠( المْجُْرِمِينَ  قُلُوبِ  فيِ  سَلَكْنَاهُ  كَذَلكَِ : ﴿تعالى قوله
  ٣١٥  ..........]٢١٤: الشعراء)﴾ [٢١٤( الأْقَْرَبينَِ  عَشِيرَتَكَ  وَأȂَذِْرْ : ﴿تعالى قوله

  ٣١٦  ..................................................................النمل سورة
نَّا: ﴿تعالى قوله   ٣١٦  ................................  ]٤: النمل﴾ [أَعْماَلهَمُ لهَمُْ  زَيَّ
  ٣١٨  ]٨: النمل﴾ [حَولهَاَ وَمَنْ  النَّار فيِ  مَنْ  بُورِكَ  أَنْ  نُودِيَ  جَاءَهَا فَلَماَّ : ﴿تعالى قوله
ءٍ  كُلِّ  مِنْ  وَأُوتيَِتْ : ﴿تعالى قوله   ٣١٨  ..  ]٢٣: النمل)﴾ [٢٣( عَظِيمٌ  عَرْشٌ  وَلهَاَ شيَْ
ِ  يَسْجُدُوا أَلاَّ : ﴿تعالى قوله َّǬِ ذِي ماَوَاتِ  فيِ  الخْبَْءَ  يخُْرِجُ  الَّ  مَا وَيَعْلَمُ  وَالأَْرْضِ  السَّ

  ٣١٩  ...................................  ]٢٥: النمل)﴾ [٢٥( تُعْلِنوُنَ  وَمَا تخُْفُونَ 
ذِي قَالَ : ﴿تعالى قوله   ٣١٩  ....]٤٠: النمل﴾ [بهِ آتيِكَ  أȂَاَ الْكِتَابِ  مِنَ  عِلْمٌ  عِندَْهُ  الَّ
مَّ  تُسْمِعُ  وَلاَ  المَْوْتَى تُسْمِعُ  لاَ  إنَِّكَ : ﴿تعالى قوله عَاءَ  الصُّ وْا  إذَِا الدُّ  مُدْبرِِينَ  وَلَّ

  ٣١٩  ..................................................... ]٨٠: النمل)﴾ [٨٠(
  ٣٢٠]٨١: النمل)﴾ [٨١( مُسْلِمُونَ  فَهُمْ  بآȆِاَتنَِا يُؤْمِنُ  مَنْ  إلاَِّ  تُسْمِعُ  إنِْ : ﴿تعالى قوله

  ٣٢١  ..............................................................  القصص سورة
 وَلاَ  الْيَمِّ  فيِ  فَأȈَْقِيهِ  عَلَيْهِ  خِفْتِ  فَإِذَا أَرْضِعِيهِ  أَنْ  مُوسَى أُمِّ  إلىَِ  وَأَوْحَيْنَا: ﴿تعالى قوله
افيِ  ا تحَْزَنيِ  وَلاَ  تخََ وهُ  إنَِّ   ٣٢١  .  ]٧: القصص)﴾ [٧( المْرُْسَلِينَ  مِنَ  وَجَاعِلُوهُ  إلَِيْكِ  رَادُّ
  ٣٢٢  ..............  ]١٠: القصص﴾ [فَارِغًا مُوسَى أُمِّ  فُؤَادُ  وَأَصْبَحَ : ﴿تعالى قوله
دِينةَِ  أَقْصىَ  مِنْ  رَجُلٌ  وَجَاءَ : ﴿تعالى قوله   ٣٢٢]٢٠: القصص﴾ [مُوسَى يَا قَالَ  يَسْعَى المَْ



 ٥٣٣     الفهرس

جَرَةِ  مِنَ  المْبَُارَكَةِ  الْبُقْعَةِ  فيِ  الأȆَْمَْنِ  الْوَادِ  شَاطئِِ  مِنْ  نُودِيَ  أȄَاَهَا فَلَماَّ : ﴿تعالى قوله  الشَّ
ُ  أȂَاَ إنيِِّ  يَامُوسَى أَنْ  َّǬ٣٢٢  ................  ]٣٠: القصص)﴾ [٣٠( الْعَالمَينَِ  رَبُّ  ا  

ةً  وَجَعَلْنَاهُمْ : ﴿تعالى قوله   ٣٢٣  ............  ]٤١: القصص﴾ [النَّار إلىَِ  يَدْعُونَ  أَئِمَّ
َ  وَلَكِنَّ  أَحْبَبْتَ  مَنْ  تهَدِْي لاَ  إنَِّكَ : ﴿تعالى قوله َّǬأَعْلَمُ  وَهُوَ  يَشَاءُ  مَنْ  يهَدِْي ا 

  ٣٢٤  ........................................  ]٥٦: القصص)﴾ [٥٦( باِلمْهُْتَدِينَ 
ةِ  أُوليِ  باِلْعُصْبَةِ  لَتَنوُءُ  مَفَاتحَِهُ  إنَِّ  مَا الْكُنُوزِ  مِنَ  وَآتَيْنَاهُ : ﴿تعالى قوله  لَهُ  قَالَ  إذِْ  الْقُوَّ
َ  إنَِّ  تَفْرَحْ  لاَ  قَوْمُهُ  َّǬ٣٢٦  .............  ]٧٦: القصص)﴾ [٧٦( الْفَرِحِينَ  يحُبُِّ  لاَ  ا  
نْيَا مِنَ  نَصِيبَكَ  تَنْسَ  وَلاَ : ﴿تعالى قوله   ٣٣٠  ................  ]٧٧: القصص﴾ [الدُّ
  ٣٣٠  .....  ]٧٨: القصص)﴾ [٧٨( المْجُْرِمُونَ  ذُنُوبهِِمُ  عَنْ  يُسْأَلُ  وَلاَ : ﴿تعالى قوله
ءٍ  كُلُّ : ﴿تعالى قوله   ٣٣١  ..................  ]٨٨: القصص﴾ [وَجْهَهُ  إلاَِّ  هَالكٌِ  شيَْ

  ٣٣٢  .............................................................  العنكبوت سورة
ذِينَ  حَسِبَ  أَمْ : ﴿تعالى قوله يِّئَاتِ  يَعْمَلُونَ  الَّ )﴾ ٤( يحَْكُمُونَ  مَا سَاءَ  يَسْبقُِونَا أَنْ  السَّ

  ٣٣٢  ...........................................................  ]٤: العنكبوت[
ِ  لقَِاءَ  يَرْجُو كَانَ  مَنْ : ﴿تعالى قوله َّǬ٣٣٢  .....................  ]٥: العنكبوت﴾ [ا  
ماَ  جَاهَدَ  وَمَنْ : ﴿تعالى قوله اهِدُ  فَإِنَّ   ٣٣٢  ..............  ]٦: العنكبوت﴾ [لنِفَْسِهِ  يجَُ
ِ  آمَنَّا يَقُولُ  مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ : ﴿تعالى قوله َّǬِفيِ  أُوذِيَ  فَإِذَا با  ِ َّǬالنَّاسِ  فِتْنةََ  جَعَلَ  ا 

ِ  كَعَذَابِ  َّǬا لَيَقُولُنَّ  رَبِّكَ  مِنْ  نَصرٌْ  جَاءَ  وَلَئِنْ  ا ُ  أَوَلَيْسَ  مَعَكُمْ  كُنَّا إنَِّ َّǬفيِ  بماَِ  بأَِعْلَمَ  ا 
  ٣٣٣  .................................  ]١٠: العنكبوت)﴾ [١٠( الْعَالمَينَِ  صُدُورِ 

ُ  يُبْدِئُ  كَيْفَ  رَوْايَ  أَوَلمَْ : ﴿تعالى قوله َّǬ٣٣٣  ..  ]١٩: العنكبوت﴾ [يُعِيدُه ثُمَّ  الخَْلْقَ  ا  
ماَء فيِ  وَلاَ  الأَْرْضِ  فيِ  بمُِعْجِزِينَ  أȂَتُْمْ  وَمَا: ﴿تعالى قوله   ٣٣٤]٢٢: العنكبوت﴾ [السَّ
  ٣٣٤  ......  ]٢٥: العنكبوت﴾ [ببَِعْضٍ  بَعْضُكُمْ  يَكْفُرُ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  ثُمَّ : ﴿تعالى قوله
بهُاَ الأْمَْثَالُ  وَتلِْكَ : ﴿تعالى قوله )﴾ ٤٣( الْعَالمِوُنَ  إلاَِّ  يَعْقِلُهَا وَمَا للِنَّاسِ  نَضرِْ

  ٣٣٤  .........................................................  ]٤٣: العنكبوت[
لاَةَ  إنَِّ : ﴿تعالى قوله ِ  وَلَذِكْرُ  وَالمْنُْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  تَنْهَى الصَّ َّǬالعنكبوت﴾ [أَكْبرَ  ا :
٣٣٥  ......................................................................  ]٤٥  
  ٣٣٦  ..................................................................  الروم سورة
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ومُ  غُلِبَتِ ) ١( الم: ﴿تعالى قوله  غَلَبهِِمْ  بَعْدِ  مِنْ  وَهُمْ  الأَْرْضِ  أَدْنَى فيِ ) ٢( الرُّ
  ٣٣٦  ...........................................  ]٣ -١: الروم)﴾ [٣( سَيَغْلِبُونَ 

ةً  بَيْنَكُمْ  وَجَعَلَ : ﴿تعالى قوله   ٣٣٧  .....................  ]٢١: الروم﴾ [وَرَحمَْةً  مَوَدَّ
ذِي وَهُوَ : ﴿تعالى قوله ثَلُ  وَلَهُ  عَلَيْهِ  نُ أَهْوَ  وَهُوَ  يُعِيدُهُ  ثُمَّ  الخَْلْقَ  يَبْدَأُ  الَّ  فيِ  الأَْعْلىَ  المَْ

ماَوَاتِ  بَ ) ٢٧( الحَْكِيمُ  الْعَزِيزُ  وَهُوَ  وَالأَْرْضِ  السَّ  هَلْ  أȂَفُْسِكُمْ  مِنْ  مَثَلاً  لَكُمْ  ضرََ
كَاءَ  مِنْ  أȆَماَْنُكُمْ  مَلَكَتْ  مَا مِنْ  لَكُمْ  ءٌ  فِيهِ  فَأȂَتُْمْ  رَزَقْنَاكُمْ  مَا فيِ  شرَُ افُونهَمُْ  سَوَا  تخََ

لُ  كَذَلكَِ  أȂَفُْسَكُمْ  كَخِيفَتكُِمْ    ٣٣٨]٢٨ ،٢٧: الروم)﴾ [٢٨( يَعْقِلُونَ  لقَِوْمٍ  الآْيَاتِ  نُفَصِّ
ِ  كِتَابِ  فيِ  لَبثِْتُمْ  لَقَدْ : ﴿تعالى قوله َّǬ٣٣٩  ..........  ]٥٦: الروم﴾ [الْبَعْث يَوْمِ  إلىَِ  ا  

  ٣٤١  ..................................................................  لقمان سورة
ي مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ : ﴿تعالى قوله ِ  سَبيِلِ  عَنْ  ليُِضِلَّ  الحْدَِيثِ  لهَوَْ  يَشْترَِ َّǬعِلْمٍ  بغَِيرِْ  ا 

  ٣٤١  ...................  ]٦: لقمان)﴾ [٦( مُهِينٌ  عَذَابٌ  لهَمُْ  أُوǿَكَِ  هُزُوًا وَيَتَّخِذَهَا
رْ  وَلاَ : ﴿تعالى قوله كَ  تُصَعِّ َ  إنَِّ  مَرَحًا الأَْرْضِ  فيِ  تمَشِْ  وَلاَ  للِنَّاس خَدَّ َّǬكُلَّ  يحُبُِّ  لاَ  ا 
تَا   ٣٤٢  ..........................................  ]١٨: لقمان)﴾ [١٨( فَخُورٍ  لٍ مخُْ

َ  أَنَّ  تَرَوْا أȈََمْ : ﴿تعالى قوله َّǬرَ  ا ماَوَاتِ  فيِ  مَا لَكُمْ  سَخَّ  وَأَسْبَغَ  الأَْرْضِ  فيِ  وَمَا السَّ
ادِلُ  مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ  وَبَاطِنةًَ  ظَاهِرَةً  نعَِمَهُ  عَلَيْكُمْ  ِ  فيِ  يجَُ َّǬوَلاَ  هُدًى وَلاَ  عِلْمٍ  بغَِيرِْ  ا 
  ٣٤٣  ...........................................  ]٢٠: لقمان)﴾ [٢٠( مُنيرٍِ  كِتَابٍ 

  ٣٤٤  ...............................................................  السجدة سورة
  ٣٤٤  .......................  ]٤: السجدة﴾ [الْعَرْشِ  عَلىَ  اسْتَوَى ثُمَّ : ﴿تعالى قوله
ماَءِ  مِنَ  الأْمَْرَ  يُدَبِّرُ : ﴿تعالى قوله  مِقْدَارُهُ  كَانَ  يَوْمٍ  فيِ  إلَِيْهِ  يَعْرُجُ  ثُمَّ  الأَْرْضِ  إلىَِ  السَّ
ونَ  ممَِّا سَنَةٍ  أȈَْفَ    ٣٤٤  ...................................  ]٥: السجدة)﴾ [٥( تَعُدُّ
ا الأَْرْضِ  فيِ  ضَلَلْنَا أَإذَِا وَقَالُوا : ﴿تعالى قوله ِمْ  بلِقَِاءِ  هُمْ  بَلْ  جَدِيدٍ  خَلْقٍ  لَفِي أَإنَِّ  رَبهِّ

  ٣٤٥  ...........................................  ]١٠: السجدة)﴾ [١٠( كَافِرُونَ 
اكُمْ  قُلْ : ﴿تعالى قوله ذِي المَْوْتِ  مَلَكُ  يَتَوَفَّ  تُرْجَعُونَ  رَبِّكُمْ  إلىَِ  ثُمَّ  بكُِمْ  لَ وُكِّ  الَّ

  ٣٤٦  ...................................................  ]١١: السجدة)﴾ [١١(
ِمْ  عِندَْ  رُءُوسِهِمْ  نَاكِسُو المْجُْرِمُونَ  إذِِ  تَرَى وَلَوْ : ﴿تعالى قوله نَا رَبهِّ نَا رَبَّ  وَسَمِعْنَا أȃَصرَْْ

ا صَالحًِا نَعْمَلْ  فَارْجِعْنَا   ٣٤٦  ...................  ]١٢: السجدة)﴾ [١٢( مُوقِنُونَ  إنَِّ
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 جَهَنَّمَ  لأَمَْلأََنَّ  مِنِّي الْقَوْلُ  حَقَّ  وَلَكِنْ  هُدَاهَا نَفْسٍ  كُلَّ  لآَتَيْنَا شِئْنَا وَلَوْ : ﴿تعالى قوله
نَّةِ  مِنَ    ٣٤٧  ...........................  ]١٣: السجدة)﴾ [١٣( أَجمَْعِينَ  وَالنَّاسِ  الجِْ

  ٣٤٩]١٨: السجدة)﴾ [١٨( يَسْتَوُونَ  لاَ  فَاسِقًا كَانَ  كَمَنْ  مُؤْمِنًا كَانَ  أَفَمَنْ : ﴿تعالى قوله
  ٣٤٩  ..............  ]٢١: السجدة﴾ [الأْدَْنَى الْعَذَابِ  مِنَ  وَلَنذُِيقَنَّهُمْ : ﴿تعالى قوله
 لاَ  الْفَتْحِ  يَوْمَ  قُلْ ) ٢٨( صَادِقِينَ  كُنْتُمْ  إنِْ  الْفَتْحُ  هَذَا مَتَى وَيَقُولُونَ : ﴿تعالى قوله
ذِينَ  يَنفَْعُ    ٣٤٩  ......  ]٢٩ ،٢٨: السجدة)﴾ [٢٩( يُنْظَرُونَ  هُمْ  وَلاَ  إيِماَنهُمُْ  كَفَرُوا الَّ

  ٣٥١  ..............................................................  الأحزاب سورة
ِ  عِندَْ  قْسَطُ أَ  هُوَ  لآِبَائهِِمْ  ادْعُوهُمْ : ﴿تعالى قوله َّǬنُكُمْ  آبَاءَهُمْ  تَعْلَمُوا  لمَْ  فَإِنْ  ا  فَإِخْوَا

ينِ  فيِ  ليِكُمْ  الدِّ دَتْ  مَا وَلَكِنْ  بهِِ  أَخْطَأȄْمُْ  فِيماَ  جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ  وَلَيْسَ  وَمَوَا  قُلُوبُكُمْ  تَعَمَّ
ُ  وَكَانَ  َّǬ٣٥١  ...............................  ]٥: الأحزاب)﴾ [٥( رَحِيماً  غَفُورًا ا  
هَاتهُمُْ  وَأَزْوَاجُهُ  أȂَفُْسِهِمْ  مِنْ  باِلمْؤُْمِنينَِ  أَوْلىَ  النَّبيُِّ : ﴿تعالى قوله  الأَْرْحَامِ  وَأُولُو أُمَّ

ِ  كِتَابِ  فيِ  ببَِعْضٍ  أَوْلىَ  بَعْضُهُمْ  َّǬإلىَِ  تَفْعَلُوا  أَنْ  إلاَِّ  وَالمْهَُاجِرِينَ  المْؤُْمِنينَِ  مِنَ  ا 
  ٣٥٢  ........  ]٦:الأحزاب)﴾ [٦(مَسْطُورًا الْكِتَابِ  فيِ  ذَلكَِ  كَانَ  مَعْرُوفًا أَوْليَِائِكُمْ 

بَ : ﴿تعالى قوله   ٣٥٣  ..  ]٢٤: الأحزاب﴾ [عَلَيْهِمْ  يَتُوبَ  أَوْ  شَاءَ  إنِْ  المْنَُافقِِينَ  وَيُعَذِّ
ذِينَ  وَأȂَزَْلَ : ﴿تعالى قوله  فيِ  وَقَذَفَ  صَيَاصِيهِمْ  مِنْ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  ظَاهَرُوهُمْ  الَّ

عْبَ  قُلُوبهِِمُ  ونَ  تَقْتُلُونَ  فَرِيقًا الرُّ   ٣٥٣  .......]٢٦: الأحزاب)﴾ [٢٦( فَرِيقًا وَتَأْسرُِ
قَيْتُنَّ  إنِِ  النِّسَاءِ  مِنَ  كَأَحَدٍ  لَسْتُنَّ  النَّبيِِّ  يَانسَِاءَ : ﴿تعالى قوله  باِلْقَوْلِ  تخَْضَعْنَ  فَلاَ  اتَّ

  ٣٥٥  ..... ]٣٢:الأحزاب)﴾ [٣٢( مَعْرُوفًا قَوْلاً  وَقُلْنَ  مَرَضٌ  قَلْبهِِ  فيِ  الَّذِي فَيَطْمَعَ 
ماَ : ﴿تعالى قوله ُ  يُرِيدُ  إنَِّ َّǬجْسَ  عَنْكُمُ  ليُِذْهِبَ  ا رَكُمْ  تِ الْبَيْ  أَهْلَ  الرِّ  تَطْهِيرًا  وَيُطَهِّ

  ٣٥٥  .................................................  ]٣٣: الأحزاب)﴾ [٣٣(
دٌ  كَانَ  مَا: ﴿تعالى قوله مَّ ِ  رَسُولَ  وَلَكِنْ  رِجَالكُِم مِنْ  أَحَدٍ  أȃَاَ محَُ َّǬالنَّبيِِّينَ  وَخَاتَمَ  ا 

ُ  وَكَانَ  َّǬءٍ  بكُِلِّ  ا   ٣٥٩  .........................]٤٠: الأحزاب)﴾ [٤٠( عَلِيماً  شيَْ
يَّتُهُمْ : ﴿تعالى قوله : الأحزاب)﴾ [٤٤( كَرِيماً  أَجْرًا  لهَمُْ  وَأَعَدَّ  سَلاَمٌ  يَلْقَوْنَهُ  يَوْمَ  تحَِ
٣٦٠  ......................................................................  ]٤٤  
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ةً : ﴿تعالى قوله  يَسْتَنْكِحَهَا أَنْ  النَّبيُِّ  أَرَادَ  إنِْ  للِنَّبيِِّ  نَفْسَهَا وَهَبَتْ  إنِْ  مُؤْمِنَةً  وَامْرَأَ
 وَتُؤْوِي مِنهُْنَّ  تَشَاءُ  مَنْ  تُرْجِي: ﴿تعالى وقوله ،﴾المْؤُْمِنينَِ  دُونِ  مِنْ  لَكَ  خَالصَِةً 

  ٣٦٠  ....................................  ]٥١ ،٥٠: الأحزاب﴾ [تَشَاءُ  مَنْ  إلَِيْكَ 
َ  إنَِّ : ﴿تعالى قوله َّǬاَ النَّبيِِّ  عَلىَ  يُصَلُّونَ  وَمَلاَئِكَتَهُ  ا ذِينَ  يَاأَيهُّ  عَلَيْهِ  صَلُّوا  آمَنوُا  الَّ

مُوا    ٣٦١  ...................................  ]٥٦: الأحزاب)﴾ [٥٦( تَسْلِيماً  وَسَلِّ
ذِينَ  إنَِّ : ﴿تعالى قوله َ  يُؤْذُونَ  الَّ َّǬ٣٦١  .............  ]٥٧: الأحزاب﴾ [وَرَسُولَهُ  ا  
﴾ يُؤْذَيْنَ  فَلاَ  يُعْرَفْنَ  أَنْ  أَدْنَى ذَلكَِ  جَلاَبيِبهِِنّ  مِنْ  عَلَيْهِنَّ  يُدْنينَِ : ﴿تعالى قوله

  ٣٦٢  .......................................................... ]٥٩: الأحزاب[
اَ: ﴿تعالى قوله ذِينَ  يَاأَيهُّ ذِينَ  تَكُونُوا  لاَ  آمَنُوا  الَّ أَهُ  مُوسَى آذَوْا كَالَّ ُ  فَبرََّ َّǬقَالُوا  ممَِّا ا 

ِ  عِندَْ  وَكَانَ  َّǬ٣٦٢  .............................]٦٩: الأحزاب)﴾ [٦٩( وَجِيهًا ا  
ا: ﴿تعالى قوله ماَوَاتِ  عَلىَ  الأْمََانَةَ  عَرَضْنَا إنَِّ بَالِ  وَالأَْرْضِ  السَّ  يحَْمِلْنهََا أَنْ  فَأȃَينََْ  وَالجِْ

نْسَانُ  وَحمََلَهَا مِنْهَا وَأَشْفَقْنَ    ٣٦٣]٧٢: الأحزاب)﴾ [٧٢( جَهُولاً  ظَلُومًا كَانَ  إنَِّهُ  الإِْ
  ٣٦٧  ....................................................................  سبأ سورة

ذِينَ : ﴿تعالى قوله  أȈَِيمٌ  رِجْزٍ  مِنْ  عَذَابٌ  لهَمُْ  أُوǿَكَِ  مُعَاجِزِينَ  آيَاتنَِا فيِ  سَعَوْا  وَالَّ
  ٣٦٧  ...........................................................  ]٥: سبأ)﴾ [٥(

بيِ  يَاجِبَالُ  فَضْلاً  مِنَّا دَاوُودَ  آتَيْنَا وَلَقَدْ : ﴿تعالى قوله يرَْ  مَعَهُ  أَوِّ  الحْدَِيدَ  لَهُ  وَأȈََنَّا وَالطَّ
دِ  فيِ  رْ وَقَدِّ  سَابغَِاتٍ  اعْمَلْ  أَنِ ) ١٠( ْ  بَصِيرٌ  تَعْمَلُونَ  بماَِ  إنيِِّ  صَالحًِا وَاعْمَلُوا  السرَّ
  ٣٦٧  .......................................................  ]١٠: سبأ)﴾ [١١(

يحَ  وَلسُِلَيْماَنَ : ﴿تعالى قوله هَا الرِّ  الْقِطْرِ  عَينَْ  لَهُ  وَأَسَلْنَا شَهْرٌ  وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ  غُدُوُّ
نِّ  وَمِنَ   عَذَابِ  مِنْ  نُذِقْهُ  أَمْرِنَا عَنْ  مِنهُْمْ  غْ يَزِ  وَمَنْ  رَبِّهِ  بإِِذْنِ  يَدَيْهِ  بَينَْ  يَعْمَلُ  مَنْ  الجِْ

عِيرِ  ارِيبَ  مِنْ  يَشَاءُ  مَا لَهُ  يَعْمَلُونَ ) ١٢( السَّ  وَقُدُورٍ  كَالجْوََابِ  وَجِفَانٍ  وَتمَاَثيِلَ  محََ
كُورُ  عِبَادِيَ  مِنْ  وَقَلِيلٌ  شُكْرًا  دَاوُودَ  آلَ  اعْمَلُوا  رَاسِيَاتٍ   ،١٢: سبأ)﴾ [١٣( الشَّ

٣٦٩  ......................................................................  ]١٣  
مُْ  مَا المَْوْتَ  عَلَيْهِ  قَضَيْنَا فَلَماَّ : ﴿تعالى قوله ةُ  إلاَِّ  مَوْتهِِ  عَلىَ  دَلهَّ  مِنْسَأȄَهَُ  تَأْكُلُ  الأَْرْضِ  دَابَّ
نُّ  تَبَيَّنتَِ  خَرَّ  فَلَماَّ  )﴾ ١٤( المْهُِينِ  الْعَذَابِ  فيِ  لَبثُِوا  مَا الْغَيْبَ  يَعْلَمُونَ  كَانُوا  لَوْ  أَنْ  الجِْ

  ٣٧١  ................................................................  ]١٤: سبأ[
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لْنَاهُمْ  الْعَرِمِ  سَيْلَ  عَلَيْهِمْ  فَأَرْسَلْنَا فَأَعْرَضُوا : ﴿تعالى قوله  ذَوَاتيَْ  جَنَّتَينِْ  بجَِنَّتَيْهِمْ  وَبَدَّ
ءٍ  وَأȅَلٍْ  خمَْطٍ  أُكُلٍ   نُجَازِي وَهَلْ  كَفَرُوا بماَِ  جَزَيْنَاهُمْ  ذَلكَِ ) ١٦( قَلِيلٍ  سِدْرٍ  مِنْ  وَشيَْ

تيِ الْقُرَى وَبَينَْ  بَيْنهَُمْ  وَجَعَلْنَا) ١٧( الْكَفُورَ  إلاَِّ  رْنَا ظَاهِرَةً  قُرًى فِيهَا بَارَكْنَا الَّ  وَقَدَّ
يرَْ  فِيهَا نَا فَقَالُوا ) ١٨( آمِنينَِ  وَأȆََّامًا لَيَاليَِ  فِيهَا سِيرُوا السَّ  وَظَلَمُوا  أَسْفَارِنَا بَينَْ  بَاعِدْ  رَبَّ

قْنَاهُمْ  أَحَادِيثَ  فَجَعَلْنَاهُمْ  أȂَفُْسَهُمْ  قٍ  كُلَّ  وَمَزَّ  صَبَّارٍ  لكُِلِّ  لآَيَاتٍ  ذَلكَِ  فيِ  إنَِّ  ممُزََّ
  ٣٧٢  ...........................................  ]١٩ -١٦: سبأ)﴾ [١٩( شَكُورٍ 

ا: ﴿تعالى قوله اكُمْ  أَوْ  وَإنَِّ   ٣٧٣  .  ]٢٤: سبأ)﴾ [٢٤( مُبينٍِ  ضَلاَلٍ  فيِ  أَوْ  هُدًى لَعَلىَ  إيَِّ
يْلِ  مَكْرُ  بَلْ : ﴿تعالى قوله   ٣٧٤  ...........................  ]٣٣: سبأ﴾ [وَالنَّهَار اللَّ
زْقَ  يَبْسُطُ  رَبيِّ  إنَِّ  قُلْ :﴿تعالى قوله  يَعْلَمُونَ  لاَ  النَّاسِ  أَكْثَرَ  وَلَكِنَّ  وَيَقْدِرُ  يَشَاءُ  لمَِنْ  الرِّ

  ٣٧٥  .......................................................  ]٣٦: سبأ)﴾ [٣٦(
نَّ  يَعْبُدُونَ  كَانُوا  بَلْ  دُونهِِمْ  مِنْ  وَليُِّنَا أȂَتَْ  سُبْحَانَكَ  قَالُوا : ﴿تعالى قوله  أَكْثَرُهُمْ  الجِْ
  ٣٧٥  ...........................................  ]٤١: سبأ)﴾ [٤١( مُؤْمِنوُنَ  بهِِمْ 

بَ : ﴿تعالى قوله ذِينَ  وَكَذَّ بُوا  آتَيْنَاهُمْ  مَا مِعْشَارَ  بَلَغُوا  وَمَا قَبْلهِِمْ  مِنْ  الَّ  رُسُليِ  فَكَذَّ
  ٣٧٦  .......................................  ]٤٥: سبأ)﴾ [٤٥( نَكِيرِ  كَانَ  فَكَيْفَ 

  ٣٧٦  ..  ]٤٩: سبأ)﴾ [٤٩( يُعِيدُ  وَمَا الْبَاطِلُ  يُبْدِئُ  وَمَا الحْقَُّ  جَاءَ  قُلْ : ﴿تعالى قوله
  ٣٧٨  ..................................................................  فاطر سورة

َ  إنَِّ  يَشَاءُ  مَا الخَْلْقِ  فيِ  يَزِيدُ : ﴿تعالى قوله َّǬءٍ  كُلِّ  عَلىَ  ا  من: فاطر)﴾ [١( قَدِيرٌ  شيَْ
  ٣٧٨  ..................................................................  )]١( آية

ةُ  فَلِلَّهِ  ةَ الْعِزَّ  يُرِيدُ  كَانَ  مَنْ : ﴿تعالى قوله يعًا الْعِزَّ يِّبُ  الْكَلِمُ  يَصْعَدُ  إلَِيْهِ  جمَِ  وَالْعَمَلُ  الطَّ
الحُِ    ٣٧٨  ..............................................  ]١٠: فاطر﴾ [يَرْفَعُهُ  الصَّ

ُ  ذَلكُِمُ : ﴿تعالى قوله َّǬذِينَ  المْلُْكُ  لَهُ  رَبُّكُمْ  ا  مِنْ  يَمْلِكُونَ  مَا دُونهِِ  مِنْ  تَدْعُونَ  وَالَّ
  ٣٨٠  ............................................... ]١٣: فاطر)﴾ [١٣( قِطْمِيرٍ 

لُماَتُ  وَلاَ ) ١٩( وَالْبَصِيرُ  الأَْعْمَى يَسْتَوِي وَمَا: ﴿تعالى قوله  وَلاَ ) ٢٠( النُّورُ  وَلاَ  الظُّ
َ  إنَِّ  الأْمَْوَاتُ  وَلاَ  الأْحَْيَاءُ  يَسْتَوِي وَمَا) ٢١( الحَْرُورُ  وَلاَ  الظِّلُّ  َّǬيَشَاءُ  مَنْ  يُسْمِعُ  ا 

  ٣٨٠  ...................  ]٢٢ - ١٩: فاطر)﴾ [٢٢( الْقُبُورِ  فيِ  مَنْ  بمُِسْمِعٍ  أȂَتَْ  وَمَا
َ  يخَْشَى ماَ إنَِّ : ﴿تعالى قوله َّǬ٣٨١  .................  ]٢٨: فاطر﴾ [الْعُلَماَءُ  عِبَادِهِ  مِنْ  ا  
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ذِينَ  الْكِتَابَ  أَوْرَثْنَا ثُمَّ : ﴿تعالى قوله  وَمِنهُْمْ  لنِفَْسِهِ  ظَالمٌِ  فَمِنهُْمْ  عِبَادِنَا مِنْ  اصْطَفَيْنَا الَّ
اتِ  سَابقٌِ  وَمِنهُْمْ  مُقْتَصِدٌ  ِ  بإِِذْنِ  باِلخْيرََْ َّǬفاطر)﴾ [٣٢( الْكَبيرُِ  الْفَضْلُ  هُوَ  ذَلكَِ  ا :

٣٨١  ......................................................................  ]٣٢  
لينَِ  سُنَّتَ  إلاَِّ  يَنْظُرُونَ  فَهَلْ : ﴿تعالى قوله ِ  لسُِنَّتِ  تجَِدَ  فَلَنْ  الأَْوَّ َّǬتجَِدَ  وَلَنْ  تَبْدِيلاً  ا 

ِ  لسُِنَّتِ  َّǬ٣٨٦  .....................................]٤٣: فاطر)﴾ [٤٣( تحَوِْيلاً  ا  
  ٣٨٧  ...................................................................  يس سورة

ا) ٧( يُؤْمِنُونَ  لاَ  فَهُمْ  أَكْثَرِهِمْ  عَلىَ  الْقَوْلُ  حَقَّ  لَقَدْ : ﴿تعالى قوله  أَعْنَاقِهِمْ  فيِ  جَعَلْنَا إنَِّ
ا أȆَدِْيهِمْ  بَينِْ  مِنْ  نَاوَجَعَلْ ) ٨( مُقْمَحُونَ  فَهُمْ  الأَْذْقَانِ  إلىَِ  فَهِيَ  أَغْلاَلاً  ăخَلْفِهِمْ  وَمِنْ  سَد 

ا ăونَ  لاَ  فَهُمْ  فَأَغْشَيْنَاهُمْ  سَد  لاَ  تُنذِْرْهُمْ  لمَْ  أَمْ  أَأȂَذَْرْتهَمُْ  عَلَيْهِمْ  وَسَوَاءٌ ) ٩( يُبْصرُِ
  ٣٨٧  ............................................  ]١٠- ٧: يس)﴾ [١٠( يُؤْمِنوُنَ 

مُوا  مَا وَنَكْتُبُ : ﴿تعالى قوله ءٍ  وَكُلَّ  وَآثَارَهُم قَدَّ )﴾ ١٢( مُبينٍِ  إمَِامٍ  فيِ  أَحْصَيْنَاهُ  شيَْ
  ٣٨٩  ................................................................]١٢: يس[

ةً : ﴿تعالى قوله   ٣٩٠  .............................  ]٣٠: يس﴾ [الْعِبَاد عَلىَ  يَاحَسرَْ
مْسُ : ﴿تعالى قوله  وَالْقَمَرَ ) ٣٨( الْعَلِيمِ  الْعَزِيزِ  تَقْدِيرُ  ذَلكَِ  لهَاَ لمِسُْتَقَرٍّ  تجَْرِي وَالشَّ

رْنَاهُ    ٣٩١  .........  ]٣٩ ،٣٨: يس)﴾ [٣٩( الْقَدِيمِ  كَالْعُرْجُونِ  عَادَ  حَتَّى مَنَازِلَ  قَدَّ
مْسُ  لاَ : ﴿تعالى قوله يْلُ  وَلاَ  الْقَمَرَ  تُدْرِكَ  أَنْ  لهَاَ يَنْبَغِي الشَّ  فيِ  وَكُلٌّ  النَّهَارِ  سَابقُِ  اللَّ
  ٣٩٣  .........................................  ]٤٠: يس)﴾ [٤٠( يَسْبَحُونَ  فَلَكٍ 
َذُوا: ﴿تعالى قوله ِ  دُونِ  مِنْ  وَاتخَّ َّǬهَةً  اȈِونَ  لَعَلَّهُمْ  آ   ٣٩٣  .  ]٧٤: يس)﴾ [٧٤( يُنْصرَُ
ماَ : ﴿تعالى قوله   ٣٩٤]٨٢: يس)﴾ [٨٢( فَيَكُونُ  كُنْ  لَهُ  يَقُولَ  أَنْ  شَيْئًا أَرَادَ  إذَِا أَمْرُهُ  إنَِّ
ذِي فَسُبْحَانَ : ﴿تعالى قول ءٍ  كُلِّ  مَلَكُوتُ  بِيَدِهِ  الَّ : يس)﴾ [٨٣( تُرْجَعُونَ  وَإلَِيْهِ  شيَْ
٣٩٥  ......................................................................  ]٨٣  
  ٤٢١  ..............................................................  الصافات سورة

افَّاتِ : ﴿تعالى قوله ا وَالصَّ ăجِرَاتِ فَالزَّ ) ١( صَف اليَِاتِ ) ٢( زَجْرًا  ا )﴾ ٣( ذِكْرًا  فَالتَّ
  ٤٢١  ........................................................  ]٣ -١: الصافات[

ا خَلَقْنَا مَنْ  أَمْ  خَلْقًا أَشَدُّ  أَهُمْ  فَاسْتَفْتهِِمْ : ﴿تعالى قوله  لاَزِبٍ  طِينٍ  مِنْ  خَلَقْنَاهُمْ  إنَِّ
  ٤٢٢  ..................................................  ]١١: الصافات)﴾ [١١(



 ٥٣٩     الفهرس

مُْ  وَقِفُوهُمْ : ﴿تعالى قوله   ٤٢٣  .............  ]٢٤: اتالصاف)﴾ [٢٤( مَسْئُولُونَ  إنهَِّ
 عَنِ  تَأȄْوُنَنَا كُنْتُمْ  إنَِّكُمْ  قَالُوا ) ٢٧( يَتَسَاءَلُونَ  بَعْضٍ  عَلىَ  بَعْضُهُمْ  وَأَقْبَلَ : ﴿تعالى قوله

  ٤٢٣  ......  ]٢٩ - ٢٧: الصافات)﴾ [٢٩( مُؤْمِنينَِ  تَكُونُوا  لمَْ  بَلْ  قَالُوا ) ٢٨( الْيَمِينِ 
ةٍ  بَيْضَاءَ ) ٤٥( ينٍ مَعِ  مِنْ  بكَِأْسٍ  عَلَيْهِمْ  يُطَافُ : ﴿تعالى قوله ارِبينَِ  لَذَّ  لاَ ) ٤٦( للِشَّ
  ٤٢٤  ...............  ]٤٧-٤٥: الصافات)﴾ [٤٧( يُنْزَفُونَ  عَنهَْا هُمْ  وَلاَ  غَوْلٌ  فِيهَا
كَ  يَقُولُ ) ٥١( قَرِينٌ  ليِ  كَانَ  إنيِِّ  مِنْهُمْ  قَائلٌِ  قَالَ : ﴿تعالى قوله قِينَ  لمَنَِ  أَإنَِّ  المْصَُدِّ

بًا وَكُنَّا مِتْنَا أَإذَِا) ٥٢( ا وَعِظَامًا تُرَا ) ٥٤( مُطَّلعُِونَ  أȂَْتُمْ  هَلْ  قَالَ ) ٥٣( لمََدِينوُنَ  أَإنَِّ
ءِ  فيِ  فَرَآهُ  فَاطَّلَعَ    ٤٢٤  .................  ]٥٥-٥١: الصافات)﴾ [٥٥( الجْحَِيمِ  سَوَا

 ٨٨: الصافات)﴾ [٨٩( سَقِيمٌ  إنيِِّ  فَقَالَ ) ٨٨( النُّجُومِ  فيِ  رَةً نَظْ  فَنَظَرَ : ﴿تعالى قوله
- ٤٢٥  ....................................................................  ]٨٩  

ُ : ﴿تعالى قوله َّǬ٤٢٦  ..........  ]٩٦: الصافات)﴾ [٩٦( تَعْمَلُونَ  وَمَا خَلَقَكُمْ  وَا  
  ٤٢٧  ....  ]٩٩: الصافات)﴾ [٩٩( سَيَهْدِينِ  رَبيِّ  إلىَِ  ذَاهِبٌ  إنيِِّ  وَقَالَ : ﴿تعالى قوله
)﴾ ١٢٤( تَتَّقُونَ  أَلاَ  لقَِوْمِهِ  قَالَ  إذِْ ) ١٢٣( المْرُْسَلِينَ  لمَنَِ  إلِْيَاسَ  وَإنَِّ : ﴿تعالى قوله

  ٤٢٨  ..................................................  ]١٢٤ ،١٢٣: الصافات[
  ٤٢٩  .....  ]١٤١: الصافات)﴾ [١٤١( المْدُْحَضِينَ  مِنَ  فَكَانَ  فَسَاهَمَ : ﴿تعالى قوله
  ٤٣٠  ]١٤٧: الصافات)﴾ [١٤٧( يَزِيدُونَ  أَوْ  أȈَْفٍ  مِائَةِ  إلىَِ  وَأَرْسَلْنَاهُ : ﴿تعالى قوله
نَّةُ  عَلِمَتِ  وَلَقَدْ : ﴿تعالى قوله مُْ  الجِْ ونَ  إنهَِّ   ٤٣٠  ]١٥٨:الصافات)﴾ [١٥٨( لمَحُْضرَُ
 هُوَ  مَنْ  إلاَِّ ) ١٦٢( بفَِاتنِينَِ  عَلَيْهِ  أȂَتُْمْ  مَا) ١٦١( تَعْبُدُونَ  وَمَا فَإِنَّكُمْ : ﴿تعالى قوله

افُّونَ  لَنَحْنُ  وَإنَِّا) ١٦٤( مَعْلُومٌ  مَقَامٌ  لَهُ  إلاَِّ  مِنَّا وَمَا) ١٦٣( الجْحَِيمِ  صَالِ   الصَّ
  ٤٣١  ...........]١٦٦-١٦١: الصافات)﴾ [١٦٦( المْسَُبِّحُونَ  لَنحَْنُ  وَإنَِّا) ١٦٥(

كَ  سُبْحَانَ : ﴿تعالى قوله ةِ  رَبِّ  رَبِّ   ٤٣٢]١٨٠:اتالصاف)﴾ [١٨٠( يَصِفُونَ  عَماَّ  الْعِزَّ

  ٤٣٣  ..................................................................  ص سورة
ذِينَ  بَلِ : ﴿تعالى قوله ةٍ  فيِ  كَفَرُوا الَّ   ٤٣٣  ..............  ]٢: ص)﴾ [٢( وَشِقَاقٍ  عِزَّ
  ٤٣٣  ..........................  ]٣: ص)﴾ [٣( مَنَاصٍ  حِينَ  وَلاَتَ : ﴿تعالى قوله
  ٤٣٣  ...........................  ]١٥: ص)﴾ [١٥( فَوَاقٍ  مِنْ  لهَاَ مَا: ﴿تعالى قوله



 الفهرس    ٥٤٠

رُوا إذِْ  الخَْصْمِ  نَبَأُ  أȄَاَكَ  وَهَلْ : ﴿تعالى قول  دَاوُودَ  عَلىَ  دَخَلُوا  إذِْ ) ٢١( المْحِْرَابَ  تَسَوَّ
 وَلاَ  باِلحْقَِّ  بَيْنَنَا فَاحْكُمْ  بَعْضٍ  عَلىَ  بَعْضُنَا بَغَى خَصْماَنِ  تخََفْ  لاَ  قَالُوا  مِنهُْمْ  فَفَزِعَ 

ءِ  إلىَِ  وَاهْدِنَا تُشْطِطْ  طِ  سَوَا ا َ  وَليَِ  نَعْجَةً  وَتسِْعُونَ  تسِْعٌ  لَهُ  أَخِي هَذَا إنَِّ ) ٢٢( الصرِّ
نيِ  أَكْفِلْنيِهَا فَقَالَ  وَاحِدَةٌ  نَعْجَةٌ  طَابِ  فيِ  وَعَزَّ  بسُِؤَالِ  ظَلَمَكَ  لَقَدْ  قَالَ ) ٢٣( الخِْ

ذِينَ  إلاَِّ  بَعْضٍ  عَلىَ  بَعْضُهُمْ  لَيَبْغِي الخُْلَطَاءِ  مِنَ  كَثيرًِا  وَإنَِّ  نعَِاجِهِ  إلىَِ  نَعْجَتكَِ   آمَنوُا  الَّ
الحَِاتِ  وَعَمِلُوا   رَاكعًِا وَخَرَّ  رَبَّهُ  فَاسْتَغْفَرَ  فَتَنَّاهُ  أȂََّماَ  دَاوُودُ  وَظَنَّ  هُمْ  مَا وَقَلِيلٌ  الصَّ

  ٤٣٤  ..........................................  ]٢٤ - ٢١: ص)﴾ [٢٤( وَأȂَاَبَ 
افِنَاتُ  باِلْعَشيِِّ  عَلَيْهِ  عُرِضَ  إذِْ : ﴿تعالى قوله يَادُ ا الصَّ   ٤٣٦  ...  ]٣١: ص)﴾ [٣١( لجِْ
 :ص)﴾ [٣٤( أȂََابَ  ثُمَّ  جَسَدًا كُرْسِيِّهِ  عَلىَ  وَأȈَْقَيْنَا سُلَيْماَنَ  فَتَنَّا وَلَقَدْ : ﴿تعالى قوله
٤٣٧  ......................................................................  ]٣٤  

  ٤٣٩  . ]٣٩: ص)﴾ [٣٩( حِسَابٍ  بغَِيرِْ  أَمْسِكْ  أَوْ  فَامْنُنْ  عَطَاؤُنَا هَذَا: ﴿تعالى قوله
نيَِ  أَنيِّ : ﴿تعالى قوله يْطَانُ  مَسَّ   ٤٣٩  .......  ]٤١: ص)﴾ [٤١( وَعَذَابٍ  بنُِصْبٍ  الشَّ
 وَالأȃَْصَْارِ  الأȆَْدِْي أُوليِ  وَيَعْقُوبَ  وَإسِْحَاقَ  إبِْرَاهِيمَ  عِبَادَنَا وَاذْكُرْ : ﴿تعالى قوله

ارِ  ذِكْرَى بخَِالصَِةٍ  أَخْلَصْنَاهُمْ  إنَِّا) ٤٥( مُْ ) ٤٦( الدَّ  المْصُْطَفَينَْ  لمَنَِ  نَاعِندَْ  وَإنهَِّ
 ذِكْرٌ  هَذَا) ٤٨( الأْخَْيَارِ  مِنَ  وَكُلٌّ  الْكِفْلِ  وَذَا وَالْيَسَعَ  إسِْماَعِيلَ  وَاذْكُرْ ) ٤٧( الأْخَْيَارِ 

  ٤٤٣  .........................  ]٤٩ -٤٥: ص)﴾ [٤٩( مَآبٍ  لحَسُْنَ  للِْمُتَّقِينَ  وَإنَِّ 
 عِلْمٍ  مِنْ  ليَِ  كَانَ  مَا) ٦٨( مُعْرِضُونَ  عَنهُْ  أȂَتُْمْ ) ٦٧( عَظِيمٌ  نَبَأٌ  هُوَ  قُلْ : ﴿تعالى قوله

 قَالَ  إذِْ ) ٧٠( مُبينٌِ  نَذِيرٌ  أȂَاَ أȂََّماَ  إلاَِّ  إليََِّ  يُوحَى إنِْ ) ٦٩( يخَْتَصِمُونَ  إذِْ  الأَْعْلىَ  باِلمَْلإَِ 
ا  خَالقٌِ  إنيِِّ  للِْمَلاَئِكَةِ  رَبُّكَ  يْتُهُ  فَإِذَا) ٧١( طِينٍ  مِنْ  بَشرًَ  رُوحِي مِنْ  فِيهِ  وَنَفَخْتُ  سَوَّ

  ٤٤٤  .....................  )]٧٢( إلى ،)٦٧( من: ص)﴾ [٧٢( سَاجِدِينَ  لَهُ  فَقَعُوا 
ا: ﴿تعالى قوله َȇِ  ُ٤٤٥  ................................  ]٧٥: ص﴾ [بيَِدَيّ  خَلَقْت  

  ٤٤٧  ..................................................................  الزمر سورة
ِ  أَلاَ : ﴿تعالى قوله َّǬِ  ُين ذِينَ  الخَْالصُِ  الدِّ َذُوا وَالَّ  إلاَِّ  نَعْبُدُهُمْ  مَا أَوْليَِاءَ  دُونهِِ  مِنْ  اتخَّ

بُونَا ِ  إلىَِ  ليُِقَرِّ َّǬ٤٤٧  ........................................  ]٣: الزمر﴾ [زُلْفَى ا  



 ٥٤١     الفهرس

 الأȂَْعَْامِ  مِنَ  لَكُمْ  وَأȂَزَْلَ  زَوْجَهَا مِنهَْا جَعَلَ  ثُمَّ  وَاحِدَةٍ  نَفْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ : ﴿تعالى قوله
هَاتكُِمْ  بُطُونِ  فيِ  يخَْلُقُكُمْ  أَزْوَاجٍ  ثَماَنيَِةَ   ذَلكُِمُ  ثَلاَثٍ  ظُلُماَتٍ  فيِ  خَلْقٍ  بَعْدِ  نْ مِ  خَلْقًا أُمَّ

 ُ َّǬلاَ  المْلُْكُ  لَهُ  رَبُّكُمْ  ا  َȀََِّى هُوَ  إلاَِّ  إȂَفُونَ  فَأ   ٤٤٨  .............  ]٦:الزمر)﴾ [٦(تُصرَْ
ينَ  إنَِّ  قُلْ : ﴿تعالى قوله ذِينَ  الخَْاسرِِ وا الَّ  ذَلكَِ  أَلاَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَأَهْلِيهِمْ  أȂَفُْسَهُمْ  خَسرُِ

نُ  هُوَ  ا   ٤٤٩  ....................................]١٥: الزمر)﴾ [١٥( المْبُينُِ  الخُْسرَْ
ِ  ذِكْرِ  مِنْ  قُلُوبهُمُْ  للِْقَاسِيَةِ  فَوَيْلٌ : ﴿تعالى قوله َّǬكَِ  اǿَ٢٢( مُبينٍِ  ضَلاَلٍ  فيِ  أُو ﴾(

  ٤٥٠  ..............................................................  ] ٢٢: الزمر[
ُ : ﴿تعالى قوله َّǬلَ  ا ذِينَ  جُلُودُ  مِنهُْ  تَقْشَعِرُّ  مَثَانيَِ  مُتَشَابهِاً كِتَابًا الحْدَِيثِ  أَحْسَنَ  نَزَّ  الَّ

مُْ  يخَْشَوْنَ  ِ  ذِكْرِ  إلىَِ  وَقُلُوبهُمُْ  جُلُودُهُمْ  تَلِينُ  ثُمَّ  رَبهَّ َّǬهُدَى ذَلكَِ  ا  ِ َّǬمَنْ  بهِِ  يهَدِْي ا 
ُ  يُضْللِِ  وَمَنْ  يَشَاءُ  َّǬيَوْمَ  الْعَذَابِ  سُوءَ  بوَِجْهِهِ  يَتَّقِي أَفَمَنْ ) ٢٣( هَادٍ  مِنْ  لَهُ  فَماَ  ا 

المِينَِ  وَقِيلَ  الْقِيَامَةِ    ٤٥١  .....  ]٢٤ ،٢٣: الزمر)﴾ [٢٤( كْسِبُونَ تَ  كُنْتُمْ  مَا ذُوقُوا  للِظَّ
بَ : ﴿تعالى قوله ُ  ضرََ َّǬكَاءُ  فِيهِ  رَجُلاً  مَثَلاً  ا  هَلْ  لرَِجُلٍ  سَلَماً  وَرَجُلاً  مُتَشَاكسُِونَ  شرَُ

ِ  الحَْمْدُ  مَثَلاً  يَسْتَوِيَانِ  َّǬِ  ْ٤٥٢  .........  ]٢٩: الزمر)﴾ [٢٩( يَعْلَمُونَ  لاَ  أَكْثَرُهُمْ  بَل  
ُ : ﴿تعالى قوله َّǬفُْسَ  يَتَوَفىَّ  اȂَْتيِ مَوْتهِاَ حِينَ  الأ تيِ فَيُمْسِكُ  مَناَمِهَا فيِ  تمَتُْ  لمَْ  وَالَّ  الَّ
ى أَجَلٍ  إلىَِ  الأْخُْرَى وَيُرْسِلُ  المَْوْتَ  عَلَيْهَا قَضىَ  ăلقَِوْمٍ  لآَيَاتٍ  ذَلكَِ  فيِ  إنَِّ  مُسَم 

رُونَ    ٤٥٣  ............................................  ]٤٢: الزمر)﴾ [٤٢( يَتَفَكَّ
َ  إنَِّ : ﴿تعالى قوله َّǬنُوبَ  يَغْفِرُ  ا   ٤٥٤  ....................  ]٥٣: الزمر﴾ [جمَِيعًا الذُّ
  ٤٥٥  ..................  ]٥٤: الزمر﴾ [لَه وَأَسْلِمُوا  رَبِّكُمْ  إلىَِ  وَأȂَيِبُوا : ﴿تعالى قوله
تَا: ﴿تعالى قوله طْتُ  مَا عَلىَ  يَاحَسرَْ ِ  جَنبِْ  فيِ  فَرَّ َّǬ٤٥٥  ...........  ]٥٦: الزمر﴾ [ا  
ُ : ﴿تعالى قوله َّǬء كُلِّ  خَالقُِ  ا ءٍ  كُلِّ  عَلىَ  وَهُوَ  شيَْ   ٤٥٦]٦٢: الزمر)﴾ [٦٢( وَكِيلٌ  شيَْ
ماَوَاتِ  مَقَاليِدُ  لَهُ : ﴿تعالى قوله   ٤٥٧  .................  ]٦٣: الزمر﴾ [وَالأَْرْضِ  السَّ
َ  قَدَرُوا وَمَا: ﴿تعالى قوله َّǬالْقِيَامَةِ  يَوْمَ  قَبْضَتُهُ  جمَِيعًا وَالأَْرْضُ  قَدْرِهِ  حَقَّ  ا 

ماَوَاتُ  اتٌ  وَالسَّ كُونَ  عَماَّ  وَتَعَالىَ  سُبْحَانَهُ  بيَِمِينهِِ  مَطْوِيَّ   ٤٥٧  ]٦٧: الزمر)﴾ [٦٧( يُشرِْ
ِ  الحَْمْدُ  وَقَالُوا : ﴿تعالى قوله َّǬِ ذِي أُ  الأَْرْضَ  وَأَوْرَثَنَا وَعْدَهُ  صَدَقَنَا الَّ  الجَْنَّةِ  مِنَ  نَتَبَوَّ

 الْعَرْشِ  حَوْلِ  مِنْ  حَافِّينَ  المَْلاَئِكَةَ  وَتَرَى) ٧٤( الْعَامِلِينَ  أَجْرُ  فَنعِْمَ  نَشَاءُ  حَيْثُ 



 الفهرس    ٥٤٢

ِمْ  بحَِمْدِ  يُسَبِّحُونَ  ِ  الحَْمْدُ  وَقِيلَ  باِلحْقَِّ  بَيْنهَُمْ  وَقُضيَِ  رَبهِّ َّǬِ  ِّ٧٥(الْعَالمَينَِ  رَب ﴾(
  ٤٦٠  ......................................................... ]٧٥ ،٧٤: الزمر[

  ٤٦٣  ...................................................................غافر سورة
  ٤٦٣  ......................................  ]٣: غافر﴾ [الطَّوْل ذِي: ﴿تعالى قوله
تْ  كَ وَكَذَلِ : ﴿تعالى قوله ذِينَ  عَلىَ  رَبِّكَ  كَلِمَتُ  حَقَّ مُْ  كَفَرُوا الَّ  النَّارِ  أَصْحَابُ  أَنهَّ

  ٤٦٣  ..........................................................  ]٦: غافر)﴾ [٦(
ذِينَ  إنَِّ : ﴿تعالى قوله ِ  لمََقْتُ  يُنَادَوْنَ  كَفَرُوا الَّ َّǬفُْسَكُمْ  مَقْتِكُمْ  مِنْ  أَكْبرَُ  اȂَتُدْعَوْنَ  إذِْ  أ 

يماَنِ  إلىَِ  نَا قَالُوا ) ١٠( فَتَكْفُرُونَ  الإِْ فْنَا اثْنَتَينِْ  وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَينِْ  اأَمَتَّنَ  رَبَّ  فَهَلْ  بذُِنُوبنَِا فَاعْترََ
  ٤٦٤  .............................  ]١١ ،١٠: غافر)﴾ [١١( سَبيِلٍ  مِنْ  خُرُوجٍ  إلىَِ 

رَجَاتِ  رَفِيعُ : ﴿تعالى قوله وحَ  يُلْقِي الْعَرْشِ  ذُو الدَّ  مِنْ  يَشَاءُ  مَنْ  عَلىَ  أَمْرِهِ  مِنْ  الرُّ
ِ  لىَ عَ  يخَْفَى لاَ  بَارِزُونَ  هُمْ  يَوْمَ ) ١٥( التَّلاَقِ  يَوْمَ  ليُِنذِْرَ  عِبَادِهِ  َّǬءٌ  مِنهُْمْ  ا  المْلُْكُ  لمَِنِ  شيَْ
ِ  الْيَوْمَ  َّǬِ  ِحِد ارِ  الْوَا   ٤٦٥  ..........................  ]١٦ ،١٥: غافر)﴾ [١٦( الْقَهَّ
المِينَِ  مَا كَاظِمِينَ  الحَْنَاجِرِ  لَدَى الْقُلُوبُ  إذِِ  الآْزِفَةِ  يَوْمَ  وَأȂَذِْرْهُمْ : ﴿تعالى قوله  مِنْ  للِظَّ
دُورُ  تخُْفِي مَاوَ  الأَْعْينُِ  خَائِنةََ  يَعْلَمُ ) ١٨( يُطَاعُ  شَفِيعٍ  وَلاَ  حمَِيمٍ  : غافر)﴾ [١٩( الصُّ
٤٦٦  .................................................................  ]١٩ ،١٨  

  ٤٦٧  ..........................  ]٦٠: غافر﴾ [لَكُمْ  أَسْتَجِبْ  ادْعُونيِ : ﴿تعالى قوله
 بهِِمْ  وَحَاقَ  الْعِلْمِ  مِنَ  عِنْدَهُمْ  بماَِ  فَرِحُوا  باِلْبَيِّنَاتِ  رُسُلُهُمْ  جَاءَتهْمُْ  فَلَماَّ : ﴿تعالى قوله

  ٤٦٨  .................................  ]٨٣: غافر)﴾ [٨٣( يَسْتَهْزِئُونَ  بهِِ  كَانُوا  مَا
  ٤٦٩  ................................................................  فصلت سورة

كِينَ  وَوَيْلٌ : ﴿تعالى قوله كَاةَ  يُؤْتُونَ  لاَ  ينَ الَّذِ ) ٦( للِْمُشرِْ   ٤٦٩]٧ - ٦: فصلت﴾ [الزَّ
ماَءِ  إلىَِ  اسْتَوَى ثُمَّ : ﴿تعالى قوله  أَوْ  طَوْعًا ائْتيَِا وَللأَِْرْضِ  لهَاَ فَقَالَ  دُخَانٌ  وَهِيَ  السَّ

  ٤٦٩  .............................  ]١١: فصلت)﴾ [١١( طَائعِِينَ  أȄَيَْنَا قَالَتَا كَرْهًا
  ٤٧١  ............  ]١٢: فصلت﴾ [مَينِْ يَوْ  فيِ  سَماَوَاتٍ  سَبْعَ  فَقَضَاهُنَّ : ﴿تعالى قوله
)﴾ ١٣( وَثَمُودَ  عَادٍ  صَاعِقَةِ  مِثْلَ  صَاعِقَةً  أȂَذَْرْتُكُمْ  فَقُلْ  أَعْرَضُوا  فَإِنْ : ﴿تعالى قوله

  ٤٧٢  ............................................................  ]١٣: فصلت[



 ٥٤٣     الفهرس

ُ  أȂَطَْقَنَا قَالُوا  عَلَيْنَا شَهِدْتُمْ  لمَِ  لجُِلُودِهِمْ  وَقَالُوا : ﴿تعالى قوله َّǬطَْقَ  الَّذِي اȂَءٍ  كُلَّ  أ  شيَْ
لَ  خَلَقَكُمْ  وَهُوَ  ةٍ  أَوَّ   ٤٧٢  ................  ]٢١: فصلت)﴾ [٢١( تُرْجَعُونَ  وَإلَِيْهِ  مَرَّ
نوُا  قُرَنَاءَ  لهَمُْ  وَقَيَّضْنَا: ﴿تعالى قوله  لَيْهِمُ عَ  وَحَقَّ  خَلْفَهُمْ  وَمَا أȆَدِْيهِمْ  بَينَْ  مَا لهَمُْ  فَزَيَّ

نِّ  مِنَ  قَبْلِهِمْ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  أُمَمٍ  فيِ  الْقَوْلُ  نْسِ  الجِْ مُْ  وَالإِْ ينَ  كَانُوا  إنهَِّ )﴾ ٢٥( خَاسرِِ
  ٤٧٣  ............................................................  ]٢٥: فصلت[

ذِينَ  وَقَالَ : ﴿تعالى قوله نَا كَفَرُوا الَّ نَا اللَّذَيْنِ  أَرِنَا رَبَّ نِّ  مِنَ  أَضَلاَّ نْسِ  الجِْ  نَجْعَلْهُماَ  وَالإِْ
  ٤٧٤  ...................  ]٢٩ :فصلت)﴾ [٢٩( الأْسَْفَلِينَ  مِنَ  ليَِكُونَا أَقْدَامِنَا تحَتَْ 
  ٤٧٥  ........................  ]٣٤: فصلت)﴾ [٣٤( حمَِيمٌ  وَليٌِّ  كَأȂََّهُ : ﴿تعالى قوله

مُْ  أَلاَ : ﴿تعالى لهقو ِمْ  لقَِاءِ  مِنْ  مِرْيَةٍ  فيِ  إنهَِّ   ٤٧٥  ...............  ]٥٤: فصلت﴾ [رَبهِّ
  ٤٧٦  ...............................................................  الشورى سورة

ذِينَ  وَإلىَِ  إلَِيْكَ  يُوحِي كَذَلكَِ ) ٢( عسق) ١( حم: ﴿تعالى قوله ُ  قَبْلكَِ  مِنْ  الَّ َّǬا 
ماَوَاتِ  فيِ  مَا لَهُ ) ٣( الحَْكِيمُ  الْعَزِيزُ   تَكَادُ ) ٤( الْعَظِيمُ  الْعَليُِّ  وَهُوَ  الأَْرْضِ  فيِ  وَمَا السَّ

ماَوَاتُ  رْنَ  السَّ ِمْ  بحَِمْدِ  يُسَبِّحُونَ  وَالمَْلاَئِكَةُ  فَوْقِهِنَّ  مِنْ  يَتَفَطَّ  فيِ  لمَِنْ  وَيَسْتَغْفِرُونَ  رَبهِّ
َ  إنَِّ  أَلاَ  الأَْرْضِ  َّǬحِيمُ  الْغَفُورُ  هُوَ  ا   ٤٧٦  ..  )]٥: (إلى ،)١( من: الشورى)﴾ [٥( الرَّ

نًا إلَِيْكَ  أَوْحَيْنَا وَكَذَلكَِ : ﴿تعالى قوله  وَتُنذِْرَ  حَوْلهَاَ وَمَنْ  الْقُرَى أُمَّ  لتُِنذِْرَ  عَرَبيăِا قُرْآ
عِيرِ  فيِ  وَفَرِيقٌ  الجَْنَّةِ  فيِ  فَرِيقٌ  فِيهِ  رَيْبَ  لاَ  الجَْمْعِ  يَوْمَ    ٤٧٧  ..  ]٧: الشورى)﴾ [٧( السَّ

ءٍ  مِنْ  فِيهِ  مْ اخْتَلَفْتُ  وَمَا: ﴿تعالى قوله ِ  إلىَِ  فَحُكْمُهُ  شيَْ َّǬ٤٧٨  ...  ]١٠: الشورى﴾ [ا  
ماَوَاتِ  فَاطِرُ : ﴿تعالى قوله  الأȂَْعَْامِ  وَمِنَ  أَزْوَاجًا أȂَفُْسِكُمْ  مِنْ  لَكُمْ  جَعَلَ  وَالأَْرْضِ  السَّ

ءٌ  كَمِثْلهِِ  لَيْسَ  فِيهِ  يَذْرَؤُكُمْ  أَزْوَاجًا مِيعُ  وَهُوَ  شيَْ   ٤٧٩]١١: الشورى)﴾ [١١( الْبَصِيرُ  السَّ
ماَوَاتِ  مَقَاليِدُ  لَهُ : ﴿تعالى قوله   ٤٨٠  ..............  ]١٢: الشورى﴾ [وَالأَْرْض السَّ
ذِينَ : ﴿تعالى قوله ونَ  وَالَّ ِ  فيِ  يحَُاجُّ َّǬتُهُمْ  لَهُ  اسْتُجِيبَ  مَا بَعْدِ  مِنْ  ا  عِندَْ  دَاحِضَةٌ  حُجَّ
ِمْ    ٤٨١  .............  ]١٦: الشوى)﴾ [١٦( شَدِيدٌ  عَذَابٌ  وَلهَمُْ  غَضَبٌ  وَعَلَيْهِمْ  رَبهِّ
ةَ  إلاَِّ  أَجْرًا  عَلَيْهِ  أَسْأȈَُكُمْ  لاَ  قُلْ : ﴿تعالى قوله   ٤٨١  ]٢٣: الشورى﴾ [الْقُرْبَى فيِ  المَْوَدَّ
ذِينَ : ﴿تعالى قوله ونَ  هُمْ  الْبَغْيُ  أَصَابهَمُُ  إذَِا وَالَّ  مِثْلُهَا سَيِّئَةٌ  سَيِّئَةٍ  وَجَزَاءُ ) ٣٩( يَنْتَصرُِ
ِ  عَلىَ  فَأَجْرُهُ  وَأَصْلَحَ  عَفَا فَمَنْ  َّǬالمِينَِ  يحُبُِّ  لاَ  إنَِّهُ  ا   ٤٨٢]٤٠ ،٣٩: الشورى)﴾ [٤٠( الظَّ



 الفهرس    ٥٤٤

لِّ  مِنَ  خَاشِعِينَ  عَلَيْهَا يُعْرَضُونَ  وَتَرَاهُمْ : ﴿تعالى قوله  خَفِيٍّ  طَرْفٍ  مِنْ  يَنْظُرُونَ  الذُّ
ذِينَ  وَقَالَ  ينَ  إنَِّ  آمَنوُا  الَّ ذِينَ  الخَْاسرِِ وا الَّ  إنَِّ  أَلاَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَأَهْلِيهِمْ  أȂَفُْسَهُمْ  خَسرُِ

المِينَِ    ٤٨٤  ...........................  ]٤٥: الشورى)﴾ [٤٥( مُقِيمٍ  عَذَابٍ  فيِ  الظَّ
مَهُ  أَنْ  لبَِشرٍَ  كَانَ  وَمَا: ﴿تعالى قوله ُ  يُكَلِّ َّǬيُرْسِلَ  أَوْ  حِجَابٍ  وَرَاءِ  مِنْ  أَوْ  وَحْيًا إلاَِّ  ا 

 مِنْ  رُوحًا إلَِيْكَ  أَوْحَيْنَا وَكَذَلكَِ ) ٥١( حَكِيمٌ  عَليٌِّ  إنَِّهُ  يَشَاءُ  مَا بإِِذْنهِِ  فَيُوحِيَ  رَسُولاً 
يماَنُ  وَلاَ  الْكِتَابُ  مَا تَدْرِي كُنتَْ  مَا أَمْرِنَا  مِنْ  نَشَاءُ  مَنْ  بهِِ  نهَدِْي نُورًا جَعَلْنَاهُ  وَلَكِنْ  الإِْ

طٍ  إلىَِ  لَتَهْدِي وَإنَِّكَ  عِبَادِنَا ا   ٤٨٥  ........]٥٢ ،٥١: الشورى)﴾ [٥٢( مُسْتَقِيمٍ  صرَِ
  ٤٨٨  ...............................................................الزخرف سورة

بُ : ﴿تعالى قوله كْرَ  عَنْكُمُ  أَفَنَضرِْ فِينَ  قَوْمًا كُنْتُمْ  أَنْ  صَفْحًا الذِّ )﴾ ٥( مُسرِْ
  ٤٨٨  .............................................................  ]٥:الزخرف[

نْسَانَ  إنَِّ  جُزْءًا عِبَادِهِ  مِنْ  لَهُ  وَجَعَلُوا : ﴿تعالى قوله )﴾ ١٥( مُبينٌِ  لَكَفُورٌ  الإِْ
  ٤٨٨  ...........................................................  ]١٥: الزخرف[

َ  وَإذَِا: ﴿تعالى قوله بَ  بماَِ  أَحَدُهُمْ  بُشرِّ حمَْنِ  ضرََ   ٤٨٩  ....  ]١٧: الزخرف﴾ [مَثَلاً  للِرَّ
أُ  أَوَمَنْ : ﴿تعالى قوله لْيَةِ  فيِ  يُنشََّ صَامِ  فيِ  وَهُوَ  الحِْ : الزخرف)﴾ [١٨( مُبينٍِ  غَيرُْ  الخِْ
٤٨٩  ......................................................................  ]١٨  

نيِ وَقَوْمِهِ  لأȃَِيِهِ  إبِْرَاهِيمُ  قَالَ  وَإذِْ : ﴿تعالى قوله ءٌ  إنَِّ ذِي إلاَِّ ) ٢٦( تَعْبُدُونَ  ممَِّا بَرَا  الَّ
هُمْ  عَقِبهِِ  فيِ  بَاقِيَةً  كَلِمَةً  وَجَعَلَهَا) ٢٧( سَيَهْدِينِ  فَإِنَّهُ  فَطَرَنيِ  )﴾ ٢٨( يَرْجِعُونَ  لَعَلَّ

  ٤٩٠  .....................................................  ]٢٨ -٢٦: الزخرف[
نْيَا الحَْيَاةِ  فيِ  مَعِيشَتَهُمْ  بَيْنهَُمْ  قَسَمْنَا نَحْنُ  رَبِّكَ  رَحمَْتَ  يَقْسِمُونَ  أَهُمْ : ﴿تعالى قوله  الدُّ

ا بَعْضًا مْ بَعْضُهُ  ليَِتَّخِذَ  دَرَجَاتٍ  بَعْضٍ  فَوْقَ  بَعْضَهُمْ  وَرَفَعْنَا ăخَيرٌْ  رَبِّكَ  وَرَحمَْتُ  سُخْرِي 
  ٤٩١  .......................................  ]٣٢: الزخرف)﴾ [٣٢( يجَْمَعُونَ  ممَِّا

حمَْنِ  ذِكْرِ  عَنْ  يَعْشُ  وَمَنْ : ﴿تعالى قوله )﴾ ٣٦( قَرِينٌ  لَهُ  فَهُوَ  شَيْطَانًا لَهُ  نُقَيِّضْ  الرَّ
  ٤٩٢  ...........................................................  ]٣٦: الزخرف[

هُ : ﴿تعالى قوله  مِنْ  أَرْسَلْنَا مَنْ  وَاسْأَلْ ) ٤٤( تُسْأȈَُونَ  سَوْفَ وَ  وَلقَِوْمِكَ  لَكَ  لَذِكْرٌ  وَإنَِّ
حمَْنِ  دُونِ  مِنْ  أَجَعَلْنَا رُسُلِنَا مِنْ  قَبْلكَِ   ،٤٤: الزخرف)﴾ [٤٥( يُعْبَدُونَ  آȈِهَةً  الرَّ

٤٩٢  ......................................................................  ]٤٥  



 ٥٤٥     الفهرس

بَ  وȇَََّا: ﴿تعالى قوله ونَ  مِنْهُ  قَوْمُكَ  إذَِا مَثَلاً  مَرْيَمَ  ابْنُ  ضرُِ  أَآȈهَِتُنَا وَقَالُوا ) ٥٧( يَصِدُّ
بُوهُ  مَا هُوَ  أَمْ  خَيرٌْ   عَبْدٌ  إلاَِّ  هُوَ  إنِْ ) ٥٨( خَصِمُونَ  قَوْمٌ  هُمْ  بَلْ  جَدَلاً  إلاَِّ  لَكَ  ضرََ

ئِيلَ  لبَِنيِ مَثَلاً  وَجَعَلْنَاهُ  عَلَيْهِ  أȂَعَْمْنَا ا  فيِ  مَلاَئِكَةً  مِنْكُمْ  لجَعََلْنَا نَشَاءُ  وَلَوْ ) ٥٩( إسرَِْ
اعَةِ  لَعِلْمٌ  وَإنَِّهُ ) ٦٠( يخَْلُفُونَ  الأَْرْضِ  نَّ  فَلاَ  للِسَّ بعُِونِ  بهِاَ تمَترَُْ طٌ  هَذَا وَاتَّ ا  مُسْتَقِيمٌ  صرَِ

  ٤٩٣  .................................  )]٦١: (إلى ،)٥٧( من: الزخرف)﴾ [٦١(
حمَْنِ  كَانَ  إنِْ  قُلْ : ﴿تعالى قوله لُ  فَأȂَاَ وَلَدٌ  للِرَّ   ٤٩٤]٨١: الزخرف)﴾ [٨١( الْعَابدِِينَ  أَوَّ
ذِي وَهُوَ : ﴿تعالى قوله ماَءِ  فيِ  الَّ   ٤٩٥  ....  ]٨٤:  الزخرف﴾ [إȀَِ  الأَْرْضِ  وَفيِ  إȀٌَِ  السَّ
 سَلاَمٌ  وَقُلْ  عَنهُْمْ  فَاصْفَحْ ) ٨٨( يُؤْمِنُونَ  لاَ  قَوْمٌ  هَؤُلاَءِ  إنَِّ  يَارَبِّ  وَقِيلِهِ : ﴿تعالى قوله

  ٤٩٦  .............................  ]٨٩ ،٨٨: الزخرف)﴾ [٨٩( يَعْلَمُونَ  فَسَوْفَ 
  ٤٩٧  ................................................................  الدخان سورة

  ٤٩٧  ...................  ]٩: الدخان)﴾ [٩( يَلْعَبُونَ  شَكٍّ  فيِ  هُمْ  بَلْ : ﴿تعالى قوله
ماَءُ  تَأْتيِ  يَوْمَ  فَارْتَقِبْ : ﴿تعالى قوله  عَذَابٌ  هَذَا النَّاسَ  يَغْشَى) ١٠( مُبينٍِ  بدُِخَانٍ  السَّ
  ٤٩٧  ..........................................  ]١١ ،١٠: الدخان)﴾ [١١( أȈَِيمٌ 
  ٤٩٨  .................  ]١٧: الدخان﴾ [فِرْعَوْن قَوْمَ  قَبْلَهُمْ  فَتَنَّا وَلَقَدْ : ﴿تعالى قوله
قُّومِ  شَجَرَتَ  إنَِّ : ﴿تعالى قوله   ٤٩٨]٤٤ ،٤٣: الدخان)﴾ [٤٤( الأȅَْيِمِ  طَعَامُ ) ٤٣( الزَّ

  ٤٩٩  .................................................................  الجاثية سورة
ذِينَ  قُلْ : ﴿تعالى قوله ِ  أȆََّامَ  يَرْجُونَ  لاَ  للَِّذِينَ  يَغْفِرُوا آمَنوُا  للَِّ َّǬبماَِ  قَوْمًا ليَِجْزِيَ  ا 

  ٤٩٩  ......................................  ]١٤: الجاثية)﴾ [١٤( يَكْسِبُونَ  كَانُوا 
Ȇتَْ : ﴿تعالى قوله َذَ  مَنِ  أَفَرَأَ هُ  اتخَّ َǮَِهُ  إ ُ  وَأَضَلَّهُ  هَوَا َّǬسَمْعِهِ  عَلىَ  وَخَتَمَ  عِلْمٍ  عَلىَ  ا 

هِ  عَلىَ  وَجَعَلَ  وَقَلْبهِِ  ِ  بَعْدِ  مِنْ  يهَدِْيهِ  فَمَنْ  غِشَاوَةً  بَصرَِ َّǬرُونَ  أَفَلاَ  ا )﴾ ٢٣( تَذَكَّ
  ٤٩٩  ..............................................................  ]٢٣:الجاثية[

ةٍ  كُلَّ  وَتَرَى: ﴿تعالى قوله ةٍ  كُلُّ  جَاثيَِةً  أُمَّ  كُنْتُمْ  مَا تجُْزَوْنَ  الْيَوْمَ  كِتَابهِاَ إلىَِ  تُدْعَى أُمَّ
  ٥٠٠  ............................................  ]٢٨: الجاثية)﴾ [٢٨( تَعْمَلُونَ 

  ٥٠١  ..............................................................  الأحقاف سورة
سُلِ  مِنَ  بدِْعًا كُنتُْ  مَا قُلْ : ﴿تعالى قوله  أȄََّبعُِ  إنِْ  بكُِمْ  وَلاَ  بيِ  يُفْعَلُ  مَا أَدْرِي وَمَا الرُّ

  ٥٠١  .................  ]٩: الأحقاف)﴾ [٩( مُبينٌِ  نَذِيرٌ  إلاَِّ  أȂَاَ وَمَا إليََِّ  يُوحَى مَا إلاَِّ 



 الفهرس    ٥٤٦

ِ  عِندِْ  مِنْ  كَانَ  إنِْ  أَرَأȆَتُْمْ  قُلْ : ﴿تعالى قوله َّǬبَنيِ مِنْ  شَاهِدٌ  وَشَهِدَ  بهِِ  وَكَفَرْتُمْ  ا 
ئِيلَ  ا تُمْ  فَآمَنَ  مِثْلهِِ  عَلىَ  إسرَِْ َ  إنَِّ  وَاسْتَكْبرَْ َّǬالمِينَِ  الْقَوْمَ  يهَدِْي لاَ  ا )﴾ ١٠( الظَّ

  ٥٠٢  .......................................................... ]١٠: الأحقاف[
  ٥٠٣  .............. ] ١٥: الأحقاف﴾ [شَهْرًا  ثَلاَثُونَ  وَفِصَالُهُ  وَحمَْلُهُ : ﴿تعالى قوله
ذِينَ  يُعْرَضُ  وَيَوْمَ : ﴿تعالى قوله نْيَا حَيَاتكُِمُ  فيِ  طَيِّبَاتكُِمْ  أَذْهَبْتُمْ  النَّارِ  عَلىَ  كَفَرُوا الَّ  الدُّ

ونَ  كُنْتُمْ  بماَِ  الهْوُنِ  عَذَابَ  تجُْزَوْنَ  فَالْيَوْمَ  بهِاَ وَاسْتَمْتَعْتُمْ   الحْقَِّ  بغَِيرِْ  الأَْرْضِ  فيِ  تَسْتَكْبرُِ
  ٥٠٣  ................................  ]٢٠: الأحقاف)﴾ [٢٠( تَفْسُقُونَ  كُنْتُمْ  وَبماَِ 

فْنَا وَإذِْ : ﴿تعالى قوله نِّ  مِنَ  نَفَرًا  إلَِيْكَ  صرََ   ٥٠٦  ............  ]٢٩:  الأحقاف﴾ [الجِْ
  ٥٠٧  ..................................................................  محمد سورة

ذِينَ  لَقِيتُمُ  فَإِذَا: ﴿تعالى قوله بَ  كَفَرُوا الَّ قَابِ  فَضرَْ وا أȅَخَْنْتُمُوهُمْ  إذَِا حَتَّى الرِّ  فَشُدُّ
ا الْوَثَاقَ  ا بَعْدُ  مَنăا فَإِمَّ ُ  يَشَاءُ  وَلَوْ  ذَلكَِ  أَوْزَارَهَا الحَْرْبُ  تَضَعَ  حَتَّى فدَِاءً  وَإمَِّ َّǬلاَنْتَصرََ  ا 

ذِينَ  ببَِعْضٍ  بَعْضَكُمْ  ليَِبْلُوَ  وَلَكِنْ  مِنهُْمْ  ِ  سَبيِلِ  فيِ  قُتلُِوا  وَالَّ َّǬ٤( أَعْماَلهَمُْ  يُضِلَّ  فَلَنْ  ا (
فَهَا الجَْنَّةَ  وَيُدْخِلُهُمُ ) ٥( بَالهَمُْ  وَيُصْلحُِ  سَيَهْدِيهِمْ    ٥٠٧  .  ]٦- ٤: محمد)﴾ [٦(مْ لهَُ  عَرَّ

مُْ  ذَلكَِ : ﴿تعالى قوله ُ  أȂَزَْلَ  مَا كَرِهُوا  بأَِنهَّ َّǬ٥٠٨  .  ]٩: محمد)﴾ [٩(أَعْماَلهَمُْ  فَأَحْبَطَ  ا  
تيِ الجَْنَّةِ  مَثَلُ : ﴿تعالى قوله  لَبَنٍ  مِنْ  وَأَنهْاَرٌ  آسِنٍ  غَيرِْ  مَاءٍ  مِنْ  أَنهْاَرٌ  فِيهَا المْتَُّقُونَ  وُعِدَ  الَّ

ْ  لمَْ  ةٍ  خمَْرٍ  مِنْ  وَأَنهْاَرٌ  طَعْمُهُ  يَتَغَيرَّ ارِبينَِ  لَذَّ ى عَسَلٍ  مِنْ  وَأَنهْاَرٌ  للِشَّ ăمِنْ  فِيهَا وَلهَمُْ  مُصَف 
ِمْ  مِنْ  وَمَغْفِرَةٌ  الثَّمَرَاتِ  كُلِّ   فَقَطَّعَ  حمَِيماً  مَاءً  وَسُقُوا  النَّارِ  فيِ  خَالدٌِ  هُوَ  كَمَنْ  رَبهِّ

  ٥١٠  .............................................  ]١٥: محمد)﴾ [١٥( أَمْعَاءَهُمْ 
ذِينَ : ﴿تعالى قوله   ٥١١]١٧: محمد)﴾ [١٧( تَقْوَاهُمْ  وَآتَاهُمْ  هُدًى زَادَهُمْ  اهْتَدَوْا وَالَّ
يْتُمْ  إنِْ  عَسَيْتُمْ  فَهَلْ : ﴿تعالى قوله  أَرْحَامَكُمْ  وَتُقَطِّعُوا  الأَْرْضِ  فيِ  تُفْسِدُوا أَنْ  تَوَلَّ

  ٥١١  ......................................................  ]٢٢: محمد)﴾ [٢٢(
  ٥١٣  ..................................................................... الفهرس

 


